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  المقدمّة :
 ʭهميـّـةٍ كبـــيرةٍ في كــلّ زمـــانٍ ، ولكــنّ في عصـــرϥ لا يخفــى أنّ المســـائل الأخلاقيـّـة ، تخطـــى

  الحاضر ، إكتسبت أهمية خاصة ، وذلك :
ر مـن إنّ قوى الإنحراف وعناصر الشرّ والفسـاد ، قـد إزدادت في هـذا العصـر ، أكثــ  1

جميـــع العصـــور السّـــالفة ، فـــإذا كـــان التّحـــرك في الماضـــي في خـــطّ الباطـــل والإنحـــراف ، يكلّـــف 
ـــان وبســـبب التّقـــدم العلمـــي  الإنســـان مبلغـــاً مـــن المـــال ، أو شـــيئاً مـــن الجهـــد ، ففـــي هـــذا الزمّ

  والتّطور الحضاري ، أصبحت أدوات الفساد في متناول الجميع ، هذا من جهةٍ :
رى ، إننّــا نعـــيش في هــذا العصــر ضــخامة المقــاييس ، فبينمــا كانـــت ومــن جهــةٍ اخـــ  2

المقـــــاييس والمـــــوازين محـــــدودةً في الماضـــــي ، وبتبـــــع ذلـــــك نـــــرى محدوديـّــــة المفاســـــد الإجتماعيـــــة 
ــان بســبب أســلحة الــدّمار الشّــامل ، والفســاد الأخلاقــي  والأخلاقيـّـة ، فــإنّ القتــل في هــذا الزمّ

مـن معلومـاتٍ  »الأنترنيـت«ينما الخليعة ، وكـذلك مـا يفـرزه بسبب انتشار أشرطة الفيديو والسّ 
فاسدةٍ ، ويضعها في متناول الجميع ، كلّ ذلك يحكي عن إنفجار في دائـرة الفسـاد والإنحـراف 
، وكسر القوالب الضّيقة الّتي كانـت تحـدد قـوى الباطـل في الماضـي ، ليسـري إلى خـارج الحـدود 

  ، ويصل إلى أقصى بقعةٍ في العالم.
إذا كــــان إنتــــاج المــــواد المخــــدّرة في السّــــابق ، ينحصــــر بقريــــةٍ أو منطقــــةٍ محــــدودةٍ ، ولا و 

يتجــاوز ضـــرره ســوى المنـــاطق اĐــاورة ، فـــاليوم نــرى أنّ الابـــتلاء بمــرض الإدمـــان ، ومــن خـــلال 
  عمليّة التّهريب الواسعة لعصاʪت الموت ، قد غطى أجواء العالم أجمع.

ــاـ  3 نشــاهد توسّــعاً هــائلاً في العلــوم النّافعــة للِبشــر ، في مختلــف  ومــن جهــةٍ ʬلثــةٍ ، أننّ
جوانـــب الحيـــاة في علـــوم الطــّـب والفضـــاء ، والإتصـــالات والمواصـــلات وأمثـــال ذلـــك ، وكـــذلك 

  الحال في
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العلـــوم الشّـــيطانية ووســـائل الفســـاد والإنحـــراف ، حيـــث تطـــورت بشـــكل مـــذهلٍ ، الى حـــدٍ إنّ 
ء إنتــــاج أدوات الإفســــاد الإجتمــــاعي ، يتوصــــلون إلى تحقيــــق القــــوى الشــــيطانيّة الــــتي تقــــف ورا

أهــــدافهم بطــــرق ملتويــــةٍ كثــــيرةٍ ويســــيرةٍ ، ومثــــل هــــذه الظــّــروف والأجــــواء تحــــتم علينــــا الإهتمــــام 
ʪلمســائل الأخلاقيــة أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى ، وإلاّ فعلينــا أن نتوقـّـع الكارثــة ، أو الكـــوارث 

  وتحولهم إلى كياʭتٍ مهزوزةٍ أمام حالات الخطر. التي تشلّ في الناس إرادة المواجهة ،
ويجب على العلماء الواعين والمفكّرين المخلصين ، أن يتحركـوا مـن موقـع التّكـاتف فيمـا 
بيــنهم ، لتعميــق الأخــلاق في قلــوب النــاس ، وتفعيــل عناصــر الخــير في وجــداĔم ، والانتبــاه إلى 

فائـدēا مـن الأسـاس ، أو ذهـب إلى أĔّـا غـير الخطر المحيط ʪلأخلاق ، بحيث إنّ البعض أنكر 
ضــروريةٍّ ، والــبعض الآخــر تعامــل معهــا مــن موقــع المصــلحة والبراُجماتيــة ، للوصــول إلى مطامعــه 

  السّياسية.
ولحســــن الحــــظ فإننّــــا كمســــلمين ، نمتلــــك مصــــدراً عظيمــــاً للمعــــارف الأخلاقيــّــة ، وهــــو 

  آخر في العالم.القرآن الكريم ، الذي لا يدُانيه أيّ مصدر ديني 
ورغم أنّ العلماء والمفسّرين ، قـد تنـاولوا البحـوث القرآنيـة في دائـرة الأخـلاق ، ʪلبحـث 
والدّراســة ، إلاّ أنّ هــذه الأبحــاث والدراســات جــاءت متفرقــة ولا تفــي ʪلغــرض ، ولهــذا إفتقــرت 

ʪ ، لإســــتيحاء مــــن السّــــاحة الثقافيــــة والتّفســــيرية ، إلى كتــــابٍ أو كُتــــبٍ لدراســــة هــــذا الموضــــوع
،  )الأخـــلاق في القـــرآن(الآʮت القرآنيـــة ، فكـــان هـــذا الكتـــاب الـــذي بـــين أيـــديكم وϵســـم : 

إستجابة عمليّةً لهِذه الحاجة الماسّة في حركة الواقـع الثقّـافي والـدّيني ، لسـدّ هـذه الثغّـرة في صـرح 
  البناء الثقافي والحضاري للإسلام.

في التّفسـير الموضـوعي للقـرآن الكـريم شملـت  وجاء هذا الكتاب ، بعد بحـوثٍ ودراسـات
ـــــة ، مختصّـــــةً ببحـــــوث  ـــــدّورة الثاّني ـــــه الاولى ، ولتكـــــون ال ـــــد الإســـــلاميّة في دورت المعـــــارف والعقائ

  الأخلاق الإسلاميّة في القرآن الكريم.
وبحمد الله فقد إنتهينا من هذه الأبحاث الأخلاقية في ثلاث أجزاء ، تنـاول الجـزء الأوّل 

اســـة المســـائل الأخلاقيّـــة الكليّـــة في دائـــرة الأخـــلاق ، وهـــذا هـــو الكتـــاب الـــذي بـــين منهـــا ، در 
  أيديكم ،
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حيــث يمكـــن الإســـتفادة منـــه بعنـــوان كتـــابٍ درســي للـــراّغبين ، ويتكفـــل الجـــزء الثـــاني والثالـــث ، 
  ببيان تفاصيل هذه المسائل الكليّةً وجزئيّاēا ومصاديقها.

ة ، المسـتوحاة مـن أجـواء القـرآن الكـريم ، خطـوة Ϩمل أن تكون هـذه الأبحـاث الأخلاقيـ
اخـــــرى علـــــى طريـــــق حـــــلّ المشـــــاكل الأخلاقيــّـــة والثقافيــّـــة للإنســـــان ، في حركـــــة الحيـــــاة والواقـــــع 
الإجتمــاعي ، ونســأل الله تعــالى أن ينظــر إليهــا بنظــرة القبــول ، ويجعلهــا ذخــيرةً لنــا يــوم لا ينفــع 

  علينا ϵرشادʭ إلى موضع النّقص إن وجد. مالٌ ولا بنون ، ونرجو من الاخوة أن يتفضلوا
  والحمد ƅ ربّ العالمين

  ق .ه 1419ربيع الأول 
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1  

  أهميّة الأبحاث الأخلاقيّة

  تنويه :
هذا البحث يعـدّ مـن أهـم الأبحـاث القرآنيـّة ، ويعتـبر مـن أهـمّ أهـداف الأنبيـاء كـذلك ، 

  دنياهم : وكما قال الشّاعر : إذ لو لا الأخلاق ، لما فهم الناس الدّين ولَما إستقامت
ـــــــــتْ و  ـــــــــا بقَيـــــ ـــــــــــلاق مـــــ ــــــــم الأخـــ ـــــــــــا الامــــــ إنمـــ

ــــــوا       ـــــــ ــــــــم ذَهب ـــــت أخلاقهـــــ ـــــــ ـــــــــمُ ذهبـ ــــــــــإن هُــــ ـــ   ف

  
فلا يعُتبر الإنسان إنساʭً إلاّ ʪخلاقه ، وإلاّ سوف يصبح حيـواʭً ضـارʮً كاسـراً ، يحطـّم 

نـة ، لغـرض ويكتسح كلّ شيء ، وخصوصاً وهو يتمتّع ʪلـذكّاء الخـارق ، فيثـير الحـروب الطاّح
الوصــول لأهدافــه الماديـّـة غــير المشــروعة ، ولأجــل أن يبيــع ســلاحه الفتـّـاك ، يــزرع بــذور الفُرقــة 

  !والنّفاق ويقتل الأبرʮء
نعــم ، يمكــن أن يكــون متمــدʭًّ في الظــّاهر ، إلاّ أنـّـه لا يقــوم لــه شــيء ، ولا يميّــز الحــلال 

  !الم والمظلوممن الحرام ، ولا يفرّق بين الظلّم والعدل ، ولا الظّ 
بعــد هــذه الإشــارة نعــرجّ علــى القــرآن الكــريم لنســتوحي مــن آʮتــه الكريمــة التاليــة ، تلــك 

  الحقيقة :
لُوا عَلَيْهِمْ آʮتهِِ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ ( ـ 1 هُمْ يَـتـْ يِّينَ رَسُولاً مِنـْ   هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّ
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  .)1()كانوُا مِنْ قَـبْلُ لفَِي ضَلالٍ مُبِينٍ   الْكِتابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ 
لــُوا عَلَــيْهِمْ آʮتــِهِ ( ـ 2 لقََــدْ مَــنَّ اللهُ عَلَــى الْمُــؤْمِنِينَ إِذْ بَـعَــثَ فِــيهِمْ رَسُــولاً مِــنْ أنَْـفُسِــهِمْ يَـتـْ

  .)2()لٍ مُبِينٍ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كانوُا مِنْ قَـبْلُ لَفِي ضَلا
ــزكَِّيكُمْ وَيُـعَلِّمُكُــمُ الْكِتــابَ ( ـ 3 ــيْكُمْ آʮتنِــا وَيُـ لُــوا عَلَ ــنْكُمْ يَـتـْ ــيكُمْ رَسُــولاً مِ كَمــا أَرْسَــلْنا فِ

  .)3()وَالحِْكْمَةَ وَيُـعَلِّمُكُمْ ما لمَْ تَكُونوُا تَـعْلَمُونَ 
ــوا ( ـ 4 لُ هُمْ يَـتـْ ــنـْ ــيهِمْ رَسُــولاً مِ ــثْ فِ عَ ــا وَابْـ ــةَ ربََّن ــمُ الْكِتــابَ وَالحِْكْمَ ــيْهِمْ آʮتــِكَ وَيُـعَلِّمُهُ عَلَ

  .)4()وَيُـزكَِّيهِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحْكَِيمُ 
  .)5()قَدْ أَفـْلَحَ مَنْ زكََّاها* وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها( ـ 5
  .)6()قَدْ أَفـْلَحَ مَنْ تَـزكََّى* وَذكََرَ اسْمَ ربَِّهِ فَصَلَّى( ـ 6
  .)7()وَلَقَدْ آتَـيْنا لقُْمانَ الحِْكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ ɍَِِّ ( ـ 7

الآʮت الأربـع الأُول : تقــرّر حقيقـةً واحــدةً ، ألا وهــي ، أنّ إحـدى الأهــداف المهمّــة ، 
، هـو تزكيـة النّفـوس وتربيـّة الإنسـان ، وبلـورة الأخـلاق  وآلهعليهاللهصѧلىلبعثة النّبي الأكرم 

الوجـــــداني ، بحيـــــث يمكـــــن أن يقـــــال : إنّ تـــــلاوة الآʮت وتعلـــــيم الكتـــــاب الحســـــنة ، في واقعـــــه 
والحكمـــة الــــتي أشـــارت إليهــــا الآيـــة المباركــــة الاولى ، يعـُــد مقدمــــة لمســـألة تزكيــــة النّفـــوس وتربيــــة 

  الإنسان ، والذي بدوره يشكّل الغاية الأساسيّة لعلم الأخلاق.
ـــة«ولأجـــل ذلـــك يمكـــن تعليـــل تقـــدم كلمـــة :  ـــيم«ى : ، علـــ »التزكي ، في الآʮت  »التعل

مــــن  »التّعلــــيم«هــــي الهــــدف والغايــــة النهائيــّــة ، وإن كــــان  »التّزكيــــة«الــــثلاث ، مــــن حيــــث إنّ 
  عليها. الناحية العمليّة مقدمٌ 

__________________  
  .2سورة الجمُعة ، الآية  ـ 1
  .164سورة آل عمران ، الآية  .)2(
  .151سورة البقرة ، الآية  .)3(
  .129البقره ، الآية  سورة .)4(
  .10 و 9سورة الشّمس : الآʮت  .)5(
  .15 و 14سورة الأعلى : الآʮت  .)6(
  .12سورة لقمان ، الآية  .)7(
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ʭمن بحثنا هذا ، وتقديمها لكلمة التّعليم على التّزكيـة ، فهـي  : »للآية الرابعة« وإن نظر
للتربيــة «، ϵعتبــار أنّ التّعلــيم مقدمــةٌ  ʭظــرةٌ إلى المســألة مــن حيــث الترتــب العملــي الطبيعــي لهــا

  .»والتّزكية
  ولهذا نرى أنّ الآʮت الأربع الاولى ، كلّ منها تنظر إلى المسألة من منظارها الخاص.

ــن التّفســــير في الآʮت المباركــــة الأربــــع ، وهــــو أنّ  ولــــيس بعيــــداً إحتمــــال رأيٌ آخــــر ، مــ
ــــأخير الحاصــــل لهــــذين ال ، ϵعتبــــار أنّ  )الترّبيــــة والتعلــــيم(كلمتــــين : الغــــرض ، مــــن التّقــــديم والتّ

إحداها تؤثرّ في الاخـرى ، يعـني كمـا أنّ التعلـيم الصّـحيح يكـون سـبباً في الصّـعود ʪلأخـلاق ، 
وتزكيــــة النّفــــوس ، تكــــون تزكيــــة النفــــوس هــــي الاخــــرى مــــؤثرّة في رفــــع المســــتوى العلمــــي ، لأنّ 

ــة ، يكــون قــد تطهــ التّعصــب «و  »الكِــبر«و  »العنــاد«ر مــن الإنســان بوصــوله للحقيقــة العلميّ
، حيث تكون الأخيرة مانع من التّقدم العلمـي ، ومعهـا سـوف يـُران علـى قلبـه علـى  »الأعمى

  حد تعبير القرآن الكريم ، ولن يرى الحقيقة كما هي في الواقع.
  ويمكن الإشارة الى نكات اخرَى في الآʮت الكريمة الأربعُ :

أنّ بعـــث رســـول يعُلِّـــم الأخـــلاق ، هـــي مـــن علامـــات حضـــور  تشـــير إلى الآيـــة الاولى :
للتربيـة (الباري تعـالى في واقـع الإنسـان لتفعيـل عناصـر الخـير في وجدانـه ، وأنَّ النقطـة المعاكسـة 

هـــي الضّـــلال المبـــين ، فهـــي تبـــين مـــدى إهتمـــام القـــرآن الكـــريم ʪلســـلوك الأخلاقـــي  )والتعلـــيم
  للإنسان في حركة الحياة.

نجـد فيهـا أن إرسـال رسـول يـُزكيهم ويعُلّمهـم الكتـاب والحكمـة ، هـي مـن  انيـة :الآية الثّ 
  المنن والمواهب الإلهيّة العظيمة ، التي منّ الله đا علينا ، وهي دليل آخر على أهميّة الأخلاق.

وهــي الآيــة الــتي نزلــت بعــد آʮت تغيــير القبلــة ، مــن القــدس الشّــريف إلى  الآيــة الثاّلثــة :
شـــرّفة ، حيــــث عـُــدَّ هــــذا التغيـــير مــــن الـــنّعم الإلهيــّــة الكـــبرى ، وأنّ هــــذه النعمـــة هــــي  الكعبـــة الم

كإرسال الرسول للتعليم والتّزكية وتعليم الإنسان اموراً لم يكن يعلمها ولـن يـتمكن مـن الوصـول 
  .)1(إليها إلاّ عن طريق الوحي الإلهي 

__________________  
  ، إشارةً إلى أنّ الوصول إلى هذا العلم ، لا يمكن الاّ ʪلوَحي. »وا تعلمونويعلّمكم ما لم تكون«ففي جملة : ـ  1



 الأخلاق في القرآن / الجزء الأوّل    ...................................................................   12

ـــة : ـــة الرّابع ـــراهيم الخليـــل  الآي ـــه لبنـــاء  السѧѧѧلامعليهتتحـــدث عـــن أنّ إب ، وبعـــد إكمال
الكعبة ، طلب من الباري تعالى : أن يخلق من ذريتّه امّةً مسلمةً ؛ وأن يبعث فـيهم رسـولاً مـن 

  في دائرة التربية الأخلاقيّة ، ويعلّمهم الكتاب والحكمة. ذريتّه ، ليزكّيهم
نجد أن القـرآن الكـريم ، وبعـد ذكـر أحـدَ عشـرَ قَسَـماً مهمـاً ، وهـي مـن  الآية الخامسة :

، وبعـد ذلـك  ـقسماً ʪلشّـمس والقمـر والنّجـوم والـنفس الإنسـانية  ـأطول الأقسام في القرآن ، 
  .)ها وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاهاقَدْ أَفـْلَحَ مَنْ زكََّا( قال :

وهــذا التأكيــد المتكــرّر والشّــديد في هــذه الآʮت ، يــدلّ علــى أنّ القــرآن الكــريم ، يــوليّ 
أهميّةً ʪلغةً لمسألة الأخلاق ، وأنّ التّزكية هي الهـدف الأهـم للإنسـان ، وتكمـن فيهـا كـلّ القـيم 

  الإنسانيّة ، بحيث تكون نجاة الإنسان đا.
ــة السّادســة«  أعــلاه ورد في :ونفــس المعــنى ، واللّطيــف فيهــا أنَّ ذكــر التّزكيــة جــاء  »الآي

قبــل الصــلاة ، وذكــر الله تعــالى ، إذ لــو لا التّزكيــة وصــفاء الــرّوح لا يكــون للصّــلاة معــنى ، ولا 
  لذكر الله.

ــــة الأخــــيرة« وجــــاء في ذكــــر لقُمــــان الحكــــيم ، حيــــث عــــبرّ عــــن علــــم الأخــــلاق  ، »الآي
  .)وَلَقَدْ آتَـيْنا لقُْمانَ الحِْكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ ʪ : ) َِّɍِلحكمة ، فقال

، هـي تربيـة النّفـوس  »لقمـان الحكـيم«وʪلنّظر للآʮت الشّـريفة ، نـرى أنّ خصوصـيّة : 
والأخلاق ، ومنها يتّضح أنّ المقصود من الحكمة هنـا ، هـو الحكمـة العمليـّة وتعاليمهـا المؤدّيـة 

  .»الترّبية«لأجل  »التّعليم«عني : إليها ، وبعبارة اخرَى ي
هـــو لجـــام الفـــرس ،  »الحكمـــة«ويجـــب الإنتبـــاه وكمـــا ذكـــرʭ مـــراراً ، إلى أنّ أصـــل معـــنى 

وبعــــدها أطلقـــــت علــــى كـــــلّ شـــــيء رادعٍ ، وϵعتبــــار أنّ العلـــــوم والفضــــائل الأخلاقيــّـــة ، تـــــردع 
  الإنسان عن الرّذائل فأطلقت عليها هذهِ الكلمة.

  النّتيجة :
  هذهِ الآʮت ، الإهتمام الكبير للقرآن الكريم ʪلمسائل الأخلاقيّة وēذيب نستوحي من
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النفــــوس ، ϵعتبارهـــــا مســــألةً أساســـــيّةً ، تنشـــــأ منهــــا وتبتـــــني عليهـــــا جميــــع الأحكـــــام والقـــــوانين 
الإســـلاميّة ، فهـــي بمثابـــة القاعـــدة الرّصـــينة والبنـــاء التحـــتي ، الـــذي يقـــوم عليـــه صـــرح الشّـــريعة 

  الإسلاميّة.
م إنّ التّكامــل الأخلاقــي للفــرد واĐتمــع ، هــو أهــم الأهــداف الــتي تعتمــد عليــه جميــع نعــ

الأدʮن السّـــماوية ، إذ هـــو أســـاس كـــلّ صـــلاحٍ في اĐتمـــع ، ووســـيلةٍ رادعـــةٍ لمحاربـــة كـــلّ أنـــواع 
  الفساد والإنحراف ، في واقع الإنسان واĐتمع البشري في حركة الحياة.

  اʮت الإسلاميّة ، لنرى أهميّة هذه المسألة فيها :والآن نعطف نظرʭ إلى الرو 

  أهميّة الأخلاق في الرّواʮت الإسلاميّة :
لقد أولت الأحاديث الشّـريفة لهـذه المسـألة أهميـة ʪلغـةً سـواء كانـت في الـرواʮت الـواردة 

،  السѧلامعليهم، أم عـن طريـق الأئمّـة المعصـومين  وآلهعليهاللهصѧلىعن الرّسول الأعظـم 
  ونورد بعضاً منها :

  : وآلهعليهاللهصلىالحديث المعروف عن الرسول الأكرم  ـ 1
  .)1( »إِنمّا بعُثتُ لأُتممََ مكارمَ الأخلاقِ «

  .)2( »إنمّا بعُثتُ لأتمُمََ حُسنَ الأخلاقِ « وجاء في حديثٍ آخر :
  .)3( »بعُثتُ بمكارمِ الأخلاقِ ومحاسِنها« وجاء في آخر :

ـــلّ أهـــــداف بعثـــــة الرّســـــول الأكـــــرم  »نمّـــــاإ«ونـــــرى أن كلمـــــة  تفيـــــد الحصـــــر ، يعـــــني أنّ كــ
  ، تتلخص في التّكامل الأخلاقي. وآلهعليهاللهصلى

  ، حيث قال : السلامعليهوجاء في حديثٍ عن أمير المؤمنين  ـ 2
ــةً ولا ʭراً ولا ثــواʪً ولا عِقــاʪً ، لكــان ينَبغــي لنَــا أن نُطالــِبَ « بمِكــارمِ لــَو كُنّــا لا نرَجــو جنّ

  .)4( »الأخلاقِ فإĔّا مماّ تَدُلُّ على سبيلِ النجاحِ 
__________________  

  .52175، ح  16، ص  3كنز العمّال : ج ـ   1
  .5218المصدر السابق ، ح ـ  2
  .405، ص  66بحار الأنوار : ج ـ  3
  الطبعة القديمة. 283، ص  2مستدرك الوسائل ، ج ـ  4
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يـــة الأخـــلاق وفضـــائلها ، إذ هـــي ليســـت ســـبباً في النجـــاة في يبـــينّ لنـــا هـــذا الحـــديث أهم
وســـنتناول هـــذا البحـــث مفصّـــلاً في (الاخـــرى فقـــط ، بـــل هـــي ســـبب لصـــلاح الـــدّنيا أيضـــاً ، 

  .)القريب العاجل إن شاء الله تعالى
  ، حيث قال : وآلهعليهاللهصلىالحديث الآخر الذي ورد عن رسول الله  ـ 3
مكارمَ الأخـلاقِ صِـلةً بينـه وبـين عبـادِهِ فحسـب أَحـدكُِم أَن يتمسّـكَ جَعَلَ اللهُ سُبحانهَُ «

 ِƅʪ ٍ1( »بخلُقٍ مُتَّصل(.  
أنّ البـــاري تعـــالى هـــو المعلـــم الأكـــبر للأخـــلاق ، وهـــو مـــربيّ النّفـــوس ،  وبعبـــارةٍ اخـــرى :

  ومصدر لكلّ الفضائل ، والقرب منه تعالى لا يتمّ إلاّ ʪلتّحلي ʪلأخلاق الإلهيّة.
لى هذا نرى أنّ كلّ فضيلةٍ يتحلى đا الإنسان ، تؤدي إلى تعميق العلاقـة بينـه وبـين وع

  ربهّ ، وتقربه من الذّات المقدّسة أكثر فأكثر.
كلّها تبينّ هذهِ المسألة ، فإĔّم كـانوا دائمـاً يـدعون إلى   السلامعليهموحياة المعصومين 

نة في ســـلوك هــذا الطريـــق ، وســـنتطرق في الأخــلاق ، والتّحلـــي ʪلفضــائل ، وهـــم القُـــدوة الحســ
ـــــرم  السѧѧѧѧѧѧѧلامعليهمالمســــــتقبل إلى نمـــــــاذج مـــــــن أخلاقيــّـــــاēم  ، ويكفـــــــي شـــــــرفاً للرّســـــــول الأكــ

  ، أنّ الله تعالى نعته في سورة القَلم : وآلهعليهاللهصلى
  )2( .)وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (

  إشارات مهمة :

  تعريف علم الأخلاق ـ 1
علـى وزن افـُق ، وعلـى حـد تعبـير الراّغـب  خُلـُقو،  )علـى وزن قفُـل( لـقخُ جمـع  أخلاق

بمعــنى الهيئــة  »خلــق« في كتابــه المفــردات ، أنّ هــاتين الكلمتــين ترجعــان إلى أصــلٍ واحــدٍ ، وهــو
  والشّكل الذي يراه الإنسان بعينه ، والخلُق بمعنى القوى والسّجاʮ الذاتية للإنسان.

  لأخلاق هي مجموعة الكمالات المعنويةّ والسّجاʮ الباطنيّةا«ولذا يمكن القول ϥنّ : 
__________________  

  .362تنبيه الخواطر ، ص ـ  1
  .4سورة القلم ، الآية ـ  2
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، وقــال بعــض العلمــاء : إنّ الأخــلاق أحيــاʭً تُطلــق علــى العمــل والسّــلوك ، الــذي  »للإنســان
  .)لأولى الأخلاق الصفاتية والثانية السلوكيّةفا(ينشأ من الملكات النفسانية للإنسان أيضاً ، 

ويمكـن تعريـف الأخـلاق مـن آʬرهـا الخارجيـّة أيضـاً ، حيـث يصـدر أحيـاʭً مـن الإنسـان 
،  )مثل البخل وعدم مسـاعدة الآخـرين(فعل إعتباطي ولكن عند ما يتكرّر ذلك العمل منه : 

لــك الإنســان ، تلــك الجــذور يكــون دلــيلاً علــى أنّ ذلــك الفعــل يمــدّ جــذوره في أعمــاق روح ذ
  تسمى ʪلخلُق والأخلاق.

: إنّ  »ēــذيب الأخــلاق وتطهــير الأعــراق« في كتــاب ، »ابــن مِســكَوَيه« وفي ذلــك قــال
  .)1( »الخلُق هو تلك الحالة النفسانيّة التي تدعو الإنسان ، لأفعالٍ لا تحتاج إلى تفكّر وتدبرّ

، حيـث يقـول :  »الحقـائق« في كتـاب الفيض الكاشـانيوهو نفس ما إشار إليه المرحوم 
إعلم أنّ الخلُـق هـو عبـارة عـن هيئـة قائمـة في الـنفس ، تصـدر منهـا الأفعـال بسـهولة مـن دون «

  .)2( »الحاجة إلى تدبرّ وتفكّر
وعليـــه قســـمّوا الأخـــلاق إلى قســـمين : الملكـــات الـــتي تنبـــع منهـــا الأعمـــال والسّـــلوكيات 

ن مصــدراً للأعمــال والســـلوكيات السّــيئة وتســـمى ، واخــرى تكـــو  »الفضـــائل«الحســنة وتســمى 
  الرذائل.

لكـــــات «ومــــن هنـــــا يمكـــــن أن نعــــرّف علـــــم الأخـــــلاق ϥنـّـــه : 
َ
علـــــمً يبُحَـــــث فيــــه عـــــن الم

  .»والصّفات الحسنة والسيئة وآʬرها وجذورها
علمٌ يبُحَـث فيـه عـن اسـس إكتسـاب هـذهِ الصـفات الحسـنة ، وطـُرق «وبعبارة اخرَى : 

  .»يئة ، وآʬرها على الفرد واĐتمعمحاربة الصّفات السّ 
طبعـــاً وكمـــا ذكـــرʭ ســـابقاً ، يطُلـــق علـــى الأعمـــال والأفعـــال النّابعـــة مـــن هـــذهِ الصـــفات 

 ًʭفمثلاً الشّـخص الـذي يعـيش في حالـةٍ مـن الغضـب والحـدّة دائمـاً ، يقـال  ، »الأخلاق« أحيا
اً ، فيقولـون أنّ الشّـخص عنـه ϥنـّه ذو أخـلاقٍ رديئـةٍ ، وʪلعكـس عنـد مـا يكـون الشّـخص كريمـ

الفلاني يتحلى ϥخلاقٍ طيِّبةٍ ، وفي الحقيقة أن هـذين الإثنـين همـا عِلـّة ومعلـول للآخـر ، بحيـث 
  ، يطلق إسم أحداهما على الآخر.

__________________  
  .ē51ذيب الأخلاق ، ص ـ  1
  .54الحقائق ، ص ـ  2
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فلســـفة «ا لهـــا ، فمـــثلاً في كتـــاب : وعـــرّف بعـــض الغـــربيين الأخـــلاق بمـــا يوُافـــق تعاريفنـــ
وهــو أحــد فلاســفة الغــرب ، عــرّف الأخــلاق فيــه  ، )جكســون(، لشــخصٍ يــدعى  »الأخــلاق
علـــمُ الأخـــلاق عبـــارةٌ عـــن التّحقيـــق في ســـلوك الإنســـان علـــى الصـــورة الـــتي ينبغـــي أن (بقولـــه : 

  .)1( )يكون عليها
علـــم الأخـــلاق ϥنــّـه :  ، رأي آخـــر في المســـألة ، حيـــث عرفّـــوا »فولكيـــه« وللـــبعض مثـــل

  .)2( )مجموعة قوانين السّلوك التي يستطيع الإنسان بواسطتها أن يصل إلى هدفه(
ــــة ، والمهــــم عنــــدهم الوصــــول إلى  هــــذا هــــو كــــلام اʭس لا يعــــيرون للقــــيم الإنســــانيّة أهميّ
الهــدف كيفمــا كــان وكيفمــا إتفّــق ، إذ الأخــلاق عنــدهم ليســت إلاّ وســيلةً تمُكّــن الإنســان مــن 

  .!لوصول إلى الهدفا

  علاقة الأخلاق ʪلفلسفة ـ 2
الفلسفة في معناها ومفهومها الكلي ، تعني : معرفة العالم بما لـدى الإنسـان مـن قـدرة ، 
وđــذا المعــنى يمكــن أن تــدخل جميــع العلــوم تحــت هــذا المفهــوم الكلــّي ، بحيــث نــرى في الأعصــار 

ومعـدودةً كانـت الفلسـفة تلقـي الضـوء عليهـا السّابقة والقديمـة ، عنـد مـا كانـت العلـوم محصـورةً 
جميعاً ، والفيلسوف كان له البـاع الطويـل في جميـع العلـوم ، وفي ذلـك الوقـت قسّـمت الفلسـفة 

  إلى قسمين :
الامـــور الــــتي لا دخــــل للإنســــان فيهــــا ، والـــتي تســــتوعب جميــــع العــــالم ، عــــدا أفعــــال  أ ـ
  الإنسان.

  سان وله دخل فيها ، يعني أفعال الإنسان.الامور التي تنضوي تحت إختيار الإن ـب 
  فالقسم الأول يسمّى ʪلحكمة النظريةّ ، وتقسم إلى ثلاثة أقسام :

ــة : وهــي الــتي تتنــاول الأحكــام الكليــة للوجــود والمبــدأ  الفلســفة الاولى أو الحكمــة الالهيّ
  والمعاد.

  وفيها أقسام مختلفة. الطبّيعيات : ـ 2
__________________  

  .9ة أخلاق ، ص فلسفـ  1
  .10الأخلاق النظريةّ ، ص ـ  2
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  وهي أيضاً لها فروع متعددة. الرʮّضيات : ـ 3
وأمــا الــتي تتعلــق ϥفعــال الإنســان ، فتســمى ʪلحكمــة العمليــّة ، وهــي بــدورها تنقســم إلى 

  ثلاثة أقسام :
الـــتي تكـــون ســـبباً في ســـعادة أو ضـــلال الإنســـان ، وتكـــون  الأخـــلاق والأفعـــال : ـ 1

  ورها ومصدرها النفس الإنسانيّة.جذ
  وكل ما يتعلق ʪلعائلة. تدبير المنزل : ـ 2
  والتي تتناول طرق إدارة اĐتمعات البشرية. سياسة وتدبير المدن : ـ 3

سياســة و ( )تــدبير البيــت(وهكــذا فقــد أفــردوا للأخــلاق حقلهــا الخــاص đــا ، في مقابــل 
الحكمـة « أو »الفلسـفة العمليـة« هـو فـرع مـن : وعليـه يمكـن القـول ϥنّ علـم الأخـلاق ).المدن

  .»العمليّة
ولكـــنّ تعـــدد العلـــوم في عصـــرʭ الحاضـــر دعـــى للفصـــل بينهـــا ، وغالبـــاً مـــا Ϧتي الفلســـفة 
والحكمــة ، والفلســفة بمعــنى الحكمــة النظريــّة مــن نوعهــا الأوّل ، وهــي الامــور الــتي تتعلــق ʪلعــالم 

  والكون وكذلك المبدأ والمعاد.
الحكمـة العمليـّة أم  الحكمـة النظريـّةلاف بين الفلاسـفة ، في أيهّمـا أفضـل : ويوجد اخت

فقســــم إدّعــــى الأفضــــلية لــــلاُولى ، وقســــم آخــــر إدّعــــى الأفضــــلية للِثانيــــة ، وعنــــد التــّــدقيق في  ،
  مدّعاهم نرى ، أنّ الإثنين على حق وهذا ليس بحثنا الآن.

في المســــتقبل ، إن شــــاء الله  وســــنتعرض لعلاقــــة الأخــــلاق ʪلفلســــفة ، في مــــوارد اخــــرى
  تعالى.

  علاقة الأخلاق ʪلعِرفان ـ 3
؛ فــــيمكن  )الســــير والســــلوك إلى اللهو ( )العرفــــان(ب  )الأخــــلاق(أمّــــا ʪلنســــبة لعلاقــــة 

أكثر ما ينظر للمعارف الإلهيـّة ، ولكـن لـيس عـن طريـق العلـم والإسـتدلال ،  العرفانالقول أنّ 
عـــنى أنّ قلـــب الإنســـان يجـــب أن يكـــون كـــالمرآة الصـــافية ، بـــل عـــن طريـــق الشّـــهود البـــاطني ، بم

لدرجـةٍ يسـتطيع فيهـا أن يـرى الحقيقــة لتـزول عنـه الحجُـب ، ولــيرى بقلبـه الـذّات الإلهيـّة وأسمائــه 
  وصفاته ، ومنها يصل إلى العشق الإلهي الحق.
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والـتي هـي وبما أنّ علم الأخلاق ، له اليد الطوُلى في المساعدة على دفـع ورفـع الرذائـل ، 
بمثابة الحجُب علـى القلـوب ، فمـن البـديهي أن تكـون الأخـلاق مـن اسـس ومقـدمات العرفـان 

  .الإلهي
والذي يكون هدفه النّهائي هو معرفـة الله والقـرب منـه  ، »السّير والسّلوك إلى الله« وأما

ك السّـــير والسّـــلو « ، فمـــا كـــان مـــن »الأخـــلاق«و  »العرفـــان«، فهـــو في الحقيقـــة مجموعـــة مـــن 
ــاطني ، الــذي يوصــل الإنســان يومــاً بعــد يــوم للــذات الإلهيـّـة ،  »العرفــان«، فهــو نــوع مــن  »الب

السّــــير والسّــــلوك « ويرفــــع عــــن قلبــــه الحجــــب والأدران ، ويمهــــد الطرّيــــق إليــــه ؛ ومــــا كــــان مــــن
فهـــو نفـــس الأخـــلاق الـــتي ēـــدف لتهـــذيب النفـــوس ، ولـــيس فقـــط لأجـــل الحيـــاة  : »الخـــارجي

  .الماديةّ المرفّهة

  علاقة العلم ʪلأخلاق ـ 4
ـــاب «ب : ʪلنّســـبة لـــلآʮت السّـــابقة وكمـــا ذكـــرʭ أنّ القـــرآن الكـــريم ، أتـــى  تعلـــيم الكت

 »التّعلـيم«علـى  »التّزكيـة«، فتارةً يقدِّم  »التزكية والتّهذيب الأخلاقي« إلى جانب : »والحكمة
ــينّ مــدى ا »التعلــيم«، واخــرىُ يقــدِّم  لعلاقــة الوثيقــة الــتي تــربط بــين علــى التزكيــة ، وهــو أمــر يبُ

  الإثنين.
وهـــذا يعـــني أنّ الإنســـان ، عنـــد مـــا ينفـــتح علـــى المعرفـــة ، وتكـــون لديـــه خـــبرةٌ ʪلأعمـــال 

، فممّـا لا شـك فيـه أĔّـا سـتؤثر في  »الرذيلـة«و  »الفضـيلة«الحسنة والسـيئة ، ويعـرف عواقـب 
دم الإطــّلاع والفهــم. ومــن ذلــك تربيتــه ، بحيــث يمكــن القــول أنّ كثــيراً مــن الرذائــل ʭتجــة مــن عــ

يمكــن القــول ؛ أنَّــه إذا مــا إســتطعنا أن نــنهض ʪلمســتوى العلمــي للأفــراد ، وبعبــارةٍ اخــرى : إذا 
أمكننـا نشــر الثقافــة بــين النـاس ، فســتحل الفضــائل مكــان الرّذائـل ، وإن كــان هــذا الأمــر لــيس  

  كليّاً.
  ة الإفراط والتّفريط.ومع الأسف الشديد ، نرى أنّ البعض ʪلغوا فيها لدرج

فبعض إتبّعوا الحكيم سُقراط اليوʭني ، حيـث كـان يعتقـد ϥنّ العلـم والحكمـة هـي منشـأ 
الأخــلاق الحميـــدة ، والرّذائـــل الأخلاقيــّـة منشــؤها الجهـــل ، ولـــذلك فإنـّــه كــان يعتقـــد أيضـــاً أنـّــه 

هـــا ، يجـــب العمـــل ولأجـــل محاربـــة الفســـاد والرّذائـــل الأخلاقيـــة وإحـــلال الفضـــائل الأخلاقيـــة محلّ 
  ).المعرفة(مع  )الفضيلة(على رفع المستوى العلمي للمجتمع ، وʪلتّالي تتساوى 
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هـــؤلاء يـــدّعون أنـّــه لا يوجــــد إنســـان يتجـــه نحــــو الرّذيلـــة وهـــو علــــى علـــم đـــا ، وإذا مــــا 
شــخّصَ الإنســان الفضــيلة فســوف لــن يتركهــا ، ولــذلك يتوجّــب علينــا كســب العلــم ، ومعرفــة 

  .!من الشر لنا ولغيرʭ ، كي تزرع في نفوسنا بذور الفضائل الأخلاقية الخير وتمييزه
ـــذكاء  وفي المقابـــل يوجـــد مـــن ينفـــي هـــذهِ العلاقـــة بـــين الإثنـــين ʪلكامـــل ، لأنّ العلـــم وال
للإنســان اĐــرم ســيكون عــاملاً مســاعداً لــه في إرتكــاب جــرائم أخطــر ، وعلــى حــدّ تعبــير المثــل 

  ).مصباحاً فانه سوف ينتفي البضائع الجيدة إذا كان مع اللص( الذي يقول :
ولكــن الحــق والإنصــاف أنـّـه لــيس ϵمكاننــا نفــي Ϧثــير العلــم ʪلكامــل ، ولا نفــي معلوليــة 

  أحداهما للاخر.
ــة الــتي نراهــا في اĐتمــع ، فكثــيراً مــا شــاهدʭ اʭســاً كــانوا  ثــل الحيّ

ُ
والشّــاهد علــى ذلــك الم

ـــل ، وعنـــد مـــا أدركـــوا قـــبح فعـــالهم ونتائجهـــا الســـيئة ، أقلعـــوا عنهـــا وإتجهـــوا نحـــو  يفعلـــون الرذائ
  الفضائل ، ووجدʭ هذا الأمر حتى في وقتنا الحاضر هذا.

وفي المقابـل نعـرف أشخاصــاً عنـدهم المعرفـة التامــة ʪلخـير والشـرّ ، ولكــنهم يُصـرّون علــى 
  الشرّ وهو متأصل في نفوسهم.

والادراك وبعُــد عملــي ، وهــو الميــول وكــلّ ذلــك لأنّ الإنســان لديــه بعُــدان : بعــد العلــم 
  والغرائز والشّهوات ، ولأجل ذلك فساعةً يميل الى هذا ، وساعةً يرُجحُ ذلك.

والذي يقول ϥحد القولين ، فانه يفـترض أنّ الإنسـان فيـه بعُـدٌ واحـد لا أكثـر ، ويغفـل 
  عن وجود البعد الآخر.

اب ، والــتي أكــدت علــى التـّـأثير ونشــير هنــا إلى الآʮت القرآنيــة الــتي وردت في هــذا البــ
  المتبادل بين عُنصر الجهل وسوء العمل ، قال تعالى :

  .)1()أنََّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بجَِهالةٍَ ثمَُّ ʫبَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأَصْلَحَ فأَنََّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ ؛(
لنحـــــل : الآيـــــة ) ، وســـــورة ا17(ويوجـــــد شـــــبيه لهـــــذا المعـــــنى في ســـــورة النســـــاء : الآيـــــة 

)119(.  
ومن البديهي أنّ الجهـل المـذكور لـيس هـو الجهـل المطلـق الـذي لا يـوائم التوبـة ، بـل هـو 

  مرتبةٌ من مراتب الجهل ، فإذا إرتفع فسوف يهتدي الإنسان بعدها للطّريق القويم.
__________________  

  .54سورة الأنعام ، الآية ـ  1
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ـــن دورة نف ــــير مــــن وذكــــرʭ في الجــــزء الأول مـ حــــات القــــرآن أنّ الجهــــل هــــو الســــبب لكث
ســبب للكفــر وإشــاعة الفســاد والتعصــب والعنــاد والتقليــد الأعمــى  ـالجهــل  ـالضــلالات ، فهــو 

والفُرقة وسوء الظّن والجسارة وقلّة الأدب ، وفي واحدةٍ يمكن القول ، أنّ الجهـل عامـل لإفسـاد  
  .)1(كثير من القِيم 

ʮت الشــريفة بوجــود حالــة العنــاد في الإنســان ، مــع علمــه ومــن جهــة اخــرَى تُصــرحِّ الآ
  ϥنهّ يتحرك في طريق الظلّم والطغيان ، مثل آل فرعون ، حيث يتحدث عنهم القرآن الكريم :

قَنـَتْها أنَْـفُسُهُمْ ظلُْماً وَعُلُوčا(   .)2()وَجَحَدُوا đِا وَاسْتـَيـْ
ــونَ (لبــاري تعــالى : وكــذلك مــا ورد ʪلنســبة إلى بعــض أهــل الكتــاب ، كمــا قــال ا وَيَـقُولُ

  .)3()عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ 
  .)4(وورد هذا المعنى في ما بعدها من الآʮت 

وقد يكون المراد مـن الآيـة هـو موضـوع الكَـذب ، ولكنـّه أيضـاً يؤيـّد مـدّعاʭ ، لأنّ قـبح 
  تخفى على أحد. الكذب حكم به العقل والشّرع ، وهو من الامور الواضحة التي لا

فالحقــــائق والتجــــارب أثبتــــت ، أنّ المعرفــــة والعلــــم بنتــــائج الأخــــلاق الرذيلــــة علــــى الفــــرد 
واĐتمع ، يمكنه أن يكون في كثير من الموارد ، عاملاً مهمـاً في ردع الإنسـان عـن غيـّه والرّجـوع 

يلــة حــقَّ إلى ســاحة الصّــواب ، ولكــن ومــن جهــة اخــرَى ، أيضــاً نجــد أنّ هنــاك مــن يعــرف الرّذ
معرفتهــــا ؛ ولكنــــه يُصــــرّ عليهــــا ويعانــــد علــــى ســــلوك طريــــق الإنحــــراف ، والطريقــــة الوســــطى في 

  الحقيقة هي الجادّة وتنطبق على الواقع أكثر.
__________________  

  .98 ـ 86ص  1نفحات القرآن ، الدّورة الاولى ، ج ـ  1
  .14سورة النّمل ، الآية ـ  2
  .75آل عمران ، الآية ـ  3
  .78سورة آل عمران ، الآية ـ  4
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  ؟هل أن الأخلاق قابلة للتغيير ـ 5
إنّ مصـــير علـــم الأخـــلاق وكـــلّ الأبحـــاث الأخلاقيــــة ، يتوقـــف علـــى الإجابـــة عـــن هــــذا 
الســؤال ، إذ لــو لا قابليتهــا للتغيــير لأصــبحت كــلّ بــرامج الأنبيــاء التربويــّة والكتــب الســماويةّ ، 

  ، لا فائدةٍ ولا معنى لها.ووضع القوانين والعقوʪت الراّدعة 
ــــوانين في  ــــبرامج التربويــّــة وتعــــاليم الكتــــب الســــماويةّ ، ووضــــع القَ فــــنفس وجــــود تلــــك ال
اĐتمعات البشريةّ ، هو خير دليل على قابليّة التغيير في الملكات والسـلوكيّات الأخلاقيـّة لـدى 

بـل هــي مقبولـةٌ لــدى فحســب ،  السѧلامعليهمالإنسـان ، وهـذه الحقيقــة لا يعتمـدها الأنبيــاء 
  جميع العقلاء في العالم.

والأَعجــــبْ مــــن هــــذا ، والغريــــب فيــــه ؛ أنَّ علمــــاء الأخــــلاق والفلاســــفة ألفّــــوا الكتــــب 
  ؟!»هل أنّ الأخلاق قابلة للتغيير أم لا«الكثيرة حول هذا السؤال : 

ل فـــالبعض يقـــول : إنّ الأخـــلاق غـــير قابلـــة للتغيـــير ، فمـــن كانـــت ذاتـــه ملوَّثـــة في الأصـــ
يكون مجبولاً على الشرّ ، وعلى فرض قبوله لعمليـّة التّغيـير ، فإنـّه تغيـير سـطحي ، وسـرعان مـا 

  يعود إلى حالته السّابقة.
ودلــيلهم علــى ذلــك ، ϥنّ الأخــلاق لهــا علاقــةٌ وثيقــةٌ مــع الــرّوح والجســد ، وأخــلاق كــلُّ 

لا تتبــــدلان ،  شــــخصٍ ʫبعــــة لكيفيــــة وجــــود روحــــه وجســــمه ، وبمــــا أنّ روح وجســــد الإنســــان
  فالأخلاق كذلك لا تتبدل ولا تتغير.
  وفي ذلك يقول الشاعر أيضاً :

ــــــوءٍ  ـــــــ ـــــــ ـــــــــاعَ ســ ــــــ ـــــــاع طِبـــــــ ـــــــ ــــــ ــ ــــــــــان الطبّ ـــــــ   إذا كـــــ

ـــــــــبُ        ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــــــد ولا أديـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــلا أدبٌ يفي ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــ ف
  

واســـتدلوا علـــى ذلـــك أيضـــاً ، بمقولـــة Ϧثـــر الأخـــلاق ʪلعوامـــل الخارجيـــة ؛ وأنّ الأخـــلاق 
نّصــيحة والتأديــب ، فبــزوال هــذهِ العوامــل ، تعــود تخضــع لمــؤثرّاتٍ خارجيَّــةٍ مــن قبيــل الــوعظ وال

الأخلاق لحالتها الاولى ، فهي ʪلضّبط كالمـاء البـارد ، الـذي يتـأثر بعوامـل الحـرارة ، فعنـد زوال 
  المؤثرّ ، يعود الماء لحالته السّابقة.

وممـــا يؤســـف لــــه وجـــود هــــذا الـّــنمط مـــن التّفكــــير والإســـتدلال ، حيــــث أفضـــى لــــتردي 
  !شريةّ وسُقوطهااĐتمعات الب
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  أمّا المؤيدون لتغيير الأخلاق ، فقد أجابوا على الدّليلين السّابقين وقالوا :
لا يمكـــــن إنكـــــار علاقـــــة الأخـــــلاق وارتباطهـــــا ʪلـــــرّوح والجســـــم ، ولكنـــــه في حـــــدّ  ـ 1

لهــا ، وبعبــارةٍ اخــرَى يمكــن أن ēــيىّء الأرضــيّة لــذلك ، لكــن  )العلّــةَ التّامــةَ (؛ ولــيس  )المقتضــي(
ذلك لا يعني ʪلضّرورة أĔّـا سـتؤثر Ϧثـيراً قطعيـّاً فيهـا ، مـن قبيـل مَـن يولـد مـن أبـوين مريضـين ، 
فإنّ فيه قابليةٌ على الابتلاء بذلك المرض ، ولكن وʪلوقاية الصّحيحة ، يمكن أن يتُلافى ذلـك 

  المرض من خلال التّصدي للعوامل الوراثية المتجذرة في بدن الإنسان.
ضّـــعاف البَنيــة يمكـــن أن يصــبحوا أشـــداء ، ʪلإلتــزام بقواعـــد الصّــحة وممارســـة فــالأفراد ال

الرʮّضــــة البدنيــــة ، وʪلعكــــس يمكــــن للأشــــداء ، أن يصــــيبهم الضّــــعف والهــــزال ، إذا لم يلتزمــــوا 
  ʪلامور المذكورة أعلاه.

وعـــلاوةً علـــى ذلـــك يمكـــن القـــول ؛ أنّ روح وجســـم الإنســـان قـــابلانِ للتغيـــير ، فكيـــف 
  ؟ق التي تعتبر من معطياēماʪلأخلا

نحن نعلم ، أنّ كلّ الحيواʭت الأهليّة اليوم ، كانـت في يـومٍ مـا بَـريّـّةً ووحشـيّةً ، فأخـذها 
الإنسان وروّضها وجعل منها أهليةً مطيعةً لـه ، وكـذلك كثـير مـن النّبـاʫت والأشـجار المثمـرة ، 

يــوان ، ألا يســتطيع أن يغــيرّ نفســه فالــذي يســتطيع أن يغُــيرِّ صــفات وخُصوصــيّات النبّــات والح
  ؟وأخلاقه

بــل توجــد حيــواʭت روّضِــت ، للِقيــام ϥعمــالٍ مخالفــةٍ لطبيعتهــا ، وهــي تؤُدّيهــا ϥحســن 
  .!وجهٍ 

ومماّ ذكُر أعلاه ، يتبـينّ جـواب دلـيلهمِ الثـّاني ، لأنّ العوامـل الخارجيـّة قـد يكـون لهـا  ـ 2
خصوصـيّاēا الذاتيـّة ʪلكامـل ، وسـتؤثر علـى الأجيـال  Ϧثيرها القوي جداً ، مماّ يـؤدّي إلى تغـير

  القادمة أيضاً ، من خلال العوامل الوراثيّة ، كما رأينا في مثال : الحيواʭت الأهليّة.
ويقــــصّ علينــــا التــــأريخَ قصصــــاً ، لاʭُسٍ كــــانوا لا يراعــــون إلاًّ ولا ذِمّــــةً ، ولكــــن ʪلترّبيــــة 

 ًّʮاً جَذر  ، فمنهم من كان سارقاً محترفاً ؛ فأصبح عابداً متنسّـكاً مشـهوراً بـين والتّعليم تغيرّوا تغَيرُّ
  الناس.

إنّ التعرّف على كيفية نشوء الملكـات الأخلاقيـةٍ السّـيئة يعطينـا القُـدرة والفرصـة لإزالتهـا 
  ، والمسألة هي كالتّالي : إنّ كلّ فعلٍ سيّءٍ أو حسنٍ يخلّف Ϧثيره الإيجابي أو السّلبي في الروح
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الإنسانية ، بحيث يجذب الـروح نحـوه تـدريجياً ، وʪلتّكـرار سـوف يتكـرّس ذلـك الفعـل في ʪطـن 
، وإذا إســــتمرت تلــــك العــــادة تحوّلــــت إلى  )ʪلعــــادة(الإنســــان ، ويتحــــول إلى كيفيــّــةٍ تســــمى : 

  ).مَلَكَةٍ (
لَكــات والعــادات الأخلاقيّــة السّــيئة ، تنشــأ مــن تكــرار العمــ

َ
ل ، وعلــى هــذا ، وبمــا أنّ الم

فإنـّــه يمكـــن محُاربتهـــا بواســـطة نفـــس الطرّيقـــة ، طبعـــاً لا يمكننـــا أن ننكـــر Ϧثـــير التّعلـــيم الصّـــحيح 
لَكات الحَسنة ، والأخلاق الصّالحة ، في واقع الإنسان وروحه.

َ
  والمحيط السّالم ، في إيجاد الم

بعضـها غـير : وهو أنّ بعض الصّفات الأخلاقيّة قابلـةٌ للِتغـير ، و  ، »قولٌ ʬلثٌ « وهناك
قابـــل ، فالصّـــفات الطبّيعيّـــة والفطريــّـة غـــير قابلـــةٍ للِتغـــير ، ولكـــنّ الصّـــفات الـــتي تتـــأثرّ ʪلعوامـــل 

  .)1(الخارجيّة يمكن تغييرها 
وهـــذا القـــول لا دليـــل عليـــه ، لأنّ التّفصـــيل بـــين هـــذهِ الصّـــفات ، مـــدعاة لقبـــول مَقولـــة 

ــة ، والحــال أنــّه لم يث بــت ذلــك ، وعلــى فــرض ثبُوتــه ، فمــن قــال ϥنّ الأخــلاق الفطريــّة والطبيعيّ
ألم يـــتمكن الإنســـان مـــن تغيـــير طِبـــاع الحيـــواʭت  .؟الصّــفات الفطريـّــة غـــير قابلـــةٍ للِتغـــيرّ والتّبـــدّل

  .؟البريةّ
  .؟لا يمكن للِتربية والتّعليم ، أن تَـتَجذّر في أعماق الإنسان وتغيرّهأ

  ة تغيرّ الأخلاق :الآʮت والرّواʮت التي يستدل đا ، على إمكانيّ 
ما ذكرʭه آنفاً كان على مستوى الأدلة العقليّة والتّأريخيّة ، وعنـد رجوعنـا للأدلـة النّقليـة 

، سـوف تتبـينّ لنـا  السѧلامعليهم، يعني ما وصل إلينا من مبـدأ الـوحي وأحاديـث المعصـومين 
  المسألة من خلاله بصورةٍ أفضل لأنهّ :

والرّسل وإنزال الكتب السّـماوية ، إنمّـا هـو لأجـل تربيـة  إنّ الهدف من بعث الأنبياء ـ 1
ــة لــدى  وهدايــة الإنســان ، وهــذا أقــوى دليــل علــى إمكــان التربيــة ، وترشــيد الفضــائل الأخلاقيّ

  جميع أفراد البشر ، ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى :
لُوا ( هُمْ يَـتـْ يِّينَ رَسُولاً مِنـْ   عَلَيْهِمْ آʮتهِِ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ هُوَ الَّذِي بَـعَثَ فيِ الأْمُِّ

__________________  
  .24، ص  1أيّد هذه النظريةّ المحقق النّراقي في كتابه جامع السعادات : ج ـ  1
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  .)1()وَالحِْكْمَةَ وَإِنْ كانوُا مِنْ قَـبْلُ لفَِي ضَلالٍ مُبِينٍ 
ـــــرم وأمثالهــــــا مــــــن الآʮت الكريمــــــة الــــــتي تبــــــينّ   لنــــــا أنّ الهــــــدف مــــــن بعثــــــة الرّســــــول الأكـ

  كل اولئك الذي كانوا في ضلالٍ مبينٍ.  تعليم وتزكية : هو وآلهعليهاللهصلى
ʮ (و  )ʮ بـَـنيِ آدَمَ (كــلّ الآʮت الــتي توجّــه الخطــاب الإلهــي إلى الإنســان ، مثــل :   ـ 2

نْســـانُ (و  )أيَُّـهَـــا النَّـــاسُ  ، تشـــمل أوامــــر ونـــواهي تتعلـــق بتهــــذيب  )ʮ عِبـــادِيَ (و  )ʮ أيَُّـهَــــا الإِْ
ـــير  النّفــــوس ، وإكتســــاب الفضــــائل الأخلاقيـّـــة ، وهــــي بــــدورها خــــير دليــــل علــــى إمكانيـّـــة تغيـ

، وإصــــلاح الصّــــفات القبيحــــة في واقــــع الإنســــان ، وإلاّ ففــــي غــــير هــــذه  »الأخــــلاق الرّذيلــــة«
  ون فائدةٍ.الصّورة تنَتفي عُموميّة هذه الخطاʪت الإلهيّة ، فتصبح لغواً بد

وقـــــد يقـــــال : إنّ هـــــذهِ الآʮت ، غالبـــــاً مـــــا تشـــــتمل علـــــى الأحكـــــام الشـــــرعيّة ، وهـــــذه 
الأحكـام تتعلـق ʪلجوانـب العمليـّة والسـلوكيّة في حيـاة الإنسـان ، بينمـا نجـد أنّ الأخـلاق ʭظـرةٌ 

  ؟للصفات الباطنيّة
علاقـــة  ، هـــي : »العمـــل«و  »الأخـــلاق«ولكـــن يجـــب أن لا ننســـى ، أنّ العلاقـــة بـــين 

ـــة والمعلـــول ، فـــالأخلاق الحســـنة تعُتـــبر مصـــدراً للأعمـــال  الـــلاّزمِ والَملـــزومِ لِلآخـــر ، وبمنزلـــة العلّ
الحسنة ، والأخلاق الرذيلـة مصـدراً للأعمـال القبيحـة ، وكـذلك الحـال في الأعمـال ، فإĔّـا مـن 

  نسان الداخلي.خلال التّكرار تتحول ʪلتّدريج ، إلى ملكاتٍ وصفاتٍ أخلاقيّةٍ في واقع الإ
القــول والاعتقــاد بعــدم إمكــان التّغيــير للأخــلاق ، مــدعاة للقــول والإعتقــاد ʪلجــَبر ؛  ـ 3

لأنّ مفهومهـــا هــــو : أنّ صـــاحب الخلُــــق السّـــيء والخلُــــق الحســـن ، ليســــا بقـــادرين علــــى تغيــــير 
ة ، ولـِذا أخلاقهم ، وبما أنّ الأعمـال والسّـلوكيات تعتـبر إنعكاسـاً للصـفات والملكـات الأخلاقيـّ

فمثــل هــؤلاء يتحركّــون في ســلوكياēم مــن موقــع الجــَبر ، لكننــا نــرى أĔّــم مكلّفــين بفعــل الخــيرات 
  .)2(وترك الخبائث ، وعليه يترتب على هذا القول جميع المفاسد التي تترتب على مقولة الجبر 

ائـل ، هـي الآʮت الصّريحة التي ترغّب الإنسان في ēذيب أخلاقه ، وتحُذّره مـن الرذ ـ 4
قــَـدْ (أيضـــاً دليـــلٌ محكـــمٌ علـــى إمكانيــّـة تغـــير الصـــفات والطبّـــائع الإنســـانية ، مثـــل قولـــه تعـــالى : 

  أَفـْلَحَ 
__________________  

  من سورة آل عمران. 164، ويوجد نفس المعنى والمضمون في الآية  2سورة الجمعة : الآية ـ  1
اد ، بحــث القضــاء والقــدر ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ، وكشــف المــر  155ص  1انظــر : اصــول الكــافي ، ج ـ  2

  مفاسد المذهب الجَبري.
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  .)1( )مَنْ زكََّاها وَقَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها
فــالتّعبير بكلمــة دَسّــاها ، والــتي هــي في الأصــلِ بمعــني : خلــطُ الشــيّءِ بشــيءٍ آخــر غــير 

 الطبّيعـــة الإنســـانيّة ، يبـــينّ لنـــا أنّ  »دسّ الحنطـــة ʪلـــتراب« مرغـــوب فيـــه مـــن غـــير جنســـه ، مثـــل
مجبولــةٌ علــى الصــفاء والنّقــاوة والتقــوى ، والتلويــث ، والرذائــل تعــرض عليهــا مــن الخــارج وتنفــذ 

  فيها ، والاثنان قابلان للتّغير والتّبدل.
نَـــكَ () مــن ســورة فُصّــلت : 34(نقــرأ في الآيــة  ادْفـَـعْ ʪِلَّـــتيِ هِــيَ أَحْسَــنُ فـَـإِذَا الَّــذِي بَـيـْ

نَهُ عَ  يمٌ وَبَـيـْ   .)داوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَِ
تبُــــينّ لنــــا هــــذهِ الآيــــة أنّ العــــداوات المتأصّــــلة والمتجــــذّرة في الإنســــان : ʪلمحبّــــة والسّــــلوك 
ــــة والسّــــلوكيات  ـــق المحبّ ــــدل إلى صــــداقةٍ حميمــــةٍ ʪلتّحــــرك في طريـ ـــير وتتب الســــليم ، يمكــــن أن تتغـ

  ا أمكن الأمر بذلك.السليمة ، ولو كانت الأخلاق غير قابلةٍ للتغير ، لم
ونجــد في هــذا اĐــال أحاديــث إســلامية ، تؤكّــد هــذا المعــنى أيضــاً ، مــن قبيــل الأحاديــث 

  التالية :
هــو دليــل  )2( »إنمّــا بعُثــتُ لاُتمــم مكــارم الاخــلاق« الحــديث المعــروف الــذي يقــول : ـ 1

  ساطعٌ على إمكانيّة تغيير الصّفات الأخلاقيّة.
تحــــث الإنســــان علــــى حســــن الخلُــــق ، كالحــــديث النّبــــوي  الأحاديــــث الكثــــيرة الــــتي ـ 2

 »لَو يعَلَمُ العَبدُ ما فيِ حُسـنِ الخلُـقِ لعََلِـمَ أنَـّهُ يحَتـاجُ أن يكـونَ لـَهُ خُلـقٌ حسـنٌ « الشـريف الآتي :
)3(.  

  وكذلك الحديث النبوي الشريف الآخر حيث يقول : ـ 3
  .)4( »الخلُقُ الحسنُ نِصفُ الدِّينِ «
الخلُـقُ الَمحمُـودُ مِـن ثمِـارِ العَقـلِ « : السѧلامعليهديثٍ عن أمير المؤمنين نقرأ في ح ـ 4

  .)5( »وَالخلُقُ المذَمُومُ مِن ثمِارِ الجهُلِ 
__________________  

  .10 و 9سورة الشّمس ، الآية ـ  1
  ).مادة خلق(سفينة البحار ـ  2
  .369، ص  10بحار الأنوار ، ج ـ  3
  .385، ص  71بحار الأنوار ، ج ـ  4
  .1281 ـ 1280غرر الحكم ، ـ  5
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  قابلان للتغيير ؛ فتتبعها الأخلاق في ذلك أيضاً. »الجهلَ «و  »العلم«وبما أنّ كلاً من 
  : وآلهعليهاللهصلىوفي حديثٍ آخر ، جاء عن الرّسول الأكرم  ـ 5
ـــرَةِ وَشَـــر « ـــهِ عَظـــيمَ دَرجـــاتِ الآخِ ـــغُ بحُِســـنِ خُلقِ ـــدَ ليََبلُ ــّـهُ لَضَـــعِيفُ إنّ العَب ـــازِلِ وَأنَ فِ المنَ

  .)1( »العِبادةِ 
  أولاً. حيث نجد في هذا الحديث ، مقارنةً بين حُسن الأخلاق والعبادة ، هذا

  إنّ الدرجات العُلى في الآخرة تتعلق ʪلأعمال الإختياريةّ. وʬنياً :
أمـــرٌ  الترّغيـــب لكســـب الأخـــلاق الحســـنة ، كـــلّ ذلـــك يـــدلّ علـــى أنّ الأخـــلاق وʬلثـــاً :

  إكتسابي ، وغير خارجة عن عنصر الإرادة في الإنسان.
ــــت  ـــل البيـــ ـــث أهـــ مثيــــــل هــــــذهِ الــــــرّواʮت والمعـــــــاني القَيّمــــــة كثــــــيرٌ ، في مضـــــــامين أحاديـــ

، وهـــي إن دلــّـت علـــى شـــيءٍ فإĔّـــا تـــدلّ علـــى إمكانيَِّـــة تغـــيرّ الأخـــلاق ، وإلاّ  السѧѧѧلامعليهم
  .)2(فستكون لغواً وبلا فائدةٍ 

، نقـرأ فيـه أنـّه قـال  وآلهعليهاللهصѧلىآخـر ورد عـن الرّسـول الأكـرم وفي حديث  ـ 6
 »إنـّك امـرُءٌ قـَد أحسـنَ اللهُ خَلقَـكَ فأَحسِـنْ خُلْقَـك« لأحد أصحابه وأُسمه جرير بن عبـد الله :

)3(.  
وخلاصة القول أنّ رواʮتنـا مليئـةٌ đـذا المضـمون ، حيـث تـدلّ جميعهـا علـى أنّ الإنسـان 

  .)4( أخلاقه قادر على تغيير
، يحثنّا فيـه علـى حُسـن الخلـق  السلامعليهونختم هذا البحث بحديثٍ عن الإمام علي 

  .)5( »الكَرَمُ حُسنُ السّجيةِ وَإجتنابِ الدَّنيِّةِ « : السلامعليه، حيث قال 
__________________  

  .93، ص  5المحجّة البيضاء ، ج ـ  1
  رواية حول هذا الموضوع. 18:  اللهرحمه، نقل  99لخلق ص في ʪب حسن ا 2أُصول الكافي ، ج ـ  2
  سفينة البحار مادة خلق.ـ  3
  .1؛ سفينة النجاة ، ج  3؛ وروضة الكافي ؛ ميزان الحكمة ، ج  2راجع أصول الكافي ، ج ـ  4
  غُرر الحِكم.ـ  5
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  أدلةّ مُؤيدّي نظرية ثبات الأخلاق ، وعَدم تغيرّها :
نفاً ، إستدلّ البعض بـرواʮتٍ يظهـر منهـا أنّ الأخـلاق غـير قابلـةٍ وفي مقابل ما ذكرʭه آ

  للتغيير ، ومنها :
  ، حيث قال : وآلهعليهاللهصلىالحديث المعروف الوارد عن الرّسول الأكرم  ـ 1
  .»النّاسُ مَعادِنٌ كَمَعادِنِ الذَّهبِ وَالفِضَّةِ ، خِيارهُُم فيِ الجاَهِليّةِ خِيارهُُم فيِ الإسلامِ «
  : وآلهعليهاللهصلىالحديث الآخر الوارد أيضاً عن الرّسول الأكرم  ـ 2
ــهِ فَــلا « عــتُم بِرَجُــلٍ زاَلَ عَــن خُلقِ قُوهُ ، وَإذا سمَِ ــِهِ فَصــدِّ ــبَلاً زالَ عَــن مَكان عــتُم أَنَّ جَ إذا سمَِ
قُوهُ    .)1( »فإنَّهُ سَيعُودُ إلى ما جُبِلَ عَلَيهِ  !تُصَدِّ

  الجواب :
مثـــــل هـــــذهِ الـــــرواʮت ، وʪلنّظـــــر للأدلـــــة السّـــــابقة ، والـــــرواʮت الـــــتي تصـــــرحّ  إنّ تفســـــير

ϵمكانيــة تغــير الأخــلاق ، لــيس ʪلأمــر العســير ، لأنّ النّقطــة المهمّــة والمقبولــة في المســألة ، أنّ 
نفــوس النــاس ʪلطبــع متفاوتــة ، فبعضــها مــن ذَهــبٍ والــبعض الآخــر مــن فضّــةٍ ، ولكــنّ هــذا لا 

  مكانية تغيير هذه النفوس والطبائع.يدلّ على عدم إ
وبعبــارةٍ اخـــرَى : إنّ مثــل هـــذهِ الصّــفات النّفســـية في حــدّ المقتضـــي : لــيس علــّـةً ʫمّـــةً ، 
ولــذلك رأينــا وʪلتجربـــة أشخاصــاً تغــيرّت أخلاقهـــم ʪلكامــل ، ويعــود الفضـــل في ذلــك للتربيـــة 

  والتعليم.
م ، في الحـديث الشّـريف ، علـى جميـع وعلاوةً على ذلـك ، إننّـا إذا أردʭ أن نعمّـم الحكـ

النــّـاس ، فهـــذا يعـــني أĔّـــم كلّهـــم ذَووا خُلـــقٍ حَســـنٍ. فبعضـــهم حســـنٌ والـــبعض الآخـــر أحسَـــن ، 
وعليــــه فَـلــَــن يبقــــى مكــــانٌ للأخــــلاق السّــــيئة في طبــــع  ).كمــــا هــــو الحــــال في الــــذّهب والفضّــــة(

  ).فتأمّل(الإنسان. 
قتضــي ، ولــيس علّــةً  وʪلنّســبة للحــديث الثــاني ، نــرى أنّ المســألة

ُ
أيضــاً هــي مــن ʪب الم

ʫمّـــةً ، أو بعبــــارة اخــــرَى : إنّ الحــــديث ʭظــــرٌ لأغلبيــــة النــــاس ، ولــــيس جمــــيعهم ، وإلاّ لخــــالف 
مضمون الحديث ، صريح التّأريخ ، الذي حكى لنا قَصصـاً حقيقيـّةً عـن أفـرادٍ إسـتطاعوا تغيـير 

  أنفسهم
__________________  

  .24، ص  1ج  جامع السّعادات ،ـ  1
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  وبقوا على ذلك حتىّ الممات.
ولخـــالف أيضـــاً التّجـــارب اليوميــّـة ، الـــتي رأينـــا فيهـــا الكثـــير مـــن الأشـــخاص الفاســـدين ، 
غيرّوا طريقة حياēم بسـبب التّعلـيم والتربيـة ، وإسـتمروا يسـيرون في خـطّ الهدايـة والصّـلاح حـتى 

  الممات.
تختلف فيـه سَـجاʮ النـّاس ، لا يوجـد أحـد أنهّ وفي نفس الوقت الذي  وخُلاصة القول :

مجبــــور علــــى الرّذائــــل والأخــــلاق السّــــيئة ، وكــــذلك الحــــال ʪلنســــبة للأخــــلاق الحســــنة ، فــــذَوُوا 
ـــة إذا مـــا إتبّعـــوا هـــواهم ، سيســـقطون إلى الحضـــيض ، وذَووا السّـــجاʮ الخبيثـــة ،  السّـــجاʮ الطيّب

والتزكيـة ، والوصـول إلى أعلـى درجـات  قادرون على بناء أنفسـهم وذاēـم ، مـن موقـع التّهـذيب
  الكمال الرّوحي.

ــــه أعمــــالهم  ــــراد الفاســــدين والمفســــدين ، ولأجــــل توجي ــــه إلى أنّ بعــــض الأف ويجــــب التّنوي
المخالفة للطريق السّليم ، يتذرّعون بحججٍ واهيةٍ من هذا القبيل ؛ وأنّ الله تعالى قد جَبَلنـا علـى 

  ؟! ....ʭ لفعلذلك الخلُق السّيء. وإن شاء أن يغُيرّ 
وعلـــى كـــلّ حـــال ، فـــإن الإعتقـــاد بعـــدم إمكانيّـــة تغيـــير الأخـــلاق ، لـــيس لـــه نتيجـــةٌ إلاّ 
الوقـــوع في وادي الإعتقـــاد ʪلجَــــبر ، ورفـــض مـــا دعــــا إليـــه الأنبيـــاء ، والقــــول ϥنّ ســـعي علمــــاء 

الي الأخلاق وأطبّاء النفس في إصلاح النفوس ، هو سعيٌ غير مثمر ، ويترتـب علـى ذلـك ʪلتـّ
  فساد اĐتمعات البشرية.

  المسَار التّأريخي لعِلم الأخلاق ـ 6
  نختم البحث أعلاه ، بشرح مقتضب للمسار التأريخي لعلم الأخلاق :

فممـا لا شـك فيــه أنّ الأبحـاث الأخلاقيــة ، ولـدت مــع أوّل قـدم وضــعها الإنسـان علــى 
ــبي آدم  ق فقــط ، بــل إنّ البّــاري تعــالى ، لمُ يعلّــم أبنــاءه الأخــلا السѧѧلامعليهالأرض ، لأن النّ

عنـد مــا خلقــه وأســكنه الجنــّة ، أفهمــه المسـائل الأخلاقيــّة والأوامــر والنــّواهي ، في دائــرة السّــلوك 
  الأخلاقي مع الآخرين.

طريــق ēـــذيب النّفـــوس والأخــلاق ، والـــتي تكمَـــن  السѧѧѧلامعليهمواتخــذ ســـائر الأنبيــاء 
  فيها سعادة
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، حيـث كـان القسـم الأعظـم مـن  السѧلامعليهلى السيّد المسيح الإنسان ، حتى وصل الأمر إ
  تعاليمه ، هو أبحاثٌ أخلاقيّةٌ ، فَـنـَعَته حواريوّه وأصحابه ʪلمعلِّم الأكبر للأخلاق.

، لأنــّـه رفـــع  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىولكـــن أعظـــم مُعلِّمـــي الأخـــلاق ، هـــو : رســـول الله 
  .»إنمّا بعُثت لاُتممّ مكارمَ الأخلاق« شعار :

  .)1()وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (وقال عنه الباري تعالى : 
إفلاطون ، وأرسـطو ، ويوجد قديماً بعض الفَلاسفة ، مَنْ لقُّب بمعلّم الأخلاق ، مثل : 

  وجمَعٌ آخر من فَلاسفة اليوʭن. وسُقراط ،
ـــــد رســـــــول الله  ة ، فـــــــإنّ الأئمّـــــــ وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧلىوعلـــــــى كـــــــلّ حـــــــال ، فإنـّــــــه وبعــ

هــم أكــبر معلّمــي الأخــلاق ، وذلــك بشــهادة الأحاديــث الــتي نقُلــت عــنهم ،  السѧѧلامعليهم
  حيث ربوّا أشخاصاً ʪرزين يمكن أن يعتبر كلّ واحد منهم مُعلِّماً لعصرهِ.

وأتباعهم ، هي خيرُ دليـلٍ علـى سمُـّو نفوسـهم ، ورفعـة  السلامعليهمفحياة المعصومين 
  أخلاقهم ، في حركة الواقع.

 .؟يبقـــى السّـــؤال في أنــّـه مـــتى Ϧسّـــس علـــم الأخـــلاق في الإســـلام ، ومـــن هـــم مشـــاهيرهو 
، بقلـم آيـة  Ϧسـيس الشّـيعة لعلـوم الإسـلاموهـذا البحـث مـذكورٌ ʪلتّفصـيل في الكتـاب القـيّم : 

. ولا ϥس ʪلإشارة إلى بعـض مـا جـاء فيـه ، حيـث قسّـم السـيد سرهقدسالله الشّهيد الصّدر 
  لى ثلاثة أقسام :الصدر الموضوع إ

،  السѧѧلامعليهيقــول إنّ أوّل مــن أسّــس علــم الأخــلاق ، هــو الإمــام أمــير المــؤمنين  أ ـ
بعَـــد رجوعـــه مـــن  )السѧѧѧلامعليهوذلـــك مـــن خـــلال الرّســـالة الـــتي كتبهـــا لإبنـــه الإمـــام الحســـن (

ــــة ، وتطــــرق للمَلكــــات الفاضــــلة والصّــــفات الرذيلــــة ،  صــــفّين ، حيــــث بــــينّ الاســــس الأخلاقيّ
  .)2(لها ϥحسن وجهٍ وحلّ 

ونقــل هــذهِ الرّســالة ، ʪلإضــافة إلى الســيّد الرّضــي في Ĕــج البلاغــة ، الكثــير مــن علمــاء 
  الشّيعة أيضاً.

، في   أبـو أحمـد بـن عبـد الله العسـكريونقلها كـذلك بعـض علمـاء أهـل السُـنّة ، مثـل : 
  كتابه

__________________  
  .4سورة القلم ، الآية ـ  1
الحقوقيـة ، ودعـاء مكـارم الأخـلاق ، وكثـير مـن الأدعيـة والمناجـاة في طليعـة  السѧلامعليهمام السّـجاد رسالة الاـ  2

  الآʬر الأخلاقية الإسلامية المعروفة ، بحيث لا يوازيها أثر ولا يصل إلى مقامها شيء.
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  ، حيث أوردها كلّها وقال : الزّواجر والمواعظ
  ).كتبَ ʪلذّهبِ لكانتْ هذِهِ لو كانَ مِنَ الحِكمةِ ما يجب أن يُ (

إسماعيـــل بـــن مهـــران أبـــو ، هـــو :  )علـــم الأخـــلاق(أوّل مـــن كتـــب كتـــاʪً في دائـــرة  ـب 
وهـو أوّل كتـاب ( المـؤمن والفـاجر ،وهـو مـن علمـاء القـرن الثـاني ، وأسمـاه :  النصر السـكوني ،

  ).أخلاقي عُرف في الإسلام
وإن كــانوا لم ϩلفّــوا ( هــذا اĐــال ، بعــدها يــذكر بعــض مــن أسمــاء أكــابر العلمــاء في ـج 
  مثل : )كُتباً فيها
  : السلامعليه، حيث قال في حقّه الإمام علي  »سلمان الفارسي«
سَلمانُ الفارسِي مِثـلُ لقُمـانِ الحكَـيمِ ، عَلِـمَ عِلـمَ الأوّلِ والآخـرِ ، بحـرٌ لا ينُـزفُ ، وهـو «

  .)1( »مِنّا أهلَ البيتِ 
، والذي بقيَ طـويلاً يـُروّج للأخـلاق الإسـلاميّة ، وهـو النّمـوذج  »أبو ذَرْ الغَفاري« ـ 2

، في  »معاويــة«و ،  »عَثمــان«الحــيّ لهــا ، والمشــاحنات الــتي كانــت بينــه وبــين الخليفــة الثاّلــث 
المسـائل الأخلاقيـّة معروفـةٌ لـدى الجميـع ، حيـث أودت بحياتـه ، ومـات في سـبيل ذلـك الطّريـق 

  القويم.
في حقّــه وحــقّ إخوانــه  السѧѧلامعليه، وقــد ذكــر أمــير المــؤمنين  »سِــرعَمّــار بــن ʮ« ـ 3

أيـــنَ إِخـــواني الــّـذين ركَِبــُـوا « وأصـــحابه المخلصـــين ، يبـــينّ منـــزلتهم الأخلاقيـــة السّـــامية ، فقـــال :
ــريفَةِ الكَر .. الطَّريــقَ وَمَضــوا عَلَــى الحــَقِّ ، أيــنَ عَمّــارُ  يمــَةِ فأطــالَ . ثمَُّ ضَــربَ يــَدَهُ عَلَــى لحِيَتِــهِ الشَّ

اوَّهْ عَلــى إِخــواني الَّــذِينَ تَـلـَوا القُــرآنَ فــأحكَمُوهُ ، وَتــَدّبَـرُوا الفَــرضَ فأقــامُوهُ ،  البُكـاءَ ، ثمَُّ قــَالَ :
نّةَ وأماتُوا البِدعَةَ    .)2( »أَحْيَوا السُّ

، كــان مثــال الزهّــد والعبــادة وحُســن الأخــلاق ، وتــوفيّ بعــد السّــنة  »نــوف البكّــالي« ـ 4
  ) للهجرة.90(

ــن أبي بكــر« ـ 5 ،  السѧѧلامعليهكــان مــن خُلـّـص أصــحاب أمــير المــؤمنين   ، »محمــد ب
  ويحذو حَذو الإمام

__________________  
  .391، ص  222بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .Ĕ182ج البلاغة ، خطبه ـ  2



 31   ...........................................................................   أهميّة الأبحاث الأخلاقيّة

  في الزهّد والعبادةِ والأخلاق.
ــــذر« ـ 6 ــــن المن ة الرابــــع والخــــامس والســــادس كــــان مــــن أصــــحاب الأئمّــــ  ، »الجــــارود ب
  ، ومن كبار العلماء في العِلم والعمل ، وله مقامٌ رفيعٌ جدّاً. السلامعليهم

، كـــان مـــن أصـــحاب الأئمّـــة : البـــاقر والصـــادق والكـــاظم  »حذيفـــة بـــن المنصـــور« ـ 7
أنـّـه أخـــذ عــن اولئـــك العظــام ، وقـــد نبــغ في مكـــارم الأخـــلاق (، وقيــل عنـــه :  السѧѧѧلامعليهم
  ).النفس وēذيب
، هــــــو أحــــــد الــــــوكلاء الأربعــــــة للإمــــــام المهــــــدي  »عثمــــــان بــــــن ســــــعيد العمــــــري« ـ 8

لـــيس لـــه ʬنٍ في (، وقـــالوا فيـــه :  اللهرحمѧѧѧه، ومـــن أحفـــاد عمّـــار بـــن ʮســـر  السѧѧѧلامعليه
  ).المعارف والأخلاق والفقه والأحكام

  وكثيرٌ من العظماء الّذين يطول ذكرهم.
من الكتب الأخلاقيـّة ، وعلـى مـدى التـأريخ الإسـلامي ، قـد ونودُّ الإشارة إلى أنّ كثيراً 

  كُتبت ، ونذكر منها :
، بقلــم جعفــر بــن أحمــد  »المانعــاتُ مــن دخــول الجنــّة« مــن القَــرن الثاّلــث ، كتــاب : ـ 1

  القُمي ، وهو من كبار العلماء في عصره.
لـم علـيّ بـن بق ، »مكـارم الأخـلاق« وكتـاب »الآداب« مـن القَـرن الراّبـع ، كتـاب : ـ 2

  أحمد الكوفي.
ـــنّفس« كتـــاب :  ـ 3 بقلـــم إبـــن  ، »ēـــذيب الأخـــلاق وتطهـــير الأعـــراق« أو »طهـــارة ال

تــوَفىّ في القَــرن الخــامس ، فهــو مــن الكتــب المعروفــة في هــذا اĐــال ، ولــه كتــاب 
ُ
مَســكويه ، والم

، ولكــــن شــــهرته ليســــت كشــــهرة  »آداب العــــرب والفُــــرس« آخــــر في علــــم الأخــــلاق ، وإسمــــه
  لكتاب المذكور آنفاً.ا

أحـد  ، »مجموعـة وراّم«ب : ، والـذي عـُرِف  »تنبيه الخاطر ونزهةُ النـاظر« كتـاب :  ـ 4
، من علمـاء القَـرن السّـادس  »وراّم بن أبي الفوارس« الكتب المعروفة أيضاً في هذا اĐال وكاتبه

  الهجري.
صـــاف الأشـــراف وآداب الأخـــلاق النّاصـــرية وأو « ونـــرى في القَـــرن السّـــابع كتـــابي : ـ 5
، فكــلّ واحــد منهــا مَعلـَـم مــن مَعــالم  اللهرحمѧѧه، للشــيخ خَواجــة نصــير الطّوســي  »المتعلمــين

  التّصنيف في هذا اĐال ، في ذلك القرن.
ـــــديلمي« وفي ʪقـــــي القُـــــرون نـــــرى كتبـــــاً مثـــــل : ـ 6 مصـــــابيح القلـــــوب «،  »إرشـــــاد ال

  ، »للسبزواري
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و ،  »الآداب الدينيــة لأمــين الــدين الطّبرســي«و ،  »نمكــارم الأخــلاق لحســن بــن أمــين الــدي«
جــــامع « : وهــــو كتــــاب قــــيّم جــــداً في هــــذا العلــــم ، و ، »المحجــــة البيضــــاء للفــــيض الكاشــــاني«

  .)1(وكثير من الكتب الاخرى  ، »أخلاق شبرّ « وكتاب : ، »معراج السّعادة«و  »السّعادات
 »الذريعـة« نيف في كتابـه المعـروف ب :والمرحوم العلاّمة الطّهراني ، أورد عشرات التّصا

)2(.  
الســــير ويجــــب الإشــــارة إلى أنّ كثــــيراً مــــن الكتــــب الأخلاقيــّــة ، طبُعــــت بعنــــوان كتــــب : 

وتطـــرّق الـــبعض الآخـــر  الكتـــب العرفانيّـــة ،والـــبعض الآخـــر طبُـــع بعنـــوان :  والســـلوك إلى الله ،
، حيـث  »اصـول الكـافي« و »بحـار الأنـوار« لمسائل الأخلاق في فصل أو فصلين ، ككتاب :

  يعُدّان من أفضل مصادر هذا العلم.
__________________  

  مُلخص ومُقتبس من كتاب Ϧسيس الشّيعة لعلوم الإسلام. الفصل الأخير.ـ  1
  .1الذريعة ، ج ـ  2
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  دور الأخلاق في الحياة والحضارة الإنسانيّة
يّـــة تمثـــل أمـــراً خاصـــاً في حـــدود يعتقـــد الـــبعض مـــن غـــير المطلّعـــين ، أنّ المســـائل الأخلاق

الحياة الشّخصية للإنسـان ، أو أĔّـا مسـائل مقدّسـة معنويـّة ، لا تفيـد إلاّ في الحيـاة الاخرويـّة ، 
وهو أشتباه محظ ، لأن أكثر المسائل الاخلاقيّة لها أثرها في واقع الحياة الإجتماعيـّة للإنسـان ، 

شــري بــلا أخــلاق ، ســينقلب إلى حديقــةِ حيــواʭتٍ ســواء كانــت ماديـّـة أم معنويــّة ، فــاĐتمع الب
لا يجُــدي معهـــا إلاّ الأقفــاص ، لــِـردع أفعـــال الحيــواʭت البشـــريةّ عـــن أفعالهــا الضّـــارة ، وســـتُهدر 
فيها الطاّقات ، وتحطمّ فيها الإسـتعدادات ، وسـيكون الأمـان والحريـّة لعبـة بيـد ذوي الأهـواء ، 

  قعي.وستفقد الحياة الإنسانية مفهومها الوا
وعند ما نتحرى التأريخ ، نرى أنّ كثـيراً مـن الأقـوام البشـريةّ قـد حَـلّ đـم البـوار ، وتمزقـوا 

  شرّ ممُزَّق نتيجةً لإنحرافاēم الأخلاقيّة.
وكم رأينا في التأريخ حُكّاماً ، عرّضوا شعوđم لمصائب أليمةٍ وويـلاتٍ ، نتيجـةً لضـعفهم 

وقيـادات عسـكريةّ متعنّتـة ، عرّضـوا حيـاة جنــودهم  وكـم يوجـد مـن امـراء فاســدين .!!الأخلاقـي
  للخطر الفادح ، بسبب استبدادهم ʪلرأّي وعدم المشورة.

والحقيقـــة أنّ الحيـــاة الفرديــّـة للإنســـان ، لا لَطافـــةَ ولا شـــفافيّة لهـــا بـــدون الأخـــلاق. ولـــن 
تماعيـّة للبشـر ، تصل العوائل إلى برِّ الأمان من دوĔا ، ولكـنّ الأهـمَّ مـن ذلـك هـو الحيـاة الإج

  فما لم
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  يتمسك أفراد اĐتمع ʪلأخلاق ، فستكون Ĕاية اĐتمع أليمة وموحشة جدّاً.
ولــرب قائــل يقــول : إنّ السّــعادة والتكامــل في واقــع اĐتمــع البشــري ، يمكــن أن يتحقّقــا 

في في ظِــلِّ العمــل ʪلقــوانين والأحكــام الصّــحيحة ، مــن دون الإعتمــاد علــى مبــادىء الأخــلاق 
  الفرد.

إنّ العمل ʪلقوانين ، مـن دون وجـود قاعـدةٍ متماسـكةٍ مـن القِـيم الأخلاقيـّة  ونقول له :
لدى الفرد غير ممكن ، لأنهّ إذا لم يتوفر الدّاعي الذّاتي للإنسان ، فالسّعي الظـّاهري لـن يجُـدي 

  نفعاً.
صـحّ إســتعمالها إلاّ فـالقوّة والضّـغط مــن أسـوأ الأدوات لتنفيـذ القــوانين والضّـوابط ، ولا ي

في الضّــرورات ، وʪلعكــس فــإنّ الإيمــان والأخــلاق ، يعُتــبران مــن أفضــل الأســاليب لتنفيــذ أيـّـة 
  قرارات.

بعــد هــذه الإشــارة ، نعــود لــلآʮت القرآنيّــة النــاظرّة إلى هــذه المســألة المهمّــة ، لنســتوحي 
  منها بعض المعاني في هذا اĐال :

قُرى آمَنـُوا وَاتَّـقَـوْا لفََتَحْنـا عَلـَيْهِمْ بَـركَـاتٍ مِـنَ السَّـماءِ وَالأَرْضِ وَلكِـنْ وَلَوْ أنََّ أهَْلَ الْ « ـ 1
بوُا فاَخَذʭْهُمْ بمِا كانوُا يَكْسِبُونَ    .)1( »كَذَّ

ــكَ وَب ـَ( ـ 2 نَ ــإِذَا الَّــذِي بَـيـْ ــيَ أَحْسَــنُ فَ ــعْ ʪِلَّــتيِ هِ ــيِّئَةُ ادْفَ ــنَةُ وَلاَ السَّ سَ ــهُ وَلا تَسْــتَوِي الحَْ نَ يـْ
يمٌ وَما يُـلَقَّاها إِلاَّ الَّذِينَ صَبرَوُا وَما يُـلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ    .)2()عَداوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَِ

فبَِما رَحمَْةٍ مِنَ اللهِ لنِْتَ لهَمُْ وَلَوْ كُنْتَ فَظčا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنْـفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ ( ـ 3
هُ    .)3()ينَ مْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ فإَِذا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِ عَنـْ

  .)4()وَما أَرْسَلْنا فيِ قَـرْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قالَ مُترْفَُوها إʭَِّ بمِا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ ( ـ 4
نْيا وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَـنَ وَ ( ـ 5 ابْـتَغِ فِيما آʫكَ اللهُ الدَّارَ الآْخِرَةَ وَلا تَـنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

ا أُوتيِتُهُ عَلـى عِلْـمٍ  عِنْـدِي اللهُ إِليَْكَ وَلا تَـبْغِ الْفَسادَ فيِ الأَْرْضِ إِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ قالَ إِنمَّ
ةً وَأَكْثَـرُ جمَْعاً وَلمَْ يَـعْلَ أَ  بْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُـوَّ   ولا مْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَـ

__________________  
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  .)1( )ئَلُ عَنْ ذُنوđُِِمُ الْمُجْرمُِونَ يُسْ 
ــيْكُمْ مِــدْراراً ( ـ 6 ــلِ السَّــماءَ عَلَ ــاراً يُـرْسِ ــمْ إِنَّــهُ كــانَ غَفَّ ــتُ اسْــتـَغْفِرُوا ربََّكُ وَيمُْــدِدكُْمْ  ـفَـقُلْ

  .)ϥ()2َِمْوالٍ وَبنَِينَ وَيجَْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيجَْعَلْ لَكُمْ أĔَْاراً 
ـوْقِهِمْ وَمِـنْ وَلَوْ أَ ( ـ 7 ـِمْ لأََكَلـُوا مِـنْ فَـ ِّđَنجِْيـلَ وَمـا أنُـْزِلَ إِلـَيْهِمْ مِـنْ ر مُْ أَقامُوا التـَّـوْراةَ وَالإِْ َّĔ

هُمْ ساءَ ما يَـعْمَلُونَ  هُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكََثِيرٌ مِنـْ   .)3()تحَْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنـْ
ــرٍ أَوْ أُ ( ـ 8 ــنْ ذكََ ــةً وَلنََجْــزيَِـنـَّهُمْ مَــنْ عَمِــلَ صــالحِاً مِ لَنُحْيِيـَنَّــهُ حَيــاةً طيَِّبَ ــؤْمِنٌ فَـ نثْــى وَهُــوَ مُ

  .)4()وا يَـعْمَلُونَ أَجْرَهُمْ ϥَِحْسَنِ ما كانُ 
  .)5()وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لهَُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى( ـ 9

  .)6()فَـتـَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ  وَلا تنَازَعُوا( ـ 10

  تفسير وإستنتاج :
تكلّمــــت عــــن الراّبطــــة بــــين بركــــات الأرض والسّــــماء وبــــين التّقــــوى ،  : »الآيــــة الاولى«

حيث يُصرحِّ فيها ϥنّ التّقوى ، سبب البركات الـتي تنـزل مـن السّـماء علـى النـاس ، وʪلعكـس 
ــوْ أَنَّ أَهْــلَ الْقُــرى آمَنُــوا (، ســبب لنــزول العــذاب : فــإنّ عــدم التّقــوى والتّكــذيب ʮϕت الله  وَلَ

  .)وَاتَّـقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَـركَاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالأَْرْضِ وَلكِنْ كَذَّبوُا فأََخَذʭْهُمْ بمِا كانوُا يَكْسِبُونَ 
ــــزول الأمطــــار ،  فبركــــات الأرض والسّــــماء لهــــا معــــنى وســــيع جــــداً ، بحيــــث يشــــمل : ن

  وإنبات النّباʫت ، وكثرة الخيرات ، وكثرة القوى البشريةّ.
أصــلها الثبّــات والإســتقرار ، وبعــدها اطلقــت علــى كــلّ نعِمــةٍ وموهبــةٍ تبقــى  : »البركــة«

  ʬبتةً لا تتغير ، ولذلك فإنّ الموجودات غير المبارك فيها ، تكون غير ʬبتةٍ وتفنى بسرعةٍ.
__________________  
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إن الكثــــير مــــن الامــــم لــــديها إمكــــاʭتٌ ماديــّــةٌ كبــــيرةٌ ، ومعــــادن ومصــــادر للثــــروة تحــــت 
ـــدي ها أنـــواع الصّـــناعات ، ولكـــن بســـبب أعمـــالهم الســـيئة والـــتي لهـــا علاقـــة الأرض ، وكـــذلك ل

ــة ، ســتتعرض للإهتــزاز وتفقــد  مُباشــرة ϵنحطــاطهم الأخلاقــي ، فــإنّ تلــك المواهــب والمــنن الإلهيّ
البركــــة في مضــــموĔا الإجتمــــاعي ، حيــــث تُســــتعمل تلــــك الــــنعم الإلهيــّــة في الغالــــب ، لتعجيــــل 

  النقمة الإلهيّة.فنائهم وزوال نعيمهم من موقع 
وَلا () : 85(وقـــد صـــرحّ القـــرآن الكـــريم بـــذلك ، حيـــث قـــال في ســـورة التوبـــة في الآيـــة 
فُسُهُمْ وَ  đَمُْ đِا فيِ الدُّنيْا وَتَـزْهَقَ أنَْـ ا يرُيِدُ اللهُ أَنْ يُـعَذِّ   )هُمْ كافِرُونَ تُـعْجِبْكَ أَمْوالهُمُْ وَأَوْلادُهُمْ إِنمَّ

إقترنت بفساد الأخلاق ، فسـتكون سـبباً لعـذاب الـدنيا وخُسـران  نعم إنّ هذه النِّعم إذا
  .!السّعادة في الآخرة

وبعبـارةٍ اخـرَى ، إذا إقترنـت هـذه المواهـب الإلهيـّة ، ʪلإيمـان والأخـلاق والقـيم الإنسـانية 
ــاه والســعادة والعمــران للمجتمــع البشــرى ، وهــذا هــو الشّــيء الــذي تُشــير إليــه  ، فســتجلب الرفّ

  نفة الذكّر.الآية الآ
وʪلعكــس فيمــا لــو ســلك الإنســان معهــا ، اســلوب البُخــل والظُّلــم والإســتبداد ، وســوء 

  .!الخلُق وإتبّاع الأهواء ، فستكون من وسائل الإنحطاط والفساد والإنحراف
تتحــــرك في إطــــار بيــــان طريقــــةٍ مُهمّــــةٍ ومُــــؤثرةٍ جــــداً لــــدفع العــــداوات  : »الآيــــة الثانيــــة«

نـَكَ (أيضاً دور الأخلاق في إزالتها :  والضّغائن ، وتوضّح ادْفَعْ ʪِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ فإَِذَا الَّذِي بَـيـْ
يمٌ  نَهُ عَداوَةٌ كَأنََّهُ وَليٌِّ حمَِ   .)وَبَـيـْ

ويضــيف قــائلاً : إنّ هــذا الأمــر ، أي سِــعة الصّــدر ، أمــرٌ لا يقــدر عليــه كــلّ أحــد ، بــل 
وَمـا يُـلَقَّاهـا إِلاَّ الَّـذِينَ صَـبرَوُا (ان والتّقـوى ، فيقـول : يختصّ đا مـن اوتي حظـّاً عظيمـاً مـن الإيمـ

  .)وَما يُـلَقَّاها إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ 
ــــة في  إنّ إحــــدى المشــــاكل الكبــــيرة للمجتمعــــات البشــــريةّ ، هــــي تــــراكم الحقــــد والكراهيّ

لحـروب ، الـتي النفوس ، وفي حال وصولها الذّروة ، فإنّ من شأĔا أن تفضي إلى إشعال نـيران ا
  تحرق معها
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  كلّ شيء وتحوله إلى رماد.
ــــيَ أَحْسَــــنُ (ومــــع تحــــرك الإنســــان مــــن موقــــع :  ــــعْ ʪِلَّــــتيِ هِ ، فســــتذوب الأحقــــاد  )ادْفَ

والكراهيــّــة كــــالثلّج في الصّــــيف ، وســــتتخلص اĐتمعــــات البشــــريةّ مــــن خطــــر الحــــروب ، وتقــــلّ 
  عاون والتّكامل الإجتماعي.الجناʮت ، وتنفتح البشريةّ على أجواء المحبّة والت

وكما يقول القرآن الكريم ، : إنّ هـذا المسـتوى الأخلاقـي لا يصـدر مـن كـائن مـن يكـن 
  ، حيث يتطلب قوّة الإيمان والتّقوى والتربية الأخلاقيّة.

ومــن الطبيعــي أنّ الخُشــونة إذا مــا قابلتهــا الخُشــونة ، والسّــيئة دُفعــت ʪلسّــيئة ، فســتطّرد 
  وتتوسع يوماً بعد يوم ، وʪلتّالي ستجر الويلات والمآسي على اĐتمع البشري.هذه السّلبيات 

، لها شروطٌ وحـدودٌ وإسـتثناءاتٌ  ))ادْفَعْ ʪِلَّتيِ هِيَ أَحْسَنُ (مسألة (ومن البديهي أنّ : 
  ، سنشرحها ʪلتّفصيل في المستقبل إن شاء الله.

 جلــب وجـذب النــاس ، وبيّنــت أنّ تحــدثت عـن Ϧثــير حُسـن الخلُــق في : »الآيـة الثالثــة«
المـــدير المتخلـــق ʪلأخـــلاق الإلهيّـــة إلى أيّ حـــدّ يكـــون موفقـــاً في عملـــه ، وكيـــف يجمـــع القلـــوب 

دها التوحيد الذي يصعد đا إلى الرّقي والكمال الإجتماعي : تنافرة ويوحِّ
ُ
  الم

ظَ الْقَلْــبِ لاَنْـفَضُّـوا مِــنْ حَوْلــِكَ فــَاعْفُ فبَِمـا رَحمْــَةٍ مِــنَ اللهِ لنِْـتَ لهَـُـمْ وَلــَوْ كُنْــتَ فَظčـا غَلِــي(
هُمْ وَاسْتـَغْفِرْ لهَمُْ وَشاوِرْهُمْ فيِ الأَْمْرِ فإَِذا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يحُِبُّ الْمُتـَوَ    .)كِّلِينَ عَنـْ

وجلـــب  ففــي هــذه الآيــة ، نــرى التـّـأثير العميــق لحســن الأخــلاق في تقــدّم أمــر الإدارة ،
وجذب القلوب ووحدة الصّـفوف ، والنّجـاح علـى مُسـتوى التّفاعـل الإجتمـاعي لأفـراد اĐتمـع 
؛ فأثر حسن الأخلاق لا يتحدّد بحدود البُعـد الإلهـي والمعنـوي فقـط ، بـل لـه آʬره الوسـيعة في 

  حياة الإنسان الماديةّ.
و  »لعَفــــو عــــن الخَطــــأا«والأوامــــر الثّلاثــــة الــــتي جــــاءت في ذيــــل الآيــــة ، يعــــني مســــألة : 

، هــي أيضــاً تصــبّ في دائــرة تفعيــل  »المشــورة في الامــور«و  »طلــب المغفــرةِ مــن البــاري تعــالى«
عناصــر الأخــلاق في الــنّفس ، لأنّ تلــك الأخــلاق النّابعــة مــن الرّحمــة والتّواضــع ، تكــون ســبباً 

  للعفو و
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  لإنسان أيضاً.الإستغفار وتصحيح الأخطاء السّابقة ، وإحترام شخصيّة ووجود ا
تبــينّ الآʬر السّــلبية لــبعض الأخــلاق الســيئة ، حيــث يقــف في مقابــل  : »الآيــة الرابعــة«

نعّمــــين الــــذين مــــلأ الكــــبرَ والأʭنيّــــة أنفســــهم 
ُ
الأنبيــــاء الإلهيــــين ، جماعــــة مــــن المترفــــين ، وهــــم الم

  .)وها إʭَِّ بمِا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ وَما أَرْسَلْنا فيِ قَـرْيةٍَ مِنْ نَذِيرٍ إِلاَّ قالَ مُترْفَُ ( ووجودهم :
وَقالُوا نحَْـنُ أَكْثَــرُ (وبعدها يعقّب قائلاً : أنّ الغُرور وصل đم إلى درجةٍ كبيرةٍ ، فقالوا : 

  .)أَمْوالاً وَأَوْلاداً وَما نحَْنُ بمِعَُذَّبِينَ 
مــاعي ، علـــى فمثــل هـــذه الأخــلاق القبيحـــة ، تعُــدّ ســـبباً في التّصــدي للإصـــلاح الإجت

مُستوى قتل رجـال الحـقّ ، وخنـق أصـوات طـلاّب الحقيقـة ، وʪلتـالي زرع بـذور الفسـاد والظلّـم 
ـــا يتّضـــح نمـــوذج آخـــر مـــن آʬر الأخـــلاق السّـــيئة في اĐتمعـــات  ـــان في اĐتمعـــات ، وهن والطغي

  البشريةّ.
ــة الإســتكبار النّاشــئة مــن الرّفــاه المــادي وســ بوغ النّعمــة ، والعجيــب في الأمــر ، أنّ روحيّ

هـــي السّـــبب في التّـــورط في مُســـتنقع الخطيئـــة وإرتكـــاب أخطـــاء فاضـــحة جـــدّاً ، فإعتقـــدوا ϥنّ 
وفور النّعمة وكثرēا ، هو دليل للقرب الإلهي ، وقالوا : لـو لا قرُبنـا مـن الله تعـالى لمـا آʭʫ تلـك 

القــرآن الكــريم في الآيــة التاليّــة وبــذلك أنكــروا جميــع القــيم الأخلاقيّــة والمعنويــّة ، ولكــنّ  .!؟الــنّعم
  يفُنّد منطقهم الواهي ، ويجعل المعيار هو الإيمان والعمل الصّالح.

فلــم يكــن موقــف المترفــين المشــركين مــن قــُريش ʪلوحيــد في عصــرهم ، فهــذا هــو موقــف 
  جميع المترفين في الأقوام السّالفة مع الأنبياء والمصلحين.

الغــني المغــرور  »قــارون« ر مــن المســألة ، وتبــينّ قصّــةتنظــر لوجــهٍ آخــ : »الآيــة الخامســة«
  والأʭني وهو من بني إسرائيل.

تــَغِ فِيمــا آʫكَ اللهُ الــدَّارَ (فعنـد مــا نصــحه أهــل العلــم والمعرفــة مــن قومــه ، وقــالوا لــه :  وَابْـ
نْيا وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللهُ إِليَْكَ   وَلا تَـبْغِ الْفَسادَ فيِ الأَْرْضِ إِنَّ الآْخِرَةَ وَلا تَـنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّ

  اللهَ 
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ا أُوتيِتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي(وقال وبكلّ تكبرّ وغُرور :  )لا يحُِبُّ الْمُفْسِدِينَ    .)قالَ إِنمَّ
يعـــني أنّ الله لا دخــــل لــــه في وفــــور النّعمــــة علـــيّ ، ولكــــنّ علمــــي ودرايــــتي ʪلامــــور هــــي 

ه الكِـبرَ والغـُرور إلى السّـقوط في وادي إنكـار الآʮت الإلهيـّة السّبب في ذلك ؛ وهكـذا أودى بـ
، وʪلتـّـالي التّحــرك مــن موقـــع التعــاون مــع أعــداء الحـــقّ والعدالــة ، وفي لحظــةٍ وحادثــةٍ عجيبـــةٍ ، 

  خُسِفَت به وϥَِمواله الأرض.
،  وهنـا نــرى كيـف أنّ الرّذائــل الأخلاقيــّة ، ϵمكاĔـا تغيــير وجـوه الأشــخاص واĐتمعــات

  ومنعهم من الوصول إلى الخير والسّعادة.
ــهُ (والطّريــف في الأمــر ، أننّــا نقــرأ في الآʮت الــتي قبلهــا ، ϥنّ قومــه قــالوا لــه :  إِذْ قــالَ لَ

  .)قَـوْمُهُ لا تَـفْرَحْ إِنَّ اللهَ لا يحُِبُّ الْفَرحِِينَ 
نــــا الفــــرح ومــــن البــــديهي أنّ الإســــلام لا يعــــارض الفــــرح والسّــــرور ، ولكــــنّ المقصــــود ه

النّاشـــيء مـــن الغَفلـــة والغــــرور ونِســـيان الله تعـــالى ، والمقـــترن ʪلظلّــــم والفســـاد وممُارســـة الخطيئــــة 
والذي بدوره يجرّ الإنسان للِعربدة والجمُوح والفساد ، وكلّ ذلك منشؤه الصّـفات القبيحـة الـتي 

  تضرب بجراĔا في القلب.
إلى البـاري تعـالى ، فنـرى  السѧلامعليهنقرأ فيها شكوى النّبي نوح  : »الآية السادسة«

في طيّاēـــا معـــانٍ تُشـــير إلى Ϧثـــير أعمـــال الإنســـان ، والأخـــلاق الـــتي تـــدعم تلـــك الأعمـــال ، في 
فَـقُلْـتُ اسْـتـَغْفِرُوا ربََّكُـمْ إِنَّـهُ كـانَ غَفَّـاراً* يُـرْسِـلِ (الحياة الفرديةّ والإجتماعيّة للإنسان ، فيقول : 

  .)مِدْراراً* وَيمُْدِدكُْمْ ϥِمَْوالٍ وَبنَِينَ* وَيجَْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيجَْعَلْ لَكُمْ أĔَْاراً السَّماءَ عَلَيْكُمْ 
وفي الإســـتمرار في قـــراءة تلـــك الآʮت ، نـــرى عصـــياĔم وتمـــرّدهم علـــى الأوامـــر الإلهيّـــة ، 

  يمدهم ʪلذّنوب.وكذلك تبينّ الآʮت صفاēم القبيحة ، والتي هي بمثابة المنَبع الآسن الذي 
ويمكــــن القــــول أنّ مــــا ذكُــــر آنفــــاً ، هــــو العلاقــــة المعنويــّــة والإلهيــّــة بــــين الإســــتغفار وتــــرك 
الــذنوب ، وبــين زʮدة الــنعم ، ولا يوجــد منــع مــن ســراية هــذه العلاقــة لتشــمل البُعــد الظـّـاهري 

ادُ فيِ الـْبرَِّ وَالْبَحْـرِ بمِـا ظَهَرَ الْفَس(والبُعد المعنوي ، لذلك نقرأ في آيةٍ اخرى من القرآن الكريم : 
  .)1()كَسَبَتْ أيَْدِي النَّاسِ 

__________________  
  .41سورة الروم ، الآية ـ  1
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 وآلهعليهاللهصѧلىوقد ورد هذا المعنى في سورة هود بشكل آخر على لسان الرسول 
وا إِليَْــهِ يمُــَتِّعْكُمْ مَتاعــاً حَسَــناً إِلى أَجَــلٍ وَأَنِ اسْـتـَغْفِرُوا ربََّكُــمْ ثمَُّ تُوبــُ(، في خطابـه لمُشــركي مكّــة : 

  .)1()مُسَمčى
، لأجــلٍ مُســمّى ، هــو إشــارةٌ إلى المواهــب الماديــّة  »ʪلمتــاع الحســن«لا شــك أنّ التّمتــع 

الدنيويــّـة ، فهـــي رهينـــة الإســـتغفار والتّوبـــة مـــن الـــذّنب ، والعـــودة إلى البـــاري تعـــالى ، والتّخلـــق 
  ʪلأخلاق الحسنة.

ولا شكّ أنّ الصّفات القبيحة هي الأساس والأصل لأنواع الذّنوب ، والـذّنوب بـدورها 
ســبب لنشــر الفســاد في اĐتمــع وتفكيــك لعُِــرى الوحــدة ، وأواصــر الصّــداقة والاخــوّة والاعتمــاد 

وي بـين النــاس ، وʪلتــّالي التـّأخر في العُمــران والنّمــو الإقتصــادي والرّفـاه المــادي ، والتّكامــل المعنــ
  وسلامة النّفوس.

إشـــارةٌ إلى حالــة أهــل الكتـــاب وعصــياĔم وطغيــاĔم ، فيقـــول :  : »الآيــة الســابعة« وفي
نجِْيلَ وَما أنُْزِلَ إِليَْهِمْ مِنْ رđَِِّمْ لأََكَلُوا مِنْ فَــوْقِهِمْ وَمِـنْ ( مُْ أَقامُوا التـَّوْراةَ وَالإِْ َّĔَتحَـْتِ أَرْجُلِهِـمْ وَلَوْ أ 

هُمْ أُمَّ  هُمْ ساءَ ما يَـعْمَلُونَ مِنـْ   .)ةٌ مُقْتَصِدَةٌ وكََثِيرٌ مِنـْ
ونرى هنا أيضاً تقريراً ، للعلاقـة الوطيـدة بـين العمـل الصـالح والتّقـوى مـن جهـةٍ ، ونـزول 
البركـة السّـماوية والأرضــية مـن جهـةٍ اخــرى ، وهـذه العلاقـة يمكــن أن تحمـل الجانـب المعنــوي أو 

  معاً. الطبّيعي ، أو ʪلأحرى الإثنين
ـــة ،  ـــة والقابليّ ـــة لا حـــدّ لهـــا ، ويتوجـــب علينـــا تحصـــيل الأهليّ نعـــم فـــإنّ الفيوضـــات الإلهيّ
لنتصـــل ʪلمصـــدر الأصـــلي للفـــيض ، ولكـــن الإفــــراط والتّفـــريظ والعـُــدول عـــن جـــادّة الإعتــــدال 

  والتّوازن ، سوّدت وجه الحياة الإنسانيّة ، وسلبت منها الراحة.
س الإنسانيّة من الفضيلة والصّلاح ، وتزُهق الثرّوات الماديـّة فالحروب المدمّرة تعرّي النفو 

  والمعنويةّ ، وتفضي ʪلإنسان إلى الزّوال.
__________________  
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ـِمْ (وجمُلة :  ِّđَتعـني كـلّ الكتـب السّـماوية ، ومـن جمُلتهـا القـرآن  )وَما أنُْزِلَ إِلـَيْهِمْ مِـنْ ر ،
ك لأنّ اصـــــولها في الواقـــــع واحـــــدةٌ ، رغـــــم أنــّـــه وبمـــــرور الزمّـــــان ، وحركـــــة اĐتمـــــع الكـــــريم ، وذلـــــ

  الإسلامي في خط التّكامل والتّطور ، نزلت أوامر وأحكام أكثر تطوراً من السابق.
نســــتوحي منهــــا تعبــــيراً جديــــداً عــــن علاقــــة الحيــــاة الطيبــــة ʪلأعمــــال  : »الآيــــة الثامنــــة«

مَــنْ عَمِــلَ صــالحِاً مِــنْ (، فتقــول الآيــة :  )شــأ لتلــك الأعمــالوالصّــفات الــتي هــي من(الصــالحة ، 
لَنُحْيِيـَنَّهُ حَياةً طيَِّبَةً وَلنََجْزيَِـنـَّهُمْ أَجْرَهُمْ ϥَِحْسَنِ ما كانوُا يَـعْ    .)مَلُونَ ذكََرٍ أَوْ أنُْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَـ

د حركـة الإنسـان في الآʮت السّابقة ، كانت تؤكّد على Ϧثير الأخـلاق علـى آفـاق وأبعـا
الحياة الإجتماعية ، وفي الآيـة هـذه نجـد أĔّـا تتنـاول الحيـاة الفرديـة ، فيـذكر فيهـا أنّ كـلّ إنسـانٍ 

  من ذكر وانثى ، إذا ما آمن وعمل صالحاً فسيحيى حياةً طيّبةً.
بـل  محـدودةٌ بيـوم القيامـة فقـط ، »الحياة الطيّبة« ولا نرى في هذه الآية أيةَّ إشارةٍ إلى أنّ 

في الـــــدنيا ، أو تســـــتوعب المفهـــــوم العـــــام للحيـــــاة في الـــــدنيا  )الحيـــــاة الطيّبـــــة(تشـــــير ظـــــاهراً إلى 
  والآخرة.

  ؟ولكن ما هي الحياة الطيّبة
إختلف المفسّرون في تفسير معنى الحيـاة الطيّبـة ، فـبعض فسّـرها ʪللقمـة الحـلال ، وقـال 

ال الــبعض أĔّــا العبــادة مــع لقمــة الحــلال ، آخــر أĔّــا القناعــة والرضــا بمــا قســمه الله تعــالى ، وقــ
وقال آخرون أĔّا التّوفيق لطاعة الله تعالى ، وتبنىّ آخرون تفسـيرها ʪلنّظافـة مـن جميـع الأوسـاخ 
والأدران ، مثل الظلّم والخيانة والعدوان والذلةّ والطّهـارة والنّظافـة والراّحـة ، فكلّهـا تنـدرج تحـت 

، النــّـاظرة للأجــر الاخـــروي ،  )وَلنََجْـــزيَِـنـَّهُمْ أَجْــرَهُمْ (لى جملــة : ذلــك المفهــوم ، ولكـــن ʪلنّظــر إ
  ، هو الإشارة للحياة السّليمة في هذه الدنيا. »الحياة الطيّبة« يتبينّ أنّ المقصود من كلمة

تقــرر أنّ الإعــراض عــن ذكــر الله تعــالى والغفلــة عنــه ، هــو السّــبب في  : »الآيــة التاســعة«
ــهُ مَعِيشَــةً (الحيــاة ، فيقــول الله تعــالى :  ضَــنَك العــيش وصــعوبة ــإِنَّ لَ ــنْ ذِكْــرِي فَ ــرَضَ عَ وَمَــنْ أَعْ

  ضَنْكاً 
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  .)رُهُ يَـوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمىوَنحَْشُ 
ونعلم أنّ ذكر الله ومعرفة اسمائه وصفاته المقدسة ، هو منبـع لكـلّ الكمـالات ، بـل هـو 

ئل الأخلاقيـّة في واقـع الإنسـان ، والصّـعود بـه عَين الكمال ، فذكِره سبب لتربيه وترشيد الفضـا
إلى آفاقٍ معنويةٍّ سـاميةٍ ، في عـالم التّخَلـّق ʪلأسمـاء والصّـفات الإلهيـّة ، وهـذا الخلُـق هـو مصـدر 
الأعمال الصَّالحة ، وهو السّبب في الإنفتاح على الحياة السعيدة وتطهيرها ، وʪلعكـس ، فـإنّ 

بعده عن مصدر النّور الإلهي ، ويقترب به من الخلُـق الشّـيطاني الإعراض عن ذكر الله تعالى ، ي
والجـوّ الظلّمـاني ، ممـّا يـؤدي ʪلإنسـان إلى أن يعـيش ضـنك العـيش ، وينحـدر في مُنزلـق النّهايــة 
المأسـاويةّ في حركـة الحيـاة ، وهـذه هــي آيـةٌ اخـرى تبـينّ بصــراحةٍ ، علاقـة الإيمـان والأخـلاق مــع 

  ماعية للبشر.الحياة الفردية والإجت
ʪلحيـاة والمعيشـة الـتي يتكسّـب :  »معيشـةٍ ضـنكا«وقد فسّر بعض أرʪب اللّغة ، كلمـة 

فيهــا مــن الحــرام ، لأنّ مثــل هــذه المعيشــة ، هــي ســبب القَلــق والإضــطراب الرّوحــي في كثــير مــن 
  الامور.

ص وعلـــى حـــدّ تعبـــير بعـــض المفسّـــرين : إنّ الأفـــراد غـــير المـــؤمنين ، يغلـــب علـــيهم الحـِــر 
الشّــديد في امــور الــدنيا ، وعنــدهم عطــشٌ مــادي لا ينفــذ ، وخــوف مــن زوال النّعمــة ، ولأجــل 
ذلــك يغلــب علــيهم البخــل ، والصّــفات الذّميمــة الاخــرى الــتي تضــعهم في ʭرٍ محرقــةٍ مــن الآلام 

  ).ʪلرغم من توفر الإمكاʭت الماديةّ الكثيرة عندهم(الروحيّة والضّغوط النفسية ، 
يشـون العمـى في الآخـرة ؛ فإنمّـا هـو بسـبب العمـى في هـذه الـدنيا عـن السـير وعند ما يع

  في طريق الحقّ والسّعادة ، وغرقهم في ظلمات الشّهوات الماديةّ.
  وسنشرح في Ĕاية هذا القسم هذه المسألة شرحاً وافياً.

ــة العاشــرة« عُــرى  تتطــرق لأحــد الآʬر السّــيئة للعــداوة والنّــزاع ، الموجــب لتــدمير : »الآي
  .)وَلا تنَازَعُوا فَـتـَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ (الوحدة ومُصادرة القوّة والقدرة ، فتقول : 

ومــن البـــديهي أنّ المنازعـــات والإختلافــات في حركـــة الواقـــع الإجتمــاعي ، إنمّـــا هـــي مـــن 
  يّة ، التكبرّ ،إفرازات الأخلاق الرّذيلة المنحطةّ الكامنة في أعماق النّفس البشريةّ مثل : الأʭن
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الحــرص ، الحقــد ، الحســد ، وأمثــال ذلــك مــن عناصــر الشــرّ والانحــراف ، ويترتــب علــى ذلــك 
  توكيد عناصر الفشل والإنحطاط ، وزوال عناصر العزةّ والقوّة من واقع اĐتمع البشري.

  .)تَذْهَبَ رِيحُكُمْ (والجدير ʪلذكّر ، أنّ القُرآن عبرّ هنا ب : 
ـــة« ، وهـــي كنايـــة عـــن : »الهـــواء« بمعـــنى في الأصـــل »الـــريح«  ، »القـــدرة والقـــوّة والغلب

ويمكــن إســتيحاء هــذا المعــنى مــن أنّ الــريّح عنــد مــا تحُــرّك راʮت القبيلــة ؛ فانــّه يعُــدّ مظهــراً للقــوّة 
والغَلبــــة ، وعليــــه يكــــون مفهــــوم الجمُلــــة ؛ أنّ الإخــــتلاف هــــو ســــبب زوال قــــوّتكم وعظمــــتكم 

  وقدرتكم.
مقتـــبس مـــن هبـــوب الـــرʮّح الموافقـــة ، والـــتي هـــي ســـبب في ســـرعة حركـــة  أو أنّ المفهـــوم

  السّفن للوصول إلى المكان المقصود ، ومع إنعدامها تتوقف الحركة.
يوُجد علاقة بين الـرّوح والـريّح ، فـالرّوح مـا يحـدث في مـا :  »التّحقيق«ويقول صاحب 

  وراء الطبّيعة ، والريّح بمعنى الحدوث في الطبّيعة.
إِنيِّ لأََجِــدُ ريِــحَ (في بعــض المــوارد ، بمعـنى العَطــر الجميـل ، مثــل :  »ريـح« كلمــة  وجـاءت

  .)1()يوُسُفَ لَوْ لا أَنْ تُـفَنِّدُونِ 
وعلــى هــذا يمكــن القــول أنّ معــنى الجملــة هــو : أنّ الإتحــاد يفضــي إلى إنتشــار نفــوذكم 

  عالم.ورائحتكم في العالم ، وإذا ما إختلفتم ، فستفقدون نفُوذكم في ال
الأʭنيـّة ، الإنتفاعيـّة ، (وعلى أيةّ حـال فـأʮًّ كـان السّـبب في الإخـتلاف ، سـواء كـان : 

، فسيكون لـه الأثـر السّـلبي في الحيـاة الإجتماعيـّة وتخلّفهـا ،  )الحسد ، البخل ، والحقد وغيرها
جتمــاعي ومــن هنــا تتجلــى علاقــة المســائل الأخلاقيــة ʪلمســائل الإجتماعيــة في حركــة الواقــع الإ

  للبشر.

  النتيجة :
نستوحي من الآʮت الآنفة الذكّر ، أنّ الخلُق السّامي الإنساني ، لا يقتصر Ϧثـيره علـى 

  السّلوك المعنوي والاخروي للإنسان فحسب ، بل له الأثر الكبير في الحياة الماديةّ والدنيويةّ
__________________  

  .94سورة يوسف ، الآية ـ  1
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ــــه  ــــة ، مُنحصــــرة ʪلفــــرد وَحــــده علــــى للبشــــر ، وعلي لا ينبغــــي أن نتصــــور أنّ المســــائل الأخلاقيّ
حســاب الحيــاة الإجتماعيــة ، بــل العكــس صــحيح ؛ فــالأخلاق علــى علاقــة قويــّة ووطيــدة مــع 
الحياة الإجتماعيّة ، وأيّ تحوّل إجتماعي في واقع الحياة البشـرية ، لا يمكـن أن يحصـل إلاّ علـى 

  أساس التّحول الأخلاقي.
ـــاةٍ ســـعيدةٍ  ـــذين يعيشـــون في مجتمـــع كبـــير ، ويرغبـــون في حي ـــاس ال وبتعبـــير آخـــر : إنّ النّ
ـــةٍ ʪلسّـــلم والتعـــاون المشـــترك ، يجـــب علـــيهم علـــى الأقـــل أن يَصِـــلوا إلى رُشـــدٍ أخلاقـــي ،  مقرون
يــــدركون معــــه الحقــــائق المتعلقــــة ϵخــــتلاف أفــــراد الإنســــان فكــــراً وروحــــاً وعاطفــــةً ، لأنّ الأفــــراد 

ن عن بعضهم البعض ، فلا نتوقع أبداً من الآخرين أن يتبعـوʭ في كـلّ شـيء ، والمهـم في يختلفو 
المســـــألة هـــــو السّـــــعي في الحفـــــاظ علـــــى الاصـــــول المشـــــتركة بـــــين اĐتمـــــع ، وإخـــــتلاف الأذواق 
والأفكــار يجــب التّجــاوز عنــه ، إلى حيــث اللّيونــة والحلــم وسِــعة الصّــدر والنّظــر إلى المســتقبل ، 

نفــــرين أن يجُسّــــدا بينهمــــا تعــــاوʭً حقيقيــّــاً في حركــــة الحيــــاة ولمــــدّةٍ طويلــــةٍ ، إلاّ بعــــد فــــلا يمكــــن ل
  التحلّي ϥحد الاصول الأخلاقيّة الآنفة الذكّر.

ومــــن البــــديهي أنّ التّهيــــؤ الأخلاقــــي لهضــــم نقــــاط الإخــــتلاف ، والوصــــول إلى الوحــــدة 
ʪلكـلام فقـط ، بـل يحتـاج إلى  والقدرة والعظمة ، هو أمـر لازم وضـروري ، وهـو أمـر لا يتحقـق

ēــــذيبٍ وتعلــــيمٍ وتربيــــةٍ لنفــــوس الأفــــراد ، كــــي يصــــل اĐتمــــع إلى النّمــــو والتّكامــــل في اĐــــالات 
  الأخلاقية.

  علاقة الحياة الماديةّ ʪلمسائل الأخلاقيّة في الرّواʮت الإسلاميّة :
داءٌ واســــعةٌ في مــــا إســــتفدʭه مــــن الآʮت القرآنيــــة في الموضــــوع الآنــــف الــــذكّر ، لــــه أصــــ

ـــاة  ـــأثير العميـــق للصـــفات الأخلاقيّـــة في الحي الـــرّواʮت الإســـلاميّة أيضـــاً ؛ حيـــث يحكـــي عـــن التّ
  الفرديةّ والاجتماعيّة ، ونشير إلى قسمٍ منها :
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 »فيِ سِعةِ الأخلاقِ كُنُوزُ الأرزاقِ « : السلامعليهنقرأ في حديثٍ عن أمير المؤمنين  ـ 1
)1(.  

حُسنُ الخلُقِ يَزيـدُ « ، قال : السلامعليهآخر عن الإمام الصّادق ورد في حديثٍ  ـ 2
  .)2( »في الرِّزقِ 
: كيـف أنّ الأخـلاق الحســنة  السѧѧلامعليهورد في حـديثٍ آخـر عــن أمـير المـؤمنين  ـ 3

ــرَ محُِبُّــوهُ وَآنَسَــتِ « تــُؤثرّ في جلــب النّــاس وتحكــيم أواصــر الصّــداقة بيــنهم :  مَــنْ حَسُــنَ خُلُقُــهُ كَثُـ
  .)3( »النـُّفُوسُ بِهِ 
، يتطـرّق فيـه إلى هـذا المعـنى  السلامعليهفي حديثٍ آخر عن الإمام الصـادق  ورد ـ 4

  .)4( »إِنَّ البرَِّ وَحُسنَ الخلُقِ يَـعْمُرانِ الدʮِّرَ وَيَزيدَانِ فيِ الأَعمَارِ « بصراحةٍ أكثر ، فيقول :
كــون مــن خــلال الإتحــاد والتعــاون ولا شــكّ أنّ تصــاعد العمــران وتماســك اĐتمعــات ، ي

بين أفراد اĐتمع وطوائفـه المختلفـة ، وكـلّ مـا يـؤدّي إلى تقويـة روح الاتحـاد والتّعـاون بـين النـاس 
، يعُتَبر من العوامل المهمّة في تحكيم المرتكزات الأساسيّة لبقاء اĐتمع ، وتفعيـل حركـة العمـران 

معلول غالباً ، إلى الحياة الهادئة والبعيـدة عـن حـالات فيه ، وʪلنسبة إلى طول العمر ، نجد أنهّ 
القلق والإضطراب ، وفي ظلّ التّعاون المشترك بين الأفراد. وكـلّ هـذه الامـور تعُـدّ مـن معطيـات 

  الأخلاق الحسنة في حركة الإنسان والحياة.
 :، قـال  وآلهعليهاللهصلىوفي هذا المضمار ورد في حديثٍ عن الرّسول الأكـرم  ـ 5

  .)5( »حُسنُ الخلُقِ يثُبِّتُ الموََدَّة«
ـــة في  ـــق في إيجـــاد الكراهيّ وتوجـــد أيضـــاً أحاديـــث مُتعـــدّدة ، تحكـــي عـــن Ϧثـــير ســـوء الخلُ
النفــوس ، وتــوهين الــرّوابط بــين الأفــراد ، وأنــّه يــورث النّفــور والتّشــتّت وضــنك المعيشــة وســلب 

  الراّحة والطمّأنينة.
  .)6( »مَنْ ساءَ خُلْقُهُ ضاقَ رِزقهُُ « : السلامعليهي في حديثٍ عن الإمام عل ورد ـ 6
مَـنْ سـاءَ خُلْقُـهُ « ، أنـّه قـال : السѧلامعليهوجاء في حـديثٍ آخـر أيضـاً عـن علـي  ـ 7

  .)7( »أَعْوَزهَُ الصَّدِيقُ والرَّفِيقُ 
__________________  

  .53ص  75بحار الانوار ج ـ  1
  394ص  68المصدر السابق. ـ  2
  ر الحكم.غر ـ  3
  .395ص  68بحار الانوار ج ـ  4
  .148ص  74المصدر السابق ـ  5
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 »سُــوءُ الخلُـقِ نَكـدُ العَــيشِ وعَـذَابُ الــنَّفسِ « : السѧلامعليهوجـاء أيضـاً عــن علـي  ـ 8
)1(.  

 »أَسـوَؤهم خُلقـاً «: مَـنْ أَدومُ النـّاسِ غَمّـاً ، قـال :  السѧلامعليهسـأل الإمـام علـي  ـ 9
)2(.  

وإʮِّكَ والضَّـجَرِ وَسُـوءُ الخلُـقِ « وأخيراً نورد نصيحة لقمـان الحكـيم لإبنـه ، وهـي : ـ 10
  )3( »وَقِلَّةِ الصَّبرِ فَلا يَسْتَقِيمُ عَلَى هذِهِ الخِصالِ صاحِبُ 

__________________  
  غرر الحكم.ـ  1
  ).القديمة الطبعة( 338، ص  2مستدرك الوسائل ، ج ـ  2
  .419، ص  10بحار الأنوار ، ج ـ  3
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  المذاهب الأخلاقيّة
يوجـــد في علـــم الأخـــلاق مـــذاهبٌ كثـــيرةٌ ، إنحـــرف أكثرهـــا ، وآلَ đـــا الأمـــر إلى مخُالفـــة 
الأخــلاق ، فمعرفتهــا لــيس ʪلأمــر الصّــعب وخصوصــاً في ظِــلّ الهــدي القُــرآني ؛ فيقــول القــرآن 

  الكريم :
ــبِيلِهِ ذلِكُــمْ  وَأَنَّ هــذا صِــراطِي( ــنْ سَ ــرَّقَ بِكُــمْ عَ ــبُلَ فَـتـَفَ ــوا السُّ ــاتَّبِعُوهُ وَلا تَـتَّبِعُ مُسْــتَقِيماً فَ

  .)1()وَصَّاكُمْ بهِِ لعََلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ 
فأتـــت هـــذه الآيـــة ، بعـــد ذكـــر قســـمٌ مهـــمٌّ مـــن العقائـــد والـــبرامج العمليّـــة والأخلاقيّـــة في 

ميّة ، جـــاءت لتِوصـــي المســـلمين ϥن يتحركـــوا في الإســـلام ، وقـــد تضـــمنّت عشـــرة أوامـــر إســـلا
العقيــدة في خــط الإســتقامة ، بعيــداً عــن السّــبل الاخــرى الــتي تــورثهم الفُرقــة والإنحــراف ، عــن 

  خطّ الإيمان ƅʪ تعالى.
المذاهب الأخلاقيّة مثلهـا مِثـلُ سـائر المنـاهج الفرديـة الإجتماعيـة ، فهـي تسـتمد اصـولها 

، منسـجمان  »الأخـلاق والنظـرة الكونيـة«، وهذان المفهومان :  فهوم العالملم من النّظرة الكليّة
  ، النظريةّ عن »معرفة العالم«ومرتبطان مع بعضهما بصورة وثيقة جدّاً ، فالّذين يفصلون : 

__________________  
  .153سورة الأنعام ، الآية ـ  1
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ينكــرون أيــة علاقــة بينهمــا ، إنطلاقــاً الأخــلاق والأوامــر والنــواهي الأخلاقيــة للعقــل العملــي ، و 
مــن أنّ معرفـــة العــالم والكائنـــات الطبيعيـّـة تعتمـــد علــى الـــدلائل المنطقيـّـة والتجربيــّـة ، والحـــال أنّ 

الأخلاقيـة ، هـي سلسـلة مـن القضـاʮ تحكـم السّـلوك ، فهـؤلاء أغفلـوا  »النـّواهي«و  »الأوامـر«
تصــبح حكيمــةً ، إذا مــا كوّنــت لهــا علاقــةً ʪلعــالم نقطـةً مهمــةً ، ألا وهــي أنّ الأوامــر الأخلاقيــّة 

الخــارجي ، وإلاّ فســتكون امــوراً اعتباريــةً فارغــةً وغــير مقبولــةٍ ، ويوجــد هنــا أمثلــةٌ واضــحةٌ تبــينّ 
  المطلب بصورةٍ جيّدةٍ :

، أو في القـوانين الدوليــّة :  »حرمـة شــرب الخمـر«عنـد مـا يُصـدر الإســلام حكمـاً ب : 
، فهذه أوامر إلهيّة أو بشريةّ إستمدت اصـولها مـن سلسـلة الكائنـات  »خطر المخدرات«حول 

الواقعيـّة ، لأنّ الحقيقـة المحضــة ؛ أنّ الشّـراب والمخـدّرات لهــا أثـر تخـريبي خطــر علـى روح وجســم 
الإنســـان ، فـــلا يســـلم مـــن Ϧثـــير هـــذه المـــواد الضّـــارة والمـــدمّرة أيّ إنســـان ، وهـــذه الحقيقـــة هـــي 

  ).النّهي( و،  )الأمر(سبب لذلك 
وعنــــد مـــــا نقـــــول أنّ الأحكـــــام الإلهيــّـــة ʭشــــئة مـــــن المصـــــالح والمفاســـــد ؛ فإننّـــــا ʪلضّـــــبط 

وهي  ، »كلّما حكم به العقل حكم به الشّرع« نستوحي ذلك من خلال القاعدة التي تقول :
  ).الأوامر والنّواهي(أيضاً تقُرر وجود علاقة وثيقة بين الواقع والأحكام : 

انين في اĐــــــالس التّشــــــريعيّة البشــــــريةّ ، ودراســــــة عواقبهــــــا الفرديــّــــة فمــــــا يُشــــــرعّ مــــــن قــــــو 
  والإجتماعيّة ووضع القوانين على أساسها ، يصب في نفس ذلك المصب ʪلضّبط.

أنـّه مـن الُمحـال علـى الحكـيم أن يصـدر حكمـاً بعيـداً عـن الواقعيـات  وخلاصة القـول :
غـو في لَغـو ، ولأنّ الواقـع هـو واحـد لا أكثـر ، في حياة البشر ، وإلاّ فلن يكون قانوʭً بل هـو لَ 

 ʭفمن الطبّيعي أن يكون الطريق الصّحيح والمسـتقيم والقـانون الأمثـل واحـد لا غـير ، ممـّا يـدعو
  للسّعي الحثيث لإصابة الحق والواقع والأحكام والقوانين التي نشأت عنها.

ـــة ، في مجم ـــينّ علاقـــة النّظـــرʮت الكليّ وعـــة الوجـــود وخلـــق الإنســـان إن مـــا ذكُـــر آنفـــاً يب
ʪلمسائل الأخلاقيّة ، ومن هنا فإنّ نشوء المذاهب الأخلاقيّة وتنوعها ، يكمن في هـذا السـبب 

  ʪلذات.
  وʪلنّظر إلى ما ذكُر أعلاه ، نستعرض الآن المذاهب الأخلاقية :
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  الأخلاق في مدرسة الموحّدين : ـ 1
نات كلّها ، فنحن منه ونعـود إليـه. والهـدف هؤلاء يذهبون إلى أنّ الله تعالى خالق الكائ

ــــة ، ومــــا دام التقــــدم المــــادي  مــــن خلــــق الإنســــان ، هــــو التّكامــــل في الجوانــــب المعنويــّــة والروحيّ
  والتّطور الحضاري للبشرية ، يتحرك في خطّ التكامل المعنوي ، فهو يعُتبر هدفاً معنوʮًّ أيضاً.

رب مـــن الله تعـــالى ، والسّـــير علـــى الطرّيـــق القـــ«ويمكـــن تعريـــف التّكامـــل المعنـــوي ϥنــّـه : 
  .»الذي يقرّب الإنسان لصفات الكمال الإلهيّة

وإعتمـــاداً علـــى هـــذا المعيـــار ، فـــإنّ الأخـــلاق مـــن وجهـــه نظـــر هـــذا المـــذهب ، هـــي كـــلّ 
صــفات الأفعــال الــتي تســاعد الإنســان في ســيره علــى هــذا الطريــق ، والتّقيــيم الأخلاقــي في هــذا 

ثل والكَمالات الرّوحية والمعنويةّ والقُرب من الله تعالى.المذهب ، يدور حول 
ُ
  القِيَم والم

  الأخلاق المادية : ـ 2
مــن المعلــوم أنّ المــادّيين لهــم مــذاهب متعــددّة ، والمعــروف منهــا الشــيوعيّة ، حيــث يــرون  

لـــون كـــلّ شـــيء مـــن خـــلال منظـــار المـــادّة ، ولا يؤمنـــون ƅʪ والمســـائل الروحيــّـة والمعنويــّـة ، ويقو 
ϥصـــالة الإقتصـــاد ، ويعطـــون للتـــأريخ ماهيــّـةً ماديــّـةً وإقتصـــاديةً ، فكـــلّ شـــيء يـــؤدي إلى تقويـــة 

كــلّ شــيء « الإقتصــاد الشّــيوعي في اĐتمــع ، فانــّه يعتــبر مــن الأخــلاق أو علــى حــد تعبــيرهم :
 ، فمـــثلاً المعيـــار الأخلاقـــي للكَـــذب والصّـــدق ، »يعجّـــل في الثـــورة الشـــيوعيّة ، فهـــو الأخـــلاق

يقاس بمدى Ϧثير ذلـك السّـلوك الأخلاقـي علـى الثـّورة ، فـإذا أدّى الكـذب إلى التسّـريع ʪلثـورة 
  !فهو أمر أخلاقي ، وإذا أضرّ الصّدق ʪلثّورة ، فهو أمر غير أخلاقي

والمـــذاهب الماديــّـة الاخـــرى كـــذلك ، فكـــلّ مـــذهب يفُسّـــر الأخـــلاق حســـب مـــا يرتئيـــه 
للـّــذة ، والإســـتفادة مـــن اللذائـــذ الماديـّــة ، لا يوجـــد شـــيء مســـلكه ، فالـّــذين يقولـــون ϥصـــالة ا

عندهم ϵسم الأخلاق ، أو ʪلأحرى أنّ الأخلاق عنـدهم ، هـي الصّـفات والأفعـال الـّتي تمهـد 
  الطّريق للوصول إلى اللذّة.

  وأمّا الّذين أعطوا الأصالة للفرد والمصالح الشخصيّة ، واĐتمع محترم عندهم ما دام
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، فهــم  )كمــا هــو الحــال في المــذاهب الغربيــة الرأسماليــة(منــافع الفــرد الشّخصــية ، منســجماً مــع 
يفسّــرون الأخـــلاق ʪلامـــور الــتي توصـــلهم إلى مصـــالحهم الماديـّـة والشخصـــيّة ، ويضـــحّون بكـــلّ 

  شيء لأجل هذه الغاية.

  الأخلاق من وجهة نظر الفلاسفة العقليّين : ـ 3
العقــــل ، ويــــذهبون إلى أنّ غايــــة الفلســــفة هــــي : أمّــــا الفلاســــفة الــــذين يقولــــون ϥصــــالة 

، ففي مجـال الأخـلاق ، يفسّـرون الأخـلاق  )صَيرورة الإنسان عالماً عقليّاً مضاهياً للعالم العيني(
ʪلصّـفات والأعمــال الــتي تســاعد الإنســان علــى تحكـيم العقــل ، وســيطرته علــى القــوى والنــّوازع 

  طبّائع الحيوانيّة ، والأهواء النّفسية في حركة الحياة.البدنية ، بعيداً عن الخضوع للشّهوات وال

  الأخلاق في مذهب محوريةّ الغير : ـ 4
جماعة اخرى من الفلاسـفة أعطـت الأصـاله للمجتمـع ، وقـالوا أنّ الأصـالة للجماعـة لا 
للفــرد ، فهــم يفسّــرون الأخــلاق ʪلأفعــال الــتي يكــون الغــير فيهــا هــو الهــدف ، وكــلّ فعــل يعــود 

للإنسان نفسه ، فهو فعـل غـير أخلاقـي ، والأفعـال الـتي يكـون محورهـا نفـع الغـير تكـون  ʪلنّفع
  أخلاقيّة.

  الأخلاق في المذهب الوجداني : ـ 5
ــــــن تســـــــميتهم  ــــــالوا ϥصـــــــالة الوجـــــــدان لا العقـــــــل ، ويمكـ ب : قســـــــم مـــــــن الفلاســـــــفة قـ

عقـل العملـي لا ، وقصدهم مـن ذلـك ال »الحسن والقبح العقلي« ، أو بمؤيدّي : »الوجدانيّين«
النّظــري ، فــالأخلاق عنــدهم عبــارةٌ عــن سلســلة مــن الامــور الوجدانيّــة غــير البرهانيّــة ، أي أĔّــا 
تـُـدرك بــدون حاجــةٍ إلى منطـــقٍ واســتدلالٍ ، فمــثلاً الإنســان يـــدرك أنّ العــدل حســنٌ ، والظلّـــم 

والبخـل امـورٌ قبيحــةٌ ،  قبـيحٌ ، ويُشـخّص أنّ الإيثـار والشّـجاعة أمـران جيــّدان ، الأʭنيـّة والظلّـم
ولا يحتـــاج في إدراك هـــذا المعـــنى ، إلى إســـتدلال عقلـــي مـــن خـــلال دراســـة Ϧثـــير هـــذه الأفعـــال 

  والسّلوكيات في واقع الفرد واĐتمع.
وعليـــه يجـــب أن نتحـــرك مـــن موقـــع تقويـــة الوجـــدان الأخلاقـــي في الإنســـان ، ونزُيـــل مـــن 

أنّ الوجــدان قــاضٍ وحــاكمُ جيّــدٌ لتشــخيص الطرّيــق كــلّ مــا يُضــعف الوجــدان ، وبعــدها ســنرى 
  الأخلاق
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  الحسنة من القبيحة.
، رغـم أĔّـم يتكلّمـون دائمـاً عـن العقـل ، ولكـن  »للحُسـن والقُـبحِ العقليـين«المؤيدون : 

ومــن الواضــح أĔّــم يقصَــدون العقــل الوجــداني ، لا العقــل الإســتدلالي ، فهــم يقولــون إنّ حُســن 
الـــدائرة الأخلاقيّـــة لا يحتـــاج فيهمـــا إلى دليـــل وبرهـــان ، فالإنســـان الإحســـان ، وقـــبح الظلّـــم في 

السّـليم الـنّفس يعـيش هـذه المفـاهيم الأخلاقيـة ، مـن موقـع الوضـوح في الرؤيـّة والبداهـة ، وعلـى 
  هذا فإĔّم يقولون ʪلأصالة للوجدان في دائرة الأخلاق.

وعـدم إدراكـه لهـا ،  ولكن الكثير منهم لا ينكرون سكوت الوجدان عن بعض الامور ،
وهنــا يجــب الإســتعانة ʪلشّــريعة والــوحي لفصــل الامــور الأخلاقيــة عــن غيرهــا ، وʪلإضـــافة إلى 
ذلك ، إذا ورد Ϧييد من الشّرع لما حكم به العقل ، فإنّ ذلك سيكون عاملاً مهمـاً في ترسـيخ 

  هذه المفاهيم في عالم الوجدان ، وترجمتها على مستوى الممارسة والعمل.

  لنّتيجة :ا
بعد الإشـارة إلى أهـمّ المـذاهب الأخلاقيـة في هـذا الفصـل ، تتبـينّ خصوصـيات المـذهب 

  الأخلاقي للإسلام بصورةٍ كاملةٍ ، حيث يرى أنّ :
أســـاس هـــذا المـــذهب الأخلاقـــي ، هـــو الإيمـــان بربوبيــّـة الله تعـــالى ، الـــذي هـــو الكمـــال (

جميـــع العـــالم ، وكمـــال الإنســـان في تطبيـــق  المطلـــق ومُطلـــق الكمـــال وأوامـــره ســـاريةٌ وجاريـــةٌ علـــى
  ).صفاته الجلالية والجماليّة ، والقرب من الله تعالى أكثر فأكثر

وهــذا لا يعــني أنــّه لا أثــر للصــفات الأخلاقيــة في إنقــاذ الإنســان واĐتمــع البشــري ، مــن 
لعـالم عبـارةٌ عـن عناصر الشّر وقوى الإنحراف ، ولكن وفي نظرةٍ إسـلاميّةٍ عالميـّةٍ صـحيحةٍ ، أنّ ا

وحــدةٍ متماســكةٍ ، وأنّ واجــب الوجــود هــو قُطــب هــذه الــدائرة ، ومــا عــداه مُتّصــل بــه ومُعتمــد 
عليه ، وفي الوقت نفسه هناك علاقة وإنسجام ʫم بين المخلوقـات ، فكـلّ شـيء يسـاعد علـى 

ؤثراً إصــلاح اĐتمــع البشــري وتطهــيره مــن البــؤر وأشــكال الخلــل الأخلاقــي ، فســيكون عــاملاً مــ
  في
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  إصلاح الفرد في دائرة السّلوك الأخلاقي ، وʪلعكس.
وبعبارة اخرى : إنّ القيم الأخلاقيّة لها إزدواجيّة في التأثير ، فتصـنع الفـرد واĐتمـع علـى 

  السّواء ،
والــذين يتصــورون أنّ المســائل الأخلاقيّــة هــدفها الغــير ولــيس الــنّفس علــى أشــتباه كبــير ، 

في الواقع واحدةٌ ، لا تتجـزأّ إلاّ في مراحـل مقطعيـّة محـدودة وقصـيرة ، وقـد لأنّ مصلحة الإثنين 
  تقدّم الحديث عن هذا المفهوم ، وسيأتي في المستقبل إن شاء الله تعالى.

  ملاحظات :

  الأخلاق والنسبيّة ـ 1
هــل أنّ الأخــلاق الحســنة والقبيحــة ، والرّذائــل والفضــائل ، جيــدةٌ أو قبيحــةٌ ذات أبعــاد 

 في كـلّ مكـان وزمــان ، أم أنّ هـذه الصـفات نسـبيّة ؛ فربمّــا تكـون في مكـان وزمـان آخــر مطلقـةٌ 
  ؟جيدة أو سيئة

  الذين يقولون أنّ الأخلاق نسبيّة ينقسمون إلى قسمين :
هـــم الـّـذين يقولـــون بنســبيّة عـــالم الوجــود كلــّـه ، فــإذا كـــان الوجــود والعـــدم  الفئــة الاولى :

  في هذه الدائرة أيضاً.نِسبّيان ، فإنّ الأخلاق تدخل 
هــم الــذين لا يــرون أنّ هنــاك علاقــةُ بــين عــالم الوجــود وبــين الأخــلاق ،  الفئــة الثانيــة :

فالمعيـار عنـدهم لمعرفــة الأخـلاق الجيــّدة مـن غيرهــا هـو اĐتمـع ، وقبولــه وعـدم قبولــه لهـا ، وهــذا 
ولـةٌ ، وقـد تكـون نفـس يعـني أنّ الشّـجاعة ربمّـا تكـون فضـيلة عنـد مجتمـعٍ ، في مـا لـو كانـت مقب

  تلك الفضيلة رذيلة في مجتمعٍ آخر.
وهذه الفئـة ، لا تعتقـد ʪلحُسـن والقُـبح الـذاتي للأفعـال أيضـاً ، والمعيـار هـو قبـول وعـدم 

  قبول اĐتمع لها.
وقـــد رأينـــا في البحـــث السّـــابق ، أنّ المســـائل الأخلاقيـّــة تعتمـــد علـــى معـــايير للقيـــاس ، 

نيّـــة ، فالمـــذهب الـــذي يعتـــبر اĐتمـــع هـــو الأصـــل والأســـاس لقبـــول تكـــون وليـــدة النّظـــرات الكو 
  الامور ، و
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بشــكلها المــادي ، فــان أفــراده لا وســيلة لهــم إلاّ القبــول بنســبيّة الأخــلاق ، لأنّ اĐتمــع البشــري 
يكــون دائمــاً في حالــة تغــيرّ وتحــوّل ، وعلــى هــذا فلــيس مــن العجيــب في أمــر هــذه الجماعــة أĔّــم 

  لعام للمجتمع ، هو المرجع لتشخيص الحَسن والقَبيح من الأخلاق.جعلوا الرأي ا
ونتيجــةُ مثــل هــذه العقيــدة ، معلومــةٌ وواضــحةٌ قبــل أن تظهــر للوجــود ؛ لأĔّــا تُســبب في 
تبعيـّـة القــيم الأخلاقيــة للمجتمعــات البشــريةّ ، والتّوافــق مــع الظـّـروف ومتغــيرات وأحــوال ذلـــك 

  الذي يجب أن يتبع الاصول الأخلاقيّة : لتُِصلح مفاسده.اĐتمع ، والحال أنّ اĐتمع هو 
فمـن وجهــة نظــر هــذه الجماعــة ، أنّ وأد البنـات وهــنّ أحيــاء ، في زمــن اĐتمــع الجــاهلي 
العــربي القــديم ، هــو أمــر أخلاقــي ، وكــذلك الغــارات الــتي كانــت تشــنّها القبائــل علــى بعضــها 

نوا يحُبّــون الأولاد ويقــدّروĔم ، حــتى يكــبروا الــبعض ، وتعتــبر عنــدهم مــن المفــاخر ، ولأجلهــا كــا
ويحملــــوا السّــــلاح ليحــــاربوا مــــع آʪئهــــم ، فهــــي أيضــــاً أمــــر أخلاقــــي ، وكــــذلك الجنســــيّة المثليــّــة 

  ؟!المتفشيّة في الغرب ، تعُتبر من وجهة نظرهم أمراً أخلاقيّاً 
اعي ، لا فالعواقــب الخطـــيرة الـــتي تحملهــا أفكـــار هـــذه المــذاهب في حركـــة الواقـــع الإجتمـــ

  تخفى على عاقلٍ طبعاً.
ولكــن في الإســلام ، فــإن المعيــار الأخلاقــي والفضــائل والرّذائــل ، تعُــينّ مــن قبــل البــاري 
ـــة ســـتكون ʬبتـــةً ولا تتغـــير ، ويجـــب أن  ـــيم الأخلاقيّ ثـــل والقِ

ُ
تعـــالى ، وذاتـــه ʬبتـــةٌ لا تتغـــير ، فالم

الأخلاقـــي ، لا أن تكـــون الأخـــلاق تكـــونَ هـــي القاعـــدةُ الأصـــلُ للأفـــراد واĐتمـــع في ســـلوكهم 
  ʫبعةٌ لرغبات ومُيول اĐتمع.

الموحدون يعتقدون أنّ الفطـرة والوجـدان الإنسـاني إذا لم تتلـوث ؛ فسـتبقى ʬبتـةً أيضـاً ، 
ϵعتبارها تمثل النّور المنعكس عـن الـذّات المقدسـة للبـاري تعـالى ، وعلـى هـذا فـإنّ الأخلاقيـّات 

المقصود العقـل العملـي لا (ارةٍ اخرَى فإنّ القُبحَ والحُسنَ العَقليان : تعتمد على الوجدان ، وبعب
  ، يثبتان أيضاً. )النّظري

  الإسلام ينفي نسبيّة الأخلاق :
  بصورةٍ مطلقةٍ ، ولم يجعل »الطيّب والخبيث« طرح القرآن الكريم في آʮتٍ عديدةٍ كلمة
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) مــن ســورة 100(ال ، فنقــرأ في الآيــة للمجتمعــات البشــريّة دور في صــياغة القــيم في هــذا اĐــ
  .)قُلْ لا يَسْتَوِي الخْبَِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثـْرَةُ الخْبَِيثِ (المائدة : 

 وآلهعليهاللهصѧلى) من سورة الأعـراف في وضـعها للرّسـول الأكـرم 157(وفي الآية 
  .) الخْبَائِثَ وَيحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباتِ وَيحَُرّمُِ عَلَيْهِمُ (: 

إِنَّ اللهَ لـَذُو فَضْـلٍ عَلـَى النَّـاسِ وَلكِـنَّ () يقـول الله تعـالى : 243(وفي سورة البقرة الآيـة 
  .)أَكْثَـرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ 

ـرُ النَّـاسِ (يقـول الله تعـالى :  السلامعليه) من سورة يوسـف 103(وفي الآية  وَمـا أَكْثَـ
  .)ينَ وَلَوْ حَرَصْتَ بمِؤُْمِنِ 

ثـل وإن كـان أكثـر النـاس 
ُ
في هذه الآʮت يعُتبر الإيمان والطّهارة والشّـكر ، مـن القـيم والم

ـــث وكفـــران النعمـــة ، تعتـــبر في مقابـــل القِـــيم ، رغـــم أنّ الأكثريــّـة  يخـــالفون ذلـــك ، والكفـــر والخبُ
  تتحرك في هذا الخط.

طبَـِه في Ĕـج البلاغـة. وأنّ ، هـذا المعـنى كثـيراً في خُ  السѧلامعليهوقد ذكر أمير المـؤمنين 
قبول وعدم قبول الأكثريةّ لخُلقٍ أو عملٍ ما ، لا يكون مِعياراً للفضيلة والرّذيلة وكذلك الحُسـن 

  والقُبح.
ــقِ الهـُـدى « في خطبــةٍ : السѧѧلامعليهفقــال الإمــام  ــاسُ لا تَستَوحِشُــوا في طَريِ ʮ أَيهّــا النّ

  )1( .»تَمَعُوا عَلى مائِدةٍ شِبَعِها قَصِيرٌ وَجُوعِها طَويِلٌ لِقِلَّةِ أَهلِهِ فإنَّ النّاسَ قَد إِج
حَقٌّ وʪَطِلٌ ، وَلِكلٍّ أهلِ ؛ فَلإن أمِرَ الباطِلُ لقََدِيماً فَـعَـلَ وَلإن « وقال في خطبة اخرَى :

ا وَلعََلّ    .)2( »قَلَّ الحقَُّ فَـلَرُبمَّ
، ولا تعتـبر قبـول الأكثريـّة في  فكلّ هذه النّصوص الإسلاميّة تنفي النسبيّة في الأخـلاق

  اĐتمع معياراً لها.
ويوجــد في القــرآن الكــريم والــرواʮت الإســلاميّة ، شــواهد كثــيرة علــى هــذه المســألة ، لــو 

  جمعت لبلغت كتاʪً كبيراً.
__________________  

  .2و  Ĕ1ج البلاغة ، الخطبة ـ  1
  .Ĕ16ج البلاغة ، الخطبة ـ  2
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  سؤال :
فـــرض نفســـه وهـــو : إنّ النســـبيّة في الأخـــلاق قـــد تكـــون مقبولـــةً في بعـــض وهنـــا ســـؤال ي

ثــل  )الإســلام وخُصوصــاً (المــوارد في الشّــرائع السّــماويةّ ، 
ُ
؛ فمــثلاً يعتــبر الكــذب ضــد القــيم والم

وعمــلاً غــير أخلاقــي ، لكــنّ الكــذب لغــرض الإصــلاح بــين النــاس أو في مقــام المشــورة ، يعتــبر 
المسألة ليست بقليلة الموارد في التعاليم الإسلامية ، فيعتبر هذا نوعـاً مـن عملاً أخلاقيّاً ، وهذه 
  قبول النسبيّة للأخلاق.

  الجواب :
  إنّ نسبيّة الأخلاق والحُسن والقُبح مطلبٌ ، والإستثناء مطلب آخر.

لا يوجد أصل ʬبت في النسبيّة ، فالكذب لا هو حسـن ولا هـو قبـيح  وبعبارةٍ اخرَى :
ــم والطغّيــان ، فحُســنها وقبُحهــا لا يتبــينّ للإنســان إلاّ إذا ، وكــذلك العــ دل والإحســان أو الظلّ

  قبلتها الأكثريةّ من موقع القيم أو رفضتها كذلك.
ولكن في الإسلام والتعاليم السّماوية ، فالكذب والظلّم والبخل والحسد والحقد ، كلّهـا 

ثــل ، ســواء قبلتهــا أكثريـّـة النــاس
ُ
أم لا ، وʪلعكــس ، فالإحســان والعدالــة  تعتــبر ضــد القــيم والم

  والصّدق والأمانة ، قيم ومُثل رفيعةٌ سواء قبلها اĐتمع ، أم لا.
فهذا هو الأصل الكلّي للمسألة ، ولا مانع من وجـود الإسـتثناء لـه ، فالأصـل كمـا هـو 

،  واضـــحٌ مـــن إسمــــه أســـاس وجــــذر الشـــيء ، والإســــتثناء بمنزلـــة بعــــض الفـــروع والأوراق الزاّئــــدة
ووجــود بعــض الإســتثناءات في كــلّ قاعــدةٍ لا يمكــن أن يكــون دلــيلاً علــى نســبيّتها ، فــإذا تجلــّى 

  لنا هذا الفرق بين هذين الإثنين ، أمكننا تجنّب الوقوع في كثير من الأخطاء.
ويجــــــب الإلتفــــــات أيضــــــاً الى أنّ الموضــــــوعات يمكــــــن أن تتغــــــيرّ بمــــــرور الزّمــــــان أيضــــــاً ، 

  وضوعات تتغيرّ أيضاً ، وهذا الأمر لا يمكن أن يعُتبر دليلاً على النسبيّة.فالأحكام التابعة للم
إنّ لكلّ حكمٍ موضوعه الخاص ؛ العدوان على الآخرين يعتـبر جنايـةً قابلـةً  بيان ذلك :

  للقصاص والتّعقيب ، ولكن يمكن أن يتغيرّ الموضوع ، في يد الطبّيب والجراّح الذي يمسك
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رضى ، فيفتح بمشرطه القلب ويخرج الغدد الخبيثة ، فالموضوع يتغـيرّ هنـا ، المبِضع لينقذ حياة الم
  فلا يمثّل هذا العمل جناية ، بل يستحق عمله التّقدير والجائزة.

فــلا يمكــن لأحــد أن يعتــبر تغــيرّ الأحكـــام والموضــوعات دلــيلاً علــى النســبيّة ، والنســـبيّة 
تحوّل وتغيرّ الموضـوع المـاهَوي ، والموضـوعي تقوم على أساس تبدّل الأحكام ، ʪلرّغم من عدم 

  ʪلنسبة للأشخاص أو الأزمان المختلفة.
وأحكام الشّرع كذلك ، فالخمر حرام ونجـس ، ولكـن مـن الممكـن وبعـد مـرور عـدّة أʮّم 
، أو ϵضــافة مــادّةٍ مــا يمكــن تحويلــه إلى خــلّ طــاهر محلــلّ ، فــلا يمكــن لأحــدٍ أن يعتــبر هــذه مــن 

، والنسبيّة هنا أن يكون الخمر حـلال عنـد مُسـتحلّيه وحـرامٌ عنـد مانعيـه ، مـن نسبيّة الأحكام 
  دون أن يتغيرّ شيء في ماهيّة الخمر.

في المسائل الأخلاقيّة أيضاً ، يمكن أن نصـادف موضـوعات ، تكـون للوهلـة الأولى مـن 
عـدم الخـوف مـثلاً الفضائل ، ولكن وʪلتّحول في دائرة الموضـوع ، يمكـن أن تتغـيرّ إلى رذيلـةٍ ؛ ف

وإلى حد الإعتدال يعُتبر شجاعة وفضيلةٌ ، ولكن إذا تعدّى الحدود ، فيكون ēـوّراً ويـدخل في 
  حيّز الرّذائل.

وكـــذلك في الامـــور الاخـــرى الـــتي تُشـــاđها ، فالكـــذب يعتـــبر منشـــأ للمفاســـد الكثـــيرة ، 
ـــاس ، ولكـــن إذا كـــان لغـــرض الإصـــلاح بـــين  ـــة بـــين النّ النـــاس ، فهـــو حـــلالٌ وســـبباً لـــزوال الثقّ

  وفضيلةٌ.
ويمكـــن أن يعتـــبر الـــبعض ، هـــذه الامـــور والتغـــيرّات في المواضـــيع مـــن النســـبيّة ، ولا نـــزاع 
ــاً ، لأنــّه مثــل هــذه المــوارد تعتــبر مــن قبيــل  فيمــا بيننــا في التّســمية ، ومثــل هــذا النــزاع يعتــبر لفظيّ

ة هذا ، فلا ϥس ، ولكـنّ المشـكلة التغيرّ في الموضوع والماهيّة ، وإذا كان قصد أصحاب النسبيّ 
  في أن يكون المعيار : للفضيلة والرّذيلة والحُسن والقُبح الأخلاقيين ، هو قبول أكثريةّ اĐتمع.

ومــن مجمــوع مــا تقــدم ، نســتنتج أنّ نســبيّة الأخــلاق مــردودة ، مــن وجهــة نظــر الإســلام 
أو تُســاوي عــدم الأخــلاق ، لأنــّه  والقــرآن والمنطــق والعقــل ، وطــرح مســألة النســبيّة تلــك تعُتــبر

وطبقاً للنظريةّ النسبيّة للأخلاق ، فإنّ كلّ رذيلةٍ إنتشرت في اĐتمع فهـي فضـيلةٌ ، وكـلّ مـرضٍ 
أخلاقي تفشّى بـين النـاس ؛ فهـو صـحّةٌ وسـلامةٌ ، وبـدلاً مـن أن تكـون الأخـلاق عـاملاً لرقـيّ 

  اĐتمع في خطّ 
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  مل لنشر الفساد والانحطاط.التّكامل الحضاري ، فستتحول إلى عا

  )السّلوكو (الأخلاق (التّأثير المتقابل بين  ـ 2
علاقــة الأخــلاق والعمــل ، وϦثــير الأخــلاق في السّــلوك أمــر لا يخفــى علــى أحــد ، لأنّ 
الأعمـــال عـــادةً تنبـــع مـــن الصّـــفات الداخليّـــة في الـــنّفس الإنســـانية ، فالشّـــخص الـــذي تســـيطر 

علــى قلبــه وفكــره وروحــه ، فمــن الطبّيعــي أن تكــون أعمالــه علــى  حالــة البخــل والحســد والكِــبرَ 
نفس الشّاكلة ، فالحسود يتحرك في أعماله دائماً من موضـع هـذه الخصـلة الذميمـة ، الـتي هـي  
كالشّعلة المتّقدة في روحه ، تسلب الراّحـة منـه ، وكـذلك الأفـراد المتكـبرين ، مشـيتهم وكلامهـم 

حالة الغرور فيهم ، وتشير إلى روح التَّكبر في نفوسهم ، وهـذا وقيامهم وقعودهم ، كلّها تعطي 
  الحكم يشمل الصفات ، والأخلاقيّة الصّالحة والطالحة على السّواء.

ولأجــــل ذلــــك ، يعتــــبر بعــــض المحقّقــــين مثــــل هــــذه الأعمــــال ، أعمــــالاً أخلاقيــــة ، يعــــني 
قابــل الأعمــال الــتي تصـــدر أعمــال تنشــأ مــن الأخـــلاق الصّــالحة والطاّلحــة بصــورةٍ بحتـــةٍ ، وفي م

أحياʭً من الإنسان ، تحت Ϧثير الأمر ʪلمعروف والنّهي عن المنكر ، والإرشـاد والنّصـح مـثلاً ، 
مـن دون أن يكــون لهـا جــذر أخلاقـي ، وطبعــاً مثـل هــذه الأعمـال تعتــبر أقـلّ ʪلنســبة للأعمــال 

  الأخلاقيّة.
إصـلاح أعمـال النـاس ، يتوجــب وهنـا يمكـن أن نسـتنتج ، أنـّه ولأجـل إصـلاح اĐتمـع و 

علينا إصلاح جذور الأعمـال الأخلاقيـّة ، لأنّ أغلـب الأعمـال تعتمـد علـى الجـذور الأخلاقيـّة 
والمصــلحين الإجتمــاعيين الإســلاميين ،  السѧѧلامعليهم، وعلــى هــذا كــان أكثــر ســعي الأنبيــاء 

ضــائل الأخلاقيّــة في كــلّ يصــبّ في هــذا الســبيل ، لأنــّه وʪلترّبيــة الصّــحيحة ، تنمــو وتتبلــور الف
فــرد مــن أفــراد اĐتمــع ، وتصــل الرذائــل إلى أدنى الحــدود ، وبــذلك يمكــن إصــلاح الأعمــال الــتي 

، تصـبّ في  »التّزكيـة«تترشح من الصّفات الأخلاقيّة ، والإشـارة في بعـض الآʮت القرآنيـة إلى 
  هذا المصب أيضاً ، هذا من جهةٍ :

فعل مـا يمكـن أن يكـون لـه الأثـر في تكـوين الأخـلاق ، ومن جهةٍ اخرى ، أنّ التّكرار ل
  لأنّ كلّ 
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فعــل يفعلــه الإنســان ســيؤثر في روحــه ونفســه ، وســيعمِّق ذلــك الأثــر حــتى يصــبح عــادةً ، وإذا 
، تـــدخل في  »حالـــةٍ «و  »مَلَكـــةٍ «تكـــرّر بصـــورة أكـــبر فســـيتعدّى مرحلـــة العـــادة ، ويتبـــدّل إلى 

  الخصوصيّات الأخلاقيّة للإنسان.
ى ذلك ، فإنّ العمل والأخلاق لهمـا Ϧثـيرٌ مُتقابـل ، ويمكـن أن يكـون أحـدهما سـبباً وعل

  للآخر.
  ولهذه المسألة شواهدٌ كثيرةٌ في القرآن الكريم منها :

، وبعد الإشـارة إلى الصـفات القبيحـة لطائفـةٍ  »المطفّفين« ) من سورة14(في الآية  ـ 1
  .)كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى قُـلُوđِِمْ ما كانوُا يَكْسِبُونَ ( : من أهل النار ، والمعذبين ، قال الله تعالى

وهــذه الآيــة دليــلٌ علــى أنّ الأعمــال القبيحــة تجــثم علــى القلــب ، كمــا يجــثم الصّــدأ علــى 
  الحديد ، وتزُيل النّور والصّفاء الفطري الدّاخلي للإنسان وتُطفئهُ ، وتصوغه بقالبها.

بلَى مَنْ كَسَبَ سَـيِّئَةً وَأَحاطـَتْ بـِهِ (قال الله تعالى :  ) من سورة البقرة81(في الآية  ـ 2
  .)خَطِيئـَتُهُ فأَُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ 

والقصـــد مـــن الإحاطـــة للخطيئـــة ، هـــو تـــراكم إفـــرازات الخطيئـــة في نفـــس الإنســـان حـــتى 
لا يفُيــد فيهــا النّصــح والموعظــة تصــل الــنّفس إلى مرحلــة الخــتم ، والطبّــع ، وتتطبّــع ʪلــذنوب ، فــ

ولا الإرشـاد ، وكأنـّـه قــد تغــيرّت ماهيــّة ذلــك الإنســان ، وصــفاته الإخلاقيــة في واقعــه النفســي ، 
  بل وʪلإصرار على الذّنوب ، فإن المعتقدات الدينيّة للفرد ستطالها يد التّغيير أيضاً.

ر المعانــدين ، إلى هــذا ) مــن ســورة البقـرة الــواردة في بعــض الكفــا7(كمـا وأشــارت الآيــة 
خَتَمَ اللهُ عَلـى قُـلـُوđِِمْ وَعَلـى سمَْعِهِـمْ وَعَلـى أبَْصـارهِِمْ غِشـاوَةٌ وَلهَـُمْ (المعنى أيضاً ، حيث تقول : 

  .)عَذابٌ عَظِيمٌ 
ومـن الواضـح أنّ البـاري تعــالى شـأنه : لا يتعامـل مــع أحـد مـن النــاس مـن موقـع العــداوة 

 آʬر أعمال الناس هي الـتي تضـع الحجُـب والحـواجز علـى الحـواسّ والخُصومة ، ولكنّ الواقع أنّ 
ونســـبة هـــذه الامـــور للبـــاري تعـــالى ، إنمّـــا هـــو لأجـــل أنّ الله تعـــالى هـــو (، فـــلا تــُـدرك الحقيقـــة ، 

  ).مُسبّب الأسباب وكلّ شيء إنمّا يصدر عن ذاته المقدّسة
لى : إنّ الأفعـال السـيّئة يتعـدى ذلـك ويقـول الله تعـا »الرّوم«) من سورة 10(وفي الآية 

  تغيرّ 
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ثمَُّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِينَ أَساؤُا السُّواى أَنْ كَـذَّبوُا ʮϕِتِ (عقيدة الإنسان وتؤُدي به إلى الحضيض : 
  .)اللهِ وكَانوُا đِا يَسْتـَهْزِؤُنَ 

ومنهــا يتبــينّ أنّ الأعمــال والصّــفات القبيحــة وارتكــاب الــذنوب ، إذا مــا أصــرّ وإســتمرّ 
عليهـــا الإنســـان ، ســـتمتد إلى أعمـــاق نفـــس الإنســـان ، ولا تـــؤثرّ علـــى أخلاقـــه فحســـب ، بـــل 

  تقلب عقائده رأساً على عقب أيضاً.
ونقرأ في آيةٍ اخرى من القرآن الكريم : أنّ الإصرار على الذنب وتكـراره وسـوء العمـل ، 

والقبـــيح حَســـناً ، يمُيــت عنـــد الإنســـان حــسّ التّمييـــز والتّشـــخيص ، بحيــث يـــرى الحســـن قبيحــاً 
ــئُكُمْ ʪِلأَْخْسَــريِنَ () مــن ســورة الكهــف حيــث تقــول : 104و  103(فنقــرأ في الآيــة  ــلْ نُـنـَبِّ هَ

مُْ يحُْسِنُونَ صُنْعاً  َّĔَنْيا وَهُمْ يحَْسَبُونَ أ   .)أَعْمالاً الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيـُهُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّ
ϥن الإصــرار علــى الكــذب وخُلــف الوعــد مــع وفي آيــةٍ اخــرَى يصــرح القــرآن الكــريم  ـ 3

فــَأَعْقَبـَهُمْ نفِاقــاً فيِ (الله ســبحانه ، ســيورث الإنســان صــفة النّفــاق في قلبــه ، فيقــول الله تعــالى : 
  .)قُـلُوđِِمْ إِلى يَـوْمِ يَـلْقَوْنهَُ بمِا أَخْلَفُوا اللهَ ما وَعَدُوهُ وَبمِا كانوُا يَكْذِبوُنَ 

هـو فعـل مضـارع ويـدل علـى الإسـتمرار ، حيـث :  »يكـذَّبون« ويعلم القاري الكـريم أنّ 
يبُـــينّ Ϧثـــير هـــذا العمـــل السّـــيء وهـــو الكـــذب في ظهـــور روح النّفـــاق ؛ لأننـــا نعلـــم أنّ الكـــذب 
وخاصّةً في لباس الإنسان الصادق ، ليس هو إلاّ إخـتلاف الظـّاهر والبـّاطن ، والنّفـاق البـاطني 

  هو تبديل هذه الحالة إلى ملكةٍ.

  لتّأثير المتقابل للأخلاق والعمل في الأحاديث الإسلاميّة :ا
الحقيقــة أنّ الأعمــال الصــالحة والطالحــة تــؤثر في روح الإنســان وتبلورهــا ، وتحكّــم الخلــق 
السيّ ، والحسن فيها ، ولهذا الأمر صدىً واسعاً في الأحاديث الإسـلاميّة ، ونـذكر منهـا هـذه 

  الأحاديث الثلاثة الآتية :
مـا مِـن شـيءٍ « : كان أبي يقول : السلامعليهرأ في حديثٍ عن الإمام الصادق نق ـ 1

  أفسدُ لِلقلَبِ مِن
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  .)1( »خَطيئةٍ ، إنّ القَلبَ ليُواقِع الخطَِيئةَ فَما تَزالُ بهِِ حتىّ تغَلِبَ عَلَيهِ فَـيَصِيرَ أعلاهُ أسفَلَهُ 
ار وϦثرّهـا ʪلـذنوّب ، ولكـن طبعاً هـذا الحـديث ، أكثـر مـا ينظـر إلى تحـول وتغـيرّ الأفكـ

  وبصورة كليّة ، فهو يبينّ Ϧثير الذّنوب في تغيير روح الإنسان.
إذا أذنــَبَ الرّجــلُ خَــرَجَ في « : السѧѧلامعليهفي حــديثٍ آخــر عــن الإمــام الصــادق  ـ 2

هِ ، فـَلا يفَلِـحُ بعَـدَها قَلبِهِ نُكتَةٌ سَوداءٌ ، فإنْ ʫَبَ إنمحََتْ وَإنْ زاَدَ زادَتْ ، حتىّ تغَلِبَ عَلى قَلبِ 
  .)2( »أبداً 

ولأجـــل ذلـــك نبّهـــت الأحاديـــث الإســـلاميّة علـــى خطـــورة الإصـــرار علـــى الـــذّنب ، وأنّ 
  .)3(الإصرار على الذّنوب الصّغيرة يتحول إلى الكبائر 

 السѧلامعليهوجاء هذا المعنى في الحديث المعروف ، عن الإمام عليّ بن موسى الرّضا 
للمــــأمون ، وفيــــه تبيــــان كُلّــــي حــــول مســــائل الحــــلال والحــــرام ، والفــــرائض  ، في معــــرض جوابــــه

، هــو أنــّه جعــل الأصــرار علــى  السѧѧلامعليهوالسّــنن ، فمــن المســائل الــتي أكّــد عليهــا الإمــام 
  .)4(الذّنب ، من الذّنوب الكبيرة 

عُ أربـ« ، أنـّه قـال : وآلهعليهاللهصلى، عن رسول الله  )الخصال(جاء في كتاب  ـ 3
  )5( .»... الذَّنبُ عَلَى الذَّنبِ  خِصالٍ يمُِتنَْ القَلبَ :

  .)6( »الدُّر المنثور«وجاء مُشابه لهذا المعنى في تفسير 
هـــذه التّعبـــيرات توضّــــح جيـّــداً أنّ تكــــرار عمـــلٍ مــــا ، لـــه Ϧثــــير في قلـــب وروح الإنســــان 

حــة ، ولأجــل ذلــك جــاءت بصــورةٍ قطعيــةٍ ، ويصــبح مصــدراً لتكــوين الصّــفات : الرّذيلــة والقبي
الأوامـــر للمـــؤمن إذا مـــا أذنـــب وأخطـــأ ، ʪلتّوبـــة السّـــريعة ، ليمحـــي آʬرهـــا مـــن القلـــب ، ولـــئلاّ 

وصــفةٍ ʪطنيــّةٍ ، فجــاء في الأحاديــث الشّــريفة ،  »مَلكــةٍ «و  »حالــةٍ «تصــبح عنــده علــى شــكل 
يث عــن الرّســول الإنســان أن يجلــو الصّــدأ مــن علــى قلبــه ، كمــا نقــرأ في الحــد أنــّه يتوجــب علــى

  : وآلهعليهاللهصلىالكريم 
__________________  

  .268ص  ʪ ،1بّ الذّنوب ، ح  12أصول الكافي ، ج ـ  1
  .271، ص  13المصدر السابق ، ج ـ  2
  .351،  1بحار الأنوار ، ج ـ  3
  .366المصدر الساق ، ص ـ  4
  .252، ص  1الخصال ، ج ـ  5
  .326، ص  6الدر المنثور ، ج ـ  6
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  .)1( »إنّ القُلُوبَ لَترَيِنُ كَما يَريِنُ السّيفُ ، وَجَلاؤها الحدَِيثُ «

  الأخلاق الفرديةّ والإجتماعيّة ـ 3
المســألة الاخــرى الــّتي يتوجــب ذكرهــا هُنــا هــي : هــل أنّ المســائل الأخلاقيــّة تتشــكل مــن 

ــاس ʪلآخــرين ، بحيــث أنّ الإنســان إذا مــا عــاش وحيــداً ف ريــداً لا يكــون لديــه خــلال علاقــة النّ
مفهوم حول الأخـلاق ، أو أنّ بعـض المفـاهيم الأخلاقيـّة لهـا مـوارد في سـلوك الإنسـان حـتى لـو 
ــــة علاقــــة  ــــر في عمليّ ــــة ، تتجلــــى أكث ــــرّغم مــــن أنّ أعظــــم المســــائل الأخلاقيّ عــــاش لِوَحــــده ، ʪل
الأشـــــــخاص مـــــــع بعضـــــــهم الـــــــبعض ، ولهـــــــذا يمكـــــــن تقســـــــيم الأخـــــــلاق إلى قســـــــمين : فرديـّــــــة 

  .؟جتماعيّةوإ
للجواب عن هذا السّؤال ، يجب أن نلفت أنظاركم ، إلى البحث الـذي جـاء في كتـاب 

  وسنورده ʪلكامل هنا : »الحياة على ضوء الاخلاق«،  »زندگى در پرتو أخلاق«
ـــــة مـــــع ( ـــــة ، تعـــــود إلى العلاقـــــات الإجتماعي ــلّ الاســـــس الأخلاقي يعتقـــــد الـــــبعض أنّ كـــ

اش الإنســان وحيــداً فريــداً ، أو أنّ كــلّ إنســان عــاش مســتقلاč الآخــرين ، فلــو إنعــدم اĐتمــع وعــ
، لأنّ الحســد  !عــن الآخــر ، لا يعــرف عنــه شــيء ، فلــن يكــون هنــاك مفهــوم للأخــلاق أصــلاً 

والتّواضــع والكِــبرَ ، وحُســن الظــّن ، والعدالــة والجــَور والعفّــة والكَــرم ، كلّهــا مــن المســائل الــّتي لا 
Đتمــع خاصّــة ، وتعامــل النّــاس مــع بعضــهم الــبعض ، وبنــاءً علــى يتجلــى مفهومهــا إلاّ بوجــود ا

  ).هذا ، فإنّ الإنسان بدون اĐتمع ، يساوي الإنسان من دون أخلاق
ولكـــــن بعقيـــــدتنا ، وعلـــــى الـــــرّغم مـــــن الإعـــــتراف ، ϥنّ كثـــــيراً مـــــن الفضـــــائل والرّذائـــــل (

يسـت بصـورةٍ مطلقـةٍ ، فكثـيرٌ مـن الأخلاقيّة ، لها علاقة مباشرة ʪلحيـاة الإجتماعيـة ، ولكنّهـا ل
الأخـــلاق لهـــا جوانـــب فرديـــة ، وتصـــدق علـــى الإنســـان الوحيـــد بصـــورةٍ خاصـــةٍ ، فمـــثلاً الصّـــبر 
والجـــزع ، والشّـــجاعة والخـــوف ، والمشـــاجرة والكســـل ، وأمثـــال ذلـــك مـــن الحـــالات والصّـــفات 

ور اتجّـاه الخـالق الكـريم النّفسية التي تفرضها حالات الصّراع مع الطبّيعة ، وكذلك الغفلـة والشّـع
لنعمه التي لا تحُصى ، وما شابه تلك الامور ، الّتي بحثها علمـاء الأخـلاق  ، والشّكر والكفران
  في كتبهم ، وعدّوها

__________________  
  .23، ح  531، ص  5تفسير نور الثقلين ، ج ـ  1
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طـــار الفـــردي للسّـــلوك ، مـــن الفضـــائل أو الرّذائـــل ، فكـــلّ تلـــك الامـــور يمكـــن أن تـــدخل في الإ
وتصــــدق علــــى الإنســــان المعــــزول عــــن اĐتمــــع ومــــن هنــــا يتبــــينّ أنّ الأخــــلاق علــــى قســــمين : 

ـــةٌ «و  »أخـــلاقٌ فرديــّـةٌ « ـــة ، الـــتي لهـــا  .»أخـــلاقٌ إجتماعيّ ومـــن المعلـــوم أنّ الأخـــلاق الإجتماعيّ
ور ، وإن  الثقّــل الأكــبر في علــم الأخــلاق ، وصــياغة شخصــيّة الإنســان : تــدور حــول هــذا المحــ

  .)1( )كنّا لا ننسى أيضاً أنّ الأخلاق الفرديةّ لها وزĔا ، ووضعها الخاص đا
ــــه يقُسّــــم  ــــة ، ولكنّ ــــل مــــن قيمــــة المســــائل الأخلاقيّ ولا شــــكَّ أنّ هــــذا التّقســــيم ، لا يقلّ
المباحث الأخلاقيّة إلى درجاتٍ من حيث الأهميـّة ، ولا داعـي لإتـلاف الوقـت في معرفـة وتمييـز 

ق ، هل أĔّـا فرديـة أم إجتماعيـة ، ومـا أشـرʭ إليـه آنفـاً ، يكفـي للإحاطـة بمعرفـةٍ إجماليـّةٍ الأخلا
  حول هذا الموضوع.

ولا يمكــن انكــار أنّ الأخــلاق الفرديــة ، لهــا Ϧثيرهــا غــير المباشــر في القضــاʮ الإجتماعيــة 
  أيضاً.

__________________  
  .31 ـ 29زندگى در پرتو أخلاق ، ص ـ  1
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  ئم الأخلاقدعا
إذا شـــبّهنا الأخــــلاق بشــــجرة ʪســـقةٍ مثمــــرةٍ ، معرضــــةٍ للآفـــات والأخطــــارِ ، فــــدعامتها 
الأخلاقيّــة يمكــن أن نُشــبّهها ʪلفــلاّح ، أو المــاء الــذي يجــري مــن تحتهــا ، ولــو لا المــاء والفــلاّح 
ا ليَبِســـت تلـــك الشّـــجرة ، أو لأصـــيبت ϥنـــواع الآفـــات والأمـــراض ، حـــتى تمـــوت أو يغـــدو ثمرهـــ

  قليلاً.
وقــــد إختلــــف علمــــاء الأخــــلاق والفلاســــفة ، في صــــياغة الــــدّعائم الأساســــيّة للأخــــلاق 
بشكلٍ كبيرٍ ، فكلُّ مجموعةٍ تذكر آرائها ونظراēا حـول المسـألة ، تبعـاً لرأيهـا ونظرēـا في مسـألة 

  معرفة العالم. ونشير هنا إلى عدّة نماذج مهمّة :

  دَعامة الإنتفاع ـ 1
خـــلاق ، لأĔّـــا تعـــود علـــى الإنســـان ʪلنّفـــع المـــادّي المباشـــر ، فمـــثلاً يوصـــي الـــبعض ʪلأ

ترُاعــي إحــدى المؤسّســات الإقتصــادية ، أصــل الأمانــة والصّــدق بشــكلٍ دقيــقٍ جــدّاً ، وتعطــي 
المعلومــات الواقعيـّـة لزʪئنهــا بــدون أيِّ تلاعــب ، فمثــل هــذه المؤسّســة ســتكون بعــد ســـنوات ، 

  هم ، مما سيعود عليها ʪلنّفع الكبير الطاّئل.مورد ثقة النّاس ومحل إعتماد
وبناءً على ذلـك ، قـد يتحـرك الأشـخاص في سـلوكهم الأخلاقـي ، كـلٌّ حسـب موقعـه. 
فمـثلاً عنـد مــا يكـون موظفّــاً في المصـرف أو البنــك ، فهـو يرُاعــي منتهـى الأمانــة والدّقـة ، لكــي 

  يعود على
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لى خــــائن ، بمجــــرد أن يضــــع قدمــــه خــــارج البنــــك ʪلنّفــــع الكبــــير ، ولكــــن يمكــــن أن يتحــــول إ
  المصرف ، لاّنّ فائدته ستكون في الخيانة حينها.

وقــــد نــــرى ʫجــــراً ، يحــــرص أن يكــــون في منتهــــى الأدب واللّطــــف واللّياقــــة مــــع زʪئنــــه ، 
لأجل كسب المزيد منهم ، ولكنّه مـع عائلتـه وأولاده ، يكـون في منتهـى الفضاضـة ، لا لشـيء 

  سنة محَلُّها في محلّ عمله ، وستعود عليه ʪلنّفع المادي الأكثر.إلاّ لأنّ الأخلاق الح
فمثــل هــذه الأخــلاق لا دعامــة لهــا ، إلاّ النّفــع والإســتغلال ، وأهــمّ عيــبٍ في المســألة ، 
هــو أنــّه لا يعــير للأخــلاق أهميّــةً ولا أصــالةً ، لأنــّه يســتمر في إســتغلاله ، ســواءً كــان عــن طريــق 

  لتي هي ضدّ الأخلاق.الأخلاق ، أم بعقيدته ا
ـــةٍ لهـــذا الـــنمّط مـــن الأخـــلاق ، وʭدوا  وذهـــب الـــبعض الآخـــر إلى صـــياغة حِكمـــةٍ معدّل
ʪلأخــــلاق لا مـــــن أجـــــل المصـــــالح الشّخصـــــيّة ، ولكـــــن لتعـــــود علـــــى مصـــــلحة البشـــــر جميعـــــاً ، 
لإعتقــادهم ϥنّ الأســس الأخلاقيـّـة إذا تزلزلــت في اĐتمــع ، فســتتحول الحيــاة إلى جهــنّم تحــرق  

لّ شــيء ، وســتتحول أدوات الإلفــة والتعــاون في اĐتمــع ، إلى حطــبٍ يبُقــي النــار مشــتعلةً ، كــ
  في حركة الواقع الإجتماعي المضطرب.

هذا النّوع مـن التّفكـير يعتـبر أرقـى مـن سـابقه ، ولكـنّ الأخـلاق هنـا مجـرد وسـيلةٍ لجلـب 
  النّفع والراّحة والرّفاه ، ولا أساس للفضائل الأخلاقية فيها.

فالماديوّن لا يمكنهم أن يتجنبوا مثل هذا النوع من التّفكير ، لأĔّـم لا يعتقـدون ʪلـوَحي 
ولا نبُـوّة الأنبيـاء ، وينزلــون ʪلأخـلاق مــن السّـماء إلى الأرض ، ويجعلوĔـا مجُــرد وسـيلةٍ للإنتفــاع 

  والراّحة والاستغلال لا أكثر.
المعطيـات الماديـّة الإيجابيـة ، في وعـي ولا شكَّ ولا ريب ، في أنّ الأخلاق لها مثل هـذه 

النــاس كمــا أشــرʭ ســابقاً ، ولكــن السّــؤال هــو : هــل أنّ أســس ودعــائم الأخــلاق ، تنحصــر في 
هــذه المرتكــزات الماديـّـة ، أو أنّ مثــل هــذه المرتكــزات والمعطيــات ، يجــب أن تــُدرس علــى أســاس 

  .؟أĔّا من المسائل الجانبيّة ، والمتفرّعة على علم الأخلاق
  وعلى أيةّ حال ، فإنّ الإيمان ʪلأخلاق الّتي يكون أساسها النّفع والإستغلال ، يخدش
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أصـــالة الأخـــلاق ، ويقلـــل مـــن قيمتهـــا وقدســـيّتها ، ومـــن ʭحيـــةٍ اخـــرى فـــإنّ الإنســـان في حالـــة 
تقـــاطع مصـــلحته مـــع الأخـــلاق ، فإنــّـه سيضـــرب ʪلأخـــلاق عَـــرض الحـــائط ، ويتّبـــع مصـــلحته 

   إعتبرها دعامته وأساسه ، في حركة السّلوك الإجتماعي والأخلاقي.الشخصيّة ، الّتي

  الدّعامة العقليّة ـ 2
الفلاســفة الــّذين يعتقــدون بحكومــة العقــل ولــزوم اتبّاعِــه في كــلّ شــيء ، يعتــبرون دعامــة 
الأخلاق هي إدراك العقل : للقبيح والحسن من الأفعال والصّـفات الأخلاقيـّة ، فمـثلاً يقولـون 

عقــل يــُدرك جيّــداً أنّ الشّــجاعة فضــيلةٌ والجــبنُ رذيلــةٌ ، والأمانــةُ والصّــدقُ فضــيلةٌ وكمــالٌ ، أنّ ال
والخيانةُ والكذبُ نقصانٌ ، ونفس إدراك العقل لها ، هو الباعث والمحرّك لإتبّـاع الفضـائل وتـرك 

  الرذائل.
ن وهــو وقــال الــبعض الآخــر ، إن إدراك الوجــدان هــو الأســاس ، فيقولــون : أنّ الوجــدا

العقـــــل العملـــــي ، أهـــــمّ شـــــيء في الإنســـــان ، لأنّ العقـــــل النّظـــــري يمكـــــن أن يخُطـــــيء ، ولكـــــن 
  الوجدان والضّمير ليس كذلك ، وϵمكانه أن يقود البشريةّ إلى ساحل الأمن والسّعادة.

وعليه ، وبما أنّ الوجدان يقـول : إنّ الأمانـة والصّـدق والإيثـار ، والسّـخاء ، والشّـجاعة 
  حسنةٌ وجيّدةٌ ، فهو بمفرده يكون دافعاً ومحُركّاً ، نحو نيل تلك الأهداف والفضائل.هي امور 

ــة وأمثالهــا ، فــإنّ الوجــدان يقــول أĔّــا قبيحــة ، وذلــك  وكــذلك ʪلنّســبة للبُخــل ، والأʭنيّ
  يكفي في الإرتداع عنها وتركها.

  لحقيقةٍ واحدةٍ.وهنا تتحد الدّعامة العقلية والوجدانيّة ، فهما تعبيران مختلفان 
ولا شــكّ أنّ وجــود هــذا الأســاس والدّعامــة للأخــلاق ، لا يخلــو مــن حقيقــةٍ ، وهــو في 
حــــدّ ذاتــــه دافــــعٌ حســــنٌ للسّــــعي إلى تربيــــة النّفــــوس ، وترشــــيد الفضــــائل الأخلاقيــــة ، في واقــــع 

  الإنسان واĐتمع.
ن أن يخُـــدع ، ، فـــإنّ الوجـــدان يمكـــ )1(ولكــن وʪلنّظـــر إلى مـــا ذكـــرʭه في بحـــث الوجــدان 

هـــذا مـــن جهـــةٍ ، ومــــن جهـــةٍ اخـــرَى : أنّ الوجـــدان وʪلتّكــــرار لفعـــل القبـــائح والرّذائـــل ، فإنـّـــه 
  سيأنس đا

__________________  
  ).106 ـ 63(الرّجاء الرجوع إلى ، كتاب قادةٍ عظماء ، ص : ـ  1
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يتحـرك في إدراكـه لهـا ، ويتعوّد عليها ، بل قد يفقـد الحسّاسـيّة ʪلكامـل تجـّاه هـذه الامـور ، أو 
  من موقع التأييد للرذائل على حساب إهتزاز الفضائل.

ومــن جهــةٍ ʬلثــةٍ ، إنّ الوجــدان أو العقــل العملــي ، رغــم أهميّتــه وقداســته ، فإنــّه كالعقــل 
النّظري قابل للخطأ ، ولا يمكن الإعتماد عليه وحده ، بل يحتاج إلى أُسس ودعامات أقـوى ، 

ــبح ، بحيــث لا يمكــن خُــداعها ولا تخطئتهــا ، ولا تتــأثر يطُمــأن إليهــا في تشــ خيص الحُســن والقُ
  ʪلتّكرار ، ولا تتغيرّ أو تتحول.

وخلاصــة الأمــر : أنّ الوجــدان الأخلاقــي ، أو العقــل الفِطــري والعقــل العملــي ، أو أيّ 
لاقيّـــة ، تعبـــيرٍ آخـــر يعُـــبرّ عنـــه ، هـــو أســـاسٌ ودعامـــةٌ جيَّـــدة ، ولا ϥس đـــا لنيـــل الفضـــائل الأخ

  ولكن وكما أشرʭ آنفاً ، تعوزه بعض الأمور ، ولا يُكتفى به وحده.

  دعامة الشخصيّة ـ 3
يتحلــّى الــبعض ʪلقــيم الأخلاقيــّة ، لأĔّــا دليــلٌ وعلامــةٌ للشخصــيّةِ أو الرجولــةِ والمــروءة ، 

فسـيتحرك وكلّ إنسانٍ عند ما يـرى ، أنّ شخصـيّته بـين النـّاس متوقفـةٌ علـى الصّـدق والأمانـة ، 
على مستوى التّحلي đا ومُراعاēا ، وكذلك عنـد مـا يـرى ، أنّ النـاس يحترمـون الشّـجاع والـوفي 
والــرّحيم ، فســيكون طالــب الشخصــية والإحــترام ، أوّل المطبّقــين لهــا علــى نفســه ، حــتى يمدحــهُ 

  الناس.
ل ، ولا والعكــس صــحيح ، فإنــّه عنــد مــا يــرى أنّ النــاس لا يحترمــون الجبــان ، ولا البخيــ

الخائن ، ولا ضعيف الإرادة ، ولا قيمة لهم في نظر اĐتمع ، فسوف يسعى لهجر هذه الرذائـل 
  ، وتطهير نفسه منها.

  وعليه يتَحصَّل لدينا : دعامةٌ وأساسٌ آخر للمسائل الأخلاقيّة.
ـــــرى أنّ هـــــذا الأســـــاس والدّعامـــــة ، يعـــــود إلى مســـــألة  ـــــق ، ن ـــــدقيق والتحقي ولكـــــن وʪلتّ

غايــة الأمــر ، أنّ المطــروح هنــا هــو وجــدان اĐتمــع ، لا الوجــدان الفــردي ، يعــني أنّ  الوجــدان ،
مـا يوافـق الوجـدان العـام للمجتمـع ، فهـو فضـيلةٌ وعلامـةٌ للشخصـيّة ، ومـن الأخـلاق الفاضـلة 

  وعكسه
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يــدخل في الرذائــل ، ومــا يقُــرهّ الــرأي العــام للمجتمــع ، يكــون هــو الــدّافع للفضــائل والــراّدع عــن 
لرّذائل. ونحـن لا ننكـر أنّ الوجـدان العمـومي للمجتمـع ، يمكـن أن يشـخّص القِـيَم مـن اللاّقـيم ا

  ، ويحثّ الأفراد للإهتمام ʪلمسائل الأخلاقيّة في خطّ الترّبية والتّكامل.
ولكــن مــا ذكــر مــن نــواقص وإشــكالات ، حــول الوجــدان الفــردي ، هــو نفســه يصــدق 

  على وجدان اĐتمع.
أن يخُطأ ، وإذا ما وقع هذا الأساس للأخلاق ، تحـت طائلـة الدعايـة  فيمكن للمجتمع

والإعــــلام القــــوي مــــن قبــــل الحكومــــات ، فبالإمكــــان أن ينقلــــب رأســــاً علــــى عقــــب ، وتكــــون 
الفضــائل رذائــل في منظومــة القــيم والمثــل الأخلاقيــة ، كمــا حــدّثنا التّــأريخ عــن نمــاذج كثــيرة مــن 

ثلاً كان يعُتبر وَأْد البنـات مـن المكرمـات ، عنـد شـريحةٍ كبـيرةٍ هذا القبيل ، ففي عصر الجاهليّة م
وذلـك للمفهـوم السّـائد في ذلـك الوقـت وقـت ، (من اĐتمع آنذاك ، ويعُتبر فضيلةً أخلاقيـةً ، 

 )مـن أنـّه الطّريــق للنّجـاة مـن العــار والشّـنار ، والحيلولـة دون وقــوع النّسـاء في الأسـر في الحــروب
)1(.  

ʭتمعــــات البشــــريةّ المتقدّمــــة والمتطــــوّرة ، أنّ المتمــــوّلين  ونــــرى في عصــــرĐالحاضــــر ، وفي ا
ولأجــل الوصــول لأهــدافهم غــير المشــروعة ، وʪلدعايــة يخــدعون الوجــدان العمــومي للمجتمــع ، 

  ويقلبون القيم الأخلاقيّة الإيجابية ، إلى مُضادّاēا في دائرة السّلوك الأخلاقي.
الضّمير في الإنسان ، هو مـن بـَوارقِ الرّحمـة الإلهيـّة ، ونمـوذج ʪلإضافة إلى أنّ الوجدان و 

لمحكمــة العــدل الإلهـــي العظيمــة ، عنــد الإنســـان في هــذا العــالم ، ولكـــن ومــع ذلــك ، فالضّـــمير 
لـيس بمعصـوم عــن الخطـأ ، ويمكـن أن ينحــرف ، وإذا لم يتّخـذ الإنسـان تــدابير لازمـة لإصــلاحه 

  لسنين طويلة.وتزكيته ، فلعلّه يبقى على خطئه 
__________________  

  يقول الشّاعر الجاهلي :ـ  1
ــــــــــــــــــــــــــــــــوتُ أخفــــــــــــــــــــــــــــــــى سِــــــــــــــــــــــــــــــــترةً للبنــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ  الم

ــُـــــــــــــــــــــــــــــردى مـــــــــــــــــــــــــــــــن المكرمـــــــــــــــــــــــــــــــاتِ و       دفنهـــــــــــــــــــــــــــــــا ي
  

ألم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر أنّ الله عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزّ اسمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 
ــــــــــــــــــــــد وضــــــــــــــــــــــع الــــــــــــــــــــــنعشَ بجنــــــــــــــــــــــب البنــــــــــــــــــــــات      ق

  
  اراً.وكما تلاحظون أنّ هذا الشاعر الجاهلي ، يعتبر تلك الجناية الكبرى مكرمْة وإفتخ
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  الدّعامة الإلهيّة ـ 4
من المعلوم أنّ ما ذكر من الـدّعامات والأسـس ، لا يخلـو مـن واقعيـّةٍ علـى مسـتوى دفـع 
الإنســان نحــو الفضــائل الأخلاقيـّـة ، ولكــن وكمــا أشــرʭ إليــه ســابقاً أĔّــا لا تخلــو ولا تســلم مــن 

هــا في أيّ وقــت وزمــان ، الخطــأ والانحــراف ، مثــل دعامــة الإنتفــاع والاســتغلال الــتي Ϧخــذ طريق
  فتارةً تسير مع الأخلاق واخرى تعُارضها.

والــبعض الآخــر مــن الــدّعامات لــه قــدرةٌ محــدودةٌ في تحريــك الإنســان ، ومشــوبةٌ ʪلــنّقص 
  والقصور ولربمّا أخطأت واشتبهت.

والــدّافع الوحيــد الخــالي عــن الخطــأ والإشــتباه ، والعــاري مــن كــلّ نقــص في دائــرة المســائل 
قيــّـة ، هـــو الـــدّافع الإلهـــي الـــذي يكـــون مصـــدره الله تعـــالى ، والـــوحي ، في إطـــار التّعـــاليم الأخلا
  الدينيّة.

وهنــا لا تعتــبر الفضــائل الأخلاقيّــة وســيلةً للإنتفــاع والإســتغلال ، ولا هــي وســيلةٌ للرفــاه 
نـــافع وإن كانـــت الأخـــلاق قطعـــاً ، وســـيلةً للرّفـــاه والعمـــران والهـــدوء ، وتـــؤمّن الم(الإجتمـــاعي ، 

  ).الماديةّ أيضاً 
فالأصــالة هنــا للــدوافع الروحيــّة والمعنويــّة ، أو بعبــارةٍ اخــرَى ، أنّ الــذّات الإلهيــّة المنزهّــة ، 
ــة ، تكــون هــي  ــة والجلاليّ والــّتي هــي الكمــال المطلــق ، ومُطلــق الكمــال ، وجميــع صــفاته الجماليّ

ضـي قـُدماً 
ُ
، للوصـول إلى الكمـال المطلـق ،  المحور الأصـلي للمسـألة ، وكـلّ إنسـان يسـعى في الم

ــة في نفســه ، ليشــبهه  ويتحــرّك في حياتــه المعنويــة ، مــن موقــع تفعيــل نــور أسمــاء الصّــفات الإلهيّ
 )وإن كانت ذاتـه المقدّسـة منزهّـةً عـن الشـبيه الحقيقـي(ويتقرب إليه أكثر وأكثر يوماً ، بعد يوم 

بــذلك يعــيش بكــلّ وجــوده ، حالــة ، ويصــل إلى الكمــال المطلــق ، فــلا حــدّ للكمــال هنــاك ، و 
ـــير وجـــوده وʪطنـــه ، أنـــوارُ وصـــفاتُ  الإســـتغراق مـــن الحـــبّ ƅ تعـــالى ، والكمـــال المطلـــق ، وتنُ
الذّات المقدّسة ، بحيث يطلب الكمال والرقّي ، في الـدّرجات العليـا في كـلّ لحظـةٍ ، فـلا يتقيـّد 

م ، ولا يكـون هدفـه الضّـمير وحـده ، ʪلمنافع الماديةّ ، ولا يطلب الأخـلاق للشخصـيّة والاحـترا
  بل لديه هدفٌ أسمى وأعلى من كلّ تلك الامور.

فــلا ϩخــذ معلوماتــه مــن العقــل والوجــدان فقــط ، بــل يســتعين ʪلــوَحي أيضــاً ، ليميــّز في 
  ظلّه القيم
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الحقيقيّة من الكاذبة ، وليمشـي بخطـى ʬبتـةٍ مـع إيمـانٍ ويقـينٍ كـاملين في هـذا الطريـق ، والقـرآن 
الكريم ، هو خير دليلٍ في هذا المضمار ، ويُصرحّ القرآن الكـريم ، ϥنّ الأعمـال الأخلاقيـّة هـي 

ʪلإيمـان ، وعـرّف العمـل  )العمل الصـالح(وليدة الإيمان ƅʪ واليوم الآخر ، ودائماً ما يردف : 
  الصالح ، ʪلثّمرة لشجرة الإيمان.

ʬبتــة في روح وأعمــاق الإنســان ، وفروعهــا  ومثــّل الإيمــان ، ʪلشّــجرة الطيّبــة ، وجــذورها
  وأوراقها وارفة ، تؤتي بثمارها كلّ حين ، وأشار إشارة جميلةً فقال الله تعالى :

لمَْ تَـرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَـثَلاً كَلِمَـةً طيَِّبـَةً كَشَـجَرَةٍ طيَِّبـَةٍ أَصْـلُها ʬبـِتٌ وَفَـرْعُهـا فيِ السَّـماءِ أَ (
اتُـؤْتيِ أُكُلَها كُ  ِّđَِِذْنِ رϵ ٍ1()لَّ حِين(.  

ومن البديهي ، أنّ الشجرة الـتي تمـدّ جـذورها في أعمـاق القلـوب ، وتتفـرع أغصـاĔا مـن 
جميع أعضاء الإنسان ، وترتفع في سماء حياته ، هي شجرةٌ وارفةٌ لا يؤثرّ فيهـا جفـاف الخريـف 

  )2(، ولا تقلعها العواصف أبداً. 
  ، نفس هذا المعنى ولكن بتعبير آخر ، فالقاعدة ولكن »والعصر«وجاء أيضاً في سورة 

الكلّيــة هــو الخســران والتّضــييع للإنســان ، والمســتثنون مــن ذلــك هــم المؤمنــون ، في أوّل 
  الأمر ، ثم الّذين يعملون الصّالحات ويتواصون ʪلحقّ والصّبر :

ــ( ــي خُسْــرٍ إِلاَّ الَّــذِينَ آمَنُ نْســانَ لَفِ ــالحِاتِ وَتَواصَــوْا ʪِلحْـَـقِّ وَالْعَصْــرِ إِنَّ الإِْ وا وَعَمِلـُـوا الصَّ
  .)وَتَواصَوْا ʪِلصَّبرِْ 

  ) من سورة النور ، فيقول الله21(وجاء نفسُ هذا المعنى وبتعبيرٍ جميلٍ آخر ، في الآية 
__________________  

  .25و  24سورة ابراهيم ، الآية ـ  1
وهنـا   .؟، وهل يوجد مثل هـذا التشـبيه في الخـارج أم لا ؟جرة الطيّبةإختلف المفسّرون في ما هو المقصود من الشّ ـ  2

كــلام كثــير ، فــالبعض قــال : أنّ الشــجرة الطيّبــة هــي كلمــة لا إلــه إلاّ الله ، وبعــض قــال : أĔّــا أوامــر البــاري تعــالى ، 
لفـــوا أيضـــاً في هـــل أنّ هـــذه وآخَـــرون قـــالوا أĔّـــا الإيمـــان ، وفي الواقـــع أنّ هـــذه كلّهـــا تعـــود إلى حقيقـــةٍ واحـــدةٍ ، وإخت

الشـجرةِ لهــا واقــع خـارجي ، وأنّ أصــلها ʬبــت في الأرض وأوراقهـا وفروعهــا في السّــماء ومثمـرة في كــلّ وقــتٍ وحِــينٍ ، 
ولكن يجب أن لا ننسى أنّ كـلّ تشـبيه لا يتوجـب أن يكـون لـه وجـود خـارجي ، فعنـد مـا نقـول :  .؟حقيقةً ، أو لا

غــروب لهــا ، وʪلطبّــع فــلا وجــود للشّــمس الــتي لا غــروب لهــا ، والقصــد مــن ذلــك هــو  أنّ القــرآن الكــريم كشــمسٍ لا
  التّشبيه ʪلشمس لا أكثر ، حيث يمكن أن تختلف خصائص هذه الشمس في الخارج.
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 كِّـي مَـنْ يَشـاءُ وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمْتَُهُ ما زكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أبََداً وَلكِـنَّ اللهَ يُـزَ (تعالى : 
...(.  

وعليــه ، فــإنّ سمـُـوّ الأخــلاق والعمــل والتّزكيــة الكاملــة لا تــتمّ ، إلاّ ʪلإيمــان ƅʪ ورحمتــه 
  الواسعة.

  فيقول الله تعالى : )الأعلى(وجاء نفس هذا المعنى في سورة 
  .)1()قَدْ أَفـْلَحَ مَنْ تَـزكََّى* وَذكََرَ اسْمَ ربَِّهِ فَصَلَّى(

الآʮت ، فــإنّ التّزكيـة الأخلاقيــّة والعمليـّة ، لهــا علاقـةٌ وثيقــةٌ ϵسـم الله تعــالى  فطبقـاً لهـذه
والصّلاة والدّعاء ، هذا إذا ما إستمدّت أسسها منه سُبحانه وتعالى ، وحينهـا سـتكون عميقـةً 

  .ودائمةً ، وإذا ما إعتمدت على أسسٍ اخرَى ، فستكون واهيةً وعديمة المحتوى
ســـورة المائـــدة ، جـــاء وصـــف جميـــل ، للعلاقـــة الوثيقـــة بـــين التّقـــوى ) مـــن 93(في الآيـــة 

لــَيْسَ عَلَــى الَّــذِينَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّــالحِاتِ (والأعمــال الأخلاقيّــة ʪلإيمــان : فقــال الله تعــالى : 
آمَنُوا ثمَُّ اتَّـقَـوْا وَأَحْسَـنُوا وَاللهُ جُناحٌ فِيما طَعِمُوا إِذا مَا اتَّـقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحِاتِ ثمَُّ اتَّـقَوْا وَ 

  .)يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ 
في هــذه الآيــة الشّــريفة ، تقــدّمت التّقــوى مــرةّ علــى الإيمــان والعمــل الصّــالح ، وϦخــرت 
اخرَى ، وتقدمت مرةًّ على الإحسـان ، لأنّ التّقـوى الأخلاقيـّة والعمليـّة تتقـدم علـى الإيمـان في 

  التّحضير لقبول الحقّ والإحساس ʪلمسؤوليّة للبحث عنه.مرحلةٍ ما ، وهي 
ثم إنّ الإنسان عند ما يعرف الحقّ ويؤمن بـه ، فسـتتكون في نفسـه مرحلـةٌ أعلـى وأقـوى 

  من التّقوى ، وتكون مصدراً لأنواع الخيرات.
  .وđذا الترّتيب ، تتبينّ العلاقة الوثيقة بين الإيمان والتّقوى

وى وأفضـل الـدّعائم للأخــلاق ، هـو الإيمـان ƅʪ ، والإحســاس وخلاصـة القـول : إنّ أقــ
ʪلمســؤوليّة اتجّاهــه ، ومثــل هــذا الإيمــان هــو أبعــد مــدىً وأرحــب افقــاً مــن المســائل المادّيــة ، ولا 
يبدّل ولا يعوّض بشـيٍء ، فهـو يرافـق الإنسـان في كـلّ مكـان ولا ينفصـل عنـه أبـداً ، ولا يوجـد 

  شيء أفضلُ منه.
__________________  

  .15و  14سورة الأعلى ، الآية ـ  1
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ولــذلك فإننّــا نــرى ، أنّ أقــوى مظــاهر الأخــلاق ، كالإيثــار والتّضــحية تتجسّــد في حيــاة 
  أولياء الله تعالى.

ونرى أيضاً ، في اĐتمعات الماديةّ التي توزنِ كلّ شـيء بمعيـار النّفـع ، أنّ الأخـلاق فيهـا 
المعــترف بــه رسميــّاً عنــد الجميــع ، هــو النّفــع الشّخصــي المــادّي ،  ضــعيفةٌ جــدّاً ، وفي الأغلــب أنّ 

فالصّدق والأمانـة والوفـاء ومـا شـابه ذلـك ، هـي أخـلاق حسـنةٌ وسـلوكيّات جيـدةٌ ، مـا دامـت 
  .!!تعود ʪلنّفع على الفرد ، وعند تعرّض النّفع المادي للخطر ، فستفقد لوĔا وقيمتها

، فمصـــيرهما أن يعيشــــا في زاويـــة النســــيان ، ويــــتمّ  فـــالأبوان العجــــوزان ، ولعـــدم نفعهمــــا
  نقلهما إلى مراكز ودور العجزة ، لينتظرا أجلهما المحتوم.

وبمجرّد أنّ يبلغ الأطفال مرحلة الرّشد والمراهقة ، فـإنّ مصـيرهم الانفصـال عـن اسـرهم ، 
  لا لكي يستقلّوا إقتصادʮًّ ، بل لكي ينُسوا إلى الأبد.

شــركاء في الحيــاة مــا دام في الحيــاة الزوجيــة نفــعٌ ولــذّة ، وإلاّ فــلا  وكــذلك الأزواج ، فهــم
حاجــة إلى العلاقــة الزّوجيـّـة ولا ضــرورة للإلتــزام بتبعاēــا ، ولــذلك فإننــا نــرى أنّ الطـّـلاق هنــاك  
كأيسـر مــا يكـون ، وشــايع إلى درجـةٍ خطــيرةٍ ، ففـي المــذاهب الماديـّة الــتي لا تقـوم علــى أســاسٍ 

خلاق ، يكون الإستشهاد لـديهم لنيـل المقاصـد السّـامية ، هـو الإنتحـار بعينـه إلهي في دائرة الأ
، والكــرم الــذي يــؤدي إلى تبــذير الأمــوال ، لــيس هــو إلاّ نــوعٌ مــن الجنــون ، والعّفــة والإســتقامة 
على طريق الفضيلة ، ليسـت هـي إلاّ ضَـعفٌ في الـنّفس ، والزُّهـد ʪلعـالم المـادي ، لـيس هـو إلاّ 

  لاً ʪلحياة.سذاجةً وجه
وما نراه اليوم مـن التنـافس المحمـوم علـى المـادʮت ، ومراكـز القـدرة في هـذه اĐتمعـات ، 

  ورؤساء تلك الدول ، هو أفضل وخير نموذج يعبرّ عمّا لديهم من معايير للأخلاق الماديةّ.
 والشّــاهد علـــى ذلـــك ، مـــا يصـــدر مــن الإنتهازيـّــة والتّعامـــل المـــزدوج للقـــوى الإســـتعماريةّ

، فعنــد مــا تكــون حقــوق الإنســان ، ســبباً لتعــرّض منــافعهم للخطــر ،  )حقــوق الإنســان(تجــاه 
فســـوف يتجاهلوĔـــا ويجعلوĔـــا وراء ظهـــورهم ، ويـــذبحون القـــيم الإنســـانيّة علـــى مـــذبح المصـــالح 

  الماديةّ.
فــــأخطر اĐــــرمين والمعتــــدين علــــى حقــــوق الإنســــان ، يصــــبحون مســــالمين ومصــــلحين ، 

  وʪلعكس
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لشخص الذي يريد أن يدافع عـن حقّـه في مقـابلهم ، يكـون هـو الشّـيطان بعينـه ، ويجـب فإنّ ا
  أن يقُمع ϥيّ وسيلةٍ كانت.

فنراهم يدافعون عن الديمقراطيـّة وحكومـة الشّـعب ، دفاعـاً مُسـتميتاً ، وفي نفـس الوقـت 
توريينّ لا لشـيءٍ نراهم وفي زاوية أخرى من العالم ، يدافعون عـن أسـوَأ وأظلـم المسـتبدّين الـديكتا

ـــده المـــادي والشّخصـــي. والإنســـان  ، الاّ لأن الأخـــلاق عنـــدهم ليســـت هـــي : إلاّ النّفـــع في بعُ
المـــادي لا يمتلـــك صـــورةً واضـــحةً عـــن الأخـــلاق في دائـــرة التّعامـــل مـــع الآخـــرين ، بـــل مفـــاهيم 

  ضبابيّةً وصورةً قاتمةً.
ديينّ لا يرون في سـلوكهم الأخلاقـي والملاحظة الاخرى الّتي تجدر الإشارة إليها ، أنّ الما

، غير زماĔم ومكاĔم الّذي هم فيه الآن ، ولا أهميّة عندهم لمـا فعَـل الماضـون ، ولا مـا سـيفعله 
اللاّحقون ، إلاّ أن يكون له علاقةٌ بحاضرهم ، ومنطقهم يتمثّل به قـول الشّـاعر ، حيـث يقـول 

:  
ــــــــــلا ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــتُّ فــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   إن أʭ مِـ

ـــــــدِ        ــــــى أحـــــ ــــــــحى علــــــ ـــــــس الضّــــ ــــــــت شمـــــ   طلعــــ

  
ولكـــن الموحّـــدين المعتقـــدين ʪلحيـــاة الآخـــرة ، ومحكمـــة العـــدل الإلهـــي في يـــوم القيامـــة ، 
ـــو إمتـــدّت  ـــة حـــتى بعـــد الممـــات ، ول يعتقـــدون أنّ معطيـــات الأخـــلاق وبركاēـــا المعنويـــة ، جاري
ـــــذلك لا يتعـــــاملون مـــــع الواقـــــع  لاِلاف السّـــــنين ، وســـــيثاب الإنســـــان عليهـــــا في الاخـــــرى ، ول

موقـــع الزمّــــان الحاضــــر فقـــط ، بــــل مـــن موقــــع التّفكــــير في الغـــد البعيــــد والحيــــاة الـــدنيوي ، مــــن 
  الخالدة.

  ، أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىوقد جاء في الحديث المعروف عن الرسول الكريم 
أو علمٍ ينُتفـع  ـأي الوقف  ـإذا مات المؤمن إنقطع عمله إلاّ من ثلاث ، صدقةٍ جاريةٍ «

  .)1( »و لهبه أو ولدٍ صالحٍ يدع
فالإيمــان ʪلآخــرة دافــعٌ وحــافزٌ آخــر ، للحــثّ علــى الأعمــال ، الأخلاقيــة المهمــة ، مثــل 
ـــة الأولاد الصّـــالحين ، والحـــال أنّ لا مفهـــوم لهـــذه  ـــدة وتربي ـــة المفي الصّـــدقة الجاريـــة والآʬر العلميّ

  الامور لدى الماديينّ.
ـــاب  )مُطهّـــري(وقـــد قسّـــم المرحـــوم الشّـــهيد  ، الأʭنيـّــة إلى  »الأخـــلاق فلســـفة«، في كت

ـــة(ثلاثـــة أقســـام :  ـــة ، وللقوميّ ـــتي تقـــف في  )للـــنّفس ، وللعائل ـــة ، ال ، وعـــدّها كلّهـــا مـــن الأʭنيّ
  الطرّف المقابل

__________________  
  .42، ص  2بحار الأنوار ، ج ـ  1
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حضــــارة الإســــلام (، في كتابــــه المعــــروف  »كوســــتاف لوبــــون«للأخــــلاق ، ونقــــل كلامــــاً عــــن 
  ، ورأينا أن ننقله هنا إكمالاً للفائدة. )لعربوا

فقــد ذكــر هــذا الكاتــب الغــربي ، في معــرض حديثــه عــن الشّــعوب الشــرقيّة ، وأĔّــم لمــاذا 
  فعللّ ذلك ʪلقول : ؟وقفوا من الحضارة الغربيّة موقفاً سلبيّاً 

ـــديهم لإســـتقبال هـــذه الثقّافـــة ،  أولاً :( ـــة ل ـــاً :لعـــدم القابليّ م ومعيشـــتهم إنّ حيـــاē وʬني
تختلــف عــن حياتنــا ومعيشــتنا ، فحيــاēم بســيطةُ وســاذجةٌ ، بخــلاف مــا نحــن عليــه مــن التّعقيــد 
الحضـــاري في واقـــع الحيـــاة ، ثم يـــردف قـــائلاً : ولا يخفـــى مـــدى الظلّـــم الـــذي إرتكبتـــه الشّـــعوب 

  ).وهو عامل مهم آخر( الغربيّة في حقهم.
ون ، في أمريكـا والهنـد والصّـين ، وخصوصـاً  وبعدها أشـار إلى الظلّـم الـذي إرتكبـه الغربيـّ

، الـتي شـنّها الإنجليـز علـى شـعب  )حرب الترʮّك(كان يؤكد على قصّة الحرب المعروفة ، ب : 
الصينّ ، لأجل السّيطرة عليهم ، فنشروا إستعمال الترʮّك بين الشعب ، لأجل التّسلط علـيهم 

، ولكـنّ الصّـينيين توجهّـوا للخدعـة ، وتحركّـوا ، وليميتوا فيهم روح المقاومة ، ويكسروا شـوكتهم 
للتّصــدي للإنجليــز ، الــذين صــوّبوا مــدافعهم ، وانتصــروا علــيهم بقــوّة السّــلاح الفتّــاك ، وإنتشــر 

، أنــه في كــل  )في ذلــك الزمـان(بـين الأهــالي إسـتعمال الــترʮّك ، بحيـث جــاءت الإحصـائيات : 
  )1(ستعمالهم للترʮّك. ) ألف نفر ، جراّء إ600(سنةٍ يموت حوالي ال 

نعــم فعنــد مــا لا تقــوم الأخــلاق علــى قاعــدةٍ متماســكةٍ ، مــن الإيمــان والقــيم المعنويــّة في 
واقــع الإنســان ، فســوف Ϧخــذ ʪلــذّبول والترّاجــع ، لصــالح المنــافع الشّخصــيّة والنّــوازع الدنيويــّة 

  العاجلة.

  ملاحظة :
نظـر الإيمـان ʪلمبـدأ والمعـاد ، لا يعـني ما ذكرʭه آنفاً حول دعامة الأخـلاق ، مـن وجهـة 

في تعميــــــق المســـــائل الأخلاقيـّــــة ، فالضّــــــمير  »العقـــــل الفطـــــري«إنكـــــار الـــــدّور الفعّــــــال ، ل : 
والوجدان في الحقيقـة ، هـو رسـول الله في أعمـاق البشـر ، ومـن جهـةٍ اخـرى لـه الأثـر الكبـير في 

ان ، وتــتخلص مــن حجــب الأʭنيــّة تحكــيم المبــاني الأخلاقيــّة ، بشــرط أن يصــاحبها عنصــر الإيمــ
  وهوى النّفس.

__________________  
  بتضرّف. 283فلسفة الأخلاق ، ص ـ  1
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) مـن سـورة 100(وأكّد القـرآن الكـريم ، علـى هـذه المسـألة مـراّت عديـدة ، ففـي الآيـة 
  .)وَيجَْعَلُ الرّجِْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يَـعْقِلُونَ (، يقول الله تعالى :  »يونس«

إِنَّ شَــرَّ الــدَّوَابِّ عِنْــدَ اللهِ الصُّــمُّ الْــبُكْمُ (، نقــرأ :  »الأنفــال«) مــن ســورة 22(في الآيـة و 
  .)الَّذِينَ لا يَـعْقِلُونَ 

  ) :58(الآية  )المائدة(ويقول الله سبحانه ، عن الّذين يستهزئون ʪلصّلاة : في سورة 
مُْ ق ـَ( َّĔَِϥ َوْمٌ لا يَـعْقِلُونَ اتخََّذُوها هُزُواً وَلعَِباً ذلِك(.  

  وهكذا يتبينّ من خلال ما ذكُر آنفاً ، خلاصة رؤية القرآن اĐيد للمسائل الأخلاقية.
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5  

  الأخلاق والحريةّ
هناك أبحاثٌ كثيرةٌ ، في مسألة الأخلاق والحريـّة ، وهـل أنّ الأخـلاق تحُـدّد وتقُيـّد حريـّة 

  ؟ان أم لاوهل أنّ هذا التّقييد هو في صالح الإنس ؟الإنسان
  فبإعتقادʭ أنّ هذه الأبحاث ، ʭشئةٌ من التّفسير الخاطيء لمعنى الحريةّ ، ومنها :

: أنّ الأخــلاق تقــوم بتحديــد حريــّة الإنســان ، وتعمــل علــى كبــت القابليّــات  يقُــال ـ 1
  في المحتوى الدّاخلي للإنسان.

ق السّـعاد الواقعيـّة للفـرد ، يقولون : إنّ الأخلاق تقمع الغرائز ، وتمنع مـن تحقّـ وʫرةً  ـ 2
  .؟ولو لم يكن في الغرائز فائدةٌ ، فلما ذا خلقها الله تعالى

وʫرةً اخــرَى يقولــون : إنّ الــبرّامج الأخلاقيّــة ، تخــالف فلســفة أصــالة اللّــذة ، ونحــن  ـ 3
  التي يريد أن يصل إليها الإنسان. »اللّذة«نعلم أنّ الهدف من الخلق ، هو 

، وفي النّقطــة المعاكســة لهــا : أساســاً إنّ البشــر لــيس حُــراًّ في ســلوكه  يقولــون واخــرى ـ 4
 ʮثــير عوامــل كثــيرة ، ولــذلك فــلا تصــل النوبــّة للوصــاϦ الأخلاقــي ، بــل هــو مجبــور وواقــع تحــت

  الأخلاقيّة.
ــة علــى أســاس إطاعــة الله تعــالى ، وهــي لا تخلــو  وأخــيراً  ـ 5 يقولــون : إنّ الأخــلاق مبنيّ

  !طمّع ، وكلّ هذه الامور تتقاطع مع الأخلاقمن الخوف أو ال
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هــذا التّنــاقض في الأقــوال ، إن دلّ علــى شــي ، فهــو دليــلٌ علــى عــدم التّقيــيم الصّــحيح 
ـــة ، وخصوصـــاً  ـــة ، هـــذا مـــن جهـــةٍ ، ومـــن جهـــةٍ اخـــرَى لم تــُـدرس الأخـــلاق الدينيّ لمفهـــوم الحريّ

  الأخلاق الإسلاميّة ، دراسةً كافيةً ووافيةً.
أن نــدرس في ʪدي الأمــر ، مســألة الحريــّة. ولمــاذا يطلــب الإنســان الحريـّـة ولــذلك يجــب 

، ومـــا هـــو دور الحريــّـة في تربيـــة الجســـم  ؟، ولمـــاذا يجـــب أن يكـــون الإنســـان حـــراًّ  ؟بكـــلّ وجـــوده
  .؟»فلسفُة الحريةّ«، وبكلمةٍ واحدةٍ : ما هي  ؟والرّوح

  إنّ الجواب على كلّ هذه الأسئلة يتلخّص في ما يلي :
جد في داخل الإنسان قابلياتٌ وملكـاتٌ وقـوى خفيـّةٌ ، لا تخـرج مـن القـوّة إلى الفعـل يو 

إلاّ ʪلحريــّة ، والإنســان يســعى للتّكامــل ، ويتحــرك علــى مســتوى ترشــيد إســتعداداته وقُدراتــه ، 
  فهو يطلب الحريةّ لأجل ذلك.

لا قيـد ولا ولكن هل أن الحريّـة الـتي تسـاعد علـى تفعيـل قـدرات الإنسـان ، هـي حريـة بـ
  .؟شرط ، أم أĔّا الحريةّ المتحركّةِ في إطارٍ من التّنظيرٍ العقلي والدّيني

  ويمُكن تبيان هذا المطلب مع ذكر مثالين :
ــــواع الــــورود والفواكــــه في بســــتانه ، وتحــــرّك  ــــررّ أن يــــزرع أن إفترضــــوا أنّ هنــــاك فلاّحــــاً ، ق

ʫت وسقيها في موعـدها في كـلّ لتحقيق هذا الغرض ، على مستوى حرث الأرض وغرس النّبا
مـــرةٍّ ، فَمـــن البـــديهي أن تكـــون الشّـــجرة مغروســـةً في الفضـــاء الحـــرّ ، لتأخـــذ قِســـطها مـــن النــّـور 
والهواء والمطـر ، وسـتمدّ جـذورها في الأرض بحريّـةٍ ، وإذا لم تتـوفر لهـا تلـك العوامـل ، فلـن تثمـرَ 

، فـإنّ حريـّة الجـذور والأوراق ، ضـروريةّ ولن يحصلَ الفلاّح على ثمن أتعابـه ، وبنـاءً علـى ذلـك 
لكــي تعطــي الثمــر ، ولكــن مــن الممكــن أن ينحــرف غُصــن مــن الأغصــان في تلــك الشّــجرة ، 
فيقطعه الفلاّح بلا رحمةٍ ولا رأفةٍ ، لأنّ هذا الغَصن يستهلك قوّة الشّـجرة ، فـلا أحـد لـه الحـقّ 

  في الإعتراض على الفلاّح ، بسبب هذا العمل.
يُـقَوِّم الفلاّح الشّجرة المائلة ، أو الفرع المعوّج ، بشدّه إلى خشـبةٍ مسـتقيمة ، ويمكن أن 

فكذلك لا حقّ لأحدٍ أن يعترض عليـه في ذلـك ، ويقـول لـه : لمـاذا قيـّدت الشّـجرة đـذا القيـد 
  ، ولم
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تتركهــــا حــــرةًّ ، لأنــّــه ســــيقول : إنّ الشّــــجرة يجــــب أن تكــــون حــــرةًّ لكــــي تثُمــــر ، لا أن معوّجــــة 
  تذهب ϥتعابي سُدىً.ف

ــرت  وكــذلك ʪلنســبة للإنســان ، فلديــه ملكــاتٌ وقابليــاتٌ مُتنوّعــةٌ ومهمّــةٌ ، وإذا مــا نظُِّ
تنَظــيراً صــحيحاً ، فستصــعد بــه إلى أعلــى درجــات الرّقــي والكمــال المــادّي والمعنــوي ، فهــو حــرٌّ 

  بليّات في الطرق المنحرفة.في الإستفادة من قابلياته في الطرّيق السّليم ، لا أن يهُدِر هذه القا
فالذّين فسرّوا الحريةّ ، بمعناها العام الشّامل بـلا قيـد ولا شـرط ، ففـي الحقيقـة لم يفهمـوا 
معــــنى الحريـّـــة ، فالحريـّــــة هــــي الإســــتفادة مـــــن الطاّقــــات في الطّريــــق الصّـــــحيح ، الــــذي يوصـــــله 

  ).ماديةٌ كانت أم معنويةٌ (للأهداف العُليا : 
المــرورِ والعبــورِ في الطــّـرق الواســعة والضّــيقة ، فـــالغرض هــو وصـــول  ومثــالٌ آخــر ، حريّـــة

الإنســان لمقصــده ، ولكــن هــذا لا يعــني أبــداً ، عــدم الإلتــزام بقــوانين المــرور ، حيــث يــؤدي إلى 
  الهرج والمرج ، والفَوضى في حركة المرور.

ل التّوقــف عنــد فــلا يوجــد إنســانٌ عاقــلٌ يقــول : إنّ التّقيــد بقــوانين المــرور ورعايتهــا ، مثــ
الضّـوء الأحمــر ، أو عــدم المــرور في طريــقٍ مــا ، أو السّـير علــى الجانــب الأيمــن ، ومــا شــاđها مــن 
الامور ، التي توجب تحديد حريةّ السّائق ، فالكلّ سوف يسـتهزيء بمثـل هـذا الكـلام ، حيـث 

أجــل ســلامة  يقــال لــه ، إنّ الحريّــة يجــب أن تكــون ؛ ضــمن المقــررات والقــوانين الــتي تراعــى مــن
الإنسان وأموال وممتلكـات الآخـرين ولا تسـبب في الهـرج والمـرج ، وقتـل الأبـرʮء دون مُـبرِّر ، أو 

  تفضي إلى عدم الوصول بسلامةٍ للمقصد والغاية.
  فكثيرٌ من هذه الحرʮّت هي كاذبةٌ ، ونوعٌ من التّقييد الحقيقي.
خـــدّر المميـــت ، فهــــو في فالشّـــاب الـــذي يســـىء الإســــتفادة مـــن حريتـــه ، ويســــتعمل الم

الواقع يكون قد أمضى حُكم أسرهَِ وتَسلّط الغير عليه ، فالحريةّ الـتي تُصـاحب الإلتـزام ʪلمـوازين 
الأخلاقيـة ، هـي الـتي تعُطـي للإنسـان الحريـّة الحقيقيــّة وتجعلـه متمكنـّاً مـن نفسـه ومسـيطراً علــى 

  ، حيث يقول : السلامعليهؤمنين أهوائه ونوازعِهِ النّفسية ، وكم هو جميل كلام أمير الم
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إنّ تقـــوى الله مفتـــاحُ سَـــدادٍ ، وذخـــيرةُ مَعـــادٍ ، وعتـــقٌ مـــن كـــلّ مَلكـــةٍ ، ونجـــاةٌ مـــن كـــلّ «
  .)1( »هلكةٍ 

وممـّـا ذكُــر آنفــاً ، تتجلــى الحريــّة الحقيقيــّة مــن الكاذبــة ، ويــتمّ منــع إســتغلال هــذا المفهــوم 
ـــغ ، فـــلا يحـــ قّ لأحـــدٍ أن يتـــذرعّ ، بكبـــتِ الأخـــلاق لطاقـــاتِ المقـــدّسُ في طريـــق الإنحـــراف والزيّ
  الإنسان ، ويستشكِل على القِيم الأخلاقيّة.

وممــّا تقــدّم أيضــاً ، تتّضــح الإجابــة علــى مــن يــدّعي ، قمــع الأخــلاق للغرائــز ، وأنّ الله 
تعالى خلق الغرائز في الإنسـان ، لتحقيـق الغـرض منهـا ، وأشـباعها ϥدوات الحريـّة والتّحـرر مـن 

  ود الأخلاق.قي
فـــالغرائز في الإنســـان ، مثلهــــا كمثـــل قطــــراتُ المطـــر ، تنــــزل مـــن السّــــماء بقِـــدرٍ لتُحيــــي 
ـــو لا فائـــدēا ، لمـــا أنزلهـــا البـــاري تعـــالى ، ولكـــن هـــذا لا يعـــني فســـح اĐـــال لتلـــك  الأرض ، ول

د في القطــرات لتَِتجَمَّــع ، وتكــوّن السّــيول لإهــلاك الحــرث والنّســل ، بــل يجــب أن تقُــام السّــدو 
طَريقها ، وفتح منافذ صغيرة منها لتمـد الحيـاة البشـرية ʪلمـاء ، وتكـون الفائـدة فيهـا أعـمّ وأشمـل 
، فيمــا لــو ســيطر عليهــا الإنســان ، وأخضــعها لضــوابط معيّنــة ، وكــذلك الحــال ʪلنّســبة لغرائــز 

 حركـةِ الحيـاة الإنسان ، فإذا اطلق لها العِنان ، فستبُيد كلّ شـيٍء أمامهـا ، وتـدّمر كـلّ شـيٍء في
  الفرديةّ والإجتماعية للإنسان.

ويُستنتج مما ذكُر سابقاً ، أنّ الأخلاق لا تقف سـدّاً في طريـق الإنسـان ، ولا تمنعـه مـن 
ترشيد قابلياته وملكاته ، ولا تقمع الغرائز في واقعه ، بل إنّ الأخلاق وسيلةٌ للوصـول للكمـال 

  المنشود ، في حركة الإنسان والحياة.
خــلال التّفســير الصّــحيح للحريــة ، الــذي ذكــرʭه آنفــاً تتّضــح الإجابــة علــى أســئلة ومــن 

  المخالفين للأخلاق.
__________________  

  .Ĕ230ج البلاغة ، الخطبة ـ  1
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  الإعتقاد ʪلجَبر ، وʪلمسائل اللأخلاقيّة :
و نســــان ، لا شـــك أنـّــه يوجــــد إرتبـــاطٌ وعلاقــــةٌ وثيقـــةٌ ، بـــين الإعتقــــاد بحريـّــة الإرادة للإ

، وكما أشرʭ سـابقاً ، أنّ نفـي حريـّة الإنسـان ، هـو نفـيٌ وتعطيـلٌ لجميـع  »المسائل الأخلاقيّة«
  المفاهيم الأخلاقيّة.

وبنــاءً علــى هــذا نجــد ، أنّ الأدʮن الإلهيّــة المتعهّــدة بتربيــة وēــذيب النفــوس والأخــلاق ، 
  .!من أقوى المدافعين عن حريّة الإنسان

أيضــاً ، نجـد في القــرآن الكـريم آʮتٌ عديــدةٌ وكثـيرةٌ تبلــغ المئـات ، تثبــّت وبنـاءً علــى هـذا 
الإختيـار وحريـّة الإرادة للإنسـان ، وتنفــي الجـَبر عنـه ، وقـد ذكُــرت في مباحـث الجـَبر والإختيــار 

)1(.  
فالأمر والنّهي والتّكاليف الاخـرى ، والـدّعوة إلى الثـّواب والعقـاب ، والحسـاب والمحـاكم 

  والعقوʪت ، كلها امور تؤكّد على مسألة الإختيار ، وحريةّ الإرادة عند الإنسان. والقوانين
وإذا مـــا شـــاهدʭ بعـــض الآʮت توُافـــق مـــذهب الجـَــبر ، فهـــي ʭشـــئةٌ مـــن عـــدم الإنتبــــاه 
والتّوجــه الصــحيح لتفســير تلــك الآʮت ، فتلــك الآʮت ʭظــرةٌ إلى نفــي التّفــويض ، ولا تثبــت 

ا هــو القــرآن الكــريم نفســه ، وقــد أشــرʭ إليهــا ســابقاً ، ولــيس هنــا محــلّ الجــبر ، والشّــاهد عليهــ
  للبحث فيها.

فالإعتقــاد ʪلجــَبر ، وســلب حريــّة الإنســان ، يمكــن أن يكــون عــاملاً مهمّــاً ، لكــلّ تحلــّل 
أخلاقي ، فالُمجرم ولتبرير أفعاله المشينة يتذرعّ ʪلجبرَ ، وأنهّ لا يسـتطيع أن يغُـيرّ مصـيره المحتـوم 
ـــاريخ  عليـــه ، ولـــذلك يتحـــرّك في خـــطّ الإنحـــراف ، وينحـــدر في مُنزلقـــات المعاصـــي أكثـــر ، فالتّ
يحُدثنا ، عن مجرمين خاضوا غمار الجريمة ، اسـتناداً إلى مُـبرّرات مـذهب الجـَبر ، وكـانوا يعـذرون 

  أنفسهم ، في إرتكاđم لتلك الأعمال والذّنوب ، ويقولون :
ــا صــالحين أو طــالحين ،( ــا مــن الأمــر شــيء ، فالمُبــدع الأزلي هــو الــذي  إذا كنّ فلــيس لن

، فـلا المحسـنين لهـم الحـق ʪلإفتخـار  !زرع فينا ذلك ، وجعل مصيرʭ أن نكون من أهـل الشّـقاء
  ϵحساĔم ،

__________________  
ث الجــَبر ، بحــ 1، وإلى أنــوار الأصـول ، ج  )99الفهــرس الموضـوعي ص (الرجــاء الرجـوع إلى التّفســير الأمثـل : ـ  1
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  ).!ولا على المسيئين ملامة
، قبــل كــلّ شــيء لتوكيــد الإرادة  السѧѧلامعليهموبنــاءً علــى ذلــك ، فقــد تحــرّك الأنبيــاء 

، ولأجــل تحكــيم الاســس الأخلاقيّــة  وآلهعليهاللهصѧѧلىالإنســانيّة ، وخصوصــاً نــبيّ الإســلام 
  وēذيب النّفوس.

ختيــار ، والمســائل الاخــرى مثــل القضــاء والقــدر ، وعلــى كــلّ حــال ، فبحــث الجــَبر والإ
والهدايـــة والضّـــلالة ، والسّـــعادة والشّـــقاء ، مـــن وجهـــة نظـــر القـــرآن الكـــريم ، هـــو بحـــثٌ مســـتقلٌ 
وسيعٌ ، سنتطرق لتفسـيره الموضـوعي في المسـتقبل إن شـاء الله ، والهـدف هنـا هـو الإشـارة لهـذه 

  وليس الدخول في تفاصيلها فعلاً. المسألة ، وϦثيرها في المسائل الأخلاقية ،
أمّـــا الـــذين يتحركـــون مـــن موقـــع اللّـــذة ، ويعتبروĔـــا مـــن أهـــمّ القـــيم ، فهـــؤلاء لا يعتـــبرون 

ثــل النّبيلــة والسّــلوكيات الحســنة ، لأĔّــا لا توُافــق اصــولهم ، وكمــا قــال
ُ
آريــس « الأخــلاق مــن الم

ـــذة ، ولا شـــ »تيـــب ـــد قبـــل المـــيلاد : الخـــير هـــو اللّ رّ ســـوى الألم ، والهـــدف النّهـــائي ، الـــذي وُل
 )للإنسان في الحياة : هو التّمتع بلذائذ الـدنيا ، ولا يجـب التّفكـير بنتائجهـا الصّـالحة أو السـيئة

)1(.  
هذا وقد غاب عن اولئك ، أننّا وعلى فرض حصرʭ اللذائـذ في المـادʮّت فقـط ، وتركنـا 

وح ، فـلا يمكـن الوصـول للذائـذ الماديـّة إلاّ برعايـة اللّذائذ المعنويةّ الـّتي هـي أعلـى وأسمـى لـذّةٍ للـرّ 
يعقبـــه ألم شـــديد  الأخــلاق ، وذلـــك لأنّ التّمتــع والالتـــذاذ ʪلشّـــيء ، مــن دون قيـــد أو شــرطٍ ،

علــى مســتوى الــنّفس والبــدن ، ولأجلــه يجــب أن نصــرف النّظــرً عــن تلــك اللــذّة الــتي يعقبهــا ألم 
  أقوى وأشد.

ممـّن يعُتـبرون في عـداد الفلاسـفة ، ولكنـّه في الحقيقـة وهذا الكـلام وإن كـان قـد صـدر ، 
يشــبه كــلام المعتــاد علــى الأفيــون ، الــّذي إذا نصــحوه قــالوا لــه : إنّ لــذّتك هــذه ستســبب لــك 
المتاعب والآلام العظام ، فيجيب : إنّ اللّذة الحاضرة هي الأصل ، ولا يعلم مـا ذا سـيكون في 

س سـوى المـرض العصـبي ، والإرهـاق والقلـق ، ومـا إلى الغد ، ولكن الـذي ينتظـره في الغـد ، لـي
  ذلك

__________________  
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ـــدم الشّـــديد في تلـــك الحـــال ،  مـــن إفـــرازات الإدمـــان علـــى تلـــك المـــواد المخـــدّرة ، وســـيعيش النّ
كلة ، وقــد اغلــق عليــه ســبيل ويتأسـف علــى مــا إقترفتــه يــداه ، ولكــن أنىّ للتأسّـف أن يحــلّ المشــ

  العودة ، إلى الحريةّ والكرامة كما هو الغالب.
ــة والأمانــة والصّــدق والرجولــة ، كلّهــا مــن هــذا  فالوصــاʮ الأخلاقيــة ، للحــثّ علــى العفّ
القبيــل ، واĐتمــع الــذي تتفشــى فيــه الخطيئــة والخيانــة ، كيــف يعــيش أفــراده حالــة اللــّذّة المعنويــّة 

  ؟ركة الحياة والواقع الإجتماعيوالسّعادة ، في ح
فالناس الّذين ملأ البخل وجودهم ، ويطلبون كلّ شـيءٍ لـنفعهم ولـذēّم الشّخصـية ، لا 
تكون لديهم حصانةٌ أمام المشكلات ، وسيكونون عرضةً للتّمزق والتشـرذم ، لأدنى أزمـةٍ علـى 

فريــــداً ، والصّــــمود أمــــام مســــتوى الحيــــاة الدنيويــّــة ، لأنّ الفــــرد في ذلــــك اĐتمــــع يكــــون وحيــــداً 
المشـــكلات ، لمـــن يعـــيش الوحـــدة والإنفـــراد ، أمـــرٌ في غايـــة الصّـــعوبة ، ولكـــن إذا تفشّـــت روح 
التّعـاون والسّـخاء والرجولـة في اĐتمـع ، فسـينطلق النــاس مـن موقـع مسـاعدة بعضـهم الــبعض ، 

ʪ لوحـدة هنـاك ، بـل وعند ما يقع أحد الناس في مـأزقٍ ، فسـيعينه الآخـرون ، فـلا يشـعر الفـرد
  سيجد في نفسه عنصر المقاومة والصّمود أمام المشكلات والأزمات.

ــة الكريمــة ، ϥنّ  وهــذا مــا أشــرʭ إليــه ســابقاً ʪلتّفصــيل ، وʪلإعتمــاد علــى الآʮت القرآنيّ
الاصول الأخلاقيّة عند تطبيقها ، لها بعُدان وفائدʫن : معنويةّ وماديةّ ، ومع غـضّ النّظـر عـن 

د المعنوي ، فالبُعد المـادي فيهـا لـه شموليـّةٌ واسـعةٌ ، ويسـتحق معهـا التمسّـك بكـلّ الاصـول البُع
الأخلاقيّــة ، كــي نعمّــر دنيــاʭ ونجعــل منهــا جنــّةً مليئــةً ʪللّــذة ، ونتجنّــب النّــار المحرقــة ، المتولــدة 

  من الوقوع في وَحِل المفاسد الأخلاقيّة.
ــــث في المــــــذهب القائــــــل : ϥنّ  الأخــــــلاق الدينيّــــــة علــــــى مســــــتوى الممارســــــة والآن نبحــ

والتّطبيـــق ، والــّـتي تنشـــأ في الحقيقـــة مـــن طاعـــة الله تعـــالى خوفـــاً أو طمعـــاً. وهـــذه الامـــور تعُتـــبر 
  .)1( ؟مضادّةً للأخلاق

__________________  
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  هتين :ويمكن أن ينُتقد هذا الكلام من ج
التّعبـــير ʪلخـــوف والطمّـــع ، تعبـــيرٌ غـــير صـــحيح ، والصّـــحيح أن يقُـــال ، ϥنّ بعـــض  ـ 1

ـــل السّـــعادة الاخرويــّـة ، والنّجـــاة مـــن العقـــوʪت الناشـــئة مـــن العـــدل  أتبـــاع الأدʮن ، ولأجـــل نيَ
الحيـاة الإلهي ، يتخلّقون ʪلأخلاق الحسنة ، لكنّه ليس أمراً يخالف الأخلاق ، لأنهّ يبُدّل لـذّة 

  الفانية بلذّة الآخرة الباقية ، ويفُدي المصادر الصغيرة ʪلمواهب الكبيرة.
هل يرتكب الشخص أمراً مخالفاً للأخلاق ، لأنهّ لا يكذب ولا يخـون ، بـدافع مـن  ـ 2

، أو ذاك الـــذي يمتنـــع مـــن الشّـــراب ، ويتجنـــب المـــادة  ؟خشـــيته مـــن فضـــيحة الكـــذب والخيانـــة
  ؟صحته وسلامته ، هل يكون عمله هذا منافياً للقيم الأخلاقيةالمخدّرة ، ليحافظ على 

ـــئلاّ  ـــاس ويتواضـــع لهـــمُ ويعـــاملهم ϥدبٍ وإحـــترام ، ل وكـــذلك الشّـــخص الـــذي يــُـداري النّ
  .؟يفقدهم ولا يبقى وحيداً فريداً في هذه الدنيا ، فهل يرتكب بذلك عملاً مخُالفاً للأخلاق

ʬر ومنــافع ماديــّة في حركــة الإنســان والحيــاة ، إنّ كــلّ عمــلٍ أخلاقــي ، لــه آ والخلاصــة :
ولا يمكـــن تســـميّة تلـــك الآʬر ʪلطمّـــع ، وكـــذلك الحـــال في الإمتنـــاع ، عـــن بعـــض السّـــلوكيات 
ـــــرة الصّـــــفات  ـــــه ، ʪلخـــــوف والجــُـــبن في دائ المشـــــينة والأفعـــــال القبيحـــــة ، لا يمكـــــن أن يعـــــبرّ عن

  الأخلاقيّة.
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6  

  الكريماصول المسائل الأخلاقيّة في القرآن 
قبــل الخــَوض في هــذا البحــث ، يتحــتم علينــا إلقــاء نظــرة علــى اصــول المســائل الأخلاقيّــة 

  المذاهب الاخرى :في 
جمَعٌ من الفلاسـفة القـدماء ، الـذين يعُتـبرون مـن المؤسّسـين لعلـم الأخـلاق ، جعلـوا  ـ 1

  ، هي :للأخلاق أربعة اسس ، أو ʪلأحرى لخّصوا الفضائل الأخلاقيّة في أربعة اصول 
  الحكمة. ـ 1
  العفّة. ـ 2
  الشجاعة. ـ 3
  العدالة. ـ 4

  وأحياʭً يضمّون إليها العبوديةّ ƅ تعالى ، ويجعلوĔا خمسة اصول.
الأخـلاق تعتمـد علـى (فكـان يعتقـد أنّ :  ، »سقراط« ويعتبر المؤسّس لهذا المذهب هو

سـت هــي إلاّ العلـم والحكمــة ؛ معرفـة الحســن والقبـيح مــن الأفعـال ، والفضــيلة بصـورةٍ مطلقــةٍ لي
أمّا العلـم في مـورد الخـوف أو الإقـدام ، يعـني العلـم والاطـّلاع علـى الشّـيء الـذي يتوجـب علـى 

، وإذا كـــان في  »الشّــجاعة«الإنســان الخـــوف منــه ، أو عـــدم الخــوف مـــن شــيءٍ مـــا يعتــبر مـــن 
نى النفسـية ، فيـدّعي ب :

ُ
الحاكمـة علـى ملاقـات  وإذا كـان العلـم ʪلقواعـد ، »العفّـة« صدد الم

  الناس وروابطهم مع بعضهم
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وإذا كــان العلــم في دائــرة وظــائف الإنســان مــع خالقــه  ، »العدالــة« الــبعض ، فالمقصــود منــه هــو
، فهــذه الفضــائل الخمســة ، يعــني : الحكمــة ، والشــجاعة ، والعفّــة ،  »التــدين والعبوديــة« هــو

  .)1( )ق السُّقراطيّةوالعدالة ، والعبودية ، هي الاصول الاولى للأخلا
وكثـــير مـــن علمـــاء الإســـلام الـــذين كتبـــوا وبحثـــوا في علـــم الأخـــلاق ، قبلـــوا هـــذه الاصـــول 
الأربعة أو الخمسة ، ودققّوا فيها أكثر ، وبنوا لها اصولاً أقوى وأفضـل مـن سـابقتها ، وجعلوهـا 

  أساساً لرؤاهم الأخلاقيّة في كلّ اĐالات.
  ذه الاصول :يقولون في نظرēم الجديدة له

  إنّ نفس وروح الإنسان فيها ثلاثة قوى هي :
  وتشخيص الحقائق. »الإدراك«قوّة  ـ 1
بمعناهــا الوســيع ، لا الجنســيّة فقــط (،  »الشّــهوة«جلــب المنفعــة أو بتعبــير آخــر  قــوّة ـ 2

  ).وتشمل كلّ طلبٍ وإرادةٍ 
  .»الغضب«القوّة الدّافعة أو بتعبير آخر  ـ 3

تــدال في كــلّ قــوّةٍ ، هــو إحــدى الفضــائل الأخلاقيّــة ، وأطلقــوا علــى وبعــدها إعتــبروا الإع
  ، ʪلترتيب. »الشّجاعة«و  »العفّة«و  »الحكمة«الفضائل المنبعثة من هذه القوى ب : 

وأضــافوا أيضــاً : كلّمــا أصــبحت قــوّة الشّــهوة والغضــب خاضــعة لســلطة القــوّة المدركــة ، 
ʭالعدالة« الأصل الراّبع وهو وتمييز الحقّ من الباطل ، فسوف ينتج عند«.  

إنّ تحقيــق الإعتــدال في كــلّ مــن القــوى الثّلاثــة ، يعتــبر فضــيلةً ، وهــذا  وبعبــارةٍ اخــرى :
، وتركيبهــا مــع بعضــها الــبعض  »الشّــجاعة«أو  »العفّــة«أو  »الحكمــة«الإعتــدال يســمّى ب : 

، وكثـيراً مـا  »العدالـة«ى تسمّى ، يعني تبعيّة الشّهوة والغضب للقوّة المدركة ، يعتبر فضيلةً اخرَ 
ـــه  ـــه الشّـــجاعة وفي حـــدّ إعتـــدال قـــوّة الغضـــب ، لكنـّــه لا يوجّههـــا التّوجي نـــرى أنّ الإنســـان لدي

 »كما لو إستعملها في الحـروب غـير الهادفـة«الصّحيح ، ولا يستعملها الإستعمال الصحيح ، 
في  )الشّـجاعة(إسـتعمل صـفة  ، فهنا قد تكون لديه شـجاعة ولكنّهـا لا تعـني العدالـة ، أمّـا لـو

  نطاق الأهداف السّامية
__________________  

  ، مع شيء من التلخيص. 18، ص  1سير حكمت در اروh ، ج ـ  1
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  .»العدالة«العقلائيّة ، أي مزجها مع الحكمة ، فسيحقّق عندها حالة 
الإنسـانيّة  وعليه ، فإنّ هـذه الفئـة مـن علمـاء الإسـلام ، جعلـوا كـلّ الفضـائل والصّـفات

البـارزة ، تحـت أحــد هـذه الاصـول ، وϵعتقــادهم أنـّه لا توجـد فضــيلة ، إلاّ وتنـدرج تحـت أحــد 
هـــذه العنـــاوين الأربعـــة ، وʪلعكـــس فـــإنّ الرذائـــل دائمـــاً ، Ϧخـــذ طريـــق الإفـــراط والتّفـــريط لهـــذه 

  الفضائل الأربعة.
إحيــاء « اجــع كتــاب :ومـن أراد التّفصــيل والاطــّلاع علــى هـذا المــذهب الأخلاقــي ؛ فلير 

  .)1( »المحجّة البيضاء«وكتاب  »العلوم

  نقد وتحليل :
إنّ التّقســـيم الرʪّعـــي المـــذكور ، لـــيس وكمـــا يبــــدو أنـّــه شـــيء مُبتكـــر مـــن قبـــل حكمــــاء 
الإسلام ، بل هو نتيجة تحليلات علماء إلاسلام لكلمـات حكمـاء اليـوʭن ، وإسـترفادهم مـن 

غــم وجــود إشــارات لهــا في مصــادرʭ الروائيـّـة ، كمــا جــاء في نظــرēʮم وآرائهــم بعــد تنقيحهــا ، ر 
  ، حيث قال : السلامعليهالرواية المرسلة المنسوبة للإمام أمير المؤمنين 

ـــةُ « ـــة أَجنـــاسٍ : أحَـــدُهمُا : الحِكْمَـــةُ وَقِوامُهـــا فيِ الفِكـــرَةِ ، والثَّـــانيِ : العِفَّ الفَضـــائِلُ الأربَـعَ
ةُ وَقِوامُها فيِ الغَضَبِ ، وَالرّابِعُ : العَدلُ وَقِوامُهُ في إِعتـِدالِ وَقِوامُها في الشَّهوَةِ ، وَ  الثَّالِثُ : القُوَّ

  .)2( »قُوى النَّفسِ 
فكمــا تــرون ، أنّ هــذا الحــديث لا يوافــق بصــورةٍ كاملــةٍ ، تلــك التّقســيمات الأربعــة الــتي 

نّ الحـديث مُرسـلٌ وسـندُه لا ذكرها علماء الأخلاق ، بل هو قريبٌ منها ، وكما أشـرʭ سـابقاً أ
  يخلو من إشكال.

وعلــــى كــــلّ حــــال فــــإنّ هــــذه الاطروحــــة ، الــّــتي ذكرهــــا علمــــاء الأخــــلاق ، أو حُكمــــاء 
  الإغريق

__________________  
  .97و  96، ص  5المحجّة البيضاء ، ج ـ  1
  .86، ح  81، ص  75بحار الأنوار ، ج ـ  2
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  واليوʭن ، ترد عليها هذه المآخذ :
،  »والــّـتي هـــي جـــزءٌ مـــن الفضـــائل الأخلاقيّـــة قطعـــاً «الملكـــات الأخلاقيـــة ،  بعـــض ـ 1

، يعُتـبر مـن  )حُسـن الظـّن(نلاقي صُعوبةً في إدخالها تحت أحـد هـذه الاصـول الأربعـة ، فمـثلاً 
، فـــإذا أردʭ إدخالــه تحـــت أحـــد هــذه الاصـــول ، فيجـــب أن  )سُــوء الظـــن(الفضــائل ، ويقابلـــه 

مة ، والحال أننّا لا يمكننا أن نجعله من فروع الحكمة ، لأنّ حُسـن الظـّن ينضوي في دائرة الحك
شيءٌ آخر غير التّشخيص الصّحيح للواقعيات ، ورُبمّا ينفصـل عنـه بوضـوح ، بمعـنى أنّ القـرائن 

  الظنيّة تشير إلى صدور الذّنب والخطأ من شخصٍ ما ، لكن وبحسن الظنّ يتجاوز عنها.
ئب ، والشكر على النّعمة ، فهو بـلا شـك يعتـبر مـن الفضـائل وكذلك الصّبر على النوا

، لكنّنــا لا نســتطيع أن نجعلــه في دائــرة قــوّة التّشــخيص والإدراك ، ولا في مســألة جلــب المنــافع 
ولا دفع المضار ، خُصوصاً إذا كان الشّخص الصّـابر والشّـاكر ، لا يرتجـي منهـا نفعـاً مسـتقبلياً 

  ).أي : الصّبر والشّكر(يمتها الذاتيّة ، ، وتمسّكه đا إنمّا كان لق
وقد يوجد غير قليل من أمثال هذه الفضـائل ، الـتي لا يمكـن أن نجعلهـا ونـدرجها تحـت 

  أحد هذه العناويين.
تعتبر من اصول الفضائل الأخلاقيّة ، والإفراط والتّفـريط فيهـا تعُتـبر مـن  »الحكمة« ـ 2

ترجع إلى تشخيص الحقـائق والوقـائع ، وتعـود الأخـلاق  الرّذائل الأخلاقيّة ، والحال أنّ الحكمة
للعواطف والغرائز والملكات النفسيّة ، ولا تعـود لإدراكـات العقـل ، وعليـه لا يقُـال إنّ الُمتفـتح 
الــذّهن هــو حســن الأخــلاق ، فــالأخلاق يمكــن أن تكــون وســيلةً وأداةً للعقــل ، ولا تعُتــبر قــوّة 

ـــــوّة الإدراك هـــــي الموجّهـــــة العقـــــل والإدراك مـــــن الأخـــــلاق ، أو ب ــــل وق عبـــــارةٍ اخـــــرى : أنّ العقـ
لعواطــف وغرائــز الإنســان ، في حركــة الحيــاة والسّــلوك ، وتعطيهــا شــكلها الأَوفــق ، والأخــلاق 

  هي كيفيّةٌ تعرض على الغرائز والميول الإنسانيّة.
ــــة دائمــــاً ، هــــو الحــــدّ الأوســــط بــــين الإفــــرا ـ 3 ط الإصــــرارُ علــــى أنّ الفضــــائل الأخلاقيّ

والتّفريط : لا يبدو سليماً ، وإن كان في الأغلب هو كذلك ، لأننّا نجد مـوارد لا يتحقّـق فيهـا 
الإفــراط ، فمـــثلاً القُــوّة العقليــّـة ، كلّمــا كانـــت أقـــوى كانــت أفضـــل ، ولا يتُصــوّر فيهـــا إفـــراط ، 

  فليس من الصحيح جعل
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لا ينشــأ مــن الــذكّاء  »الــدّهاء والمكــر«، هــو الإفــراط في القــوّة العقليــة ، لأنّ  »الــدّهاء والمكــر«
والفهم ، بل هو نـوعٌ مـن الإنحـراف والإشـتباه في المسـائل ، للعجلـة في الحكـم علـى الامـور ومـا 

  يُشاđها.
، وصـــل إلى درجـــةٍ في العقـــل والفكـــر ، بحيـــث  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفالرّســـول الأكـــرم 

  ؟!اطلق عليه العَقلُ الكلّ ، فهل هذا مخالفٌ للفضيلة
فرط ، يسبّب آلاماً ومصـاعب لا يلاقيهـا الغـافلون ، غـير 

ُ
وصحيحٌ أنّ العقل والذكّاء الم

  المطلّعين ، ولكنّه مع ذلك يعتبر من الفضائل والكمالات.
، حســـبوها مـــن الفضـــائل الأخلاقيــّـة ، والإفـــراط والتّفـــريط فيهـــا هـــو  »العدالـــة«وكـــذلك 

والحــال أنّ قبــول الظلّــم والانصــياع لــه لا يمكــن ،  )قبــول الظلّــم(، أي  »الإنظِــلام«و  »الظلّــم«
  أن يعُتبر من التّفريط في العدالة أبداً ، بل هو مقولةٌ اخرى.

وبناءً على ذلـك ، فمسـألة الإعتـدال في صِـفات الفضـيلة ، في مقابـل الإفـراط والتّفـريط 
يعُتــبر حُكمــاً  للصّــفات الرّذيلــة ، يمكــن أن يكــون مقبــولاً في أغلــب المــوارد ، ولكــن لا يمكــن أن

  عامّاً ، وأصلاً أساسياً في البحوث الأخلاقيّة.
أنّ الاصول الأربعة الـتي أعـدّها القـدماء للأخـلاق ، هـي في الواقـع إكمـالٌ لمـا  النتيجة :

جاء به فلاسفةُ اليـوʭن القُـدماء ، لكنّهـا لا يمكـن أن تكـون نموذجـاً ومقسـماً جامعـاً للصّـفات 
  دق على كثيرٍ من المسائل الأخلاقيّة.الأخلاقيّة ، وإن كانت تص

  العودة للاُصول الأخلاقيّة في القرآن الكريم :
نعـــود لتحليـــل الاصـــول الأخلاقيــّـة الـــتي نســـتوحيها مـــن القـــرآن الكـــريم ، فـــنحن نعلـــم أنّ 
القرآن الكريم لم ينُظمّ ككتابٍ تقليدي ، في أبوابٍ وفصولٍ ، كما هو المتعارف اليـوم ، بـل هـو 

ن القاءات الوحي السّـماوي ، نـزل ʪلتـّدريج علـى حسـب الحاجـة والضّـرورة ، ولكـن مجموعةٌ م
  وʪلإستفادة من طريقة التّفسير الموضوعي ، يمكن وضعه في مثل هذه القوالب.

ومــن التّقســيمات الـّـتي يمكــن إســتيحاؤها وإســتفادēا مــن مجمــوع الآʮت القرآنيــة ، هــو 
  تقسيم
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   :اصول الأخلاق إلى أربعة أقسامٍ 
  المسائل الأخلاقيّة المتعلّقة ʪلخالق. ـ 1
  المسائل الأخلاقيّة المتعلّقة ʪلخلَق. ـ 2
  المسائل الأخلاقيّة المتعلّقة ʪلنّفس. ـ 3
  المسائل الأخلاقيّة المتعلّقة ʪلكون والطبّيعة. ـ 4

ــــنعم والخضــــوع أمــــام البــــاري تعــــالى ، والرّضــــا والتسّــــليم لأوامــــره ، 
ُ
ومــــا فمســــألة شــــكر الم

  شاđها ، يعُتبر من اĐموعة الاولى.
واســـاة ، تـــدخل في دائـــرة اĐموعـــة 

ُ
ـــة ، وحُســـن الخلـــق ، والم والتواضـــع ، والإيثـــار ، والمحبّ

  الثاّنية.
تزكيــــة الــــنّفس وتطهــــير القلــــب مــــن الأدران ، وتفعيــــل عناصــــر الخــــير ، لمقاومــــة الضّــــغط 

  والحياة ، تدخل في نطاق اĐموعة الثاّلثة.والتّحدʮت التي يوُاجهها الإنسان في حركة الواقع 
  وأمّا عدم الإسراف والتّبذير ، وإتلاف المواهب الإلهيّة ؛ فإنهّ يعُتبر من القسم الراّبع.

كـــلّ هـــذه الاصـــول الأربعـــة ، لهـــا جـــذور واصـــول في القـــرآن الكـــريم ، وسنشـــير إلى كـــلّ 
  واحدٍ منها في المباحث الموضوعيّة الآتية.

للفيلسـوف  »الأسـفار« هذه الشّعب الأربعة ، تختلـف عمّـا جـاء في كتـاب وʪلطبع فإنّ 
وأتبــاع مذهبــه ، فهــؤلاء وطِبقــاً لطريقــة العُرفــاء ، شــبّهوا  ، »مــلاّ صــدرا الشّــيرازي« المعــروف :

، وعـــــبرّوا عـــــن مســـــائل بنـــــاءِ الـــــذّات وصـــــياغة  )المســـــافر(الإنســـــان وحركتـــــه التكامليــّـــة : ب : 
لوك ، وجعلوا للإنسـان أربعـةَ أسـفارٍ ، هـي مَطمـع السّـالكين والعُرفـاء ، الشّخصية ʪلسّير والسّ 

  وأولياء الله :
  السّفر من الخلق إلى الحقّ. ـ 1
  السّفر ʪلحقّ في الحقّ. ـ 2
  من الحقّ إلى الخلق ʪلحقّ. السّفر ـ 3
  ʪلحقّ في الخلق. السفر ـ 4

نـاء الـذات ، والسّـير والسّـلوك إلى الله ومن المعلوم أنّ هذه الأسفار أو المراحـل الأربعـة لب
  تعالى ، تتحرك ϵتجاهٍ آخر غير ما نحن بصددِه ، وإن كانت تتشابه في بعض أقسام الفروع
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  الأربعة ، للأخلاق الآنفة الذكّر.
وتوجـــد في القـــرآن الكـــريم آʮت ، نعتقـــد أĔّـــا رَسمـــت الاصـــول الكليــّـة للأخـــلاق ، ومـــن 

  والّتي تبدأ من هذه الآية : )سورة لقُمان(رة في هذه الآʮت ، الآʮت الواد
) َِّɍِ ْ1()وَلَقَدْ آتَـيْنا لقُْمانَ الحِْكْمَةَ أَنِ اشْكُر(.  

ــنعم ، وأوّل 
ُ
إنّ أوّل مــا يشــرع فيــه الإنســان في مضــمار العقائــد والمعــارف ، هــو شُــكر الم

ـــنعم ، أو بعبـــا
ُ
رةٍ اخـــرى ، كمـــا صـــرحّ خطـــوةٍ في طريـــق معرفـــة الله تعـــالى ، هـــي مســـألة شـــكر الم

علماء العقائد والكلام : إنّ الدّافع للحركة إلى الله تعالى هو شـكر النّعمـة ، لأنّ الإنسـان عنـد 
ـــنعم ، 

ُ
مــا يفــتح عينــه ، يــرى نفســـه غارقــاً في بحــر الــنّعم ، فيـــدعوه الضّــمير مُباشــرةً إلى معرفــة الم

  وهذا هو بداية الطرّيق لمعرفة الله تعالى.
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ (ق الآية لمسألة التّوحيد وتقول : وبعدها تتطرّ    .)لا تُشْرِكْ ƅِʪِ إِنَّ الشِّ

وفي المرحلــة الاخــرى ، يتنــاول القــرآن الكــريم مســألة المعــاد ، وهــي الأســاس الثــّاني والمهــم 
ــا إِنْ تــَكُ مِثْقــالَ حَبَّــةٍ مِــنْ خَــرْدَلٍ (للمعــارف الدّينيــة ويقــول :  َّĔِبــُنيََّ إ ʮ  ِــتَكُنْ فيِ صَــخْرَةٍ أَوْ في فَـ

  .)2()السَّماواتِ أَوْ فيِ الأَْرْضِ ϩَْتِ đِاَ اللهُ 
  ثم يتطرق للاُصول الأساسيّة للأخلاق والحكمة العمليّة ، ويشير للاُمور التاليّة :

ــهِ (مســألة إحــترام الوالــدين وشــكرهم بعــد شــكر الخــالق :  ـ 1 نْســانَ بِوالِدَيْ نَا الإِْ ــيـْ  )وَوَصَّ
  .)3()»أَنِ اشْكُرْ ليِ وَلِوالِدَيْكَ (. ..

  .)4()أَقِمِ الصَّلاةَ (إعطاء الأهميّة للصلاة ، وعلاقته ƅʪ والدعاء والخضوع له :  ـ 2
  )5()وَأْمُرْ ʪِلْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ (الأمر ʪلمعروف والنّهي عن المنكر :  ـ 3
  .)6()صْبرِْ عَلى ما أَصابَكَ وَا(على نوائب الدّهر :  الصّبر ـ 4

__________________  
  .12سورة لقمان ، الآية ـ  1
  .16سورة لقمان ، الآية ـ  2
  .14سورة لقمان ، الآية ـ  3
  .17سورة لقمان ، الآية ـ  4
  .17سورة لقمان ، الآية ـ  5
  .17سورة لقمان ، الآية ـ  6
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  .)1()دَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تُصَعِّرْ خَ (حُسن الخلُق مع النّاس :  ـ 5
وَلا تمَـْشِ فيِ الأَْرْضِ مَرَحـاً إِنَّ اللهَ لا يحُِـبُّ (التواضع وترك الكِـبر مـع النـّاس والخلـق :  ـ 6

  .)2()كُلَّ مخُْتالٍ فَخُورٍ 
  .)3()وَاقْصِدْ فيِ مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ (الإعتدال في المشي وفي كلّ شيء :  ـ 7

ب ، نــــرى أنّ القســــم الأكــــبر مــــن الفضــــائل الأخلاقيّــــة ، جــــاءت في وعلــــى هــــذا الترّتيــــ
، الــتي تشــمل الشّــكر والصــبر وحُســن الخلــق  »حكمــةٌ لقمــان« الآʮت القرآنيـّـة تحــت عنــوان :

ــوازع والأهــواء النّفســانيّة ، كــلّ ذلــك في  والتوّاضــع والإعتــدال والــدّعوة للإحســان ، ومقاومــة النّ
  ).19إلى  13(ضِمن سبعِ آʮتٍ ، من الآية 

) وتنتهــي ʪلآيـــة 151(وجــاء في الآʮت الــثلاث مــن ســـورة الأنعــام ، الــتي تبـــدأ ʪلآيــة 
) ، عشرة أوامر مهمّة ، تناولت مبادىء مهمّة من الاصول الأخلاقيّة ، ومن جملتهـا : 153(

قـــارب تـــرك الظلّـــم لـــلأولاد ، ورعايـــة الأيتـــام ، ومُراعـــاة العدالـــة مـــع الجميـــع ، وتـــرك العصـــبيّة للأ
والأصــدقاء والقبيلــة ، في دائــرة نقــض اصــول العدالــة ، وكــذلك الإجتنــاب مــن القبــائح والرّذائــل 
الظاّهرية والباطنيّة ، وإحترام حقوق الوالدين ، والإجتناب عن كلّ مـا يُسـبّب التّفرقـة وإلأبتعـاد 

  .)4(عن كلّ شرك 

  اصول الأخلاق الإسلاميّة في الرّواʮت :
ـــرّواʮت الإســـلاميّة ، الاصـــول الأخلاقيـّــة الحســـنة والســـيئة ، إستعرضـــت الأحاديـــث و  ال

  بطريقتها الخاصّة ، لا كما جاء في كتب حُكماء اليوʭن ومن جملتها :
الإمـام الصـادق ، عـن  )اصـول الكـافي(في الحديث المعروف الذي جاء في كتاب :  ـ 1

  أنّ  : السلامعليه
__________________  

  .18 سورة لقمان ، الآيةـ  1
  .18سورة لقمان ، الآية ـ  2
  .19سورة لقمان ، الآية ـ  3
، ذيـــل تفســـير هـــذه الآʮت  6لمزيـــد مـــن التوضـــيح لهـــذه الأوامـــر العشـــرة ، يمكـــن الرجـــوع لتفســـير الأمثـــل : ج ـ  4

  الثلاث.
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، قـال : كنـت عنـد أبي عبـد الله  »سماعة بـن مهـران« وإسمه السلامعليهأحد أصحاب الإمام 
وجماعــــــة مــــــن مواليــــــه ، فجــــــرى ذكــــــر العقــــــل والجهــــــل ، فقــــــال أبــــــو عبــــــد الله  مالسѧѧѧѧѧѧلاعليه
، فقلــت : جُعلــت فِــداك لا  »إعرفــوا العقــل وجنــده ، والجهــل وجنــده ēتــدوا«:  السѧѧلامعليه

  : السلامعليهنعرف إلاّ ما عرّفتنا ، فقال أبو عبد الله 
ين عن يمين العرش ، مـن ، خلق العقل ، وهو أوّل خلقٍ من الرّوحاني عزوجلإنّ الله «

نوره فقال له : أدبِر فأدبر ؛ ثمّ قال لـه : أقبـِل فأقبـل ؛ فقـال الله تبـارك وتعـالى : خلقتـك خَلقـاً 
عظيماً وكرّمتك على جميع خلقي ، قال : ثمّ خلق الجهـل ، مـن البحـر الاجـاج ظلمانيـاً ، فقـال 

إســتكبرت ، فلعنــه. ثمّ جعــل للعقــل  لــه : أدبــر فــأدبر ؛ ثم قــال لــه : أقبــل فلــم يقُبــِل فقــال لــه :
خمسة وسبعين جنداً ، فلمّا رأى الجهل ما أكرم الله بـه العقـل ، ومـا أعطـاه أضـمرَ لـه العـداوة ، 
فقـــال الجهـــل : ʮ ربّ هـــذا خلـــق مثلـــي ، خلقتـــه وكرّمتـــه وقوّيتـــه ، وأʭ ضِـــدّه ولا قـــوّة لي بـــه ، 

: نعـم ، فــإن عَصــيت بعـد ذلــك أخرجتــك فـأعطني مــن الجنـد مثــل مــا أعطيتـه ، فقــال الله تعــالى 
وجندك من رحمتي. قال : قد رضيت. فأعطاه خمسة وسبعين جنداً. فكان مماّ أعطى العقـل مـن 

  الخمسة والسّبعين الجند :
  الخير هو وزير العقل ، وجعل ضدّه الشرّ وهو وزير الجهل ؛

  والإيمان وضدّه الكفر ؛
  والتصديق وضدّه الحجُود ؛

  القُنوط ؛ والرّجاء وضدّه
  والعدل وضدّه الجور ؛

  والرّضا وضدّه السخط ؛
  والشّكر وضدّه الكُفران ؛

  والطّمع وضدّه اليأس ؛
  والتوكّل وضدّه الحِرص ؛
  والرّأفة وضدّه القسوة ؛

  والرّحمة وضدّها الغضب ؛
  والعلم وضدّه الجهل ؛
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  والفهم والحمق ؛
  والعفّة وضدّها التهتك ؛

  ؛ والزّهد وضدّه الرّغبة
  والرّفق وضدّه الخرق ؛

  والرّهبة وضدّها الجرأة ؛
  والتّواضع وضدّه الكِبر ؛
  والتؤدة وضدّها التّسرع ؛

  والحلم وضدّه السّفه ؛
  والصّمت وضدّه الهذر ؛

  والاستسلام وضدّه الإستكبار ؛
  والتّسليم وضدّه الشّك ؛

  والصّبر وضدّه الجزعَ ؛
  والصّفح وضدّه الإنتقام ؛

  ه الفقر ؛والغنى وضدّ 
  والتّذكّر وضدّه السّهو ؛

  والحفظ وضدّه النسيان ؛
  والتعطّف وضدّه القطيعة ؛

  والقنوع وضدّه الحرص ؛
  والمؤاساة وضدّها المنع ؛
  والمودّة وضدّها العداوة ؛

  والوفاء وضدّه الغدر ؛
  والطاّعة وضدّها المعصية ؛
  والخُضوع وضدّه التّطاول ؛
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  والسّلامة وضدّها البلاء ؛
  والحبّ وضدّه البغض ؛

  والصّدق وضدّه الكذب ؛
  والحقّ وضدّه الباطل ؛

  والأمانة وضدّها الخيانة ؛
  والإخلاص وضدّه الشّوب ؛
  والشّهامة وضدّها البلادة ؛

  والفهم وضدّه الغباوة ؛
  والمعرفة وضدّها الإنكار ؛

  والمداراة وضدّها المكاشفة ؛
  وسلامة الغيب وضدّه المماكرة ؛

  ان وضدّه الإفشاء ؛والكتم
  والصلاة وضدّها الإضاعة ؛

  والصّوم وضدّه الإفطار ؛
  والجهاد وضدّه النُكول ؛

  والحجّ وضدّه نبذ الميثاق ؛
  وصَون الحديث وضدّه النّميمة ؛

  وبرّ الوالدين وضدّه العُقوق ؛
  والحقيقة وضدّها الرʮّء ؛
  والمعروف وضدّه المنُكر ؛

  والسّتر وضدّه التّبرج ؛
  لتقيّة وضدّها الإذاعة ؛وا

  والإنصاف وضدّه الحميّة ؛
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  والتهيئة وضدّها البغي ؛
  والنّظافة وضدّها القذر ؛

  والحياء وضِدّه الجلع ؛
  والقصد وضدّه العدوان ؛
  والرّاحة وضدّها التّعب ؛

  والسّهولة وضدّها الصّعوبة ؛
  والبركة وضدّها المحق ؛

  والعافية وضدّها البلاء ؛
  دّه المكاثرة ؛والقوام وض

  والحكمة وضدّها الهواء ؛
  والوقار وضدّه الخفّة ؛

  والسّعادة وضدّها الشّقاوة ؛
  والتّوبة وضدّها الإصرار ؛

  والاستغفار وضدّه الإغترار ؛
  والمحافظة وضدّها التّهاون ؛

  والدّعاء وضدّه الإستنكاف ؛
  والنّشاط وضدّه الكسل ؛

  والفرح وضدّه الحزُن ؛
  ها الفُرقة ؛والالفة وضدّ 

  والسخاء وضدّه البخل ؛
فلا تجتمع هذه الخصال كلّها من أجناد العقل ، إلاّ في نبيّ أو وصـيّ نـبي ، أو مـؤمن قـد 
إمــتحن الله قلبــه للإيمــان ، وأمّــا ســائر ذلــك مــن موالينــا فــإنّ أحــدهم لا يخلــو مــن أن يكــون فيــه 

  د ذلك يكون في الدرجةبعض هذه الجنود حتىّ يستكمل ، وينفي من جنود الجهل. فعن
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ـــة الجهـــل  ــُـدرك ذلـــك بمعرفـــة العقـــل وجنـــوده ، وبمجانب ـــا ي ـــاء والأوصـــياء ؛ وإنمّ العليـــا مـــع الأنبي
  .)1( »وجنوده. وفقّنا الله وإʮّكم لطاعته ومرضاته

فالحــديث أعــلاه ، حــديث جــامع لاُصــول وفــروع الأخــلاق الإســلامية ، وبحثهــا بعــض 
  قلةٍ.المؤلفّين والكتّاب في كتبٍ مست

، في Ĕــج البلاغــة ، عنــد مــا  السѧѧلامعليهنقــرأ في الكلمــات القصــار للإمــام علــي  ـ 2
يتبينّ من ذيل الحـديث ، أنّ المقصـود مـن الإيمـان هـو (عن الإيمان ،  السلامعليهسُئل الإمام 

  ).الإيمان العلمي والعملي ، الذي يشمل الاصول الأخلاقيّة
  : السلامعليهأجاب الإمام 

  .»انُ عَلَى أَربعَِ دَعائمَِ ، عَلَى الصَّبرِْ واليَقِينِ وَالعَدلِ وَالجِهادِ الإيم«
ـــفَقِ وَالزُّهـــدِ « ثم أضـــاف قـــائلاً : ـــوقِ وَالشَّ ـــى الشَّ ـــى أَربــَـعِ شُـــعَبٍ ، عَلَ ـــبرُ مِنْهـــا عَلَ والصَّ

قَُبِ    .»وَالترَّ
عٌ للأعمـال الصّـالحة الإشتياق للجنّة والمـنح الإلهيـّة ، والخـوف مـن العقـاب والنـّار ، دافـ(

والزهّـد ʪلــدنيا وزبرجهـا يهـوّن المصـائب ، وإنتظــار المـوت وĔايـة الحيــاة ،  ).ورادع عـن السـيئات
  تحثّ الإنسان لفِعل الأعمال الصّالحة.

  : السلامعليهوبعدها يضيف 
ــةِ وϦَََوُّلِ الحِكْ « ــرَةِ الفِطْنَ ــى تبَصِ ــعَبٍ ، عَل ــعِ شُ ــبرةَِ واليَقِــينُ مِنهــا عَلـَـى أَربَ ــةِ العِ مَــةِ وَمَوعِظَ

  .»وَسُنَّةِ الأَوَّلِينَ 
  : السلامعليهثمّ أضاف 

وَالعَــدْلُ مِنهــا عَلَــى أَربــَعِ شُــعَبٍ ، عَلَــى غَــائِصِ الفَهــمِ ، وَغَــورِ العِلــمِ ، وَزهُْــرَةِ الحكُْــمِ ، «
  .»وَرَساخَةِ الحلِْمِ 
  خِتاماً : السلامعليهوقال 

__________________  
  .14، ح  23إلى  20، ص  1ل الكافي ، ج أصو ـ  1
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دقِ فيِ « وَالجِهادُ مِنها عَلَى أَربعَِ شُعَبٍ ، عَلَى الأمرِ ʪِلمعَرُوفِ والنَّهِي عَنِ المنُكَرِ ، والصِّ
  .»الموَاطِنِ ، وَشَنآنِ الفَاسِقِينَ 

  .)1(وبعدها يبينّ شعب الكفر ، ويشرحها واحداً تَـلْو الآخر 
، رســــم الاصــــول الإســــلامية للإيمــــان  السѧѧѧѧلامعليهالإمــــام علــــي  فكمــــا تلاحظــــون أنّ 

والكفـر ، بدقـّةٍ متناهيــةٍ ، وآʬرهـا في المحتــوى الـداخلي للإنســان وعلـى ســلوكه الخـارجي ، والــتي 
تشمل الأخلاق العمليّة ، فـذكر لكـلّ فـرعٍ ، فرعـاً آخـر ، وتحليـل هـذه الجزئيـات يتطلـب كتابـة 

  مقالة اخرى.
  : السلامعليهثٍ آخر عن الإمام علي نقرأ في حدي ـ 3
أَربـَعٌ مَــنْ اعطِــيهُنَّ فَـقَـدْ اوتيَِ خَــيرَ الــدُّنيا والآخِــرَةِ ، صِـدقُ حَــدِيثٍ وَأَداءُ أَمانــةٍ ، وَعِفَّــةُ «

  .)2( »بَطنٍ وَحسنُ خُلُقٍ 
، في نفـس هـذا المعـنى ،  السѧلامعليهوجاء في حديثٍ آخر عـن الإمـام الصـادق  ـ ـ 4

ثر ، حيث جاء إليه أحد الأشـخاص ، وطلـب منـه أن يعُلّمـه أمـراً يكـون فيـه خـير بتلخيصٍ أك
لا تِكْــذِب « في معــرض جوابــه : السѧѧلامعليهالــدنيا والآخــرة ، وبشــكلٍ مــوجز ، فقــال الإمــام 

  .)3( »تَكِذْبَ 
والحقيقــة هــي كــذلك ، لأنّ جــذور كــلّ الفضــائل تمتــد إلى حــديث الصّــدق ، فالإنســان 

كَ (نــاس ولا علـى نفسـه ولا علــى الله تعـالى ، وعنـد مــا يقـول في صــلاته : لا يكـذب علـى ال َّʮِإ
كَ نَسْتَعِينُ  َّʮِأبداً ، بـل يبتعـد عـن كـلّ مـا هـو شـيطاني  )نَـعْبُدُ وَإ ًʪينبغي أن لا يكون فيها كاذ ،

، وهــوى الــنفس ، وتكــون حركتــه في دائــرة خضــوعه وتســليمه ƅ فقــط ، ولا يعتمــد علــى المــال 
اه والقــدرة والمقــام ، ويــترك مــا ســوى الله تعــالى ويكــون إعتمــاده الأوّل والأخــير علــى لطــف والجــ

الله تعالى ومعونته ، فإذا أصـبح الإنسـان كـذلك ، فسـوف يعـيش الحيـاة المعنويـّة في جميـع فـروع 
  واصول الأخلاق.

__________________  
 391، ص  2وكـذلك في اصـول الكـافي ، ج  )خـيصمـع التل( 31الكلمات القصار ، Ĕج البلاغة ، الكلمـة ـ  1

  ، ʪب دعائم الكفر وشعبه.
  غرر الحكم.ـ  2
  .264تحف العقول ، ص ـ  3
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أكـــــرم « ، أو »أفضـــــل الأخـــــلاق« ونقـــــرأ في الـــــرّواʮت الإســـــلاميّة تعـــــابير مثـــــل : ـ 5
 ، وفي هــذه إشــارةٌ اخــرى لأقســامٍ  »أجمــل الأخــلاق« أو ، »أحســن الأخــلاق« ، أو »الأخــلاق

  مهمّةٍ من الاصول الأخلاقيّة ، منها :
  .)1( »الصَّبرُ والسّماحَةُ «عن أفضل الأخلاق ، فقال :  السلامعليهسئل الباقر 

  ، قال : السلامعليهوفي حديثٍ آخر عن الإمام علي 
  .)2( »أَكْرمُ الأَخلاقِ السَّخَاءُ وَأَعمُّها نفَعاً العَدْلُ «

  أيضاً ، قال : السلامعليهوفي حديث آخر عن الإمام علي 
  .)3( »أَشْرَفُ الخِلائِقِ التَّواضُعُ والحلِمُ وَلِينُ الجانِبِ «

  ، حيث سئل : السلامعليهوفي حديثٍ آخر عن الإمام الصادق 
أَيُّ الخِصالِ ʪِلمرَءِ أَجمَْلُ فَقالَ : وِقارٌ بـلا مَهانـَةٍ ، وَسمَـاحُ بـِلا طَلـَبِ مُكافـَاةٍ ، وَتَشـاغُلٌ «

  .)4( »يرِ مَتاعِ الدُّنيابِغَ 
، بـــينّ فيـــه اصـــول الأخـــلاق  السѧѧѧلامعليهأيضـــاً في حـــديثٍ عـــن الإمــام الصـــادق  ـ 6

  السّيئة ، وعبرّ عنها ʪصول الكفر ، فقال :
  .»اصُولُ الكُفرِ ثَلاثةٌَ : الحِرصُ ، والاستِكبارُ وَالحَسَدُ «

  وأردف قائلاً في بيان وتوضيح الاصول الثلاثة :
ـــا« ـــا  فأََمّ ـــلَ مِنهـــا ، وَأَمَّ ـــرصِ أَنْ أَكَ ـــهُ الحِ ـــجَرَةِ حمََلَ ـــنِ الشَّ ـــينَ Ĕُِـــيَ عَ ـــإِنَّ آدَمَ حَ ـــرصُ ف الحِ

الإِستِكبَارُ فإَبِلِيسُ حِينَ امِرَ بِسُّجُودِ لآدَمَ إِسـتَكبرََ ، وَأَمّـا الحَسَـدُ فإَبنـا آدَمَ حَيـثُ قَـتـَلَ أَحَـدَهمُا 
  )5( »صاحِبَهُ 

__________________  
  .358، ص  36بحار الأنوار ، ج  ـ 1
  غرر الحكم.ـ  2
  المصدر السابق.ـ  3
  .240، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  4
  .289، ص  2اصول الكافى ، ج ـ  5
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وعلى هذا الأساس فإنّ مصدر جميع المصائب الكبرى ، التي حدثت في عـالم الإنسـانية 
: طرد آدم من الجنّة ، والاسـتكبار  ، منذ صدر الخليقة ، هي هذه الصّفات الثّلاثة ، فالحِرص

: طرد إبليس عن ساحة القدس إلى الأبـد ، والحسـد : هـو أسـاس كـلّ قتـلٍ وجنايـةٍ حـدثت في 
  العالم

قــال ، الإمــام  وآلهعليهاللهصѧѧلىونخــتم كلامنــا هــذا بحــديثٍ عــن الرّســول الكــريم  ـ 7
  قال : وآلهعليهاللهصلى، أنّ الرسول  السلامعليهالصادق 
إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عُصِيَ اللهُ عزَّ وجَلَّ بهِِ سِتٌّ : حُبُّ الدُّنيا ، وَحُبُّ الرʮِّسَةِ ، وَحُبُّ الطَّعـامِ «

  .)1( »، وَحُبُّ النَّومِ ، وَحُبُّ الرَّاحَةِ ، وَحُبُّ النِّساءِ 
وكمــا لقـد تبـينّ مــن مجمـوع مــا ذكـر آنفــاً ، اصـول الفضــائل والرّذائـل الأخلاقيــّة ، ولكـن 

ــــادىء  ــــرّواʮت ، أنــّــه لا يوجــــد عــــدد خــــاص ومعــــينّ ، لهــــذه القــــيم والمب يُســــتفاد مــــن مجمــــوع ال
الأخلاقية ، لأنّ الأخلاق الحسنة والقبيحة ، لها دوافع ومقاصد متعدّدة ومتنوعـة ومختلفـة ، أو 
بعبـــــارة اخـــــرى : كمـــــا أنّ الصّـــــفات الجســـــميّة للإنســـــان ، لا عـــــدد ولا حصـــــر لهـــــا ، فكـــــذلك 

  ت الروحانيّة ، والملكات الأخلاقيّة الصّالحة والطاّلحة ، لا عدد ولا حصر لها.الصّفا
__________________  

  .3، ح  105، ص  69بحار الأنوار ، ج ـ  1
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7  

  إرتباط المسائل الأخلاقيّة مع بعضها

  تنويه :
ا هـو الحـال غالباً ما تكون الفضائل الأخلاقيّة ، مترابطةٌ في ما بينهـا برابطـةٍ وثيقـةٍ ، كمـ

ــل بينهــــا في  في الرّذائــــل وعلاقتهــــا الوثيقــــة مــــع بعضــــها ، وعلــــى هــــذا يصــــعب التّفكيــــك والفصــ
  الغالب.

وهــذا الـــترّابط قـــد يكــون بســـبب الجـُــذور المشــتركة بينهـــا ، وربمّـــا يكــون بســـبب الثّمـــرات 
  المترتبة عليها ونتائجها في حركة الإنسان والحياة.

الجـذور المشـتركة بـين القـيم في المنظومـة الأخلاقيـة ، وفي القسم الأول ، وهو البحـث في 
لدينا أمثلةٌ واضحةٌ ، ففي كثير من الموارد ، تكون الغيبة وليدة الحسد ، ويسعى الحسود دائمـا 
لفضــح وتعريــة محســوده ، والإســتهانة بشخصــيته مــن موقــع التّهمــة والافــتراء والتّكــبر ، والتّحــرك 

، فكـلّ هـذه الرّذائـل يمكـن أن تكـون مـن إفـرازات الحسـد على مستوى تحقير وēميش الآخرين 
  أيضاً.

وʪلعكــس ، فمـــن كــان يعـــيش علــوّ الهمّـــة ، وسمـّـو الطبـــع ، فســوف لا يقـــف في مقابـــل 
الشـــهوات الرخيصـــة والطمـــع فيهـــا فحســـب ، بـــل تكـــون لديـــه حصـــانةٌ ضـــدّ : الحســـد والكِـــبر 

  والغرور والتملّق ، أيضاً.
، نـــرى هـــذا الإرتبـــاط بصـــورةٍ أوضـــح ، فالكـــذب يمكـــن أن وʪلنســـبة للنتـــائج والثمـــرات 

يكــون مصـــدراً لأكاذيــب اخـــرى ، وربمّــا ولتوجيـــه أخطائــه وذنوبـــه ، يرتكــب الشـــخص أخطـــاءً 
  اخرى ، و
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يتحـرك لُممارسـة جــرائم عديـدة في عمليــّة التّغطيـة علــى جُرمـه الأول ، وʪلعكــس ، فـإنّ العمــل 
لّد المحبّة والصّـداقة والتعـاون والارتبـاط الوثيـق بـين أفـراد الأخلاقي مثل الأمانة ، من شأنه أن يو 

  اĐتمع.
ويوجــد لــدينا في الـــرّواʮت إشــارات إلى هـــذا المعــنى ، فنقـــرأ في حــديثٍ عـــن مــولاʭ أمـــير 

  ، أنهّ قال : السلامعليهالمؤمنين 
  .)1( »إذا كَانَ في الرَّجُلِ خَلَّةٌ رائعِةٌ فانتَظِر أَخَواēِا«

  ، أنهّ قال : السلامعليهآخر عن الإمام الصادق وفي حديثٍ 
  .»إنَّ خِصالَ المكَارمِِ بعَضُها مُقَيَّدٌ ببَِعضِها«

  وأشار في ذيل هذا الحديث :
ـــنَائعِ وأَداءُ الأَمانــَـةِ « ـــاتُ ʪِلصَّ ـــائِلِ وَالمكُافَ ـــأسِ وإِعطـــاءُ السَّ صِـــدْقُ الحــَـدِيثِ وَصِـــدْقُ البَ

  )2( »دُّدَ إِلى الجارِ والصَّاحِبِ وقِرى الضَّيفِ وَرأَسُهُنَّ الحيَاءُ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَالتـَّوَ 
وفي الواقع فإنّ الحياء ، وهو روح النّفـور مـن الـذّنب والقّبـائح ، يمكـن أن يكـون مصـدراً 
لجميــع الأفعــال الأخلاقيــة المــذكورة أعــلاه ، كمــا أنّ الصّــدق يقُــرّب الإنســان للأمانــة ، ويعمّــق 

دي للقبــــائح ، ويثــــير في أعمــــاق وجدانــــه ، عناصــــر الخــــير والمحبّــــة مــــع الأقــــارب فيــــه روح التّصــــ
  والأصدقاء والجيران.

  ، أنهّ قال : السلامعليهونقرأ في حديثِ ʬلثٍ عن الإمام الباقر 
ـرِّ أَقفَـالاً وَجَعَــلَ مَفـاتيِحَ تلِـكَ الأقَفَــالِ الشَّـراب ، وَال« كِــذْبُ إِنَّ اللهَ عَـزَّ وَجَـلَّ جَعَــلَ للشِّ

  .)3( »شَرٌّ مِنَ الشَّرابِ 
  وفيه إشارةٌ إلى أنّ الكذب ، يمكن أن يكون مصدراً لأنواعٍ كثيرةٍ من الآʬم والذّنوب.

  ، فقال : السلامعليهوجاء ما يشبه هذا المعنى ، في حديثٍ عن الإمام العسكري 
__________________  

  .129، ح  411، ص  66بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .375لمصدر السابق ، ص اـ  2
  .3، ح  236، ص  69المصدر السابق ، ج ـ  3
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  .)1( »جُعِلَتْ الخبََائِثُ في بيَتٍ وَجُعِلَ مِفتَاحُها الكِذْبُ «
، حيــث جــاء  وآلهعليهاللهصѧѧلىونخــتم هــذا الموضــوع ، بحــديثٍ عــن الرســول الأكــرم 

ول الله إنيّ إرتكبـت في السّـر أربـع ، فقـال لـه : ʮ رسـ وآلهعليهاللهصلىرجـل إلى رسـول الله 
لم يكـن يريـد أن ( فـأيَّـتـَهُنَّ شِـئتَ تَركتُهـا لـك ،ذنوبٍ ، الـزʭّ وشـرب الخمـر والسّـرقة والكـذب ، 

  .؟!يقلع عنها أجمع ، وإكراماً للرّسول ؛ يريد أن يقلع عن واحدةٍ فقط
  .»دعَ الكَذِبَ « : وآلهعليهاللهصلىفقال له الرسول 

ـــــــل  ــــــــذهب الرجــ ــــــول فـ ــــــده مـــــــــع الرســـ ــــــة ، يتـــــــــذكر عهـــ ، وكلمـــــــــا أراد أن يهـــــــــمّ ʪلخطيئـــ
، ويقول ربمّـا سـألني ، وعلـيّ أن أكـون صـادقاً في الجـواب ، فيجـري علـيّ  وآلهعليهاللهصلى

، ممــّا إضــطّره أخــيراً  وآلهعليهاللهصѧѧلىالحــدّ ، وإن كــذبت فقــد نقضــت العهــد مــع الرســول 
  لتركها أجمع.

  ، وقال له : وآلهعليهاللهلىصفرجع ذلك الرجل للرسول 
  .)2( »قَدْ أَخَذتَ عَليَّ السَّبِيلَ كُلَّهُ فَـقَد تَركتـُهُنَّ أجمع«

ــــيرٍ مــــن المــــوارد ، ولأجــــل تربيــــة وēــــذيب النّفــــوس  ونســــتنتج ممــّــا ذكُــــر آنفــــاً : أنــّــه في كث
ʭت والأخــلاق ، أو لإصــلاح بعضــها ، يجــب أن نبــدأ مــن الجــُذور ، وكــذلك الإســتعانة ʪلمقــار 

  والأخلاق الاخرى المتعلقة đا.
__________________  

  .263، ص  69بحارالأنوار ؛ ج ـ  1
  .357، ص  6شرح Ĕج البلاغة ، لابن أبي الحديد ؛ ج ـ  2
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8  

  ؟من أين نبدأ
تعرفنا على كلّيات علم الأخلاق ، ونتائجه وآʬره ومقاصـده وفرُوعـه ، والآن آن الأوان 

لومات والمعـارف الكلّيـة ، البـِدء في طريـق ēـذيب الـنّفس ، أو الإنتقـال مـن ، وبما لدينا من المع
  المسائل الذهنيّة إلى ميدان الممارسة والتّطبيق ، ومن الكلّيات إلى الجزئيات.

ويجــب التّوقــف هنــا ، لتهيئــة لــوازم ســفرʭ الروحــاني ، حــتى لا نصــاب في ســلوكنا لــذلك 
  نظيم والتّنظير ، وعليه فلا بدّ من الإلتفات إلى امور :الطرّيقُ ʪلحيرة والضّلالة وعدم التّ 

  رُؤى في كيفيّة التعامل مع المسائل الأخلاقيّة. ثلاثة ـ 1
  ؟يحتاج الإنسان في كل مرحلة إلى استاذٍ ومرشدٍ  هل ـ 2
  الواعظ الخارجي والواعظ الداخلي. دور ـ 3
ا الهـــدف ؛ مثـــل ذكـــر الله الـــتي تُســـاعد الإنســـان في عمليـــة الوصـــول إلى هـــذ الامـــور ـ 4

  والعبادة والأدعية ، الزʮّرات ، النصائح المتكررة ، التلقين.
  المحيط. طهارة ـ 5

  ثلاث نظرʮّت في كيفيّة التعامل مع المسائل الأخلاقيّة :

  النظريةّ الأولى :
ــّــذين  ــــداخل ، ال ــــنفس ، نــــوع مــــن الجهــــاد ومحاربــــة أعــــداء ال رأيٌ يقــــول : إنّ ēــــذيب ال

  يتحركّون
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  لإيقاع الإنسان في مستنقع الرّذيلة ، وشراك الخطيئة.
،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىهـــذا الـــرأي مقتـــبسٌ في الأصـــل ، مـــن حـــديث الرســـول الأكـــرم 

، قــومٌ مــن اĐاهــدين ، رجعــوا لتــوّهم  وآلهعليهاللهصѧѧلىالمعـروف ، عنــد مــا خاطــب الرســول 
  من الغزو فقال :

الأَصغَرَ وَبقَيَ عَلَيهِم الجِهادُ الأَكبرَُ ، فقَِيلَ ʮ رَسُـولَ اللهِ ، مـا  مَرحَباً بِقَومٍ قَضَوا الجِهادَ «
  .)1( »الجِهادُ الأكبرُ ، قالَ : جِهادُ النَّفسِ 

  : وآلهعليهاللهصلىوجاء في البحار في ذيل هذا الحديث : ثمُّ قاَلَ 
بَيهِ «   .)2( »أَفضَلُ الجِهادِ مَنْ جاهدَ نَـفْسَهُ الَّتي بَينَ جَنـْ

هذا وقد فُسّرت بعض الآʮت التي وردت في دائرة الجهـاد ، ʪلجهـاد الأكـبر ، إمّـا لأĔّـا 
تخـصّ الجهــاد مــع الــنفس ، أو لمـدلولها العــام في حركــة الســياق القـرآني ، الــذي يتنــاول القِســمين 

  للجهاد.
ــا وَمَــنْ جاهَــدَ () مــن ســورة العنكبــوت : 6(وجــاء في تفســير القمــي ، في ذيــل الآيــة  فإَِنمَّ

ـــنِ الْعـــالَمِينَ  ـــنيٌِّ عَ ـــالَ  )يجُاهِـــدُ لنِـَفْسِـــهِ إِنَّ اللهَ لَغَ ـــنِ « : السѧѧѧلامعليه، قَ ومـــن جاهـــد نَـفْسَـــهُ عَ
  .)3( »الشَّهَواتِ وَاللَّذَّاتِ وَالمعَاصِي

ويمكن أن نسـتوحي هـذا المعـنى مـن هـذه الآيـة ، مـن حيـث إنّ فائـدة الجهـاد تعـود علـى 
ح ويتجلّى أكثر في الجهاد مع النفس ، وخصوصاً أنّ الآية الـتي جـاءت الإنسان نفسه ، ويتّض

، ونعلـم أنّ لقـاء الله ، والشـهود  )... مَنْ كانَ يَـرْجُـوا لقِـاءَ اللهِ (قبلها ، تكلّمت عن لقاء الله : 
  والقرب منه ، هو الهدف الأصلي للجهاد مع النفس.

ذِينَ جاهَدُوا فِينـا لنَـَهْـدِيَـنـَّهُمْ سُـبـُلَنا وَالَّ (وكذلك جاء في آخر آيةٍ من سورة العنكبوت : 
  .)وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ 

،  )فينــا(وهــذه الآيــة أيضــاً ʭظــرةٌ حســب الظــاهر إلى الجهــاد الأكــبر ، وذلــك لقرينــة : 
لَنا( وجملة :   اد.، أو تتضمن مفهوماً عاماً يستوعب كلا النَّحوين من الجه )لنَـَهْدِيَـنـَّهُمْ سُبُـ

وَجاهِدُوا فيِ اللهِ حَقَّ جِهـادِهِ هُـوَ اجْتَبـاكُمْ () من سورة الحج : 78(وجاء أيضاً في الآية 
  وَما

__________________  
  ).، جهاد النفس ʪ1ب ( 122، ص  11وسائل الشيعة ، ج ـ  1
  .65، ص  67بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .65، ص  67 ؛ بحار الانوار ، ج 148، ص  2تفسير القمي ، ج ـ  3
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  .)جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ 
فقـد فسّــر أغلـب المفسّــرين كلمـة الجهــاد بمعناهـا ومفهومهــا العـام ، الــذي يشـمل الجهــاد 
الأصــغر والأكــبر ، أو بخصــوص معــنى الجهــاد الأكــبر ، وكمــا قــال المرحــوم العلاّمــة الطّبرســي في  

رين ذهبــوا إلى أنّ المقصــود مــن حــقّ الجهــاد ، هــو إخــلاص كتابــه مجمــع البيــان ، أنّ أكثــر المفسّــ
  .)1(النيّة والأعمال والطاّعات ƅ تعالى 
هـــذه الآيـــة ، في زمـــرة الآʮت النّـــاظرة للجهـــاد  اللهرحمѧѧѧهوقـــد ذكـــر العلاّمـــة اĐلســـي 

  كذلك.  )2(الأكبر 
 اللهِ أَيُّ قلُـــتُ ʮ رسُـــولَ أنـّــه قـــال :  اللهرحمѧѧѧهوجـــاء في الحـــديث المعـــروف عـــن أبي ذرّ 

  ؟الجِهادِ أَفضَلُ 
  .)3( »أَنْ يجُاهِدَ الرَّجُلُ نَـفْسَهُ وَهَواهُ «:  وآلهعليهاللهصلىفقَالَ 

وكمــا ورد في حــديث : جنــود العقــل وجنــود الجهــل ، هــذا المعــنى أيضــاً ، إذ يُشــبّه حيــاة 
ــنّفس وجنو  دهمــا في الجهــة الإنســان بســاحةِ حــربٍ ، العقــلُ جنــوده في جهــةٍ ، والجهــلُ وهــوى ال

المقابلة ، فهذان المعسكران ، يعيشان دائماً في حالة حربِ سِجالٍ ، ومن خـلال هـذا النـّزاع ، 
ومعطيـــات حـــالات الصّـــراع في أعمـــاق الـــنّفس ، تتولـــد الكمـــالات المعنويــّـة للإنســـان ، وذلـــك 

لكمــــالات عنـــد مـــا ينتصـــر العقـــل وجنـــوده ، والنّصـــر الآني ، هـــو السّـــبب في التّقـــدم النّســـبي ل
  الإنسانيّة.

  النظريةّ الثاّنية : نظريةّ الطّب الرّوحاني
فقــد ذهبــوا إلى أنّ الــرّوح كجســم الإنســان ، تُصــاب ϥنــواع الأمــراض ، ولأجــل الشّــفاء 
ــاء الــنّفس والــرّوح ، والاســتعانة ϥدويــة الأخــلاق الخاصّــة ، حــتى تبقــى  يتوجــب اللّجــوء إلى أطبّ

  .الرّوح سالمةً ونشطةً وفعّالةً 
والجـــدير ʪلـــذكر ، أنّ القـــرآن الكـــريم أشـــار إلى الأمـــراض الأخلاقيـــة والروحيـــة ، في إثـــنى 

) مـن سـورة البقـرة ، إعتـبرت النِّفـاق 10(، ومنهـا الآيـة  )4(عشر موضـعاً ، وعـبرّ عَنهـا ʪلمـرض 
  من

__________________  
  .97، ص  7مجمع البيان ، ج ـ  1
  .63، ص  67بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .141، ص  2ميزان الحكمة ، ج ـ  3
؛  125؛ سـورة التوبـة ، الآيـة  49؛ سـورة الأنفـال ، الآيـة  52؛ سورة المائدة ، الآية  10سورة البقرة ، الآية ـ  4

؛ ســـورة محمـــد ،  60و  32و  12؛ ســـورة الأحـــزاب ، الآيـــة  50؛ ســـورة النـــور ، الآيـــة  53ســـورة الحـــج ، الآيـــة 
  .31دثر ، الآية ؛ سورة الم 29و  20الآية 
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؛ بســـبب إصـــرارهم  )فيِ قُـلــُـوđِِمْ مَـــرَضٌ فــَـزادَهُمُ اللهُ مَرَضـــاً (زمـــرة الأمـــراض الروحيـــة ، فقالـــت : 
  على النّفاق.

) مــن ســورة الأحــزاب ، وصــفت عبيــد الشّــهوة بمرضــى القلــوب ، الــذين 32(وفي الآيــة 
تعـــــالى نســـــاء النـــــبي  يتحيّنـــــون الفـــــرص لإصـــــطياد النّســـــاء العفيفـــــات ، حيـــــث خاطـــــب البـــــاري

لْبِهِ مَرَضٌ (، فقال :  وآلهعليهاللهصلى   .)فَلا تخَْضَعْنَ ʪِلْقَوْلِ فَـيَطْمَعَ الَّذِي فيِ قَـ
وجــاء في الآʮت الاخــرى نفــس هــذا المعــنى ، أو أوســع منــه ، بحيــث تناولــت الآʮت ، 

  جميع الإنحرافات الأخلاقيّة والعقائديةّ.
لقــرآن الكــريم ، عـن القلــوب المليئــة بنــور المعرفــة والأخــلاق وفي معـنى عميــق آخــر ، عــبرّ ا

، حيـث قـال  السѧلامعليهوالتّقوى : ʪلقلوب السليمة. وجاء ذلك علـى لسـان النـّبي إبـراهيم 
فَعُ مالٌ وَلا بَـنُونَ* إِلاَّ مَنْ أتََى اللهَ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ (:  عَثُونَ* يَـوْمَ لا يَـنـْ   .)1()وَلا تخُْزِنيِ يَـوْمَ يُـبـْ

و ، وتقــــع في مقابــــل الفســــاد والإنحــــراف والمــــرض ،  »السّــــلامة« مــــن مــــادة »السّــــليم«
، في تفسـير هـذه الآيـة  السلامعليهمكما جاء في الرّواʮت عن المعصـومين  »القلب السّليم«

  ).منزهّ من كلّ مرضٍ أخلاقي وروحي(، أنهّ القلب الذي خَلا من غير الله تعالى ، 
عند مـا طلـب مـن البـاري  السلامعليهفي مكانٍ آخر : إنّ إبراهيم  وقال القرآن الكريم
، تحقّق لـه مـا يرُيـد ، وشملتـه رحمـة  )كما أشارت الآʮت الآنفة الذكّر(تعالى : القلب السّليم ، 

) من سورة الصـافات 84و  83(ولطف الله تعالى ، وأصبح ذا قلبٍ سليمٍ ، فنقرأ في الآʮت 
:  

بْراهِيمَ* إِذْ جاءَ ربََّهُ بقَِلْبٍ سَلِيمٍ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِ (   .)هِ لإَِ
كــــان يتمــــنى أن يكــــون ذا قلــــبٍ ســــليمٍ ، وʪلسّــــعي   السѧѧѧѧلامعليهنعــــم ، فــــإنّ إبــــراهيم 

والإيثـــار ومحاربـــة الشـــرك ، وهـــو الـــنفس مـــن موقـــع عبـــادة الله ، إســـتطاع أن يصـــل ʪلنّهايـــة إلى 
  ذلك المقام.

  شاراتٌ كثيرةٌ حول هذا الموضوع ، ومنها :ونجد في الأحاديث الإسلامية ، إ
__________________  

  .89الى  87سورة الشعراء ، الآية ـ  1
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في Ĕــج  وآلهعليهاللهصѧѧلى، الرّســول الأكــرم  السѧѧلامعليهيصــف الإمــام علــي  ـ 1
هُ يَضَعُ ذِلِكَ حَيثُ الحاجـة طبَِيبٌ دَوّارٌ بِطِبّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَراهمَِهُ وَأَحمَى مَواسمَِ « البلاغة ، فيقـول :

 »آذانٍ صُـمٍّ وَألَسِـنَةٍ بُكْـمٍ ، مُتـَتـَبـِّعٌ بِدوَائـِهِ مَواضِـعَ الغَفلـَةِ وَمَـواطِنَ الحـَيرةَِ و إِليَهِ مِنْ قُـلـُوبٍ عُمـى
)1(.  

ورد في تفســير القلـــب السّـــليم ، الـــذي ذكُـــر في الايتـــين الشّـــريفتين أعـــلاه ، رواʮتٌ   ـ 2
  ما القَلبُ السّلِيم.، سئل :  وآلهعليهاللهصلىنّ رسول الله كثيرةٌ ، فنقرأ أ
  .)2( »دِينٌ بِلا شَكٍّ وَهُوىً ، وَعَمَلٌ بِلا سمُْعَةٍ وَرʮِءٍ « : وآلهعليهاللهصلىفقال 

لا عِلْـمَ كَطَلـَبِ السَّـلامَةِ ، ولا « : السلامعليهونقرأ في حديث آخر عن الإمام الباقر 
  .)3( »ةِ القَلبِ سَلامَةَ كَسَلامَ 

إِذا أَحَـبَّ اللهُ عَبـداً رَزقَـَهُ قَلبـَاً « : السلامعليهوجاء في حديثٍ آخر عن أمير المـؤمنين 
  .)4( »سَلِيماً وَخُلْقاً قَويماًَ 

  وقد ورد التعبير عن الأخلاق الرّذيلة ، في الرواʮت ϥمراض القلب. ـ 3
  ، أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىفورد في حديث عن الرسول الأكرم 

ـــتُ عَلَيهمـــا « بُ ـــى الإِخـــوانِ ، وَيَـنـْ ـــوبَ عَلَ ـــومَةَ فإĔّمـــا يمُرِضـــانِ القُلُ ـــراءَ وَالخُصُ إʮِّكُـــم وَالم
  .)5( »النِّفاقَ 

  أنهّ قال : السلامعليهوجاء أيضاً عن الإمام الصّادق 
  .)6( »ما مِنْ شَيءٍ أَفْسَدَ لِلقَلبِ مِنْ خَطِيئَتِهِ «
  أيضاً : السلامعليهالإمام علي ونقرأ عن  ـ 4
أَلا وَمِنَ البَلاءِ الفاقَةُ ، وَأَشَدُّ مِـنَ الفاقـَةِ مَـرَضُ البـَدَنِ ، وَأَشَـدُّ مِـنْ مَـرَضِ البـَدنِ مَـرَضُ «

  )7( .»القَلبِ 
__________________  

  .Ĕ108ج البلاغة ، الخطبة ـ  1
  ).الطبعة الجديدة( 103، ص  1مستدرك الوسائل ، ج ـ  2
  .164، ص  75بحارالأنوار ، ج ـ  3
  ).طبعة جامعة طهران(،  167، ص  3غُرر الحِكم ، ج ـ  4
  .399، ص  70بحار الأنوار ، ج ـ  5
  .312المصدر السابق ، ص ـ  6
  .Ĕ388ج البلاغة ، الكلمات القصار ، كلمة ـ  7
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ه عـــن ، في معـــرض حديثـــ وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوجـــاء أيضـــاً عـــن الرســـول الأكـــرم  ـ 5
  الحسد ، وأنهّ كان ولا يزال على طول التأريخ مرضٌ نفسي عضال ، فقال :

أَلا إنَّهُ قَدْ دَبَّ إِلـَيكُم داءُ الامَـمِّ مِـنْ قـَبلِكُم وَهُـوَ الحَسَـدُ ، لـَيسَ بحِـالِقِ الشَّـعْرِ ، لَكِنَّـهُ «
ينِ ، وينُجِــي فِيــهِ أَنْ يَكُــفَّ الإِنســانُ يــَدَهُ وَيحَْــ زُنَ لِســانهَُ وَلا يَكُــونَ ذا غَمــزٍ عَلَــى أَخِيــهِ حــالِقُ الــدِّ

  .)1( »المؤُمِنُ 
 »الــدّاء«وقــد ورد في التّعبــير عــن الرذائــل الأخلاقيـّـة ، في كثــيرٍ مــن الــرّواʮت ب :  ـ 6

) مـــن Ĕـــج البلاغـــة ، حيـــث يصـــف الإمـــام 176(ومفهومهـــا المـــرض ، وجـــاء مـــثلاً في الخطبـــة 
  :فيها القرآن الكريم  السلامعليه

. فإَِنَّ فِيـهِ شِـفاءً مِـنْ أَكْـبرَِ الـدَّاءِ وَهُـوَ الكُفْـرُ وَالنِّفَـاقُ وَالغـيُّ .. فإَسْتَشفُوهُ مِنْ أَدواءكُِم«
  .»والضَّلالُ 

  ونرى أيضاً هذا التعبير في رواʮت كثيرة اخرى.
مة وخلاصــة القــول ، إنّ الفضــائل والرّذائــل ، وطبقــاً لهــذه النظريــة والرؤيــة ، علامــةٌ لســلا

،   السѧѧلامعليهموالأئمّــة المعصــومين  السѧѧلامعليهمومــرض الــرّوح عنــد الإنســان ، والأنبيــاء 
كانوا معلمي أخلاق ، وأطبـاء نفسـيين ، وتعـاليمهم تجسّـد في مضـموĔا الـدّواء النـّافع والعـلاج 

  الشافي.
،  وعلى هذا ، فكما هو الحال في الطّب المادي ، ولأجـل الوصـول إلى الشّـفاء الكامـل

يحتــــاج المــــريض إلى الـــــدواء ، ويحتــــاج إلى الحمُيـــــة مــــن بعــــض الأكـــــلات ، فكــــذلك في الطـّــــب 
النّفسي والرّوحي الأخلاقي ، يحتاج إلى الإمتناع عن أصدقاء السّوء ، والمحيط الملـّوث ʪلمفسـاد 
ـــاع عـــن كـــلّ مـــا يَســـاعد علـــى تفّشـــي الفســـاد ، في واقـــع الإنســـان  ـــة ، وكـــذلك الإمتن الأخلاقيّ

  ي ، ومحتواه الداخلي.النفس
  فالطّب المادي جعل العمليّة الجراحيّة كعلاجٍ لبعض الحالات ، وكذلك جعل الطّب

__________________  
  .630، ص  1ميزان الحكمة ، ج ـ  1
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الرّوحي الحدود والتّعزيرات والعُقوʪت كوسيلةٍ ، ودواءٍ رادعٍ ، عن الأعمـال المنافيـَة للأخـلاق ، 
  راء العمليّة الجراحيّة في الطّب المادي.وهي بمِنزلة إج

وكمـــا نـــرى في الطــّـب المـــادي ، أنـّــه جعـــل العـــلاج في مـــرحلتين ، مرحلـــة الوقايـــة : وهـــي 
المحافظة على الصّحة البدنيّة ، والثاّنيـة : مرحلـة العـلاج للمـريض ، فكـذلك في الطـّب الرّوحـي 

ن قبــل معلمــي الأخــلاق ، للمحافظــة والأخلاقــي ، يمــرّ بمــرحلتين : مرحلــة الإرشــاد والتعلــيم مــ
  على نفوس الناس من التلّوث ʪلرذائل ، والثاّنية : مرحلة العلاج للمذنبين الملوّثين ʪلرّذائل.

ـــــرم 108(ومــــــــا جــــــــاء في الخطبــــــــة  ــــــول الأكـــ ـــــــن Ĕــــــــج البلاغــــــــة ، في وصــــــــف الرّســ ) مـ
نــــوع في الطــّــب ، ومعالجاتــــه ʪلمــــراهم والكــــيّ للجــــروح ، يبــــينّ مــــدى التّ  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلى

  الرّوحي ، كما هو الحال في الطّب المادي.
، توجد مجموعـة إرشـاداتٍ وأوامـر كليـّة لعـلاج الأمـراض  )الجسماني(ففي الطّب المادي 

، وقسمٌ مـن الأوامـر الـتي تخـص كـلّ مـرض بذاتـه ، فكـذلك الطـّب الرّوحـي ، فالتّوبـة وذكـر الله 
لنفس ، هي اصولٌ كليّةٌ للعلاج ، وكلّ مرضٍ أخلاقـي والعبادات الاخرى ، والمحاسبة والمراقبة ل

  ، نجد الأوامر والإرشادات الخاصة به ، مذكورةٌ في الكتب الإسلاميّة والأخلاقيّة.

  النظريةّ الثالثة : نظريةّ السّير والسّلوك
وقد شبّه الإنسان في هذه النظريةّ ، بمسافر إنطلق من نقطةِ العـدم ، إلى لقـاء الله تعـالى 

  ويتحرك في سلوكه đدف لقاء الله ، والقرب من الذّات المقدّسة اللاّمتناهية.، 
ــّـة ، يجـــب تحضـــير المركـــب  ففـــي هـــذا السّـــفر ، وكمـــا هـــو الحـــال ʪلنســـبة لأســـفارʭ المادي
والمتـــاع ، وإزالـــة الموانـــع الـــتي تقـــف في الطرّيـــق ، والتّفكـــير في كيفيـــة التّصـــدي للّصـــوص وقطـــاع 

لمحافظة على المال والأرواح ، فهذا السّفر الرّوحاني والمعنـوي ، فيـه منـازل الطرّيق والأعداء ، ل
وطـــرق ملتويـــة وصـــعبة العبـــور ، ومطبّـــاتٌ خطـــرةٌ ، ولا يمكـــن العبـــور منـــه بســـلامة ، إلاّ بمعونـــة 
الدليل المطلّع والعارف ʪلطرّيق ، والعُبور منها واحداً بعد واحدٍ حتىّ الوصول إلى محطّ الرّحـال 

  المقصود. ومنزل
  ويصرّ البعض أنّ السّير والسّلوك إلى الله تعالى ، ومعرفته ومنازله ، وزاده وأدلاّئه ، و
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الطرّيق الموصل إليه ، هو علمٌ غير علم الأخلاق ، ومنفصلٌ عنه ، ولكن وبنظـرةٍ أوسـع ، نـرى 
الأخلاقيــــة ، أنّ الســــير والسّــــلوك الرّوحــــي ، يلتقــــي في نفــــس الطرّيــــق الــــتي ēــــدف إليــــه التربيــــة 

وتحصـــيل الفضـــائل في خـــط التّكامـــل المعنـــوي ، أو علـــى الأقـــل أنّ الأخـــلاق الإلهيــّـة هـــي أحـــد 
  أبعاد السّير والسّلوك الرّوحاني.

وعلـــى أيـّــة حـــال ، فـــإنّ الآʮت والـــرواʮت ، أشـــارت إلى هـــذه النّظريـــة أيضـــاً ، ومنهـــا : 
هُمْ مُصِــيبَةٌ قــالُوا إɍِ َّʭَِِّ وَإʭَِّ الَّــذِينَ () مــن ســورة البقــرة ، حيــث تقــول : 156(الآيــة  إِذا أَصــابَـتـْ

  .)إِليَْهِ راجِعُونَ 
فمــن جهــةٍ ، يــرى الإنســان نفســه أنــّه مُلــكٌ ƅ تعــالى ، ومــن جهــةٍ اخــرى ، يــرى نفســه 

  أنهّ مُسافر ، ويتحرّك ϵتجّاه الله تعالى شأنه.
  .)1()جْعىإِنَّ إِلى ربَِّكَ الرُّ (ونقرأ أيضاً في سورة العَلق : 
نْسانُ إِنَّكَ كادِحٌ إِلى ربَِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ (وجاء في سورة الإنشقاق :    .)ʮ()2 أيَُّـهَا الإِْ

ــا(وجــاء في ســورة الرّعــد :  Ĕَْــدٍ تَـرَو ــيرِْ عَمَ ــماواتِ بِغَ ــعَ السَّ ــمْ  ... رفََ ــلُ الآʮْتِ لَعَلَّكُ يُـفَصِّ
  .)3()بِلِقاءِ ربَِّكُمْ تُوقِنُونَ 

، تحــدثت عــن أن لقــاء الله تعــالى ، في الواقــع هــو مقصــود  )آيــة 20(د أكثــر مــن ويوجــ
السّــالكين إلى الله والعــارفين بــه ، ويعــني اللّقــاء المعنــوي والرّوحــي مــع المحبــوب ، والمقصــود الــذي 

  لا مثيل له.
وصحيحٌ أنّ هـذه الآʮت ، وآʮتُ الرّجـوع إلى الله تعـالى ، تسـتوعب جميـع هـذه المعـاني 

ولكــن هــذا لا يمنــع مــن أنّ ســير وســلوك المــؤمن والكــافر ، مــن ʭحيــة الفِطــرة والخلقــة ، هــو ، 
ـــبعضٌ ينحـــرف عـــن طريـــق الفطـــرة ، فيســـقط في وادٍ ســـحيقٍ ، ولكـــن  ϵتجّـــاه البـــاري تعـــالى ، ف
أوليــاء الله ومــع إخــتلافهم ʪلمراتــب ، يصــلون إلى المقصــود ، مثــل الحيــامن الــتي تســير جميعــاً في 

حم لتِكوين الجنَـين ، فبعضـها تمـوت في المراحـل الأولى بسـبب بعـض الآفـات ، وتتوقـف عالم الرّ 
  عن الحركة ، وبعضها يستمر في طريقه ، ليصل أحدها إلى الهدف.

فـَإِنَّ خَـيرَْ («وأفضل وأوضح من هذه التّعابير ، هو تعبير القرآن الكريم ، حيث يقول : 
  الزَّادِ 

__________________  
  .8العلق ، الآية سورة ـ  1
  .6سورة الإنشقاق ، الآية ـ  2
  .2سورة الرّعد ، الآية ـ  3
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وعادةً كلمة : الـزاّد ، تقـال للطعـام الـذي يحملـه المسـافر معـه ، ولكنّهـا في الأصـل (،  )التـَّقْوى
  ).موضوعةٌ لمعنى أشمل : بحيث تشمل كلَّ ذخيرةٍ 

اد ، وهــي إشــارةٌ إلى ســير الإنســان وعلــى هــذا الأســاس يقــول : إنّ التّقــوى هــي خــيرُ الــزّ 
في طريق التّوحيد الخالص ، وعلى كلّ حال فإنّ هـذا السّـفر الرّوحـاني يحتـاج إلى زادٍ ، وزاده لا 

  بدّ وأن يكون معنوʮً أيضاً.
  ونرى مثل هذا التعبير ، واردٌ بكثرةٍ في الرّواʮت الإسلاميّة.

  التّزود للآخرة : وفي موارد متعدّدةٍ من Ĕج البلاغة ، أتى ذكر
مِ « : السѧѧѧѧلامعليه) يقــــول الإمــــام 157(ففــــي الخطبــــة  َّʮَمِ الفَنــــاءِ لأʮَّتـَــــزَوَّدوا فيِ أ فَـ

  .»البـَقَاءِ 
  : السلامعليه) نرى تعبيراً أوضح ، فيقول 132(وفي الخطبة 

نيا لمَْ تخُْلَقُ لَكُم دارَ مُقامٍ ، بَل خُلِقَتْ لَكُم مجَـازاً لتِـَـزَ « وَّدُوا مِنهـا الأَعمَـالَ إِلىَ دارِ إِنّ الدُّ
  .»القَرارِ 

  : السلامعليه) ، تعبير ألطَف وأدَق ، فقال 133(وجاء في الخطبة 
  .»وَالبَصِيرُ مِنها مُتـَزَوُّدُ والأَعمى لهَا مُتـَزَوُّدُ «

وهنــاك آʮت في القــرآن الكــريم ، يمكــن أن تحمــل في مضــموĔا إشــاراتٌ لهــذه النظريـّـة ، 
  ومنها :
ــراطَ الْمُسْــتَقِيمَ (و ،  )1()راطِ الْعَزيِــزِ الحْمَِيــدِ صِــ( ، موجــودةٌ في  )سَــبِيلِ اللهِ (و ،  )2()الصِّ

، وأمثالهـا يمكـن الإشـارة đـا إلى  )3()ليَِصُـدُّوا عَـنْ سَـبِيلِ اللهِ (و آʮتٍ كثيرةٍ من القـرآن الكـريم ، 
  هذه النظرية.

__________________  
  .1ة سورة إبراهيم ، الآيـ  1
  .6فاتحة الكتاب ، الآية ـ  2
  .36سورة الأنفال ، الآية ـ  3
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  تنوع الطّرق لأرʪب السّير والسّلوك
مـن الجـدير ʪلـذكر ، أنّ أرʪب السّــير والسّـلوك ، والعلمـاء الــذين سـلكوا هـذا الطريــق ، 

Ϧثـروا ʪلمـذاهب غـير  لا الصّـوفيين الـذين(واتخذوا من القرآن الكريم والسّنة الشّريفة دليلاً لهـم ، 
، فكلّ واحد من اولئك الأفاضل إقـَترَح طريقـةً تخـتص بـه ، أو بتعبـيرٍ أدق  )الإسلاميّة الأجنبيّة

، إتخّــذوا منــازل ومراحــل ، ســنأتي đــا بصــورةٍ ملخّصــة ، حــتىّ يكتمــل البحــث ، ويكــون أكثــر 
  فائدة :

  »للسيد بحر العلوم«السّير والسّلوك المنسوب :  ـ 1
، ورغـــم أنّ بعـــض  »الســـيد بحـــر العلـــوم« تـــاب منســـوب للعلاّمـــة الفقيـــه العـــالم :هنــاك ك

أبحاثــه لا يمكــن القــول بصــدورها منــه ، إلاّ أنّ بعــض أقســامه والحــقّ يقــال ، في غايــة الأهميـّـة ، 
فقــد ذكــر السّــيد في هــذا الكتــاب أربعــة عــوالم ومنــازل ، مهمّــة للسّــير والسّــلوك إلى الله تعــالى ، 

  ، وهي : والقرب منه
  الإسلام. ـ 1
  الإيمان. ـ 2
  الهجرة. ـ 3
  .الجهاد ـ 4
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وكلّ واحد من هذه العوالم الأربعة ، ذكر له ثلاث مراحل ، فيصـبح اĐمـوع إثـني عشـرةَ 
مرحلــةً ، وبعــد تجــاوز هــذه المراحــل الإثــني عشــر ، يصــل السّــالك إلى الله ، وإلى عــالم الخلُــوص 

  الإثني عشر هي :والفناء ، والمراحل أو المنازل 
الإســلام الأصــغر ، والقصــد منــه هــو إظهــار الشّــهادتين والتّصــديق đمــا  المنــزل الأول :

  في الظاّهر ، وأداء الوظائف الدينيّة.
الإيمان الأصغر ، وهو عبارة عن التّصديق القلـبي والاعتقـاد البـاطني بكـل  المنزل الثاني :
  المعارف الإسلاميّة.

ــــث : م الأكــــبر ، وهــــو عبــــارةٌ عــــن التّســــليم في مقابــــل كــــلّ حقــــائق الإســــلا المنــــزل الثال
  الإسلام ، والأوامر والنّواهي الإلهيّة.

ــع : ــذي  المنــزل الراب الإيمــان الأكــبر ، وهــو عبــارةٌ عــن روح ومعــنى الإســلام الأكــبر ، والّ
  ينتقل من مرتبة الطاعة ، إلى مرتبة الشّوق والرّضا والرّغبة.

دار «، إلى  »دار الكفـــــر«الصّـــــغرى ، وهـــــي الإنتقـــــال مـــــن الهجـــــرة  المنـــــزل الخـــــامس :
  ، وهي شبيهةٌ đجرة المسلمين ، من مكّة التي كانت مقرّ للكفار إلى المدينة. »الإسلام

الهجرة الكبرى ، وهي الهجرة والابتعاد عـن أهـل الـذنوب والعصـيان ،  المنزل السّادس :
  وعدم الجلوس مع الظاّلمين والملّوثين.

الجهــاد الأكــبر ، وهــو عبــارةٌ عــن محاربــة جنــود الشّــيطان ، ʪلإســتمداد  ســابع :المنــزل ال
  من جنود الرّحمان ، وهي جنود العقل.

منـــزل الفـــتح والظفّـــر علـــى جنـــود الشـــيطان ، والتّحـــرر مـــن ســـلطتهم ،  المنـــزل الثـــامن :
  والخروج من عالم الجهل والطبّيعة.

 عــن الغلبــة علــى جنــود الشّــهوة والآمــال الإســلام الأعظــم ، وهــو عبــارةٌ  المنــزل التاســع :
ــة الداخليـّـة ، وهنــا يكــون  البعيــدة ، فتنتصــر العوامــل الموقظــة الخارجيــة ، علــى العوامــل الإنحرافيّ

  القلب ، مركزاً للأنوار الإلهيّة ، والإضافات الرʪّنيّة.
  ل في عالم :الإيمان الأعظم ، وهو الفناء في الله تعالى ، ومرحلة الدّخو  المنزل العاشر :
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ــــي جَنَّــــتيِ ( ، وعنــــدها تظهــــر حقيقــــة العبوديــّــة ƅ تعــــالى في واقــــع  )فــَــادْخُلِي فيِ عِبــــادِي وَادْخُلِ
  النّفس.

الهجرة العظمى ، وهي هجرة الـذّات ونسـياĔا ، والسّـفر إلى عـالم  المنزل الحادي عشر :
وهــي الـّـتي تــدخل في جملـــة  الوجــود المطلــق ، والتّوجــه الكامـــل للــذّات المقدّســة للبــاري تعـــالى ،

  .)وَادْخُلِي جَنَّتيِ (خطاب : 
الجهاد الأعظم ، فبعـد هجـرة الـذّات ، يتوسـل ƅʪ تعـالى أن يمحـو   المنزل الثاّني عشر :

  كلّ آʬر الأʭ ، ويضع القدم على بساط التّوحيد المطلق.
ن مصــداقاً فبعــد أن تُطــوى هــذه العــوالم الإثنــا عشــر ، يــدخل في عــالم الخلُــوص ، ويكــو 

  )1( .)بَلْ أَحْياءٌ عِنْدَ رđَِِّمْ يُـرْزقَُونَ (لقوله تعالى : 

  كيفية السّير والسّلوك في هذه الطريقة :
في رســـالة السّــــير والسّــــلوك المنســـوبة للعلاّمــــة بحــــر العُلــــوم ، وبعـــد ذكــــره للعــــوالم والمنــــازل 

، والملــىء ʪلمفــاخر ، ويــذكر  المــذكورة آنفــاً ، يتطــرق إلى كيفيــة السّــير في هــذا الطريــق الصــعب
  ) أمراً للوصول إلى المقاصد العليا ، ونذكرها بشكل مختصر :25(

فالسّــالك إلى الله تعــالى ، والمريــد للقــرب منــه ، لأجــل الوصــول إلى هــذه العــوالم ، وبعــد 
إطّلاعــه الكامــل علــى اصــول الــدين وفروعــه ، وأحكامــه الإســلامية مــن الطــُرق المعتــبرة ، يشــدُّ 

) ، ليصــل إلى 25(حـال وϩخــذ طريقـه في عمليــة السّـلوك ، مــن خـلال الإلتــزام ʪلمراحـل ال الر 
  المقصود :

ــــةً في الطريــــق ، وتغرقــــه في بحــــر  أولاً : ــــتي تقــــف عقب تــــرك الآداب والرّســــوم والعــــادات ال
  الآʬم.

تمد علـى العزم القاطع للسّير في هذا الطرّيق ، فلا يخاف شيئاً ، ولا يتردّد ، وليع ʬنياً :
  لُطف الله تعالى.

الرّفـق ومُـداراة الـنّفس ، فـلا يحمّلهــا أكثـر مـن طاقتهـا ، كـي لا تنفـر ولا تنطفــيء  ʬلثـاً :
  جذوēا ،

__________________  
، وفيـــه تفـــاوت  سѧѧѧرهقدسللإطــّـلاع ، يرجـــى مراجعـــة : رســـالة السّـــير والسّـــلوك للمرحـــوم الســـيّد بحـــر العلـــوم ـ  1

  الة العلاّمة الطباطبائي ، لبّ اللّباب ، وهنا في الواقع تلفيق من الإثنين.وإختلاف بينه وبين رس
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  ولئلاّ تنقطع عن المسير.
الوفاء ، وهـو الوفـاء ʪلبقـاء علـى العهـد في التّوبـة ، وتركـه للـذّنوب وَعـدم العـودة  رابعاً :

  إليها ، وليكون وفيّاً مع استاذه أيضاً.
الـدّوام علـى مـا إختـاره مـن بـرامج لنفسـه ، حـتى تُصـبح  الثبّات والدّوام ، يعـني خامساً :

  عادةً عنده ، وليغلق طريق العودة على نفسه.
ـــاه لنفســـه في كـــل الامـــور والأحـــوال ، ولـِــئلا  سادســـاً : راقبـــة ، وهـــي عبـــارة عـــن الإنتب

ُ
الم
  تصدر منه المخالفة.

  .)1( »بْ نفَسَهُ كُلَّ يَومليَسَ مِنّا مَنْ لمَ يحُاسِ « المحاسبة ، كما جاء في حديث : سابعاً :
  المؤآخذة ، حيث يوآخذ نفسه في كلّ خطأ يصدر منه ويعاقبها. ʬمناً :

، الـوارد  )2()سارعُِوا إِلى مَغْفِـرَةٍ مِـنْ ربَِّكُـمْ (المسارعة ، يعني يعمل بمقتضى أمر :  ʫسعاً :
  وس له في تركه.في القرآن الكريم ، فيُسارع في كلّ خير ، لئلاّ يسبقه الشّيطان ويوس

خُلــوص البــاطن ، وهــو تطهــير البــاطن ، بحيــث لا يكــون أدنى غــش في قلبــه ،  عاشــراً :
ـــب التـــــام لرســـــول الله  صـــــاحب الشّـــــريعة ، والأوصـــــياء المعصـــــومين  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧلىوالحــ

  .السلامعليهم
 ، وأوصـياءه وآلهعليهاللهصلىالأدب ، حفظ حُرمة الرّسـول الأكـرم  الحادي عشر :

، بحيــث لا يلفــظ بلفــظ يــدل علــى عــدم الرّضــا مــنهم ، والإعــتراض  السѧѧلامعليهمالمعصــومين 
، وحفـظ حرمـة الأكـابر ، ولبيـان حاجتـه في الـدّعاء لا يسـتعمل ألفاظـاً  السѧلامعليهمعليهم 

  تدل على الأمر والنّهي.
الأعمـال ƅ النيّة ، وتعني إخلاص القصد في هذا المسـير والحركـة ، وجميـع  الثاني عشر :

  تعالى.
  الصّمت ، ويعني الإكتفاء ʪلمقدار اللاّزم من الكلام. الثالث عشر :
الجـــوع وقلّـــة الأكـــل ، وهـــو مـــن الشّـــروط المهمّـــة لســـلوك هـــذا الطريـــق ،  الرابـــع عشـــر :

  ولكن ليس للحدّ الذي يبعث على الضّعف وعدم القدرة.
__________________  

  .39ب إرشاد القلوب للديلمي ، ʪـ  1
  .133سورة آل عمران ، الآية ـ  2
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الخلــوة ، وهـــي عبــارةٌ عـــن العزلــة عـــن أهــل العصـــيان ، وطــلاّب الـــدنيا  الخــامس عشـــر :
وأصحاب العقول الناقصة ، والتّوجه الخالص ƅ عند العبادة والذكّر ، والإبتعـاد عـن الضّوضـاء 

  وعناصر التّشويش الذهني.
الثلّـث الأخـير مـن الليـل ، الـذي أكـدّت عليـه  السّـهر ، وخصوصـاً في السادس عشـر :

  الآʮت والرّواʮت.
الــدّوام علــى الطّهــارة ، وهــو أن يكــون علــى وضــوء دائمــاً ، حيــث ينــوّر  الســابع عشــر :
  الباطن ϥنوارٍ خاصّةٍ.

التّضــرع ƅ تعــالى ، والتحــرك علـــى مســتوى اظهــار الخضــوع لــه ، أكثـــر  الثــامن عشــر :
  وأكثر.

  م إعطاء النفس ما تريد وإن كان مُباحاً ، ʪلقدر الذي يستطيع.عد التاسع عشر :
كتمـــان السّــر ، وهـــو مــن أهـــم الشّــروط ، وهـــو مــا يؤكـــد عليــه أســـاتذة هـــذا   العشــرون :

الأمــر ، حــتى لا يجـــرّ الإنســان للـــرʮء والتّظــاهر ، وإذا مـــا حصــلت لـــه المكاشــفة ، يجـــب أن لا 
  يخبر أحد لئلاّ يُصاب ʪلعجب.

يجــــب الإلتــــزام في عمليّــــة السّــــلوك المعنــــوي ʪســــتاذ ، ســــواء كــــان  عشــــرون :الواحــــد وال
ــــاً للسّــــير والسّــــلوك أو خاصّــــاً ، وهــــو رســــول الله  والأئمّــــة  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىالأســــتاذ عامّ

  .السلامعليهمالمعصومين 
ويجــب علــى السّـــالك الإنتبــاه إلى أنّ هـــذه المرحلــة ، هـــي مرحلــةٌ دقيقـــةٌ جــداً ، حـــتى لا 

بر أحداً ولا يطلّع على صلاحيّته العلميّة والدينية ، ولا يعمتـد علـى إرشـاداته بصـورة كليـّة ، يخت
لأنهّ يوجـد بعـض الشـياطين يتلبّسـون بلبـاس الأسـاتذة ، وذʩب تلـبس ثـوب الراّعـي ، فتحـرف 

  السّالك عن الجادّة.
العلــوم والأســرار  ويقــول المرحــوم العلاّمــة الطباطبــائي في هــذا اĐــال : إنّ الإطــّلاع علــى

الغريبـــة ، ومـــا وراء الطبّيعـــة وأســـرار الإنســـان ، والمشـــي علـــى المـــاء والنـــار والإخبـــار ʪلمغيّبـــات ،  
كلّهــا لا تؤكــد أنّ ذلــك الإنســان قــد وصــل إلى مرحلــة الكمــال ، لأنّ كــلّ تلــك الامــور تحصــل 

  في مرتبة المكاشفة الرّوحيّة ، والطّريق طويل حتىّ الوصول إلى الكمال.
ـــارةٌ عـــن الأذكـــار الـــتي تفـــتح للسّـــالك الطّريـــق  »الأوراد« الثـــاني والعشـــرون : ، وهـــي عب

  والمرور
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  من المطبّات الصّعبة ، وتعينه في المسير إلى الله تعالى.
ـــث والعشـــرون : نفـــي الخـــواطر ، وهـــو تســـخير القلـــب ، والحكومـــة عليـــه والتّمركـــز  الثال

 ϵختيـــاره وإذنـــه ، أو بتعبـــير آخـــر ، لا يشـــغل الفكـــري ، بحيـــث لا يمـــر مـــن خـــاطره شـــيء ، إلاّ 
شوّشة ، وهو من الامور الصّعبة.

ُ
  تفكيره الأفكار الم

ــــع والعشــــرون : ـــير  الراب ــــه أنّ السّــــالك يســــعى مــــن خــــلال التّفكـ التّفكــــر ، والقصــــد من
الصحيح ، والعميق ، في إكتساب المعرفـة الحقّـة ، ويحصـر تفكـيره في عـالم الصّـفات ، والأسمـاء 

  يّة وتجلّياته وأفعاله.الإله
الــذكِّر ، والمــراد منــه التّوجــه القلــبي للــذّات المقدّســة للبــاري تعــالى ،  الخــامس والعشــرون :

ولــيس الــذكّر اللّســاني الــذي يســمّى ʪلــورِد ، أو بعبــارةٍ اخــرى ، يكــون كــلّ نظــره جمــال الإلــه ، 
  ولا يرى شيئاً غيره.

وم في دائــرة السّــير والسّــلوك ، وتبعــه في هــذه هــي خلاصــة ، مــا نســب للعلاّمــة بحــر العلــ
  .»لبّ اللباب«ذلك مع إختلاف يسيرٍ ، العلاّمة الطبّاطبائي ، وذلك كما جاء في رسالته 

  طريقة المرحوم الملكي التّبريزي ـ 2
، وهــو مـن الاســاتذة المعـروفين في السّــير  »الحــاج مـيرزا جــواد الآقـا تبريـزي«وهـو المرحـوم 

، Ĕجـــاً يختلـــف عمّـــا جـــاء بـــه في الرّســـالة  )لقـــاء الله(، وقـــد إنـــتهج في رســـالته والسّــلوك إلى الله 
  المنسوبة للعلاّمّة بحر العلوم.

فهـــو يـُــذكر في البدايـــة ، أنّ لقـــاء الله هـــو الغايـــة القصـــوى ، والهـــدف الأعلـــى ، للسّــــير 
الكثـــيرة  والسّـــلوك ، ويستشـــهد لـــذلك ʮϕتٍ متعـــدّدةٍ مـــن القـــرآن الكـــريم ، وكـــذلك ʪلـــرواʮت

لمُــدّعاه ، ويصــرحّ ϥنّ لقــاء الله تعــالى لــيس هــو المشــاهدة العينيــة ، لأنّ البــاري تعــالى منــزهّ عــن 
الكيفيات التي توجب رؤيته ʪلبصر ، ولا هو لقاء النّعيم والثّواب في يوم القيامة ، بل هـو نـوع 

  واللّقاء القلبي والروحي والمشاهدة ʪلبصيرة. ، »الشّهود« من
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ا يقــترح برʭمجــاً للسّــير في هــذا الطريــق الطويــل ، والمحفــوف ʪلمخــاطر ، ويــتلخص وبعــده
  في عدّة امور :

  العزم والنيّة لسلوك هذا الطريق. ـ 1
النّصــوح مــن الأعمــال السّــالفة ، وهــي التّوبــة الــتي تنفــذ في أعمــاق الوجــدان  التّوبــة ـ 2

ʬر الـــذّنوب وأدران الخطـــاʮ مــــن والـــوعي ، في واقـــع الـــنفس ، وتعمـــل علـــى تغيـــيره ، وغســـل آ
  جسمه وروحه.

  حمل الزاّد للطريق ، وذكرَ له عدّة برامج : ـ 3
، وفي  )يشرط علـى نفسـه أن لا يمضـي إلاّ في طريـق الحـق(الف : صباحاً ، المشارطة : 

 لنفســه علــى مــا فعلــه في(، ومســاءً المحاســبة :  )الإنتبــاه لــئلاّ يحيــد عــن الطريــق(النّهــار المراقبــة : 
  ).النّهار

  التّوجه للأوراد والأذكار ، ووظائف اليقظة والمنام. ـب 
ــــنفس في  ـج  ــــل وتــــرويض ال ــــاء اللي ــــوة ƅʪ تعــــالى ، وإحي ــــل ، والخلَ التّوجــــه لصــــلاة اللّي

  حالات النوم والأكل ، بحيث لا يتجاوز عن الحدّ الضروري.
ــــارة عــــن مُؤاخــــذة الــــنّف ـ 4 س وتوبيخهــــا ، الإســــتفادة مــــن ســــوط السّــــلوك ، وهــــو عب

هِهـــا للـــدنيا وتقصـــيرها في طلـــب الحـــق ، وعـــدم وفائهـــا ، وإطاعـــة الشّـــيطان في معصـــية الله  لتوجُّ
  تعالى ، ويستغفر الله على كلّ ذلك ويعزم على السّعي في طريق الإخلاص والإيمان والصلاح.

 عنــد التّحــول ، وفي هــذه المرحلــة ، وقبــل كــلّ شــيء ، يجــب أن يفكّــر في المــوت ، ـ 5
ليميت حـبّ الـدنيا في قلبـه ويصـلح الصّـفات القبيحـة عنـده ، وهـو دواءٌ ʭفـعٌ في هـذا اĐـال ، 

وبعدها يفكر في عظمة الله وأسماءه وصفاته ، ويـذكر أوليـاء الحـق ، وليسـعى ϥن يُشـاđِهم في (
  ).صفاēم

  القرب من منزل المقصود ، يشير إلى أنّ الإنسان لديه ثلاثة عوالم : عند ـ 6
  عالم الحسّ والطبّيعة. ـ 1
  عالم الخيال والمثال. ـ 2
  عالم العقل والحقيقة. ـ 3

فعــالم الحــسّ والطبّيعــة كلـّـه ظلمــات ، وإذا لم يعــبره فلــن يســتطيع الوصــول لعــالم المثــال ، 
  وهو العالم الذي تكون فيه الحقائق لها صورٌ عاريةٌ عن المادّة.
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تطيع الوصــول إلى عــالم العقــل ، الــذي هــو عــالم ومــا دام يــراوح في عــالم المثــال ، فلــن يســ
الحقيقــة والأصــل للــنفس الإنســانية ، الــذي لا صــورة ولا مــادة فيــه ، فــإذا وصــل لعــالم العقــل ، 
وأدرك نفســه خاليــةٌ عــن المــادة والصّــورة ، فسيصــل إلى معرفــة البــاري تعــالى ، ويكــون مصــداق 

  .)2( »)1(هُ مَنْ عَرَفَ نَـفْسَهُ فَـقَد عَرَفَ ربََّ « لقوله :

  طريقةٌ اخرَى ـ 3
للعــالم والمحقــق الكبــير ، الآقــا المصــطفوي ، أشــار إلى بــرʭمج آخــر  »لقــاء الله«في رســالة 

للسّــير والسّــلوك ، في رســالته الجامعــة والغنيــة ، والمعتمــدة علــى الآʮت والأخبــار ، حيــث أشــار 
ير معــنى اللّقــاء ؛ أنّ المــراد منــه اللّقــاء أولاً إلى الآʮت المتعلّقــة بلقــاء الله ، وبعــدها شــرع في تفســ

المعنوي والرّوحـي ، وأضـاف أنّ الإنسـان ولأجـل وصـوله للقـاء الله تعـالى في هـذا السـير المعنـوي 
مكنـــات ، 

ُ
، عليـــه أن يكســـر حـــدود المـــادة والمكـــان والزمّـــان ، وكـــذلك الحـــدود الذّاتيـــة لكـــلّ الم

ʮ أيََّـتـُهَــا الــنـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّــةُ ارْجِعِــي (ه تعــالى : ويفــنى في عــالم اللاّهــوت ، ويكــون المخاطــب لقولــ
  .)3()إِلى ربَِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً فاَدْخُلِي فيِ عِبادِي وَادْخُلِي جَنَّتيِ 

  وأقترح خمسة مراحل للوصول إلى المقصود الأكبر :
جـــه الخـــاص التّحـــرك علـــى مســـتوى تكميـــل وتقويـــة الإعتقـــادات ، والتّو  المرحلـــة الاولى :

  لاُصول الدّين.
التّوبة من الذنوب ، والتّحرك من هذا الموقع للإتيان ʪلأعمال الصّـالحة  المرحلة الثانية :

  وأداء الواجبات.
ـــــنّفس مـــــن الرذائـــــل ، وتحليتهـــــا ʪلفضـــــائل  المرحلـــــة الثالثـــــة : السّـــــعي الجـــــاد لتطهـــــير ال

  الأخلاقية.
__________________  

  .32، ص  2بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .سرهقدسللتفصيل يرجى الرجوع إلى رسالة لقاء الله المرحوم التبريزي ـ  2
  .30إلى  27سورة الفجر ، الآية ـ  3
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  محو الأʭنيّة ، والفناء في مُقابل عظمة الحق. المرحلة الرابعة :
 وفي هــذه المرحلــة الــتي ينقطــع الإنســان فيهــا عــن التّعلقــات الماديــة ، مــن الأهــل والأمــوال
ــقٍ وإرتبــاطٍ  ــة قــد تغــيرّت وتبــدّلت ، إلى تعلّ والأولاد واللّــذات ، تكــون الشّــهوات الماديــّة والخياليّ
روحي ومعنوي ، والذي يبقى هو التّعلق ʪلذّات والنّفسٍ ، وهذا التعلـّقً متجـذّر وقـويّ لدرجـةٍ  

لسّــالك في كبــيرةٍ جــدّاً ، ولشــدّة ظهــوره : خفــي ، وتبقــى ملاحظــةٌ واحــدةٌ وهــي ، أنّ هــدف ا
جميع هذه المراحـل هـو الوصـول إلى لقـاء الله ، وفي الواقـع والبـاطن أنّ كـلّ عمـل يكـون قـد أدّاه 

  هو له ولنفسه.
كــــان يرُيــــد الوصــــول إلى المقامــــات العليــــا ، والقُــــرب مــــن الله تعــــالى ،   وبعبــــارة اخــــرى :

والــذّات ، ولــيس  والحصـول علــى الكمــالات المعنويــة والروحيــة ، فكــلّ ذلــك كــان بــدافع الــنّفس
للِهدف الأصلي ، ولذلك فهو عند وصوله لمثل هذا المقام يفرح غاية الفرح ، ولكـن إذا وصـل 

 »الأʭ«غــــيره إلى هــــذا المقــــام ، فســــوف لــــن يكــــون فرحــــاً لهــــذا الحــــد ، وهنــــا يجــــب أن تحُــــذف 
أو وتنُســى ، ويكــون المحبــوب للسّــالك هــو تجلـّـي الله ســبحانه ، لا مــن خــلال حــبّ الــذّات ، 

ــــارةٍ أوضــــح ، يجــــب أن تمُحــــى  ، وهــــي الحِجــــاب الأكــــبر والمــــانعُ الأقــــوى ، وآخــــر  »الأʭ«بعب
  الحُجب للوصول إلى الله تعالى ولقائه.

  ولإزالة هذا المانع ، توجد عدّة طرق :
طريق التّوجه القلبي ƅ تعالى ، والتّوحيد الذّاتي والصّفاتي والأفعـالي ، ومنـه يفهـم أنّ  ـ 1
  يء في مُقابله.غيره لا ش
وحجـاب الـنفس ، بمعـنى أن يـرى أنّ  »الأʭنيـة«والإسـتدلال للوقـوف بوجـه  التّفكر ـ 2

الله تعــالى غــير محــدودٍ بحــدٍّ ، وهــو الأزلي والحــقّ المطلــق ، والــنفس هــي الموجــود المحــدود في كــلّ 
د الإلهـــي شـــيء ، وفي منتهـــى الضّـــعف والعجـــز والفقـــر والحاجـــة إلى الله تعـــالى ، ومـــن دون المـــد

  فإĔّا لا تستطيع الصّمود ولا للِِحظةٍ واحدةٍ.
في وعيـــه ، يعـــالج هـــذا  »الأʪ»ʭلأضـــداد ، بمعـــنى أنــّـه كلّمـــا أحـــسّ بوجـــود  المعالجـــة ـ 3

  الموقف ʪلتّوجه ƅ والصّالحين من عباده ، لكي يعيش في الحضور الدّائم مع الباري تعالى.
  بح السّالك إنساʭً ملكوتياً ، ويدخل في عالمفي هذه المرحلة يص المرحلة الخامسة :
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والقصــد مــن الــدخول في مرحلــة الجــبروت ، هــو أنّ الإنســان يصــل إلى مرحلــةٍ مــن  .!الجــبروت
الصّــفاء والإخــلاص ، يكــون فيهــا منــدكّاً في ذاتِ الله تعــالى ، ولــه نفــوذٌ وســلطةٌ علــى الامــور ، 

س ، والأمــر ʪلمعــروف والنهــي عــن المنكــر ، مــن فيتحــرك في أداء وظائفــه الإلهيـّـة ، وإرشــاد النــا
  موقع المسؤولية والإنضباط في خط الرّسالة ، ويكون على بصيرةٍ كاملةٍ من أمره.

أو الأحـــرى ، ينســـى نفســــه ، ويكـــون علــــى علـــمٍ بكـــلّ المســــائل والوظـــائف والأحكــــام 
يـة دقيـق جـدّاً ،  والآداب الشرعية ، وطرق السّير والسّلوك ، ويكون تشخيصه لِلأمـراض والأدو 

  .)1(كالطبّيب الحاذق الذي يعرف الدّاء والدّواء ويشخصه جيّداً 
ــــرّواʮت  ــــب في كتابــــه ، ʪلآʮت وال ــّــه قــــد اســــتدلّ لكــــلّ هــــذه المطال ــــذكّر أن والجــــدير ʪل

  الإسلاميّة ، كشاهدٍ على مُدّعاه.

  خلاصة ما تقدم من مذاهب السّير والسّلوك :
الـــذين مشـــوا في Ĕـــج (ات أرʪب هـــذا الفـــن ، والطريـــق : يُســـتفاد ممــّـا تقـــدّم مـــن تعليمـــ

، اصــولٌ مشــتركةٌ في عمليّــةِ  )لا المتصــوفة السѧѧلامعليهمالإســلام الأصــيل وطريــق أهــل البيــت 
  السّيرِ والسّلوك إلى الله وهي :

أنّ الهــــدف الأصــــلي ، هــــو لقــــاء الله وشــــهود ذاتــــه المقدســــة ، ʪلبصــــيرة والحُضــــور  ـ 1
  نده.الروحي المعنوي ع

ـــذنوب  ـ 2 ـــع ال ـــة مـــن جمي للوصـــول لهـــذا الهـــدف ، ينبغـــي التّحـــرك أولاً مـــن موقـــع التوب
  والرذائل الأخلاقية ، والتّحلي ʪلفضائل.

في هذا الطريق يجـب أن لا ينسـى الآداب الأربعـة : المشـارطة ، والمراقبـة ، والمحاسـبة  ـ 3
يـذنب ولا يخـالف رضــا البـاري تعــالى ، والمعاقبـة ، يعـني يُشــترط في الصّـباح علـى نفســه ، أن لا 

، ويراقــب نفســه في طــول النّهــار وفي اللّيــل وعنــد النــوم ، يجلــس للمحاســبة ، وإذا مــا صــدرت 
  منه مخالفةٌ يعاقب نفسه بتركه لأنواع اللّذائذ.

لهــوى الــنفس مــن موقــع المخالفــة ، لأنّ الهــوى هــو مــن أكــبر السّــدود في  التّصــدي ـ 4
  هذا

__________________  
صطفوي. »لقاء الله«للإطّلاع ، يرجى الرجوع إلى كتاب : ـ  1

ُ
  ، للعلاّمة الكبير الم
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  الطّريق ، ومخالفته هي من أوجب الواجبات.
 »لا حَـولَ وَلا قُــوَّةَ ƅʪِ« التّوجه لأذكارٍ وأورادٍ وردت في الشّرع المقدس ، وأمثـال : ـ 5
ʮ« » ʮ حَــيُّ «و  »ʮ الله« وذكــر ، )إِنيِّ كُنْــتُ مِــنَ الظَّــالِمِينَ لا إِلــهَ إِلاَّ أنَــْتَ سُــبْحانَكَ (، وذكــر 

  وهي الزاد في هذا الطّريق والسبب للقوّة. »قَـيُّوم
التوجـــه القلـــبي لحقيقـــة التّوحيـــد للـــذات والصّـــفات والأفعـــال ƅ تعـــالى ، والغـــرق في  ـ 6

ʪ ت الصعبة.صفات كماله وجماله ، وهي زاد آخر لهذا الطريق الوعر المليءʮلمطبّات والتّحد  
كســر أكــبر الأصــنام ، وهــو صــنم الأʭنيّــة والــّذات الفرديــّة ، وهــو مــن أهــم الشّــروط   ـ 7

  للوصول للمقصود.
وقـــد إشـــترط الـــبعض الإســـتعانة ʪلاســـتاذ ، والسّـــير في هـــذا الطريـــق تحـــت إشـــرافه ،  ـ 8

ى الاسـتاذ ، وحصـل في  فيكون كالطبيب الذي يعمل على معالجتـه ، والـبعض لا يعتمـدون علـ
كثــير مــن المــوارد ، وللأســف الشــديد ، الوقــوع في حبائــل الشــيطان ، وذلــك بســبب الإعتمــاد 

  .!على الاستاذ ، حيث يعتبرونه كالملاك ، فيذهب دينهم وإيماĔم وأخلاقهم إدراج الرʮّح
الأمـر ويرى البعض الآخر ، أنّ وظيفة الإرشـاد والسـير علـى هـدي الأنبيـاء والأوليـاء ، و 

ʪلمعــروف والنهــي عــن المنكــر ، هــي آخــر المراحــل ، ولكــن كثــيراً مــنهم لم يــذكروا شــيئاً ، وتركــوا 
  السّالك بحاله.

  والغرض من الإتيان đذا البحث ، في المباحث الأخلاقية ، في هذا الكتاب ، هو :
ـــور ســـرد عصـــارة مـــن التّفكـــرات الـــتي لهـــا علاقـــة ʪلمباحـــث الأخلاقيـــة ، حـــتى يت أولاً : ن

  القاريء ويتحرك في طريق التّهذيب وإصلاح الذّات.
نحـــذّر طـــلاب الحقيقـــة ، أنّ الحـــدّ بـــين الحـــقّ والباطـــل ضـــيئل جـــدّاً ، فكثـــيرٌ مـــن  ʬنيـــاً :

الشّــباب مــن ذوي القلــوب النّقيــة ، كــان هــدفهم الوصــول إلى الحــقّ والعــين الصّــافية ، ولكــنّهم 
العقل والشّـرع ، ولـذلك ʫهـوا في وادي الحـيرة ، وغرقـوا إنجرفوا في طريق الضّلالة ، وتركوا طريق 

في مســتنقع الخطيئــة ، ولم يســلموا مــن مخالــب الــذʩّب الضّــارية ، الــذين يرتــدون مســوح الزهّــد 
  والقداسة ، فأضاعوا وفقدوا كلّ ما لديهم.
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رشد في كلّ مرحلةٍ؟ هل
ُ
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10  

  ؟هل يلزم وجود المرُشد في كلّ مرحلةٍ 
نّ السّـــائرين في طريـــق الكمـــال والفضـــيلة ، يعتقـــد كثـــير مـــن أرʪب السّـــير والسّـــلوك ، أ

والتقوى والأخلاق ، والقرب إلى الله تعالى ، يجـب أن يكونـوا تحـت إشـراف الاسـتاذ والمرشـد ،  
كما ذكر في رسالة السّير والسلوك للعلاّمة بحر العلوم ، ورسالة لـبّ الألبـاب للمرحـوم العلاّمـة 

وظــائف السّــائر إلى الله ، هــو التّعلــيم والــتعلم الطبّاطبــائي ، في الفصــل الحــادي والعشــرون مــن 
تحت نظر وإشراف الاسـتاذ ، سـواء كـان الاسـتاذ عـالمِ كالعلمـاء الـذين مشـوا في هـذا الطريـق ، 

  .السلامعليهمأم الأساتذة الخصوصيين ، وهم الأنبياء الأئمة والمعصومين 
لتّقـوى والتّهـذيب ، مــن ولكـن المطلّعـين مـن أهـل الفـن ، يحُــذّرون السّـائرين علـى طريـق ا

عــــدم الإلتجــــاء بســــهولة لأيٍّ كــــان ، وإذا لم يطمئنــّــوا إطمئنــــاʭً كافيــــاً ، ولم يختــــبروا صــــلاحيتهم 
العلميــّــة والدينيــــة ، فــــلا يســــلّموهم أنفســــهم ، ولا يكتفــــوا حــــتى ϵخبــــارهم للمســــتقبليات ، ولا 

ــة ، ولا حــتى مــرورهم علــى المــاء والنــار ، لأنّ   صــدور هــذه الأعمــال ممكــن أعمــالهم غــير الطبيعيّ
  من المرʫضين غير المهذّبين أيضاً.

وقـــال الـــبعض الآخـــر : إنّ الرّجـــوع للاُســـتاذ لازم في المراحـــل الأوليّـــة ، وأمّـــا بعـــد السّـــير 
وعبـــور عـــدّة مراحــــل ، فـــلا يحتـــاج إلى الاســــتاذ ، والرّجـــوع للاُســـتاذ الخصوصــــي وهـــو الرســــول 

، حـتىّ Ĕايـة المراحـل ، يكـون  السѧلامعليهمالمعصـومين  والأئمّـة وآلهعليهاللهصѧلىالأكرم 
.ًʮلازماً وضرور  
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وقــــد إســــتدلوا علــــى لــــزوم الرّجــــوع للاُســــتاذ ʫرةٌ ، đــــذه الآيــــة الشّــــريفة ، الــــتي تقــــول : 
تُمْ لا تَـعْلَمُونَ (   .)1()فَسْئـَلُوا أَهْلَ الذكِّْرِ إِنْ كُنـْ

الحقيقة أنّ التربية تعتمـد علـى التّعلـيم في كثـير  فرغم أĔّا تتناول التعليم لا التربية ، ولكن
من الموارد ، فلذلك يجب الرّجـوع للمطلعـين في مثـل هـذه المـوارد ، وهـذا المعـنى يختلـف إختلافـاً 

  واضحاً عن إختيار شخصٍ خاص ليكون ʭظراً على أعمال وأخلاق الإنسان.
ـــــــرى ؛ بحكايــــــــة موســــــــ ـــــــرورةِ المرشــــــــد ʫرةٌ اخـ ى مــــــــع الخضــــــــر ويستشــــــــهد القــــــــائلون بضـ

بحاجةٍ للخضر ، مع ما أنـّه كـان مـن الأنبيـاء  السلامعليه، فقد كان موسى  السلامعليهما
  .السلامعليهوأولي العزم ، وقطع قسماً من الطّريق بمساعدته 

، نـــرى أنّ  السѧѧѧلامعليهماولكـــن وϵلقـــاء نظـــرةٍ فاحصـــةٍ علـــى قصّـــة موســـى والخضـــر 
، إنمّــا كــان ϥمــر مــن الله تعــالى  السѧѧلامعليهلخضــر عنــد مــا تعلــم مــن ا السѧѧلامعليهموســى 

ـــة ʪلنســـبة للحـــوادث الـــتي تحـــدث في هـــذا العـــالم ،  لأجـــل الاطــّـلاع علـــى أســـرار الحكمـــة الإلهيّ
، وعلـم  »ويتعلّق بـدائرة التّكليـف«كان عملاً ظاهرʮً ،   السلامعليهوالاخرى أنّ علم موسى 

، وهـذا الأمـر يختلـف عـن  )2( )عـن دائـرة التكليـفخـارج (علماً ʪطنيـاً ،  السلامعليهالخضر 
مســألة إختيــار الاســتاذ والمرشــد ، في كــل مراحــل التّهــذيب للــنفس والســيرّ في طريــق التّقــوى ، 
وإن كــان يشــير ولــو ʪلإجمــال إلى أهميّــة كســب الفضــيلة ، في محضــر الاســتاذ في خــط التّكامــل 

  المعنوي.
كيم وإبنه ، فهـو اسـتاذ إلهـي أخـذ بيـد إبنـه وقد يستشهد لذلك أيضاً بحكاية لقمان الح

  .)3(وساعده في سلوك ذلك الطريق 
 أنــّه قــال : السѧѧلامعليهونقــل العلاّمــة اĐلســي في بحــار الانــوار ، عــن الإمــام الســجّاد 

  .)4( »هَلَكَ مَنْ ليَسَ لَهُ حَكِيمٌ يَرشُدُهُ «
دائـرة السّـلوك الأخلاقـي  ولكن ومن مجموع ما ذكُـر ، لا يمكـن إسـتفادة لـزوم المرشـد في

  و
__________________  

  .7سورة الأنبياء ، الآية ـ  1
  من سورة الكهف. 82إلى  60يرجى مراجعة تفسير الأمثل ، ذيل الآية ـ  2
  يرجى الرجوع لتفسير الأمثل ، في تفسير سورة لقمان.ـ  3
  .159، ص  75بحار الانوار ، ج ـ  4
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تحرك الإنسان في خطّ التّهـذيب النّفسـي والتّزكيـة الأخلاقيـة  ēذيب النفس ، بحيث إذا لم يكن
، تحـــت إشـــراف المرشـــد ، فســـوف يختـــل بـــرʭمج التربيـــة والأخـــلاق والتّقـــوى ، ويتعطـــل السّـــير 
والسّـــلوك في حركـــة الواقـــع النفســـي والمعنـــوي لـــدى الفـــرد ، لأنّ الكثـــير مـــن الأشـــخاص إلتزمـــوا 

مية ، وعملوا đـا ، ووصـلوا إلى مقامـاتٍ عاليـة ودرجـاتٍ  ʪلرّواʮت والآʮت والأحاديث الإسلا
كبــيرةٍ دون الإســتعانة بمرشــدٍ أو معلّــمٍ خــاصٍ علــى مســتوى الترّبيــة الأخلاقيــّة ، وطبعــاً لا يمكــن 
إنكار فائدة الأساتذة والمرشدين وتوجيهاēم القيّمة ، فهم عناصـر جيـّدة للوصـول إلى المقصـود 

علةٌ لمواجهة المشـاكل الأخلاقيـّة لتحـدʮت الواقـع ، وحلّهـا وفـق من أقرب الطرّق ، ومعدّات فا
  مستجدّات الواقع ومستلزمات العقيدة.

 »أيُّها النّاسُ استَصبِحُوا مِنْ شُعْلَةِ مِصبَاحٍ ، وَاعظٌ مُـتَّعِظٌ « وجاء في Ĕج البلاغة أيضاً :
)1(.  

ســــيّة ، فكثــــير مــــن ولكـــن وللأســــف نجــــد في كثــــير مــــن المـــوارد ، أنّ النّتيجــــة كانــــت عك
الأشـــخاص عرّفـــوا أنفســـهم Ĕّϥـــم مرشـــدون للنـــاس في ســـلوك ســـبيل الترّبيـــة والتّهـــذيب ، ولكـــن 
اتّضح Ĕّϥم قطاّع طرُق ، وكمْ مـن الأشـخاص الطـّاهرين الطـالبين للحـقّ إنخـدعوا đـم ، وسـاروا 

أخلاقيـة كبـيرة  في طريق التّصوف أو الإنحراف ، وسـقطوا في منحـدر الرّذيلـة ، وارتكبـوا مفاسـد
؛ وعليه فنحن بدورʭ نحذّر السّائرين على هذا الطرّيق ، إذا ما أرادوا الإسـتفادة مـن الحضـور ، 
عنــــد اســــتاذ ومرشــــدٍ في المســــائل الأخلاقيــّــة ، فيجــــب أن يتوخّــــوا جانــــب الحــــذر والإحتيــــاط ، 

عـــن ســـوابقهم ، وليتأكـــدوا مـــن حقيقـــة الأمـــر ، ولا يغـــتروّا ʪلمظـــاهر الخادعـــة ، بـــل ليتفحّصـــوا 
  وليشاوروا أصحاب الفنّ في هذا اĐال ، كي يصلوا إلى غايتهم المنشودة.

  :)الباطني(دور الواعظ الداخلي 
تكلّمنــا عـــن دور الـــواعظ الخـــارجي بصـــورةٍ كافيـــةٍ ، والآن جـــاء دور الـــواعظ الـــداخلي ؛ 

لــواعظ الــداخلي حيــث يســتفاد مــن بعــض الأخبــار والــرواʮت الإســلامية أنّ الضّــمير الحــيّ هــو ا
ـــــقِ التّكامـــــل الأخلاقـــــي والتّقـــــوى ،  ـــــه دور مهـــــم في السّـــــير علـــــى طري ـــــاطني للإنســـــان ، ول والب

  وʪلأحرى
__________________  

  .Ĕ105ج البلاغة ، الخطبة ـ  1
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  لا يمكن السّير بدونه ، في مواجهة التحدʮت الصّعبة وقوى الإنحراف.
  ، أنهّ قال : السلامعليهماين فقد جاء في حديثٍ عن الإمام على بن الحس

ʮ إبنَ آدمَ إِنَّكَ لا تَـزَالُ بخَِيرٍ ما كانَ لَكَ وَاعِظٌ مِنْ نَـفْسِكَ ، وَما كانَتِ الُمحاسَبَةُ مِـن «
  .)1( »همَِّكَ 

  .)2(، مشابهٌ لهذا المعنى ، مع قليلٍ من الإختلاف  السلامعليهونقُل أيضاً عنه 
  أنّ :وجاء في Ĕج البلاغة أيضاً ، 

وَاعَلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لمَْ يُـعَنْ عَلـَى نَـفْسِـهِ حـتىّ يَكُـونَ لـَهُ مِنْهـا وَاعِـظٌ وَزاَجـرٌ ، لمَ يَكُـن لـَهُ مِـنْ «
  .)3( »غَيرهِا لا زاَجرٌ وَلا واعِظٌ 

ومن البديهي أنّ الإنسان في هذا الطرّيق يحتاج إلى واعظٍ قبـل كـلّ شـيء ، ليكـون معـه 
لــم أســراره الداخليــة ، ويكــون رقيبــاً عليــه ومعــه دائمــاً ، وأيّ عامــلٍ أفضــل في كــلّ حــال ، : ويع

مــن الــواعظ الــداخلي وهــو الوجــدان ، يتـــولي القيــام đــذا الــدّور ، وينبـّـه الإنســان إلى منزلقـــات 
  الطرّيق ، وتعقيدات المسير ، ويصدّه عن الإنحراف والسّقوط في الهاوية.

  : السلامهعليونقرأ في حديثٍ عن الإمام عليّ 
  .)4( »إِجْعَلْ مِنْ نَـفْسِكَ عَلى نَـفْسِكَ رقَِيباً «

  : السلامعليهوجاء في حديثٍ آخر عنه 
لْبَهُ ، حافِظاً لِسانهَُ «   .)5( »ينَبَغِي أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُهَيمِناً عَلى نَـفْسِهِ مُراقِباً قَـ

__________________  
  .137، ص  75بحارالأنوار ، ح ـ  1
  المصدر السابق. ـ 2
  .Ĕ90ج البلاغة ، الخطبة ـ  3
  غرر الحكم.ـ  4
  المصدر السابق.ـ  5
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  العناصر اللاّزمة لتربية الفضائل الأخلاقيّة
إضافةً لما ذكرʭ من برʭمج للصّعود ʪلإنسان في أجـواء التربيـة الأخلاقيـّة ، يوجـد هنـاك 

وّة التّصدي ، لحالات الضـعف أمـام الرّذائـل عناصر اخرى ، لها أثرها الكبير في منح الإنسان ق
  الأخلاقيّة ، وتقوية اصول الفضائل في واقع الإنسان ، وحركته التّكاملية في الحياة ، ومنها :

  طهارة وصفاء المحيط ـ 1
ـــير علـــــى  ممـّـــا لا شــــك فيــــه أنّ المحــــيط الــــذي يعـــــيش فيــــه الإنســــان ، يعكــــس أثــــره الكبـ

حيــــث يســــترفد كثــــيراً مــــن صــــفاته وأفعالــــه مــــن المحــــيط ســــلوكياّت وروحيّــــات ذلــــك الإنســــان ، 
الإجتمــــاعي والثقّــــافي ، فــــالمحيط النّظيــــف والطــّــاهر غالبــــاً مــــا يفــــرز اʭســــاً طــــاهرين ، والعكــــس 

  صحيح.
ورغــم أنّ الإنســان يمكــن أن يعــيش نظيفــاً وطــاهراً في الوســط الملــّوث ، وʪلعكــس يمكنــه 

ـــة أن يســـير في طريـــق الرّذيلـــة والإثم في المحـــيط  الطــّـاهر ، وبعبـــارةٍ اخـــرى إنّ الظــّـروف الإجتماعيّ
والثقّافية التي يعيش فيها الإنسان ، ليست العلـّة التّامـة في صـلاح وإنحـراف الإنسـان ، ولكنّهـا 

  يمكن أن ēُيىء الأرضية لذلك قطعاً ، وهذا مماّ لا يقبل الإنكار.
فيبقـى الإنسـان كمـا «مع ، وقد يقول البعض ، ϥنّ الإنسان يخضع لإجبار المحيط واĐت

، ولكننــا ننكــره جملــة وتفصــيلاً ، مــن دون أن ننكــر دور العوامــل القويــّة في  »هــو الموجــود فعــلاً 
  عمليّة
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  إخضاع الفرد لمتطلبات الواقع وتحدʮته ، في أجواء التّفاعل الإجتماعي.
ــّـد Ϧثـــير  المحـــيط في بعـــد هـــذه الإشـــارة نعـــود إلى القـــرآن الكـــريم ، ونقـــرأ الآʮت الـــتي تؤي

شخصيّة الإنسـان ، ʪلدّلالـة الإلتزاميـّة ، أو المطابقيـّة للكـلام ، لنسـتوحي منهـا المفهـوم القُـرآني 
  في هذا الإطار :

وَالْبـَلَدُ الطَّيِّبُ يخَْرُجُ نبَاتهُُ ϵِِذْنِ ربَِّهِ وَالَّذِي خَبـُثَ لا يخَـْرُجُ إِلاَّ نَكِـداً كَـذلِكَ نُصَـرِّفُ ( ـ 1
  .)1()لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ الآʮْتِ 

ــالُوا ʮ ( ـ 2 ــُمْ ق ــونَ عَلــى أَصْــنامٍ لهَ ــوْمٍ يَـعْكُفُ ــأتََـوْا عَلــى قَـ ــرَ فَ ــنيِ إِسْــرائيِلَ الْبَحْ وَجــاوَزʭْ ببَِ
  .)2()مُوسَى اجْعَلْ لنَا إِلهاً كَما لهَمُْ آلهِةٌَ قالَ إِنَّكُمْ قَـوْمٌ تجَْهَلُونَ 

راً إِنَّـــكَ إِنْ تــَـذَرْهُمْ يُضِـــلُّوا  وَقـــالَ نــُـوحٌ رَبِّ لا تــَـذَرْ ( ـ 3 َّʮَعَلَـــى الأَْرْضِ مِـــنَ الْكـــافِريِنَ د
  .)3()عِبادَكَ وَلا يلَِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً 

يَ فاَعْبُدُونِ ( ـ 4 َّʮَِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي واسِعَةٌ فإ ʮ()4(.  
تُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ إِنَّ الَّذِينَ تَـوَفَّاهُمُ الْ ( ـ 5 مَلائِكَةُ ظالِمِي أنَْـفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنـْ

  .)5()لمَْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فَـتُهاجِرُوا فِيها فأَُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً أَ الأَْرْضِ قالُوا 

  تفسير وإستنتاج :
Ϧثـــير المحـــيط في أعمـــال وأفعـــال الإنســـان ، ببيـــانٍ لطيـــفٍ  تحـــدّثت عـــن »الآيـــة الاولى«

  ... وجذّابٍ ، وقد إختلف المفسّرون في تفسير هذه الآية ، وذهب كلّ واحدٍ منهم إلى رأي
فبعضـــهم قـــال : إنّ المـــراد منهـــا ، أنّ مـــاء الـــوحي الرّقـــراق كقطـــرات المطـــر ، ينـــزل علـــى 

  أرض
__________________  

  .58الآية سورة الاعراف ، ـ  1
  .138سورة الأعراف ، الآية ـ  2
  .27و  26سورة نوح ، الآية ـ  3
  .56سورة العنكبوت ، الآية ـ  4
  .97سورة النساء ، الآية ـ  5
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القلــوب فترتــوي منــه القلــوب الطــاهرة ، وتنبــتُ ورود المعرفــة وفواكــه التّقــوى والطاّعــة اللّذيــذة ، 
أثر بــه مــن موقــع الإســتفادة في حركــة الحيــاة ، وعنــد مــا ولكــن القلــوب السّــوداء والملوثــة ، لا تتــ

نــرى أنّ ردود الفعــل ، قبــال دعــوات الأنبيــاء ، وتعــاليم الــوحي ليســت متســاوية عنــد الجميــع ، 
فهذا لا يدلّ على وجود النقص والخلل في فاعليّة الفاعل ، بـل أنّ الإشـكال إنمّـا هـو في قابليـّة 

  .)1(القابل 
ض مـن بيـان هـذا المثـال ، هـو أن يكـون طلـب الفضـائل والمحاسـن والأمر الآخـر أنّ الغـر 

من محلّهـا المناسـب ، لأنّ السّـعي في المحـل غـير المناسـب لـيس هـو إلاّ إهـدار وتضـييع للطاقـات 
)2(.  

ــا ، هــو أنّ في هــذا  الإحتمــال الثالــث ، في تفســير هــذه الآيــة ويمكــن الإســتفادة منــه هن
ن الأرض التي تنبت فيها النباʫت إمّا حلـوة أو سـبخة ، ممـّا المثال شبّه الإنسان ʪلنبات ، ولك

ـــة الإنســـان في إطـــار  ـــوث ، لا يمكـــن تربي تـــنعكس Ϧثيراتـــه علـــى النّبـــات أيضـــاً ، وفي المحـــيط الملّ
التعاليم الإلهيّة والقيم الأخلاقيّة ، مهما كانت التعليمات وأساليب التربيـة قويـّةٌ ومـؤثرةٌ ، فكمـا 

ـــــاة لـــــلأرض ، لا يمكـــــن أن تـــــؤثر في الأرض السّـــــبخة ، أنّ قطـــــرات المطـــــر ا ـــــة لبعـــــث الحي وجب
ُ
لم

فكذلك الحال في عناصر التربية في المحيط الملـّوث ، وبنـاءً عليـه ، يجـب علينـا أن Ĕـتم ϵصـلاح 
المحيط الإجتماعي ، والثقّافي ، الذي نعيشه ونتفاعل معه دائماً ، للتوصـل إلى ēـذيب النفـوس 

  لصالحة ، في واقع الإنسان والحياة.، وتحكيم الأخلاق ا
وʪلطبّع لا يوجد تقاطع بين التفسيرات الثلاثة المتقدّمـة ، والمثـال الآنـف الـذكّر ، يمكـن 

  أن يكون ʭظراً لهذه التفسيرات الثّلاثة على السّواء.
نعم ، فإنّ المحـيط الإجتمـاعي الملـّوث ʪلرذيلـة ، هـو عـدوّ للفضـائل الأخلاقيـّة ، والحـال 

 المحيط السّالم والطاّهر ، يهيىء أحسن وأفضل الفرص ، لغرض ēـذيب النّفـوس ، في معـارج أنّ 
  الكمال الرّوحي والمعنوي.

مخُاطبـاً أصـحابه  وآلهعليهاللهصلىوقد ورد في الحديث المعروف عن الرّسول الأعظم 
:  

مَنِ « ــــــــدِّ مَنِ قــــــــال ، قِيــــــــلَ ʮ رَسُــــــــولَ اللهِ وَمَــــــــنْ خَضــــــــر  »إʮِّكُــــــــم وَخَضــــــــراءِ ال اءُ الــــــــدِّ
  المرَأةُ «:  وآلهعليهاللهصلى

__________________  
تفسـير الفخـر الـرازي ، (هذا التفسير جاء به الفخر الرازي ، وأتى به بعنوان الإحتمـال الأول في معـنى الآيـة ، : ـ  1

  ونقله جماعَة اخرى عن إبن عباس )114، ص  14ج 
  في تفسيره لسورة الحديد في ذيل الآية الآنفة الذكر. جاء هذا التفسير في مجمع البيان ،ـ  2
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بَتِ السُّوءِ    .)1( »الحَسناءِ فيِ مَنـْ
هذا التّشبيه البليغ ، يمكن أن يكون إشارةً ، لتـأثير المحـيط الصّـالح والسّـيء في شخصـية 

ى مجُمـل الإنسان ، على المستوى الإيجـابي والسّـلبي ، أو هـو إشـارةٌ لمسـألة الوراثـة ، وϦثيرهـا علـ
  الشّخصية ، أو إشارةٌ للإثنين معاً.

إشـــارةٌ لقـــوم بـــني إســـرائيل ، الــّـذين بقـــوا لســـنواتٍ طويلـــةٍ ، تحـــت  : »الآيـــة الثانيـــة« وفي
، في عمليـّة الهدايـة الرّوحيـة والمعنويـّة ، وفي مجـال  السѧلامعليهإشراف وتعليمات النّبي موسى 

كــإنفلاق البحــر لهـــم ،   أعيــنهم المعجــزات الإلهيـّـة ، التوحيــد وســائر الاصــول الدينيـّـة ، ورأوا ʪمّ 
ونجــــاēم مــــن بــــراثن فرعــــون وجنــــوده ، ولكــــن وبمجــــرد أن صــــادفوا في طــــريقهم للشــــام والأرض 

ʮ مُوسَـى اجْعَـلْ لنَـا (المقدسة ، قوماً يعبدون الأصنام ، Ϧثرّوا đم وبمحيطهم الملـّوث ، وقـالوا : 
  .)إِلهاً كَما لهَمُْ آلهِةٌَ 

من هـذا الإنقـلاب ، وغضـب غضـباً شـديداً ، مـن قـولهم  السلامعليهب موسى فتعجّ 
  .)إِنَّكُمْ قَـوْمٌ تجَْهَلُونَ ( هذا وقال لهم :

  وأخذ يبينّ لهم مفاسد عبادة الأصنام.
والعجيـــــــب أنّ قـــــــوم بـــــــني إســـــــرائيل ، وبعـــــــد التّوضـــــــيحات الصّـــــــريحة والمكـــــــرّرة لموســـــــى 

يط المســـموم السّـــلبي ، بحيـــث إســـتطاع السّـــامري أن ، بقـــوا تحـــت Ϧثـــير هـــذا المحـــ السѧѧѧلامعليه
،  السѧѧلامعليهيتحــرك مــن موقــع إغــوائهم ، وتفعيــل عناصــر الإنحــراف لــديهم في غيبــة موســى 

والّتي إستغرقت عدّة أʮّم ، حيث صنع لهم صنماً من ذهبٍ ، وتبعه الغالبيّة من هـؤلاء القـوم ، 
  ك.وتحوّلوا من أجواء التّوحيد إلى أجواء الشّر 

فهذا الأمر يمثل علامةً واضحةً على Ϧثير المحـيط السّـلبي ، في صـياغة السّـلوك الإنسـاني 
، من موقع الانحراف والزيغ في دائرة المسائل الأخلاقية ، بل وحـتىّ العقائديـّة أيضـاً ، ولا شـك 

لأصـنام ، أنّ بني إسرائيل وقبل مرورهم ʪولئك القوم ، كانت لديهم الأرضيّة المسـاعدة لعبـادة ا
وذلك إثر بقائهم مع الوثنيينّ المصريينّ لمدةٍ طويلةٍ ، فعند ما رأوا ذلـك المنظـر ، عـادوا في دائـرة 
الــذّاكرة إلى ذلــك الماضــي الأســود ، وعلــى كــل حــال فــإنّ كــلّ هــذه الامــور ، هــي دليــل واضــح 

  على Ϧثير
__________________  

  .10، ح  232، ص  100الانوار ، ج  بحار ـ 7، ح  19، ص  14وسائل الشيعة ، ج ـ  1
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  المحيط الإجتماعي ، في أخلاق وعقائد الإنسان في حركة الواقع النّفسي.
نجد شاهداً آخـر علـى Ϧثـير المحـيط علـى أفكـار وأفعـال الإنسـان ،  : »الآية الثالثة« وفي

  محق.، ودعاؤه على قومه الكفّار ʪلفناء والَ  السلامعليهوهو ما نراه في سلوك نوح 
لم ينطلـق في دعائـه علـيهم مـن موقـع الـذات والانفعـال ، بـل مـن  السلامعليهإنّ نوحاً 

إِنَّـكَ إِنْ تـَذَرْهُمْ (موقع العقل والبرهـان ، فقـال الله تعـالى في القـرآن الكـريم ، علـى لِسـان نـوحٍ : 
  .)يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يلَِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً 

لحاضـــر كفّـــار ومنحرفـــون ، وفي حالـــة إســـتمرارهم في التّكـــاثر والتّناســـل فهـــم في الحـــال ا
  فسوف يؤثرّون على أولادهم في عمليّة الإيحاء لهم ʪلكفر ، ويربوّهم تربيةً منحرفةً.

، نستوحي لزوم الهجـرة مـن اĐتمـع والمحـيط المنحـرف ،  »الآيتين الرابعة والخامسة« ومن
ʮ عِبـادِيَ الَّـذِينَ آمَنـُوا إِنَّ أَرْضِـي ( الآية الرابعـة ، يقـول : حيث يخاطب الباري تعالى عباده في

يَ فاَعْبُدُونِ  َّʮَِواسِعَةٌ فإ(.  
وفي الآية الخامسة ، يحذّر المؤمنين من البقاء في اĐتمع الغارق في الضّـلالة ، ويؤكّـد لهـم 

إِنَّ الَّــذِينَ تَـوَفَّــاهُمُ (ال : لــزوم الهجــرة ، وأنّ عــذرهم غــير مقبــول في حالــة البقــاء والتكاســل ، فقــ
تُمْ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فيِ الأَْرْضِ قالُوا  لمَْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ أَ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أنَْـفُسِهِمْ قالُوا فِيمَ كُنـْ

  .)واسِعَةً فَـتُهاجِرُوا فِيها فأَُولئِكَ مَأْواهُمْ جَهَنَّمُ وَساءَتْ مَصِيراً 
قيقــــة إنّ مســــألة الهجــــرة هــــي مــــن الاصــــول الأساســــيّة في الإســــلام ، وقــــد شــــيّد وفي الح

الإسلام دعائمه عليها ، حيث تتضـمن عمليـّة الهجـرة ، حكـمٌ وغـاʮتٌ عديـدةٌ وأهمّهـا الهـروب 
  والفرار من المحيط الملّوث ، والنجاة من Ϧثيراته السيّئة على واقع الإنسان ومحتواه الداخلي.

تصــة بزمــان صــدر الإســلام ، كمــا يعتقــد الــبعض ، بــل هــي جاريــة في  وليســت الهجــرة مخ
كـلّ عصـرٍ وزمـانٍ يتعــرض فيهـا المسـلمون لضــغوط قـوى الشـرك والفســاد والكفـر ، الـتي تشــكّل 
عناصر ضـغطٍ علـى الـرّوح المنفتحـة علـى الله والخـير ، وليفـرّوا بـدينهم وأخلاقهـم وعقائـدهم مـن 

  : وآلهعليهاللهصلىلحديث عن الرسول الأكرم أجواء المحيط الملّوث ، فجاء في ا
  مَنْ فَـرَّ بِدِينِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلى أَرْضٍ وَإِنْ كانَ شِبراً مِنَ الأَرضِ إِستَوجَبَ الجنََّةَ وكَانَ «
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  .)1( »السلامعليهوَإِبراهِيمَ  وآلهعليهاللهصلىرفَِيقَ محَُمَّدٍ 
 علـى أهميـّة المسـألة في دائـرة الإحتفـاظ ʪلإيمـان ؛ فالتأكيد على مقدار الشّبر ، إنمّا يدلّ 

فلـــو تســـنىّ للإنســـان ذلـــك ، وϥيّ مقـــدارٍ وأيّ زمـــانٍ ومكـــانٍ ، فمعنـــاه التوافـــق مـــع رســـول الله 
  في خطّ الرّسالة والدّين. السلامعليهوإبراهيم  وآلهعليهاللهصلى

ان ولا يــزال عــاملاً مهمّــاً والخلاصــة ، أنّ المحــيط واĐتمــع الــذي يعــيش فيــه الإنســان ، كــ
في تكوين وصياغة شخصية الإنسان ، وأخلاقه ومـؤثرّاً فيهـا ، وإن كـان الأمـر لـيس علـى وجـه 
الجـَــبر ، وبنـــاءً علــــى ذلـــك فــــإنّ تطهـــير أجــــواء المحـــيط الإجتمــــاعي مـــن أهــــم العوامـــل لتهــــذيب 

  الأخلاق وتربية الملكات الفاضلة في المحتوى الداخلي للإنسان.
ستطع أنّ يغيرّ الإنسان من أجواء المحيط شـيئاً ، فيجـب عليـه أن يهُـاجر ويـترك وإذا لم ي

ذلــك المحــيط الغــارق في الزيّــغ والضّــلالة ، وكمــا أنّ الإنســان ، وعنــد مــا تتعــرض حياتــه الماديــة 
للخطر ، يتحـرك مـن موقـع الإبتعـاد والهجـرة مـن أرضـه ، فكـذلك عليـه أن يهُـاجر منهـا ، عنـد 

. ، ولا ..  الأخلاقيّة وحياته المعنويةّ ، التي هي أهم من حياته الماديـّة ، للخطـرما تتعرض قِيمَهُ 
. ، .. ينبغــي أن يتــذرعّ ϥنــواع الحجــج والأعــذار ، ليبقــى فيهــا بحجّــة أĔّــا أرضــي وأرضَ آʪئــي

وغــير ذلــك مــن الأعــذار والتّبريــرات الواهيـــة ، ويستســلم لعناصــر التلّــوث والإنحــراف الــتي تـــؤثر 
  ؟وعلى أولاده ، في الدائرة السّلبية ولا يهاجر منهاعليه 

فيتوجـــب علـــى جميـــع علمـــاء الأخـــلاق ، أن يتحركـــوا في عمليّـــة التربيـــة ، لغـــرض إحيـــاء 
الفضـــائل الأخلاقيـــة ، وتفعيـــل عناصـــر الخـــير والإيمـــان ، مـــن خـــلال إصـــلاح المحـــيط واĐتمـــع ، 

، سـيكون أثـره ضـعيفاً في حركـة الترّبيـة وبدون ذلك ، فإنّ السّعي الفـردي والآني في هـذا الخـط 
  والتّهذيب.

  دور الأصدقاء والعِشرة ـ 2
والموضوع الآخر ، الذي أثبتـت التجربـة Ϧثـيره العميـق علـى السـلوك الأخلاقـي ، وإتفّـق 
  عليه جميع علماء الأخلاق والتربية والتعليم ، هو عنصر الأصدقاء ودور المعاشرة معهم ، ففي

__________________  
  .541، ص  1نور الثقلين. ج ـ  1
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حـــال كـــون الصّـــديق فاســـداً ومنحرفـــاً ، في دائـــرة السّـــلوك الأخلاقـــي ، فســـيؤثرّ علـــى صـــديقه 
الســــليم ، مــــن موقــــع الانحــــراف كــــذلك ، والعكــــس صــــحيح أيضــــاً ، فــــالكثير مــــن المــــؤمنين ، 

ـــــى م ـــــؤثرّوا علـــــى زملائهـــــم الفاســـــدين ، عل ـــــة والأقـــــوʮء الإرادة ، إســـــتطاعوا أن ي ســـــتوى الهداي
  والإصلاح ، بحيث جعلوا منهم اʭساً أتقياء ، وملتزمين في دائرة السّلوك الدّيني والأخلاقي.

  ونعود للقرآن الكريم ، والآʮت الّتي تتناول هذ الموضوع :
ـُمْ ( ـ 1 َّĔِهُـوَ لـَهُ قـَريِنٌ* وَإ ليََصُـدُّوĔَمُْ عَـنِ  وَمَنْ يَـعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحمْنِ نُـقَيِّضْ لَهُ شَيْطاʭً فَـ

نـَكَ بُـعْـدَ الْمَشْـرقَِينِْ فَ  مُْ مُهْتَدُونَ* حَتىَّ إِذا جاءʭَ قالَ ʮ ليَْتَ بَـيْـنيِ وَبَـيـْ َّĔَبـِئْسَ السَّبِيلِ وَيحَْسَبُونَ أ
  .)1()الْقَريِنُ 

هُمْ إِنيِّ كانَ ليِ قَريِنٌ* يَـقُولُ ( ـ 2 إِذا مِتْنـا وكَُنَّـا تـُراʪً أَ قِينَ* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّ أَ قالَ قائِلٌ مِنـْ
حِــيمِ* قـــالَ ƅِʫَ إِنْ أَ وَعِظامــاً  ــتُمْ مُطَّلِعُــونَ* فـَـاطَّلَعَ فَـــرَآهُ فيِ سَــواءِ الجَْ إʭَِّ لَمَــدِينُونَ* قــالَ هَــلْ أنَْـ

  .)2()كِدْتَ لَترُْدِينِ* وَلَوْ لا نعِْمَةُ رَبيِّ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَريِنَ 
ــَذْتُ مَـعَ الرَّسُــولِ سَــبِيلاً* ʮ وَيْـلــَتى وَيَـــوْ ( ـ 3 تَــنيِ اتخَّ مَ يَـعَــضُّ الظَّـالمُِ عَلــى يَدَيــْهِ يَـقُـولُ ʮ ليَـْ

ـــيْطانُ لِلإِْنْســـا ـــذْ فــُـلاʭً خَلِـــيلاً* لقََـــدْ أَضَـــلَّنيِ عَـــنِ الـــذكِّْرِ بَـعْـــدَ إِذْ جـــاءَنيِ وكَـــانَ الشَّ تَـــنيِ لمَْ أَتخَِّ نِ ليَـْ
  .)3()خَذُولاً 

  إستنتاج :تفسير و 
الآʮت الاولى ، الــــتي وردت في محــــلّ البحــــث ، تحــــدّثت عــــن جلــــوس الشّــــيطان ، مــــع 
الغافلين عن ذكـر الله ، مـن منطـق الغُوايـة ، وتوضـح Ϧثـير قـرين السّـوء ، في السّـلوك الأخلاقـي 

ــ(للإنســان ومســتقبله ، فتقــول أولاً :  ــهُ شَ ــيِّضْ لَ ــرِ الــرَّحمْنِ نُـقَ ــنْ ذِكْ ــشُ عَ ــنْ يَـعْ ــهُ وَمَ ــوَ لَ هُ يْطاʭً فَـ
  .)4()قَريِنٌ 

__________________  
  .38إلى  36سورة الزخرف ، الإية ـ  1
  .57إلى  51سورة الصافات ، الآية ـ  2
  .29إلى  27سوره الفرقان ، الآية ـ  3
، والـبعض ، والتي هي من مادة قيض ، فالبعض قال : إĔّـا بمعـنى التسـبيب  »نقُيّض«ذكروا معانٍ مختلفة لكلمة ـ  4

الآخــر : بمعــنى التقــدير ، والــبعض الآخــر : كالراغــب قــال : هــي بمعــنى إســتيلاء القــيض علــى البــيض ، وهــو القشــر 
  الأعلى.
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وبعدها يبُينّ القرآن الكريم ، دور قرين السّوء في حركة الإنسان والحياة ، فإنّ الشّـياطين 
نســان ، ويقفــوا عقبــةً في طريــق الوصــول يوصــدون طريــق الهدايــة والحركــة إلى الله تعــالى ، أمــام الإ

إلى الهــــدف المقــــدس ، والأنكــــى مــــن ذلــــك ، أنّ هــــؤلاء المنخــــدعين يحســــبون أĔّــــم مهتــــدون : 
مُْ مُهْتَدُونَ ( َّĔَمُْ عَنِ السَّبِيلِ وَيحَْسَبُونَ أĔَمُْ ليََصُدُّو َّĔِوَإ(.  

لإنســان عنــد مــا يــرد في وبعــدها يتطــرّق القــرآن الكــريم إلى النتيجــة ، فيقــول : إنّ هــذا ا
عرصــات القيامــة ، وعنــد حضــور الجميــع عنــد الله تبــارك وتعــالى ، وكشــف الأســرار والحقــائق ، 

ـــئْسَ (يقـــول لقرينـــه الشّـــيطاني :  ـــدَ الْمَشْـــرقَِينِْ فبَِ ـــكَ بُـعْ نَ ـــنيِ وَبَـيـْ ـــتَ بَـيْ حَـــتىَّ إِذا جـــاءʭَ قـــالَ ʮ ليَْ
  .)الْقَريِنُ 

ϥ ، نّ قــرين السّــوء ، يمكــن أن يحــرف الإنســان مــن حيــث نســتوحي مــن هــذه التعبــيرات
موقــع الأغــواء ، عــن طريــق البــاري تعــالى ، ويصــدّه عــن ســبيل الهدايــة والصّــلاح ، فيهــدم عليــه 
دعــائم الأخـــلاق ، ويشـــوّه الواقـــع النّفســي والفكـــري لـــه ، فينخـــدع هــذا المســـكين ويحســـب أنـّــه 

ط المستقيم ، سـيكون ضـرʪً مـن المحـال ، على هدىً ، فإرجاعه عن غيّه ، والعودة به إلى الصّرا
  ولن يستيقظ من أوهام الغفلة ، إلاّ وقد فات الأوان ، وبعد غلق طريق العودة عليه.

وكـذلك يُسـتفاد مــن الآيـة الشــريفة ، أنّ قـرين السّـوء يبقــى دائمـاً مــع الإنسـان في حياتــه 
بؤســه وهلاكــه ، يعــيش معــه الاخرويــّة الأبديــّة ، وكــم هــو مــؤلم ، أن يــرى الشّــخص المســبّب في 

فَعَكُمُ (دوماً ، ولن تنفع معه اليوم الأماني والآمال ʪلإنفصال عنـه ومفارقتـه ، فيقـول :  وَلـَنْ يَــنـْ
  .)1()الْيـَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أنََّكُمْ فيِ الْعَذابِ مُشْترَكُِونَ 

  ) من سورة فصّلت ، فتقول :25(وفي مضمون الآʮت الآنفة الذكّر ، الآية 
قـَدْ وَقَـيَّضْنا لهَمُْ قُـرʭَءَ فَـزَيَّـنُوا لهَمُْ ما بَينَْ أيَْدِيهِمْ وَمـا خَلْفَهُـمْ وَحَـقَّ عَلـَيْهِمُ الْقَـوْلُ فيِ أمَُـمٍ (

مُْ كانوُا خاسِريِنَ  َّĔِنْسِ إ بْلِهِمْ مِنَ الجِْنِّ وَالإِْ   .)خَلَتْ مِنْ قَـ
حدث عن الأشخاص الـذين عاشـوا : من هذه الآʮت محل البحث ، تت »الآية الثانية«

  مع
__________________  

  .39سورة الزخرف ، الآية ـ  1
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أصحاب السّوء ، وكانوا يتحركـون معهـم في أجـواء الضّـلالة والإنحـراف ، ولكـن اللّطـف الإلهـي 
ــــداً عــــن وســــاوس الشّــــيطان ، وأنقــــذوا  شملهــــم ، وإســــتطاعوا بســــعيهم وجــــدّهم في التّحــــرك بعي

في براثنه ، بعد أن كانوا قد وصلوا إلى حافةّ الهاوية ، فُهنـا يتحـدث القـرآن  أنفسهم من الوقوع
الكريم عن Ϧثير قـرين السّـوء في تكـوين عقائـد الإنسـان وأخلاقـه ، ولكـن لـيس ʪلشّـكل الـذي 

فأََقـْبـَلَ بَـعْضُـهُمْ (يكون فيه الإنسان مجبوراً وغيرُ قادرٍ على إنقاذ نفسـه مـن شـراك الزيـغ فقـال : 
هُمْ إِنيِّ كـانَ ليِ قــَريِنٌ * يَـقُـولُ عَلـ قِينَ* أَ ى بَـعْـضٍ يَـتَســاءَلُونَ* قـالَ قائــِلٌ مِـنـْ إِذا أَ إِنَّــكَ لَمِـنَ الْمُصَــدِّ

  .)1()إʭَِّ لَمَدِينُونَ أَ مِتْنا وكَُنَّا تُراʪً وَعِظاماً 
ة ، وفي هــذا الأثنــاء يــذكر قرينــه القــديم ، ويشــرع ʪلبحــث عنــه ، فينظــر مــن أعــالي الجنـّـ

حِيمِ (فإذا به يراه في أعماق الجحيم :    .)فاَطَّلَعَ فَـرَآهُ فيِ سَواءِ الجَْ
  .)قالَ ƅِʫَ إِنْ كِدْتَ لَترُْدِينِ* وَلَوْ لا نعِْمَةُ رَبيِّ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَريِنَ (فقال له : 

م ، لــو فنــرى مــن هــذه الآʮت ، أنّ قــرين السّــوء ϵمكانــه أن يــؤدي ʪلإنســان إلى الجحــي
  لا الإيمان والتّقوى ولطف الله تعالى في واقع الإنسان.

نــرى التأســف الشّــديد والتــأثرّ العميــق ، الــذي يعيشــه الظــالمون في  : »الآيــة الثالثــة« وفي
يوم القيامـة ، بسـبب إختيـارهم ومصـاحبتهم لأصـدقاء السّـوء ، لأĔّـم كـانوا العامـل الأسـاس في 

  محنتهم الفعلية :
تَنيِ لمَْ وَيَـوْمَ ي ـَ( تَنيِ اتخََّذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً* ʮ وَيْـلَتى ليَـْ عَضُّ الظَّالمُِ عَلى يَدَيْهِ يَـقُولُ ʮ ليَـْ

ذْ فُلاʭً خَلِيلاً* لقََدْ أَضَلَّنيِ عَنِ الذكِّْرِ بَـعْدَ إِذْ جاءَنيِ وكَانَ الشَّيْطانُ لِلإِْنْسانِ خَذُولاً    .)أَتخَِّ
إنّ الظـّالم في يـوم القيامـة ، أول مـا يتأسـف علـى تركـه الرّسـول الأكـرم وبناءً على ذلـك فـ

، وقطعه للعلاقـة معـه ، وبعـدها يتأسـف علـى توثيـق العلاقـة مـع أصـدقاء  وآلهعليهاللهصلى
  السّوء ، وبعدها يصرحّ ، أنّ 

__________________  
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و نفــــس هــــؤلاء الأصــــدقاء المنحــــرفين ، ومرضــــى القلــــوب ، وأن العامــــل الأصــــلي لضــــلاله ، هــــ
  ).طبعاً عند المنحرفين فقط(Ϧثيرهم عليه كان أشدّ من Ϧثير النداءات الإلهيّة : 

فقد تحدثت عن أصدقاء السوء ، وعبرّت عـنهم بجنـود الشـيطان  : »الآية الأخيرة« وأمّا
تعبير عـن Ϧسّـف هـذه الجماعـة ، ورد بجملـة وأĔّم من شياطين الإنس ، والجدير ʪلذكر ، أنّ ال

، وهــي أعلــى مراحــل التّأســف ، ففــي البدايــة ، يعــضّ  »... وَيَـــوْمَ يَـعَــضُّ الظَّــالمُِ عَلَــى يدََيــْهِ « :
الإنسان إصبعه بدافع الندم ، وفي مرحلةٍ أقوى يعضّ ʪطن كفّه ، وفي مرحلةٍ أشـدّ يعـضّ علـى 

 مــن الإنتقــام مــن نفســه ، وأنــّه لمــاذا قصّــر في حــقّ نفســه يديــه الإثنتــين ، وهــو في الحقيقــة نــوعٌ 
  ؟ورماها في التهلكة

فمـــا يُســـتفاد مــــن الآʮت الآنفـــة الــــذكّر ، هـــو أنّ الأصـــدقاء والأصــــحاب ، لهـــم أثــــرهم 
الكبير في سعادة أو شقاء الإنسان ، ليس على مستوى التّأثير في السّـلوك الأخلاقـي فحسـب 

اً ، فهنــا يجــب علــى المرشــد أن يهــتم في عمليــّة صــيانة الأفــراد ، بــل وعلــى مســتوى العقائــد أيضــ
 ʭمـــن الزيـــغ والإنحـــراف ، ويرعـــاهم بتوجيهاتـــه بعيـــداً عـــن أجـــواء التلـــوّث ، وخصوصـــاً في عصـــر
الحاضـــــر ، الـــــذي إنتشـــــرت فيـــــه وســـــائل الفســـــاد ، عـــــن طريـــــق رفِـــــاق السّـــــوء بصـــــورةٍ مخُيفـــــةٍ ، 

  في خطّ الباطل.وأصبحت سبباً من أسباب الإنحراف والسّير 

  دور الأخلاّء في الرّواʮت الإسلاميّة :
ـــــرم  ــــــــول الأكــــــ ـــــــن الرّســـ ــــــــذا المضـــــــــــمار عــــ ـــــــث مستفيضـــــــــــة في هـــ وردت رواʮت وأحاديــــ

، تعكــس أهميّــة هــذه المســألة ، ففــي  السѧѧلامعليهم، والأئمّــة الأطهــار  وآلهعليهاللهصѧѧلى
  .)1( »ءُ عَلى دِينِ خَلِيلِهِ وَقَريِنِهِ المرَ « ، أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىحديث الرّسول الأكرم 

، أنـّه  السѧلامعليهوجاء هذا المعنى أيضـاً في حـديثٍ آخـر ، نقـل عـن الإمـام الصـادق 
  قال :

هُم«   .»وَلا تَصحَبُوا أَهْلَ البِدعَِ وَلا تجُالِسُوهُم فَـتَصيروُا عِنْدَ النّاسِ كَواحِدٍ مِنـْ
__________________  
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  .)1( »المرَءُ عَلى دِينِ خَلِيلِهِ وَقَريِنِهِ «:  وآلهعليهاللهصلىقالَ رَسُولُ اللهِ 
أيضــاً ، وفيــه تصــوير عــن حالــة  السѧѧلامعليهونفــس هــذا المعــنى ورد عــن الإمــام علــي 

تقابل ، في دائرة التّفاعل المشترك بين
ُ
   الأفراد فقال :التّأثير الم
ــــارِ تَلحَــــقُ الأبــــرارِ « ــــرارِ لِلفُجَّ مجُالَســــةِ الأخيــــارِ تلَحَــــقُ الأَشــــرارِ ʪلأخيــــارِ وَمجُالِســــةِ الأبَ
  .»ʪِلفُجَّارِ 

مَنْ إِشـتـَبَهَ عَلـَيكُمِ « وجاء في ذيل هذا الحديث ، عبارةٌ في غاية الأهميّة ، حيث يقول :
  .)2( »رُوا إِلى خُلَطائهِِ أَمرُهُ وَلمَ تَعرفُِوا دِينَهُ فانظُ 

ــــرواʮت ، ورد هــــذا المعــــنى في دائــــرة التّمثيــــل ، فقــــال : صُــــحبَةُ الأَشــــرارِ « وفي بعــــض ال
  .)3( »تَكسِبُ الشَّرَّ كَالرّيِحِ إُذا مَرَّتْ ʪِلنَّتنِِ حمََلَتْ نتَِناً 

يىء الأرضـية ويُستفاد من هـذه التّعبـيرات : أنـّه وكمـا أنّ المعاشـرة والصّـحبة لـلأراذل ، ēـ
لحركـــة الإنســـان نحـــو الانـــزلاق في طريـــق الشـــر ، فـــإنّ المعاشـــرة مـــع الأَخيـــار تنـــير قلـــب الإنســـان 

  بضياء الهدى ، وتحُيي فيه عناصر الخير.
عَمــــارةَُ « ، أنـّــه قـــال : السѧѧѧلامعليهونقـــرأ هـــذا المعـــنى في حـــديث عـــن أمـــير المـــؤمنين 

  .)4( »القُلُوبِ في مُعاشَرَةِ ذَوِي العُقُولِ 
ــاةُ « ، أنــّه قــال : السѧѧلامعليهوجــاء في حــديثٍ آخــر عنــه  ــرَةُ ذَوِي الفَضــائِلِ حَي مُعاشَ

  .)5( »القُلُوبِ 
  : السلامعليهفتأثير المُجالسة على قدرٍ من الأهميّة ، بحيث قال فيه النّبي سليمان 

ـا يُـعْـرَفُ الرَّجُـلُ ϥَِشـكَالهِِ لا تحَْكُمُوا عَلى رجَُلٍ بِشيءٍ حَتىّ تَـنْظُرُوا إِلى مَنْ يُصـاحِبُ فإَِ « نمَّ
  .)6( »وَأَقرَانهِِ ؛ ويُـنْسَبُ إِلى أَصحابِهِ وَأَخدَانهِِ 

  ونقرأ في حديثٍ جاء عن لقمان الحكيم ، في نصائحه لإبنه ، فقال له :
__________________  
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هُم ، وَجالِسهُم وَزُرهُم فيِ بيُِوēِِم ، فَـلَعَلَّكَ تَشْب ـَ« هُهُم ʮ بُنيََّ صاحِبِ العُلَماءَ ، وأَقرِبْ مِنـْ
  .)1( »فَـتَكُونَ مَعَهُم

وعلى كلّ حال ، فإنّ الرّواʮت الشّريفة ، مليئة بمثل هـذه النصـائح ، في دائـرة الإهتمـام 
ʪلرّفقـة وأثـر الصّــديق في أخـلاق وسـلوك الإنســان ، ولـو جمُعـت في إطــارٍ واحـدٍ لأمكـن Ϧليــف 

  بحثٍ شاملٍ كاملٍ في هذا المضمار.
، في وصاʮه لإبنه الحسـن المُجتـبى  السلامعليهمام علي ونختم الكلام بحديث عن الإ

  : السلامعليه
هُم« هُم ، وʪيِنْ أَهْلَ الشَّرِّ تَبنِْ مِنـْ   .)2( »قارِنْ أَهْلَ الخَيرِ ، تَكُن مِنـْ

  Ϧثير العِشرة في التحليلات المنطقيِّة :
وع بحثنــا ، يقولــون : إنّ أحســن وأفضــل دليــلٍ لإمكــان الشــيء ، هــو وقوعــه ، وفي موضــ

فإنّ رؤية نماذج عينيـّة مـن مُعاشـرة بعـض الأفـراد لـلأراذل ، وكيـف أĔّـا أصـبحت مصـدراً لأنـواع 
المفاسـد والإنحرافـات الخلُقيــّة لهـم ، وʪلعكـس ، فــإنّ مُصـاحبة الأخيـار ، ســاهمت لـدى الــبعض 

 علــى بحثنــا ، علــى تطهــير أنفســهم ، مــن شــوائب الرّذيلــة والزيّــغ ، وهــذه المــوارد هــي خــير دليــلٍ 
  هذا.

فالتشـــبيه القـــديم القائـــل : إنّ الأخـــلاق القبيحـــة ، مثـــل الأمـــراض السّـــاريِةَ ، تنتشـــر بـــين 
الأصــدقاء والأقــارب بســرعةٍ فائقــةٍ ، هــو تشــبيهٌ صــحيحٌ ، خصوصــاً في المــوارد الــتي يكــون فيهــا 

أخـلاق  الشخص ، حَدث السّن أو ضعيف الإعتقاد والإيمان ، وتكـون نفسـه مسـتعدّةً لقبـول
عاشرة لمثل هؤلاء الأفراد ، مع أصدقاء السّـوء ، تكـون بمثابـة سـهمٍ مُهلـكٍ وقاتـلٍ 

ُ
الآخرين ، فالم

في دائــرةِ الإيمــان ، وعناصــر الخــَير في الشّخصــية ، وقــد شــاهدʭ الكثــير مــن الأفــراد والأشــخاص 
مجـرى حيـاēم مـن  من الطيّبين ، الذين تغيرّوا ʪلكامـل بسـبب معاشـرēم لرفقـاء السـوء ، وتحـوّل

أجـــواء الخـــير إلى أجـــواء الشّـــر ، وهُنـــاك إثبـــاʫتٌ وأدلــّـةٌ مختلفـــةٌ مـــن تقريـــر هـــذه الحالـــةٌ في واقـــع 
  الإنسان من النّاحية النّفسية والرّوحية :

__________________  
  .189، ص  71بحارالأنوار ، ج ـ  1
  ).31رسالة ( السلامعليهسن للإمام الح السلامعليهĔج البلاغة ، وصيّة الإمام علي ـ  2



 141   ..........................................................   العناصر اللاّزمة لتربية الفضائل الأخلاقيّة

مـــن جملـــة الامـــور الــّـتي توصـــل إليهـــا علمـــاء الـــنّفس ، هـــو وجـــود روح الُمحاكـــاة في  ـ 1
الإنســــان ، يعـــــني أنّ الأفـــــراد ينطلقـــــون في حركـــــة الحيـــــاة ، مـــــن موقـــــع الشّـــــعور أو اللأّشـــــعور ، 

ر ، ينشـــدون بمحُاكـــاة أصـــدقائهم وأقـــارđم ، فالأشـــخاص الــّـذين يعيشـــون حالـــة الفـــرح والســـرو 
  الفرحة والحبُور من حواليهم ، والعكس صحيح.

تشـــائمين ، الـــذين يعيشـــون اليـــأس وســـوء الظـــن ، يـــؤثرون علـــى أصـــحاđم ، 
ُ
فـــالأفراد الم

ويجعلـوĔم يعيشـون حالـة سـوءِ الظـّن ، وهـذا الأمـر يبـين لنـا السّـبب في Ϧثـير الأصـدقاء بعضـهم 
  ʪلبعض الآخر بسرعةٍ.

تكرارهـا ، يقُلـّل مـن قبحهـا في نظـر المشـاهد ، وʪلتـدريج تصـبح مَشـاهدة القبـائح و  ـ 2
أمــراً عــادʮًّ ، ونحــن نعلــم أنّ إحــدى العوامــل المــؤثرّة في تــرك الــذنوب والقبــائح ، هــو الإحســاس 

  بقبحها في الواقع النّفسي للإنسان.
 علــى Ϧثــير التّلقــين في الإنســان غــير قابــل للإنكــار ، وأصــدقاء السّــوء يــؤثرون دائمــاً  ـ 3

رفقائهم في دائرة الفكر والسّلوك من خلال عمليـّة التلقـين والايحـاء ، فيقلبـون عناصـر الشـرّ في 
إعتقادهم إلى عناصر الخير ، ويغيرّون حسّ التّشـخيص لـديهم لعناصـر الخـير والشـرّ في منظومـة 

  القيم ، فتختلط عليهم الامور ، في خطّ المستقبل وكيفيّة التعامل مع الغير.
عاشرة لرفاق السّوء ، يشدّد سوء الظن في الإنسان مع الجميع ، وتفضي بـه هـذه  ـ 4

ُ
الم

الحالــة النّفســية الســـلبيّة إلى السّــقوط في وادي الــذّنوب والفســـاد الأخلاقــي ، فنقــرأ في حـــديث 
  .)1( »مجُالَسَةُ الأَشرارِ تُورِثُ سُوءَ الظَّنِّ ʪلأَخيارِ « : السلامعليهعن أمير المؤمنين 

، أنّ معاشـــرة رفـــاق  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىجـــاء في حـــديث آخـــر عـــن الرســـول الأكـــرم و 
  السّوء تميت القلب ، فقال :

ــَـعٌ يمُِـــتنَ القَلـــبَ « ـــا المــَـوتى.. أَرب ـــهُ ʮ رَسُـــولَ اللهِ وَمَ ـــلَ لَ ـــالَ  ؟. وَمجُالَسَـــةُ المــَـوتى ؛ فَقِي ، قَ
  .)2( »: كُلُّ غَنيٍِّ مُسْرِفٍ  وآلهعليهاللهصلى

الموضــــوع ، يعــــني ســــرʮن الحُســــن والقُــــبح الأخلاقــــي بــــين الأصــــدقاء ، في أجــــواء  وهــــذا
عاشــرة إلى درجــةٍ مــن الوضــوح ، ممــّا حــدى ʪلشّــعراء إلى نظــم الشــعر في هــذا المضــمار ، مــن 

ُ
الم

  قبيل قولهم :
__________________  

  .197، ص  71صفات الشيعة ، الصدوق نقلاً عن بحارالأنوار ، ج ـ  1
  ).195، ص  71طبقاً لنقل بحار الأنوار ، ج (صال ، الخـ  2
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ــــــــه  ــ ـــن قرين ـــــــلْ عـــــــ ـــــلْ وســـ ـــــــرء لا تســـــ ــــــن المـــ عــــ

ـــــــــدي        ـــــــ ــــــ ــــــــارن يقت ـــــــ ـــــــرينٍ ʪلمقـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــلّ قـ ـــــــ ـــــــ فكــــ
  

  Ϧثير الاسرة والوراثة في الأخلاق ـ 3
مـــن المعلـــوم أنّ أوّل مدرســـةٍ لتعلـــيم القـــيم الأخلاقيّـــة ، يـــدخلها الإنســـان هـــي الاســـرة ، 

تنمـو في واقـع الإنسـان هنـاك ، فـالمحيط السّـليم أو الملـّوث للاُسـرة  فكثيرٌ من اسـس الأخـلاق ،
، لــه الأثــر العميــق في صــياغة السّــلوك الأخلاقــي ، لأفــراد الاســرة ، إنّ علــى مســتوى الأخــلاق 

  الحسنة أو السيئة ، فالحجر الأساس للأخلاق في واقع الإنسان يوضع هناك.
 الطفـــل في حركتـــه التكامليّـــة ، ومســـيرته في وتتبـــينّ أهميّـــة الموضـــوع ، عنـــد مـــا يتّضـــح أنّ 

  خط الترّبية :
  يتقبّل ويتأثر ʪلمحيط بسرعةٍ كبيرةٍ. أولاً :
إنّ مــا يتعلمــه الطفّــل في صــغره ، ســـوف ينفــذ إلى أعمــاق نفســه وروحــه ، وقـــد  ʬنيــاً :

  ، يقول فيه : السلامعليهسمعنا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين 
  .)1( »غَرِ كالنَّقشِ فيِ الحَجَرِ العِلمُ فيِ الصِّ «

ـــه واخوتـــه وأخواتـــه ، فالشّـــجاعة والسّـــخاء  فالطفـــل يســـتلهم كثـــيراً مـــن ســـجاʮ أبيـــه وامّ
والصّـــدق والوفـــاء ، وغيرهـــا مـــن الصّـــفات والسّـــجاʮ الأخلاقيّـــة الحميـــدة ، ϩخـــذها ويكســـبها 

الطفّـــل مـــن الكبـــار  الطفّـــل مـــن الكبـــار بســـهولةٍ ، وكـــذلك الحـــال في الرّذائـــل ، حيـــث يكســـبها
  بسهولةٍ أيضاً.

وʪلإضــافة إلى ذلــك ، فــإنّ الطفّــل يكســب الصّــفات مــن أبويــه عــن طريــقٍ آخــر ، وهــو 
ــل تنقـــــل الصـــــفات  الوراثــــة ، فـــــالكر وموســـــومات لا تنقـــــل الصـــــفات الجســـــمانية فحســـــب ، بـــ
 الأخلاقيــّة أيضــاً ، ولكــن مــن دون تــدخل عنصــر الإجبــار ، حيــث تكــون هــذه الصّــفات قابلــةٌ 

  للتغيير ، ولا تسلب المسؤوليّة من الأولاد أيضاً.
وبعبارةٍ اخرى ، أنّ الأبوين يـؤثران علـى الطفّـل أخلاقيـاً مـن طـريقين ، طريـق التّكـوين ، 

  و
__________________  

  .224، ص  1بحار الأنوار ، ج ـ  1
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ـــة المتـــوفرة في طريـــق التّشـــريع ، والمـــراد مـــن التّكـــوين هـــو الصـــفات والسّـــجاʮ المزاجيّـــة والأ خلاقيّ
  الكروموسومات والجينات ، والّتي تنتقل لا إرادʮً للطفل في عمليّة الوراثة.

والطريـــــق التشـــــريعي يتمثـــــل في إرشـــــاد الأبنـــــاء ، مـــــن خـــــلال أســـــاليب التّعلـــــيم والترّبيـــــة 
  للصفات الأخلاقيّة ، التي يكتسبها الطفل من الأبوين بوعي وشعور.

هـــذين الطــّـريقين ، لا يكـــون علـــى مســـتوى الإجبـــار ، بـــل كـــلّ ومـــن المعلـــوم أنّ أʮًّ مـــن 
منهمــا يهُــيىّء الأرضـــيّة لنمــو ورشـــد الأخــلاق في واقــع الإنســـان ، ورأينــا في كثـــيرٍ مــن الحـــالات 
أفـــراداً صـــالحين وطـــاهرين ، لأنّ بيئـــتهم كانـــت طـــاهرةً وســـليمةً ، والعكـــس صـــحيح أيضـــاً. ولا 

ــــينّ  التربيــــة « أنّ Ϧثــــير هــــذين العــــاملين ، وهــــي : شــــك مــــن وجــــود إســــتثناءات في الحــــالتين تب
  ، لا يكون Ϧثيراً على مستوى جَبر ، بل يخضع لأدوات التّغيير وعنصر الإختيار. »والوراثة

ونعـــود بعـــد هـــذه الإشـــارة إلى أجـــواء القـــرآن الكـــريم ، لنســـتوحي مـــن آʮتـــه الكريمـــة مـــا 
  يرشدʭ إلى الحقيقة :

  .)1( »ضِلُّوا عِبَادَكَ وَلاَ يلَِدُوا إِلاَّ فاَجِراً كَفَّاراً إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُ « ـ 1
بـَتَها نبَاʫً حَسَناً وكََفَّلَها زكََرʮَِّ ( ـ 2 ا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْـ ُّđَ2()فَـتـَقَبـَّلَها ر(.  
* ذُريَِّّـةً بَـعْضُــها إِنَّ اللهَ اصْـطفَى آدَمَ وَنوُحــاً وَآلَ إِبـْراهِيمَ وَآلَ عِمْـرانَ عَلَــى الْعـالَمِينَ ( ـ 3

يعٌ عَلِيمٌ مِنْ    .)3()بَـعْضٍ وَاللهُ سمَِ
  .)ʮ()4 أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَْـفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ʭراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجارةَُ ( ـ 4
  )5()اʮ أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَما كانَتْ أُمُّكِ بغَِيč ( ـ 5

  تفسير واستنتاج :
ــة الاولى« تتحــدث عــن نــوح ودعائــه علــى قومــه ʪلهــلاك ، حيــث إســتدلّ علــى  : »الآي

  ذلك
__________________  

  .27سورة نوح ، الآية ـ  1
  .37سورة آل عمران ، الآية ـ  2
  .34و  33سورة آل عمران ، الآية ـ  3
  .6سورة التحريم ، الآية ـ  4
  .28ية سورة مريم ، الآـ  5
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  .)إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يلَِدُوا إِلاَّ فاجِراً كَفَّاراً (بقوله : 
فهــذا الكــلام يــدلّ علــى أنّ الفجــار والمنحــرفين ، لا يلــدون إلاّ الفجّــار والمنحــرفين ، ولا 

نمـــا وجـــدوا يســـتحقون الحيـــاة الكريمـــة مـــن موقـــع الرّحمـــة ، بـــل يجـــب أن ينـــزل علـــيهم العـــذاب أي
وحلــّـوا ، والحقيقـــة أنّ البيئـــة ، وتربيـــة الاســـرة وكـــذلك الوراثـــة ، كلّهـــا عوامـــل تـــؤثر في الأخـــلاق 

، قطــع بكفــر  السѧѧلامعليهوالعقيــدة ، في حركــة الحيــاة والإنســان ، والمهــم في الأمــر أنّ نوحــاً 
اً ، فـلا يمكـن لأحـدٍ وفساد أولادهم اللاّحقين ، لأنّ الفساد إنتشر في اĐتمع بصورةٍ كبـيرةٍ جـدّ 

أن يفلت منه بسهولةٍ ، وطبعاً وجود مثل هذه العوامل ، لا يعني سـلب الإرادة مـن الإنسـان ، 
، توجّه لهذه الملاحظة عن طريـق الـوحي الإلهـي ،  السلامعليهوقد ذهب البعض إلى أنّ نوح 
  .)1()لاَّ مَنْ قَدْ آمَنَ أنََّهُ لَنْ يُـؤْمِنَ مِنْ قَـوْمِكَ إِ (عند ما قال له الباري تعالى : 

ومـــــن الواضـــــح ، أنّ هـــــذه الآيـــــة لا تشـــــمل الأجيـــــال القادمـــــة ، لكنّـــــه لا يُســـــتبعد أنــّـــه 
البيئــة ، (حكــم علــيهم ʪلإعتمــاد علــى الامــور الثلاثــة السّــابقة الــذكّر ، وهــي :  السѧѧلامعليه

  ).وتربية الاسرة ، وعامل الوراثة
مــن القــوم ، كــانوا ϩتــون بصــبياĔم المميــزين عنــد وقــد ورد في بعــض الــرّواʮت أنّ الكفّــار 

إنـّـه شــيخٌ كــذّاب ، فــلا  ؟تــرى هــذا الشّــيخ ʮ بـُـنيأ، ويقــول الأب لإبنــه ؛  السѧѧلامعليهنــوح 
  .»وافعل أنت ذلك مع إبنك أيضاً «تقترب منه ، هكذا أوصاني أبي ، 

  .)2(وظلّ الأمر على هذا المنوال على تعاقب الأجيال 
، والـتي تعتـبر  السلامعليها: يحدثنا القرآن الكريم عن السيّدة مـريم  »يةالآية الثان« وفي

مـــن أهـــم وأبـــرز الشخصـــيات النســـائية في العـــالم ، وقـــد ورد في النّصـــوص الدينيــّـة ، مـــا يبـــينّ أنّ 
مســألة التربيــة والوراثــة والبيئــة ، لهــا أهميـّـة كبــيرةٌ في رســم وصــياغة شخصــيّة الإنســان ، في خــطّ 

  باطل ، ولأجل تربية أفرادٍ صالحين ، يجب علينا التّوجه لتلك الامور.الحقّ أو ال
ومــن جملتهــا ، حالــة الام في زمــان الحمَــل ، فــترى أنّ امّ مــريم كانــت تســتعيذ ƅʪ تعــالى 

  من
__________________  

  .36سورة هود ، الآية ـ  1
راغي ، للآية مَورد بحثنا.ـ  2

ُ
  تفسير الفَخر الرازي ، والم
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يطان الــرجيم ، وكانــت تتمــنى دائمــاً أن يكــون مــن خُــدّام بيــت الله ، بــل نــذرت أن يكــون الشّــ
  وليدها كذلك.

بـَتَها نبَاʫً حَسَناً (فتقول الآية الكريمة :  ا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأنَْـ ُّđَفَـتـَقَبـَّلَها ر(.  
نسـان كالنبـات تشبيه الإنسان الطاّهر ʪلنبات الحَسن ، هو في الحقيقة إشارةٌ إلى أنّ الإ

، يجـــب ملاحظتـــه ملاحظـــةً دقيقـــةً ، فالنبـــات ولأجـــل أن ينبـــت نبـــاʫً حســـناً مثمـــراً ، يجـــب في 
ʪدىء الأمـــر الإســـتفادة مـــن البـــذور الصّـــالحة ، والإعتنـــاء بـــه مـــن قبـــل الفـــلاّح في كـــل مراحـــل 

لتّعامـل رشده ، إلى أن يصبح شجرةً مثمرةً ، فكـذلك الطفـل في عَمليـّة التربيـة ، حيـث ينبغـي ا
معـــه مـــن منطلـــق الرّعايـــة والعنايـــة ، وتربيتـــه تربيـــةً صـــحيحةً ، لأنّ عامـــل الوراثـــة يـــؤثر في نفســـه 
وروحـــه ، والاســـرة الـــتي يعـــيش فيهـــا ، وكـــذلك البيئـــة والمحـــيط الـــذي يتَعـــايش معـــه ، كلّهـــا تمثـــل 

  عناصر ضاغطة في واقعه النّفساني والمزاجي.
في ذيــل الآيــة ، وهــي  )وكََفَّلَهــا زكََــرʮَِّ (اء بجملــة : والجــدير ʪلــذكّر ، أنّ الله ســبحانه جــ

، ومعلوم حال من يتربى على يد نـبيٍّ مـن أنبيـاء الله تعـالى ، بـل  )1( السلامعليهاالكفالة لمريم 
  الله تعالى هو الذي إختاره لكفالتها ورعايتها.

مــن الإيمــان  لــدرجاتٍ ســاميةٍ ، السѧѧلامعليهافــلا غرابــة والحــال هــذه ، أن تصــل مــريم 
  والتّقوى ، والأخلاق والتربية ، ففي ذيل هذه الآية ، يقول القرآن الكريم :

كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زكََرʮَِّ الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً قالَ ʮ مَرْيمَُ أَنىَّ لَكِ هـذا قالـَتْ هُـوَ (
  .)يرِْ حِسابٍ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَـرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَ 

ـــة الإلهيـّــة : تثُمـــر الأخـــلاق الإلهيـّــة ، والـــرزق مـــن الله في طريـــق التّكامـــل  نعـــم فـــإنّ التربي
  المعنوي للإنسان.

، وكفالـــــة زكـــــرʮّ  السѧѧѧѧѧلامعليها: مقدّمـــــةٌ لقضـــــية مـــــريم  »الآيـــــة الثالثـــــة« وقـــــد ورد في
التربيـة في تكـريس الطهـارة لها ، وفيها الكلام عـن Ϧثـير العامـل الـوراثي ، وعامـل  السلامعليه

  والتقوى والفضيلة ، في مضمون
__________________  

ــــه إلى أنّ ـ  1 ، إذا قــُــرىء بــــدون التّشــــديد ، يعــــنى : التّعهــــد ʪلإدارة والكفالــــة ، وا ذا قــُــرىء  »كفــــل«يجــــب التنوي
لتربيـــة مـــريم  السѧѧѧلامعليهʪ ʮّلتّشــديد بمعـــنى : إختيـــار الكفيـــل لآخـــر ، وبنـــاءً علـــى ذلـــك فـــإنّ الله تعـــالى إختـــار زكـــر 

، والآخـر إلى : زكـرʮ  السѧلامعليها، يعـود إلى مـريم  )هـاء(أخذ مفعـولين ، أحـدهما : :  »وكفّل«،  السلامعليها
  .السلامعليه
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إِنَّ اللهَ اصْطَفى آدَمَ وَنوُحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْـرانَ (الإنسان ومحتواه الداخلي ، فقال تعالى : 
يعٌ عَلِيمٌ عَ    .)لَى الْعالَمِينَ* ذُريَِّّةً بَـعْضُها مِنْ بَـعْضٍ وَاللهُ سمَِ

فالذريّة التي بعضها من بعضٍ ، إشارة لعامل الوراثة أو التربيـة الاسـريةّ ، أو كلاهمـا وهـو 
ــدّعاʭ مــن Ϧثــير عناصــر الوراثــة والتربيــة ، في الشّخصــيّة ومعطياēــا في خــط  شــاهد حــيٌّ يؤيــد مُ

  والفضيلة. التّقوى
أيضــاً ، وعلــى كــل  )1(وأشــارت الــرّواʮت الــتي نقُلــت في ذيــل هــذه الآيــة ، لــذلك المعــنى 

حال ، فـإنّ الآʮت الآنفـة الـذكّر ، تـدلّ علـى مـدى Ϧثـير معطيـات التربيـة والبيئـة والوراثـة ، في 
م الرʩســــة نفســـية الإنســــان ، وأثرهـــا العميــــق في صـــياغة قابليّاتــــه ، والإرتفـــاع بــــه للتّصـــدي لمقــــا

عطيـات ، ولا يمكـن أبـداً مُقايسـة هـؤلاء الأطهـار 
َ
المعنويةّ على الخلق ، ولا يمكـن إنكـار تلـك الم

  الذين عاشوا أجواءَ الفضيلة ، ʪلّذين ورثوا الكفر والفساد والنّفاق من آʪئهم وأجدادهم.
ــ(: خاطــب البــاري تعــالى المــؤمنين وقــال لهــم :  »الآيــة الرابعــة« وفي ا الَّــذِينَ آمَنُــوا ʮ أيَُّـهَ

  .)قُوا أنَْـفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ʭراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِْجارةَُ 
وقد تلَت هذه الآية ، الآʮت الّتي جـاءت في بدايـة سـورة التّحـريم ، والـتي حـذّرت فيهـا 

شمــل  مــن أعمــالهنّ ، وبعــدها ذكــر المطلــب بصــورة حكــمٍ عــامٍّ  وآلهعليهاللهصѧѧلىنســاء النّــبي 
  كلّ المؤمنين.

ومـن المعلــوم أنّ المقصــود مـن هــذه النــار ، هـي ʭر الآخــرة ، ولا يمكــن الإتقـاء مــن تلــك 
النار ، إلاّ ʪلإهتمام بعمليّة التعليم والتربية السّليمة في واقع الاسرة ، والتي بـدورها توجـب تـرك 

فإنّ هـذه الآيـة تعـينّ وتبـينّ  المعاصي ، والإقبال على الطاّعة وتقوى الله تعالى. وبناءً على ذلك
وظيفة ربّ الاسرة ، ودوره في الترّبية والتعليم ، وكذلك تبينّ أهميّة وϦثـير عنصـر التربيـة والتعلـيم 

  ، في ترشيد الفضائل والأخلاق الحميدة ، والسيرّة الحسنة.
ـــةٍ ويجـــب الإهتمـــام في ترجمـــة هـــذا الـــبرʭمج ، إلى عـــالم الممارســـة والتطبيـــق ، مـــن أوّل ل بن

قـدس ، ويجـب الإهتمـام ϵسـلوب 
ُ
توضع في بناء الاسرة ، أي منذ إجراء عقد الزّواج والرʪّط الم

التربيــــة ، مــــن أوّل لحظــــةٍ يولــــد فيهــــا الطفّــــل ، ويســــتمر الــــبرʭمج الترّبــــوي في كــــلّ المراحــــل الــــتي 
  تعقبها.

__________________  
  ).331، ص  1ج (يرجى الرجوع إلى نور الثقلين : ـ  1
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، أنـّــه عنــد مـــا نزلــت هـــذه  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفنقــرأ في حــديثٍ عـــن الرّســول الأكـــرم 
ـــة الوقايـــة مـــن النـــار ، لـــه ولعيالـــه ، فقـــال لـــه  الآيـــة الشّـــريفة ، ســـأله أحـــد أصـــحابه ، عـــن كيفيّ

  : وآلهعليهاللهصلىالرسول الأكرم 
إنْ أَطــاعُوكَ كنْــتَ قــَدْ وَقيَــتـَهُم وَإِنْ عَصَــوكَ  Ϧَمُــرُهُم بمِــا أَمَــرَ اللهُ وَتنَهــاهُم عَمّــا Ĕَــاهُم اللهُ «

  .)1( »كُنْتَ قَدْ قَضَيتَ ما عَلَيكَ 
ويجــب أن يكــون معلومــاً ، أنّ الأمــر ʪلمعــروف يعــدّ مــن الوســائل الناجعــة لوقايــة الاســرة 
من الإنحراف والسّقوط في هاوية الجحيم ، ولأجـل الوصـول إلى هـذا الهـدف ، علينـا الإسـتعانة 

 الوســائل المتاحــة لــدينا ، وكــذلك الإســتعانة ʪلجوانــب العمليــة والنفســية والكلاميــة ، ولا بكــلّ 
يُســتبعد شمــول الآيــة لمســألة الوارثــة ، فمــثلاً أكــل لقمــة الحــلال عنــد إنعقــاد النّطفــة وذكــر الله ، 

  يؤُثر إيجابياً في تكوين النّطفة ، وتنشئة الطفّل وحركته في المستقبل في خطّ الإيمان.
ـــة الخامســـة والأخـــيرة« وولادēـــا للمســـيح  السѧѧѧلامعليها: تشـــير إلى قصّـــة مـــريم  »الآي
،  !، الـذي وُلـد مـن دون أب ، وتعجّـب قومهـا مـن ذلـك الأمـر الفظيـع بنظـرهم السلامعليه

كِ ʮ أُخْتَ هارُونَ ما كانَ أبَوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَما كانـَتْ أُمُّـ( فقال الباري تعالى على لسان قومها :
  .)بغَِيčا

، إن دل  )وخصوصـــاً نقـــل القـــرآن الكـــريم مـــن موقـــع الإمضـــاء والتأييـــد(فهـــذا التعبـــير ، 
علـــى شـــيء فهـــو يـــدلّ علـــى معطيـــات عوامـــل الوراثـــة مـــن الأب والام ، وكـــذلك تربيـــة الاســـرة 
اً وϦثيرهــا في أخــلاق الطفــل ، وكــلّ النــاس لمســوا هــذه الأمــر ʪلتجربــة ، فــإذا شــاهدوا أمــراً مخُالفــ

  للمعهود ، إستغربوا وتعجّبوا.
ومن مجموع ما تقدم ، يمكننا أن نستوحي هذه الحقيقة ، وهـي أنّ الوراثـة والتربيـة ، مـن 
العوامــل المهمّــة ، في رســم وغــرس القــيم الأخلاقيــّة في حركــة الواقــع النفســي للإنســان ، إن علــى 

  مستوى الأخلاق الحسنة أو السيئة.
__________________  

  ).372، ص  5ج (ر الثقلين : نو ـ  1
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  الأخلاق والتربية في الأحاديث الإسلاميّة :
لا شكّ أنّ المدرسة الأولى للإنسان ، هي واقع الاسرة ، فمنهـا يـتعلم الإنسـان الـدّروس 

،  »التكـوين والتشـريع«الاولى للفضيلة أو الرذيلة. وإذا ما تناولنا مفهوم التربيـة بشـكله العـام : 
سةٍ يدخلها الإنسان ، هي رحـم الام وصـلب الأب ، والـّتي تـؤتي معطيّاēـا بصـورةٍ فإنّ أوّل مدر 

  غير مباشرةٍ على الطفل ، وēيىء الأرضيّة للفضيلة ، أو الرّذيلة في حركته المستقبليّة.
وقـد ورد في الأحاديـث الإســلاميّة ، تعبـيراتٌ لطيفــةٌ ودقيقـةٌ جـدّاً في هــذا اĐـال ، نشــير 

  إلى قسم منها :
  .)1( »حُسْنُ الأَخلاق برُهانُ كَرَمِ الأَعراقِ « : السلامعليهقال عليٌّ  ـ 1

وبناءً عليه فـإنّ الاسـر الفاضـلة ، غالبـاً مـا تقـدّم للمجتمـع أفـراداً متمّيـزين علـى مسـتوى 
  الأخلاق الحسنة ، وʪلعكس فإنّ الأفراد الطالحين ، ينشؤون غالباً من عوائل فاسدة.

  أنهّ قال : السلامعليهآخر عن الإمام علي ورد في حديث  ـ 2
ا عِنْدَهُم أَقضى « َّĔِشراف النـُّفُوسِ وَذَوي الاصُولِ الطَّيِّبَةِ ، فإϥ ِعَلَيكُم فيِ طَلبِ الحوَائِج

  .)2( »، وَهِي لَدَيهِم أَزكَى
، ووصــاʮه لـــه في  اللهرحمѧѧهلمالــك الأشــتر  السѧѧلامعليهوفي عهــد الإمــام علــي  ـ 3

  الضّباط للجيش الإسلامي ، قال له : إختيار
ــنَةِ ثمَُّ « ــوابِقِ الحَسَ ــالحِةَِ والسَّ ــوʫتِ الصَّ ــذَوي المــُروُءاتِ والأَحســابِ وَأَهــلِ البـُيُ ثمَُّ الصَــقْ بِ

مُ جمِاعُ مِنَ الكَرَمِ وَشُعَبٌ مِنَ العُرفِ  َّĔِ3( »أَهْلِ النَّجدَةِ وَالشَّجَاعَةِ والسَّخاءِ وَالسَّمَاحَةِ فإ(.  
، حـديث يبُـينّ Ϧثـير الآʪء الفاسـدين علـى  السѧلامعليهوورد عن الإمام الصـادق  ـ 4

ا إِمرَأَةٍ أَطاعَتْ زَوجَها وَهُوَ شارِبٌ لِلخَمْـرِ « شخصية الأطفالِ وسلوكهم الأخلاقي ، فقال : أَيمَّ
  .)4( »ولَدُ مِنْهُ فَـهُوَ نجَِسٌ ، كَانَ لهَا مِنَ الخطَاʮ بِعَدَدِ نجُُومِ السَّماءِ وكَُلُّ مَولُودٍ يُ 

__________________  
  غُرر الحِكم.ـ  1
  المصدر السابق.ـ  2
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وقد ورد النّهي الأكيد ، في رواʮتٍ اخرى كثـيرةٍ عـن تـزويج الشّـارب للخمـر ، والسّـيء 
  .)1(الأخلاق 
ʪلنّســـبة إلى Ϧثـــير تربيـــة الأب والام علـــى  وقـــد ورد في الحـــديث النبـــوي المشـــهور ، ـ 5

  الأولاد ، أنهّ قال :
رانهِِ «   .)2( »كُلُّ مَولُودٍ يوُلَدُ عَلَى الفِطْرَةِ حتى يَكُونَ أبَواهُ همَُا اللَّذانِ يهُِوِّدانهِِ وَيُـنَصِّ

فالتربية الـتي تعمـل علـى تغيـير إيمـان وعقيـدة الطفّـل ، كيـف لا تعمـل علـى تغيـير سـلوكه 
  ؟خلاقي في الدّائرة الإجتماعيةالأ

وهـذا الأمـر جعـل مسـألة التربيـة الصّـالحة ، مـن أهـم حقـوق الطفّـل علـى الوالـدين ،  ـ 6
  فنقرأ في الحديث النبوي الشّريف :

  .)3( »حَقُّ الوَلَدِ عَلى الوَالِدِ أَنْ يحُْسِنَ إسمهَُ وَيحُْسِنَ أَدَبهَُ «
أثرها الأكيد على نفسيّة وروحيـّة الطفّـل ، فأسمـاء فمن الواضح أنّ مداليل الأسماء ، لها 

ســمّى ϥسمــائهم إلــيهم ، 
ُ
الشّخصــيات الكبــيرة مــن أهــل التّقــوى والفضــيلة ، تجــذب الإنســان الم

وتدعوه للتّقرب إليهم ، وʪلعكس ، فإنّ أسمـاء الفسـقة والكفّـار ، تقـرّب مـن يتسـمى ϥسمـائهم 
  .)4(منهم أيضاً 
  .)5( »ما نحََلَ وَالِدٌ وَلَدَهُ أَفضَلَ مِنْ أَدبٍ حَسَنٍ « ريف أيضاً :ونقرأ في النبوي الش ـ 7
  ، بتعبيرٍ أوضح : السلامعليهوقال الإمام السجّاد  ـ 8
وَإِنَّكَ مَسؤولٌ عَمَّا وَليِّتَهُ بِهِ مِنْ حَسَـنِ الأَدبِ وَالدَّلالـَةِ عَلـَى ربَـِّهِ عَـزَّ وَجَـلَّ وَالمعَُونـَةَ لـَهُ «

  .)6( »اعَتِهِ عَلَى طَ 
، ϥنّ أخـــلاق الأبـــوين ، هــي عبـــارةٌ عـــن مـــيراث  السѧѧѧلامعليهوقـــال الإمـــام علـــي  ـ 9

  الأبناء منهما ،
__________________  

  .54و  53، ص  14وسائل الشيعة ، ج ـ  1
  من سورة الروم. 30تفسير مجمع البيان ، ذيل الآية ـ  2
  .45192كنز العمّال ، ـ   3
  .132و  122، ص  15ج وسائل الشيعة ، ـ  4
  .45411كنز العمّال ، ح ـ   5
  ).جوامع الحقوق( 6، ص  71بحار الأنوار ، ج ـ  6
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  .)1( »خَيرُ ما وَرَّثَ الآʪءُ الأبَناءَ الأَدَبَ « : السلامعليهفيقول 
، حيـــث بـــينّ  السѧѧѧلامعليهونخـــتم هـــذا البحـــث بحـــديثٍ آخـــر عـــن الإمـــام علـــى  ـ 10

  خصيته للجهّال الذين يقيسونه بغيره ، فقال :، ش السلامعليهالإمام 
وَقَدْ عَلِمْتُم مَوضِعي مِنْ رَسُولِ اللهِ ʪِلقَرابةَِ القَريبـَةِ وَالمنَزلِـَةِ الخَصِـيَّةِ ، وَضَـعَنيِ فيِ حِجْـرهِِ «

  .».. ϩََمُرُنيِ ʪِلإِقتِداءِ . يَرفَعُ ليِ كُلَّ يَومٍ عَلَماً مِنْ أَخلاقِهِ وَ .. وَأʭَ وَليِدٌ يَضُمُّنيِ إِلىَ صَدرهِِ 
وفي أثنـاء حديثـه ، بـينّ قسـماً مـن أخـلاق  السلامعليهواللطيف في الأمر ، أنّ الإمام 

  ، فقال : وآلهعليهاللهصلىالرّسول 
 مِن لَدُنْ أَن كانَ فَطِيماً أَعْظَمَ مَلَكٍ مَنْ مَلائِكَتِهِ  وآلهعليهاللهصلىوَلَقَدْ قَـرَنَ اللهُ بهِِ «

  .)2( »يَسلُكُ بهِِ طَريِقَ المكَارمِِ وَمحََاسِنَ أَخلاقِ العالمَِ ليَلَهُ وĔَارهَُ 
ــة ، ســواء كانــت ســيئة أم حســنة ، فهــي تنبــع  وصــحيح أنّ الصــفات النفســية والأخلاقيّ
من ʪطن الإنسـان وإرادتـه ، ولكـن لا يمكـن إنكـار معطيـات البيئـة وأجـواء المحـيط ، في تكـوين 

ق الحســنة والسّــيئة ، وكــذلك عنصــر الوراثــة مــن الوالــدين والاســرة بصــورة أعــم ، وترشــيد الأخــلا
  وتوجد شواهد عينيّة كثيرة ، وأدلة قطعيّة على ذلك ، ترفع الشّك والترديد في المسألة.

ـــة  ـــا الإهتمـــام بتربي ـــاء مجتمـــعٍ صـــالحٍ وأفـــرادٍ ســـالمين ، علين وبنـــاءً علـــى ذلـــك ، ولأجـــل بن
والإنتبــاه لعوامــل الوراثــة وأخــذها بنظــر الإعتبــار ، في واقــع الحيــاة الفرديــّة الطفّــل تربيــةً ســليمةً ، 

  والإجتماعيّة.

  معطيّات العلم والمعرفة في التربية ـ 4
  ومن العوامل الاخرى ، في عمليّة ēذيب الأخلاق وترشيدها ، هو الصعود ʪلمستوى

__________________  
  غُرر الحِكم.ـ  1
  ).الخطبة القاصعة(،  192طبة Ĕج البلاغة ، الخـ  2
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العلمي والمعرفي للأفراد ، فإنّ التجربة أثبتـت أنّ الإنسـان ، كلّمـا إرتقـى مسـتواه في دائـرة العلـوم 
والمعارف الإلهيّة ، أينعت سجاʮه الإنسانيّة ، وتفتحت فضائله الأخلاقيـّة ، والعكـس صـحيح 

اً شــديداً علـــى دعامــات واســس الفضـــيلة ، ، فــإنّ الجهــل وفقـــدان المعــارف الإلهيـّـة ، يـــؤثر Ϧثــير 
  ويهبط ʪلمستوى الأخلاقي للفرد ، في خطّ الإنحراف والباطل.

وفي بداية هذا الكتـاب ، في مبحـث علاقـة العلـم ʪلإخـلاق ، ذكـرʭ أبحـاʬً مختصـرةً عـن 
 الأواصـــر الحاكمـــة بـــين هـــذين العـــاملين ، وأشـــرʭ إلى أنّ بعـــض الفلاســـفة والعلمـــاء ، ʪلغـــوا في

  .»العلم يساوي الأخلاق«الأمر وإدعوا أنّ : 
كمــا «أنّ العلــم أو الحكمــة والمعرفــة ، هــي المنبــع الرئّيســي للأخــلاق ،  وبعبــارة اخــرى :
  ، وأنّ الرّذائل الأخلاقيّة سببها الجهل. »نقُل عن سقراط الحكيم

بواقـع الحـال ، فمثلاً المتكـبرّ والحاسـد ، إنمّـا إبتلـى đـذين الـرذيلتين ، بسـبب عـدم علمـه 
فلا توجد عنده صورةٌ واضحةٌ عن أضرارهما وتبعاēما السلبيّة ، على واقـع الإنسـان الـدّاخلي ، 

  ويقولون أنهّ لا يوجد إنسان يخطو خطوةً نحو القبائح عن وعيٍ وعلمٍ đا.
وبنـــاءً علـــى ذلـــك ، إذا تمّ الصّـــعود ʪلمســـتوى العلمـــي لـــدى أفـــراد اĐتمـــع ، فـــإنّ ذلـــك 

  ، أن يكون عاملاً مساعداً ، لتشييد صرح الهيكل الأخلاقي السّليم في اĐتمع. ϵمكانه
ـــةٍ  بالغـــة ، وينُظـــر للمســـألة مـــن زواي

ُ
غـــالاة والم

ُ
ـــع فـــإنّ هـــذا الكـــلام فيـــه نـــوع مـــن الم وʪلطبّ

خاصّــةٍ ، رغــم أننــا لا ننكــر أنّ العلــم يعُــدّ مــن العوامــل المهمّــة لتهيئــة الأرضــيّة ، وخَلــقِ الأجــواء 
لائمــة لِســيادة الأخــلاق ، بنــاءً علــى ذلــك فــإنّ الأفــراد الاميّــين والجهلــة ، يكونــون أقــرب إلى الم

منحدر الضّلالة والخطيئـة ، وأمّـا العلمـاء الواعـون ، فيكونـون علـى بصـيرةٍ مـن أمـرهم ويبتعـدون 
  عن الرّذيلة ، من موقع الوضوح في الرّؤية ، ولا ننسى أنّ لكلّ قاعدةٍ شَواذ.

هُـوَ الَّـذِي بَـعَـثَ فيِ ( القرآن الكريم هذا المعنى ، في بيان الهدف من البعثـة : وقد ورد في
لُوا عَلَيْهِمْ آʮتهِِ وَيُـزكَِّيهِمْ وَيُـعَلِّمُهُـمُ الْكِتـابَ وَالحِْكْمَـةَ وَإِنْ كـا هُمْ يَـتـْ يِّينَ رَسُولاً مِنـْ بْـلُ الأْمُِّ نوُا مِـنْ قَـ

  .)1()لفَِي ضَلالٍ مُبِينٍ 
__________________  

  .2سورة الجمعة ، الآية ـ  1
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وبنـــاءً علـــى ذلـــك ، فـــإنّ النّجـــاة مـــن الضّـــلال المبـــين ، والطّهـــارة مـــن الأخـــلاق الرّذيلـــة 
والذنوب ، Ϧتي بعد تلاوة الكتاب اĐيـد ، وتعلـيم الكتـاب والحكمـة ، وهـو دليـلٌ واضـحٌ علـى 

  وجود العلاقة والإرتباط بين الإثنين.
زء الأوّل مــن الــدّورة الاولى مــن نفحــات القــرآن الكــريم ، شــواهد حيّــةً وقــد أوردʭ في الجــ

وكثــيرةً مــن الآʮت القرآنيــة ، حــول علاقــة العِلــم والمعرفــة ʪلفضــائل الأخلاقيّــة ، وكــذلك علاقــة 
  الجهل ʪلرذائل الأخلاقيّة ، ونشير هنا بشكل مختصرٌ إلى عشرة نماذج منها :

  رافالجهل مصدرٌ للفساد والإنح ـ 1
  ) من سورة النّمل :55(نقرأ في الآية 

تُمْ قَـوْمٌ تجَْهَلُونَ أَ (   .)إِنَّكُمْ لتََأْتُونَ الرّجِالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أنَْـ
  فقرن هنا الجهل ، ʪلإنحراف الجنسي والفساد الأخلاقي.

  الجهل سبب للإنفلات والتّحلل الجنسي ـ 2
، في أنّ الجهـل  السѧلامعليهيوسف على لسان يوسف  ) من سورة33(ورد في الآية 

ـــهِ وَإِلاَّ (قـــرينٌ للتحلـــل الجنســـي ، فقـــال تعـــالى :  ـــدْعُونَنيِ إِليَْ ـــبُّ إِليََّ ممَِّـــا يَ ـــجْنُ أَحَ ـــالَ رَبِّ السِّ ق
  .)تَصْرِفْ عَنيِّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِليَْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الجْاهِلِينَ 

  سدالجهل أحد عوامل الح ـ 3
، أنـّـــه عنــــد مــــا جلــــس يوســــف  السѧѧѧѧلامعليه) مــــن ســــورة يوســــف 89(ورد في الآيـــة 

علـــى عـــرش مصـــر ، وتحـــدّث مـــع إخوانـــه الـــذين جـــاءوا مـــن كنعـــان إلى مصـــر ،  السѧѧѧلامعليه
  لإستلام الحنطة منه ، فقال :

تُمْ جاهِلُونَ (   .)قالَ هَلْ عَلِمْتُمْ ما فَـعَلْتُمْ بيُِوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أنَْـ
أنّ جهلكــم هــو الســبب في وقــوعكم في أســر الحســد ، الــذي دفعكــم إلى تعذيبــه ،  أي

  والسّعي لقتله ، والقائه في البئر.
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  الجهل مصدر التّعصب والعناد واللؤم ـ 4
) مــن ســورة الفــتح ، نــرى أنّ تعصّــب مشــركي العــرب في الجاهليــة ، كــان 26(في الآيــة 

  بسبب جهلهم وضلالهم :
يَّةَ الجْاهِلِيَّةِ إِذْ جَعَلَ الَّذِ (   .)ينَ كَفَرُوا فيِ قُـلُوđِِمُ الحْمَِيَّةَ حمَِ

  علاقة الجهل ʪلذرائع ـ 5
ʫريــــخ الأنبيــــاء ملــــيءٌ بمظــــاهر التبريــــر ، وخلــــق الــــذّرائع مــــن قبــــل الأقــــوام السّــــالفة ، في 

 إلى مواجهـــة أنبيـــائهم ، وقـــد أشـــار القـــرآن الكـــريم مـــراراً إلى هـــذه الظـــاهرة ، ومـــرčة اخـــرى يشـــير
  ) من سورة البقرة :118(علاقة الجهل đا ، فنقرأ في الآية 

بْلِهِمْ مِثْلَ (  وَقالَ الَّذِينَ لا يَـعْلَمُونَ لَوْ لا يُكَلِّمُنَا اللهُ أَوْ Ϧَْتيِنا آيةٌَ كَذلِكَ قالَ الَّذِينَ مِنْ قَـ
  .)قَـوْلهِِمْ تَشاđََتْ قُـلُوđُمُْ 

أو الجهــل ، هــو الــذي يتــولى خلــق الأرضــيّة للتــذرع ، فالتأكيــد هنــا علــى أنّ عــدم العلــم 
وتبــينّ الآيـــة الكريمـــة ، العلاقــة الوثيقـــة بـــين هــذا الإنحـــراف الأخلاقـــي مــع الجهـــل ، وكمـــا أثبتتـــه 

  التجارب أيضاً.

  علاقة سوء الظنّ مع الجهل ـ 6
  ) من سورة آل عمران ، الكلام عن مُقاتلي احد :154(ورد في الآية 

ـــزَلَ ( هُمْ  ثمَُّ أنَْـ عَلَـــيْكُمْ مِـــنْ بَـعْـــدِ الْغــَـمِّ أَمَنَـــةً نعُاســـاً يَـغْشـــى طائفَِـــةً مِـــنْكُمْ وَطائفَِـــةٌ قــَـدْ أَهمََّـــتـْ
  ).»أنَْـفُسُهُمْ يَظنُُّونَ ƅِʪِ غَيرَْ الحْقَِّ ظَنَّ الجْاهِلِيَّةِ 

ولا شــك في أنّ ســوء الظــّن ، هــو مــن المفاســد الأخلاقيّــة ، ومصــدر لكثــير مــن الرذائــل 
رديـــة والإجتماعيــّـة في حركـــة الواقـــع والحيـــاة ، وهـــذه الآيـــة تبـــينّ علاقـــة الظــّـن ʪلجهـــل بصـــورةٍ الف

  واضحةٍ.

  الجهل مصدر لسوء الأدب ـ 7
) مـــن ســـورة الحجـــرات ، إشـــارةً للــّـذين لا يحترمـــون مقـــام النبـــوة ، وقـــال 4(ورد في الآيـــة 
  إĔّم قوم لا يعقلون :
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  .)وَراءِ الحْجُُراتِ أَكْثَـرُهُمْ لا يَـعْقِلُونَ إِنَّ الَّذِينَ ينُادُونَكَ مِنْ (
، في أوقات الراّحة ، وفي بيـوت  وآلهعليهاللهصلىفقد كانوا يزاحمون الرّسول الأكرم 

  اخرُجُ إليَنا. !ʮ محَُمِّد !ʮ محَُمِّدأزواجه ، وينُادونه ϥعلى أصواēم قائلين : 
اً مــن ســوء أدđــم وقلــّة حيــائهم ، ولكــن ينــزعج كثــير  وآلهعليهاللهصѧѧلىفكــان الرّســول 

حياؤه يمنعـه مـن البـوح لهـم ، وبقـي كـذلك يتعامـل معهـم مـن موقـع الحيـاء ، حـتى نزلـت الآيـة ، 
، وشرحت لهم كيـف يتعـاملون معـه  وآلهعليهاللهصلىونبّهتهم لضرورة التأدّب أمام الرسول 

  ، من موقع الأدب والإحترام. وآلهعليهاللهصلى
ــرُهُمْ لا يَـعْقِلــُونَ (ير : وفي تعبـ ، إشــارة لطيفــة للسّـبب الكــامن وراء ســوء تعــاملهم ،  )أَكْثَـ

ــة أدđــم وجســارēم ، وهــو في الغالــب عبــارةٌ عــن هُبــوط المســتوى العلمــي ، والــوعي الثقــافي  وقلّ
  لدى الأفراد.

  أصحاب النّار لا يفقهون ـ 8
ــار هــم أصــحاب الرذائــل ، والملــوّ  ثين ϥلــوان القبــائح ، وقــد نــوّه لا شــك أنّ أصــحاب النّ

إلــــيهم القــــرآن الكــــريم ، وعــــرّفهم ʪلجهُّــــال ، وعــــدم التّفقــــه ، ويتّضــــح منــــه العلاقــــة بــــين الجهــــل 
  ) من سورة الأعراف :179(وإرتكاب القبائح ، فنقرأ في الآية 

ـــوبٌ لا( ـُــمْ قُـلُ نْـــسِ لهَ ـــنَّمَ كَثِـــيراً مِـــنَ الجْــِـنِّ وَالإِْ ـــدْ ذَرأʭَْ لجِهََ يَـفْقَهُـــونَ đِـــا وَلهَـُــمْ أَعْـــينٌُ لا  وَلقََ
  .)يُـبْصِرُونَ đِا وَلهَمُْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ đِا أُولئِكَ كَالأْنَْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ 

فقـد بيّنــت هــذه الآيــة وآʮت كثــيرةٌ اخــرى ، العلاقــة الوطيــدة بــين الجهــل ، وبــين أعمــال 
  رذائل.السوء وإرتكاب ال

  الصبر من معطيات العلم ـ 9
) من سورة الأنفـال ، تنبـّه المسـلمين علـى أنّ الصّـبر الـذي يقـوم علـى أسـاس 65(الآية 

ــــذين يفوقــــون  ــــار ، ال ــــوّة للوقــــوف بوجــــه الكفّ ــــه أن يمــــنح المســــلمين ق الإيمــــان والمعرفــــة ، ϵمكان
  المسلمين عدداً وعدّةً ، تقول الآية :
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حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَـغْلِبُوا مِائَـتَينِْ  ʮ أيَُّـهَا النَّبيُِّ (
مُْ قَـوْمٌ لا يَـفْقَهُونَ  َّĔَِϥ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ يَـغْلِبُوا ألَْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا(.  

تطاعتهم في الصّـمود بوجـه المـؤمنين ، نعم فإنّ جهل الكافرين ، هو السبب في عدم إسـ
وفي مقابــل ذلــك فــإنّ وعــي المــؤمنين هــو السّــبب في صــمودهم ، بحيــث يعُــادل كــلّ واحــدٍ مــنهم 

  عشرة أنفارٍ من جيش الكفّار.

  النّفاق والفرقة ينشآن من الجهل ـ 10
 ، الــذين )بــني النضــير() مــن ســورة الحشــر إلى يهــود 14(أشــار القــرآن الكــريم في الآيــة 

عجزوا عن مُقاومة المسلمين ، لأĔّـم كـانوا مخُتلفـين ومُتفـرقين ، رغـم أنّ ظـاهرهم يحكـي الوحـدة 
  والإتفاق ، فقال :

ـنـَهُمْ شَـدِيدٌ تحَْسَـبـُهُمْ ( يعاً إِلاَّ فيِ قُرىً محَُصَّنَةٍ أَوْ مِـنْ وَراءِ جُـدُرٍ ϥَْسُـهُمْ بَـيـْ لا يقُاتلُِونَكُمْ جمَِ
يعاً وَقُـلُوđُمُْ  مُْ قَـوْمٌ لا يَـعْقِلُونَ جمَِ َّĔَِϥ َشَتىَّ ذلِك(.  

وبناءً على ذلك فإنّ النّفاق والفرقة والتشتت ، وغيرها مـن الرذايـل الأخلاقيـّة ، الناشـئة 
  من جهلهم وعدم إطّلاعهم على حقائق الامور.

  النتيجة :
ق بعـــض تبـــينّ ممــّـا جـــاء في أجـــواء تلـــك العنـــاوين العشـــرة السّـــابقة ، الـــتي وردت في ســـيا

الآʮت القرآنيـة ، علاقـة الفضـيلة ʪلعلـم مـن جهــة وعلاقـة الرذيلـة ʪلجهـل ، مـن جهـةٍ اخــرى ، 
وقــد ثبــت لنــا ʪلتجربــة ومــن خــلال المشــاهدة ، أنّ أشخاصــاً كــانوا منحــرفين بســبب جهلهــم ، 

ى وكـــانوا يرتكبـــون القبـــيح ويمارســـون الرّذيلـــة في السّـــابق ، ولكـــنّهم إســـتقاموا بعـــد أن وقفـــوا علـــ
  خطئهم ، وتنبّهوا إلى جهلهم ، وأقلعوا عن فعل القبائح والرذائل ، أو قلّلوها إلى أدنى حدٍّ.

والــــدّليل المنطقــــي لهــــذا الأمــــر واضــــح جــــدّاً ، وذلــــك لأنّ حركــــة الإنســــان نحــــو التّحلــــي 
ـــد  ـــدّوافع هـــو العلـــم بفوائ ـــة ، يحتـــاج إلى دافـــعٍ وقصـــدٍ ، وأفضـــل ال ʪلصّـــفات والكمـــالات الإلهيّ

مال الصّالحة ومضار القبائح ، وكذلك الإطّلاع والتعـرّف علـى المبـدأ والمعـاد ، وسـلوكيات الأع
  الأنبياء والأولياء
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ومــــذاهبهم الأخلاقيــــة ، فكــــلّ ذلــــك ϵمكانــــه أن يكــــون عــــاملاً مســــاعداً ، يســــوق الإنســـــان 
  للصّلاح والفلاح ، والإبتعاد عن الفساد والباطل في حركة الحياة والواقع.

ع المــراد مــن العلــم هنــا ، لــيس هــو الفنــون والعلــوم الماديـّـة ، لأنـّـه يوجــد الكثــير مــن وʪلطبّـ
العلمــــاء في دائــــرة العلــــوم الدنيويــّــة ، ولكــــنّهم فاســــدين ومفســــدين ويتحركــــون في خــــط الباطــــل 
والإنحـــراف ، ولكـــن المقصـــود هـــو العلـــم والاطــّـلاع علـــى القـــيم الإنســـانية ، والتعـــاليم والمعـــارف 

اليــــة ، الــــتي تصــــعد ʪلإنســــان في مــــدارج الكمــــال المعنــــوي والأخلاقــــي ، في مســــيرته الإلهيــّــة الع
  المعنوية.

  في الأحاديث الإسلاميّة : »الأخلاق«و  »العلم«علاقة 
الأحاديـــث الإســـلاميّة مــــن جهتهـــا ، مشــــحونة ʪلعبـــارات الحكيمـــة الــّــتي تبـــينّ العلاقــــة 

ئل الأخلاقيّـــة مـــن جهـــةٍ اخـــرى ، وكـــذلك الوثيقـــة بـــين العلـــم والمعرفـــة مـــن جهـــةٍ ، وبـــين الفضـــا
  علاقة الجهل ʪلرّذائل أيضاً. وهنا نستعرض بعضاً منها :

علاقـة المعرفـة ʪلزهـد ، الـذي يعُـدّ مـن أهـمّ الفضـائل  السѧلامعليهبينّ الإمام علي  ـ 1
  الأخلاقيّة ، فقال :

  .)1( »ثمَرَةُ المعَرفَِةِ العُزُوفُ عِنْ الدُّنيا«
  ، قال : السلامعليهحديثٍ آخر عنه وَوَرد في  ـ 2
  .)2( »يَسيرُ المعَرفِةِ يوُجِبُ الزُّهدَ فيِ الدُّنيا«

والمعرفـــة هنـــا يمكـــن أن تكـــون إشـــارةً لمعرفـــة البـــاري تعـــالى ، فكـــلّ شـــيء في مقابـــل ذاتـــه 
المقدّســة لا قيمــة لــه ، فمــا قيمــة القَطــرة ʪلنســبة للبحــر ، ونفــس هــذا المعــنى يمثــّل أحــد أســباب 

زهـد في الـدنيا وزبرجهـا ، أو هـو إشـارةٌ لعــدم ثبـات الحيـاة في الـدّنيا ، وفنـاء الأقـوام السّــابقة ، ال
وهـذا المعـنى أيضـاً يحـثّ الإنسـان علـى التّحـرك في سـلوكه وأفكـاره ، مـن موقـع الزّهـد ، ويوجّهــه 

  نحو الآخرة والنّعيم المقيم ، أو هو إشارةٌ لجميع ما ذكُر آنفاً.
__________________  

  غرر الحكم.ـ  1
  المصدر السابق.ـ  2
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في حديث آخر ، بيـان علاقـة الغـِنى الـذّاتي ، وتـرك الحـرص  السلامعليهعنه  وَوَرد ـ 3
  على الامور الدنيوية ، ʪلعلم والمعرفة ، فقال :

  .)1( »مَنْ سَكَنَ قلْبَهُ العِلْمُ ƅِʪِ سُبحانهَُ سَكَنَهُ الغِنى عَنْ الخلَْقِ «
ـــة للبـــاري تعـــالى ، ومـــن ا ـــة والجلاليّ لواضـــح أنّ الـــذي يعـــيش المعرفـــة ، ʪلصّـــفات الجماليّ

ويرى أنّ العـالم كلـّه ، هـو إنعكاسـةٌ أو ومضـةٌ ، مـن شمـس ذاتـه الأزليـّة الغنيـّة ʪلـذات ، فيتوكـل 
عليه فقط ، ويرى نفسه غنيّاً عن الناس أجمعـين ، في إطـار هـذا التوكّـل والاعتمـاد المطلـق علـى 

   تعالى.الله
، حــــول معرفــــة الله  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىفي حــــديث عــــن الرســــول الأكــــرم  وجــــاء ـ 4

 وآلهعليهاللهصѧلىوعلاقتها بحفظ اللّسـان مـن الكـلام البـذيء ، والـبطن مـن الحـرام ، فقـال 
:  

  .)2( »مَنْ عَرَفَ اللهَ وَعَظَمَتَهُ مَنَعَ فاهُ مِنْ الكَلامِ وَبَطْنَهُ مِنَ الحرَامِ «
، علاقـة المعرفـة ʪلخـوف منـه تبـارك وتعـالى ،  السلامعليهعن الإمام الصّـادق  وَرَد ـ 5

  الذي هو بدوره مصدر لكلّ أنواع الفضائل ، فقال :
  .)3( »مَنْ عَرَفَ اللهَ خافَ اللهَ وَمَنْ خافَ اللهَ سَخَتَ نَـفْسَهُ عَنِ الدُّنيا«
أَعْـرَفُ « : السѧلامعليهأمير المـؤمنين  للعفو وقبول العذر من الناس ، قال ʪلنّسبة ـ 6

ومن البـديهي أنّ هـذا الحـديث ʭظـرٌ إلى ( .)4( »النَّاسِ ƅِʪِ أَعْذَرَهُم لِلنّاسِ وإِنْ لمَْ يجَِدْ لهَمُ عُذراً 
  ).المسائل الشخصيّة ، لا المسائل الإجتماعيّة

  : السلامعليهحول معرفة الله وترك التكبرّ ، قال  ـ 7
  .)5( »هُ لا ينَبَغِي لَمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللهِ أنْ يَـتـَعَظَّمُ وَإِنَّ «
  : السلامعليهحول العلم والعمل ، قال  ـ 8
  .)6( »لَن يُـزَّكى العَمَلُ حتىّ يقُارنِهَُ العِلْمُ «

__________________  
  غرر الحكم.ـ  1
  .237، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  2
  .4، ح  68المصدر السابق ، ص ـ  3
  غُرر الحِكم.ـ  4
  .Ĕ147ج البلاغة ، الخطبة ـ  5
  غُرر الحِكم.ـ  6
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  ومن المعلوم أنّ طهارة العمل لا تنفكّ عن طهارة الأخلاق.
، حــــول هــــذا  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىونقــــرأ في حــــديثٍ آخــــر عــــن الرســــول الأكــــرم  ـ 9
  الموضوع :
ــدُ وَبــِهِ تُوصَــلُ الأَرحــامُ وَيُـعْــرَفُ الحــَلالُ ʪِلعِلــمِ يُطــاعُ اللهُ وَيعُبَــدُ وʪَلعِلــمِ يُـعْــرَفُ اللهُ «  وَيُـوَحَّ

  )1( .»وَالحرَامُ وَالعِلمُ إِمامُ العَمَلِ 
ففي هذا الحديث ، إعتـبر كثـيراً مـن السّـلوكيّات الأخلاقيـّة الإيجابيـّة ، هـي ثمـرةٌ مـن ثمـار 

  العلم والمعرفة.
  ، أنهّ قال : السلامعليهنين ورد نفس هذا المعنى بصراحةٍ أقوى عن أمير المؤم ـ 10

  .)2( »ثمَرََةُ العَقلِ مُداراةُ النَّاسِ «
وفي مقابل الأحاديـث الـتي تتحـدث عـن العلـم والمعرفـة ، وعلاقتهـا ʪلفضـائل الأخلاقيـّة 
توجــد أحاديــث شــريفة اخـــرى ، وردت في المصــادر الإســلاميّة حـــول علاقــة الجهــل ʪلرذائـــل ، 

  هذا ومنها :وهي Ϧكيد آخر لموضوع بحثنا 
  .)3( »الجهَلُ أَصلُ كُلِّ شرٍّ « قال : السلامعليهحديثٍ عن علي  في ـ 1
  .)4( »الحِرصُ وَالشَّرَهُ والبُخلُ نتَِيجَةُ الجهَلِ « : السلامعليهوورد أيضاً عنه  ـ 2

لأنّ الحـــريص أو الطمّـــاع ، غالبـــاً مـــا يتحـــرك في طلـــب امـــورٍ زائـــدةٍ عـــن إحتياجـــه ، وفي 
إنّ ولعــه ʪلمــال والثــّروة والمواهــب الماديــّة ، ولــعٌ غــير منطقــي وغــير عقلائــي ، وهكــذا الحقيقــة فــ

حال البخيل أيضاً فبِبُخله يحرص ، ويحافظ على أشياء لن يستفيد منها في حياته ، بـل يتركهـا 
  لغيره بعد موته.

  في تعبيرٍ جميلٍ : السلامعليهونقل عنه  ـ 3
فَجِــ«  »!وَأَرْضٌ لا يَظهَــرُ عُشْــبُها !وَشَــجَرَةٌ لا يخَْضَــرُّ عُودُهــا !رُ مائُهــاالجاَهِــلُ صَــخْرَةٌ لا يَـنـْ

)5(.  
__________________  

  .21تحف العقول ، ص ـ  1
  غُرر الحِكم.ـ  2
  المصدر السابق.ـ  3
  المصدر السابق.ـ  4
  المصدر السابق.ـ  5
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ـــة  أيضـــاً ، في إشـــارةٍ إلى أنّ الجاهـــل السѧѧѧلامعليهوَوَرد عنـــه  ـ 4 يعـــيش دائمـــاً في حال
  إفراطٍ أو تفريطٍ ، فقال :

  .)1( »لا تَرى الجاَهِلَ إلاّ مُفْرِطاً أو مُفَرِّطاً «
فطبقاً للرأي المعروف عن علمـاء الأخـلاق ، أنّ الفضـائل الأخلاقيـّة هـي الحـد الأوسـط 

أعــلاه ،  بــين الإفــراط والتفــريط ، الــذي ينتهــي إلى السّــقوط في الرذائــل ، ويُســتفاد مــن الحــديث
أنّ العلاقــة بــين الجهــل مــن جهـــة والرذائــل الأخلاقيـّـة ، مــن جهـــةٍ اخــرى ، هــي علاقــةٌ وطيـــدةٌ 

  جدّاً.
يقــول كثــير مـن علمــاء الأخــلاق ، أنّ الخطُـوة الاولى لإصــلاح الأخــلاق ، وēــذيب  ـ 5

ة ، النّفس ، هي المحافظة على اللّسـان والإهتمـام ϵصـلاحه ، وقـد ورد في الأحاديـث الإسـلاميّ 
 : السѧلامعليهϦكيد على علاقة الجهل ببذاءة اللّسان ، فنقرأ في حديثٍ عـن الإمـام الهـادي 

  .)2( »الجاَهِلُ أَسِيرُ لِسانهِِ «
وخُلاصــة القــول ، أنّ الــرّواʮت الإســلاميّة الكثــيرة أكــدت علــى علاقــة العلــم ʪلأخــلاق 

قيقـة ، وهـي أنّ إحـدى الطـّرق المـؤثرة الحسنة ، والجهل ʪلأخلاق السيّئة ، وكلّها تؤيد هذه الح
لتهـــذيب النّفـــوس ، هـــو الصّـــعود ʪلمســـتوى العلمـــي والمعـــرفي لِلأفـــراد ، ومعرفـــة المبـــدأ والمعـــاد ، 

  والعلم بمعطيات الفضائل والرذائل الأخلاقية ، في واقع الإنسان واĐتمع.
  هذا الصعود ʪلمستوى العلمي للأفراد على نحوين :

ʮدة المعرفة بسلبيات السّلوك المنحرف ، والإطّلاع على أضـرار الرذائـل ز  النحو الأول :
الأخلاقية ʪلنسبة للفرد واĐتمع ، فمـثلاً عنـد مـا يحُـيط الإنسـان علمـاً ، ϥضـرار المـواد المخـدّرة 
أو المشـــروʪت الكحوليـــة ، وأنّ أضـــرارها لا يمكـــن اصـــلاحها علـــى المســـتوى القريـــب ، فـــذلك 

رضــيّة في روح الإنســان ، للإقــلاع عــن تلــك الســلوكيّات المضــرةّ ، وبنــاءً عليــه العلــم ســيهيىّء الأ
فكمـــا أنـّــه يجـــب تعريـــف النــّـاس بمضـــراّت المخـــدرات ، والمشـــروʪت الكحوليـــة ، وعلينـــا تعريـــف 
النّاس بطرق محُاربة الرّذائل وإحصاء عُيوđا ، وأساليب تنميـة الفضـائل ، وإسـتجلاء محاسـنها ، 

 يمُثـّل العلـّة التّامـة لإحـداث حالـة التغيـير ، والتّحـول في الإنسـان ، ولكّنـه بـلا ورغم أنّ ذلـك لا
  شك يمهّد

__________________  
  .Ĕ70ج البلاغة ، الكلمات القصار ، الرقم ـ  1
  .368، ص  75بحار الانوار ، ج ـ  2
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  ويهيّئ الأرضيّة المساعدة لذلك.
بصــورةٍ عامّــةٍ ، فعنــد مــا يطلّــع الإنســان علــى الصّــعود ʪلمســتوى العلمــي  القســم الثــاني :

المعــــارف الإلهيــّــة ، ومنهــــا المبــــدأ والمعــــاد ، وأقــــوال الأنبيــــاء والأوليــــاء ، ومــــا شــــابه ذلــــك ، فــــإنّ 
  الإنسان سيجد في نفسه ميلاً نحو الفضائل ، ورغبةً في الإبتعاد عن الرّذائل.

عقائديــــة ، كفيــــل بخلــــق محـــــيطٍ وبعبــــارةٍ اخــــرى : إنّ تــــدنيّ المســــتوى العلمـــــي ʪلامــــور ال
مناســــب لنمــــو الرذائــــل ، والعكــــس صــــحيحٌ فــــإنّ زʮدة المعرفــــة تبعــــث في روح الإنســــان الرّغبــــة 

  والشّوق نحو ممارسة الفضيلة.

  دور الثقّافة الإجتماعيّة في تربية الفضائل والرذائل : ـ 5
، وتمنحــه الــدّافع  الثقّافــة عبــارة عــن مجموعــةٍ مــن الامــور ، الــتي تبــني فكــر وروح الإنســان

  الأصلي للتحرك نحو المسائل المختلفة.
وعلى مستوى المصِـداق ، تمثـّل الثقّافـة مجموعـةً مـن العقائـد ، والتـاريخ والأدب والفـن ، 

  والآداب والرّسوم Đتمعٍ ما.
وقــد تكلمنــا في السّــابق عــن بعــض معطيـــات البيئــة والمحــيط والمعرفــة ، ودورهــا في إيجـــاد 

ذائــل ، ونتطــرّق الآن لبــاقي أقســام الثقّافــة الإجتماعيــّة ، ودورهــا في تحكــيم وتقويــة الفضــائل والرّ 
  عناصر الخير ، ودعامات الفضائل في واقع النّفس ، أو تعميق عناصر الرّذيلة فيها.

وأحــــد هــــذه الامــــور ، العــــادات والتقاليــــد والسّــــنن لقــــومٍ مــــن الأقــــوام ، فــــإذا إســــتوحت 
كون مـــؤثرّة في خلـــق الأجـــواء المناســـبة لتربيـــة وēـــذيب النّفـــوس ، مقوّماēــا مـــن الفضـــائل ، فســـت

وأمّـــا لـــو إســـترفدت قوēـــا وحياēـــا مـــن الرّذائـــل الأخلاقيــّـة ، فســـتكون البيئـــة مهيّئـــة لتقبـــل أنـــواع 
  القبائح أيضاً.

وَرد في القـــرآن الكـــريم إشـــاراتٌ واضـــحةٌ في هـــذا اĐـــال ، تبـــينّ كيفيـّــة إنحـــراف الأقـــوام وَ 
ـــتي أدّت đـــم إلى  السّـــابقة ، بســـبب الثقّافـــة المنحرفـــة والتقاليـــد والأعـــراف المنحطـــة لـــديهم ، والّ

  السّقوط في



 161   ..........................................................   ائل الأخلاقيّةالعناصر اللاّزمة لتربية الفض

  منزلقات الخطيئة ، والإنحدار في هاوية الرذائل الأخلاقية ، ومنها :
 لا ϩَْمُـــرُ وَإِذا فَـعَلــُـوا فاحِشَـــةً قـــالُوا وَجَـــدʭْ عَلَيْهـــا آʪءʭَ وَاللهُ أَمَـــرđِ ʭَـــا قــُـلْ إِنَّ اللهَ ( ـ 1

  .)1()تَـقُولُونَ عَلَى اللهِ ما لا تَـعْلَمُونَ أَ ʪِلْفَحْشاءِ 
ــهِ آʪءʭَ ( ـ 2 ــعُ مــا ألَْفَيْنــا عَلَيْ ــالُوا بـَـلْ نَـتَّبِ ــزَلَ اللهُ ق ــوا مــا أنَْـ ــُمُ اتَّبِعُ ــلَ لهَ ــوْ كــانَ أَ وَإِذا قِي وَلَ

  .)2()»آʪؤُهُمْ لا يَـعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَـهْتَدُونَ 
تُمْ لهَـا عـاكِفُونَ* قـالُوا وَجَـدʭْ آʪءʭَ لهَـا ( ـ 3 إِذْ قالَ لأِبَيِهِ وَقَـوْمِهِ ما هذِهِ التَّماثيِلُ الَّتيِ أنَْـ

  .)3()عابِدِينَ 
بْلِــكَ فيِ قَـرْيــَةٍ مِــنْ نــَذِيرٍ إِلاَّ قــالَ مُترْفَُوهــا إʭَِّ وَجَــدʭْ آʪءʭَ ( ـ 4 وكََــذلِكَ مــا أَرْسَــلْنا مِــنْ قَـ

  .)4( )مَّةٍ وَإʭَِّ عَلى آʬرهِِمْ مُقْتَدُونَ عَلى أُ 
مُْ أʭُسٌ يَـتَطَهَّرُونَ ( ـ 5 َّĔِ5()وَما كانَ جَوابَ قَـوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرجُِوهُمْ مِنْ قَـرْيتَِكُمْ إ(.  
ــ( ـ 6 ــرَ أَحَــدُهُمْ ʪِلأْنُْثــى ظــَلَّ وَجْهُــهُ مُسْــوَدčا وَهُــوَ كَظِــيمٌ* يَـتَ وارى مِــنَ الْقَــوْمِ مِــنْ وَإِذا بُشِّ

رَ بهِِ  ابِ أَ سُوءِ ما بُشِّ   .)6()أَلا ساءَ ما يحَْكُمُونَ يمُْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فيِ الترُّ
ـنـَهُمْ تـَراهُمْ ركَُّعـاً سُـجَّداً ( ـ 7 محَُمَّدٌ رَسُـولُ اللهِ وَالَّـذِينَ مَعَـهُ أَشِـدَّاءُ عَلـَى الْكُفَّـارِ رُحمَـاءُ بَـيـْ

تـَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواʭً سِيماهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثََرِ السُّجُودِ ي ـَ   .)7()بـْ

  تفسير وإستنتاج :
مــا نســتوحيه مــن الآʮت الكريمــة محــلّ البحــث ، هــو أنّ ثقافــة الأقــوام والامــم السّــالفة ، 

  لها دورٌ 
__________________  

  .28سورة الأعراف ، الآية ـ  1
  .170رة البقرة ، الآية سو ـ  2
  .53و  52سورة الأنبياء ، الآية ـ  3
  .23سورة الزخرف ، الآية ـ  4
  .82سورة الأعراف ، الآية ـ  5
  .59و  58سورة النّحل ، الآية ـ  6
  .29سورة الفتح ، الآية ـ  7
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بمســـتوى فاعـــل في تربيـــة ونمـــو الصـــفات الأخلاقيّـــة ، أʮًّ كانـــت ، فـــإذا كانـــت الثقّافـــة السّـــائدة 
مرموق ، فمن شأĔا أن تفرز لنا أفراداً ذوي صفاتٍ حميـدةٍ وأخـلاقٍ عاليـةٍ ، والعكـس صـحيح 

  ، والآʮت الكريمة السّابقة الذكّر ، تُشير إلى المعنيين أعلاه.
: نقـرأ قـول الأقـوام السّـالفة ، الـّذين يعيشـون الإنحـراف ، ويمارسـون  »الآية الاولى« ففي

وح في الرؤيــة ، فــإذا سُــئلوا عــن الــدّافع لمثــل هــذه التصــرفات الشــائنة ، الخطيئــة مــن موقــع الوضــ
  .)... وَإِذا فَـعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدʭْ عَلَيْها آʪءʭَ(والسلوكيات المنحرفة ، قالوا بلغة التّبرير : 

  .)وَاللهُ أَمَرđِ ʭَا(ولم يكتفوا بذلك بل تعدّوا الحدود ، وقالوا : 
ك ، فإĔّم إتخذوا سُنّة الّذين مَضـوا مـن قـبلهم دلـيلاً علـى حسـن أعمـالهم ، بناءً على ذل

ولم يخجلوا من أفعالهم القبيحة ، على مستوى النّدم والإحساس ʪلمسـؤوليّة ، بـل كـانوا يعطوهـا 
  الصّبغة الشرعيّة أيضاً.

ـــة« ـــة الثاّني : طرحـــت نفـــس المعـــنى ولكـــن بشـــكل آخـــر ، فعنـــد مـــا كـــان الأنبيـــاء  »الآي
دعون أقــوامهم إلى الشــريعة الإلهيّــة النّازلــة مــن عنــد الله تعــالى ، كــانوا يتحركّــون في المقابــل مــن يــ

  ).سنتّبع سنّة آʪئنا(موقع العناد والتكبرّ ، ويقولون بغِرور : 
ولم يكــن ســبب ذلــك ، إلاّ لأĔّــم وجــدوا آʪئهــم يؤمنــون đــا ويتّبعوĔــا ، وبــذلك لبســت 

ينــاً في حركــة الحيــاة والواقــع ، فهــي عنــدهم أفضــل مــن آʮت القــرآن ثيــاب القداســة وإعتبروهــا د
ـزَلَ اللهُ قـالُوا بـَلْ نَـتَّبـِعُ مـا ألَْفَيْنـا عَلَيْـهِ (الكريم ، وشرائع الباري تعالى :  وَإِذا قِيلَ لهَمُُ اتَّبِعُوا مـا أَنْـ

ʭَءʪآ( ʮ؟ت الوحي الإلهي، وعليه ، فلما ذا فضّلوا العمل بسنّة الجهلاء ، على إتبّاع آ.  
  .)وَلَوْ كانَ آʪؤُهُمْ لا يَـعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَـهْتَدُونَ أَ (ويضيف القرآن الكريم قائلاً : 

الكـــلام عــــن السّــــنن وعــــادات الأقــــوام أيضــــاً ، ودور الثقّافــــة  : »الآيــــة الثاّلثــــة« وَرد فيوَ 
به الآʮت الماضــية ، نقــرأ الخاطئــة في صــياغة الأعمــال المتقاطعــة مــع الأخــلاق ، ففــي بيــان يشــا

  قصّة إبراهيم
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لعبـادēم الأصـنام الـتي لا  السѧلامعليهوعبدة الأصنام في ʪبل ، فعند ما كان يلـومهم إبـراهيم 
إِذْ قـالَ لأِبَيِـهِ وَقَـوْمِـهِ مـا (تضـرّ ولا تنفـع ، كـانوا يقولـون بصـراحة : وجـدʭ آʪءʭ لهـا عـاكفين : 

  .)تُمْ لهَا عاكِفُونَ* قالُوا وَجَدʭْ آʪءʭَ لهَا عابِدِينَ هذِهِ التَّماثيِلُ الَّتيِ أنَ ـْ
ــتُمْ (ϥشــدّ الكــلام وأغلظــه ، بقولــه :  السѧѧلامعليهفأجــاđم إبــراهيم  ــتُمْ أَنْـ ــدْ كُنـْ ــالَ لَقَ ق
  .)وَآʪؤكُُمْ فيِ ضَلالٍ مُبِينٍ 

يــل ، ولكــن وللأســف الشــديد ، إنتقــل هــذا الضّــلال المبــين إلى الأجيــال ، جــيلاً بعــد ج
فأصــــبح جــــزءاً مــــن ثقــــافتهم ، وأكســــبه تــــوالي الــــزّمن عليــــه مســــوح القداســــة ، فلــــم يمــــح قبحــــه 

  فحسب ، بل أصبح من إفتخاراēم على المستوى الحضاري والدّيني.
: تــوحي لنــا نفــس المعــنى ، ولكــن بشــكلٍ آخــر ، ففــي معــرض جــواđم  »الآيــة الرابعــة«

، تقــول  ؟صــنام رغــم أنّكــم تعيشــون ســلامة العقــلعلــى السّــؤال القائــل : لمــاذا تعبــدون هــذه الأ
  .)بَلْ قالُوا إʭَِّ وَجَدʭْ آʪءʭَ عَلى أمَُّةٍ وَإʭَِّ عَلى آʬرهِِمْ مُهْتَدُونَ (الآية على لساĔم : 

فلــيس أĔّــم لم يعتــبروا هـــذه الحماقــة ، ضــلالةً فحســب ، بـــل إعتبروهــا هدايــةً وفلاحـــاً ، 
أنّ هـذا هـو طريـق ومنطـق كـلّ المترفـين  »الآية الـتي بعـدها«كرت ورثوه عن آʪئهم الماضين ، وذ 
رْيـَةٍ مِـنْ نـَذِيرٍ إِلاَّ قـالَ مُترْفَُوهـا (على طول التاريخ ، وقالت :  وكََذلِكَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَـبْلِكَ فيِ قَـ

  .)إʭَِّ وَجَدʭْ آʪءʭَ عَلى أمَُّةٍ وَإʭَِّ عَلى آʬرهِِمْ مُقْتَدُونَ 
يهي أنّ ذلك التقليد الأعمى ، الذي كان يظهر جميلاً في ظلّ تلك القبـائح ، ومن البد

  له أسبابٌ كثيرةٌ وأهمّها تبدّل ذلك القُبح إلى سُنّةٍ وثقافةٍ بمرور الزّمن.
) مــن ســورة المائــدة ، فقــد إبتــدع عــرب 104و  103(وورد نفــس هــذا المعــنى في الآيــة 

سلطان ، فكانوا يحلّون الطعام الحرام ويحرمّـون الطعـام الحـلال الجاهليّة بدَعاً ما أنزل الله đا من 
حَسْــبُنا (، وكـانوا يتمسـكون ʪلخرافــات والعـادات السـيئة ، ولا يقلعــون عنهـا أبــداً ، ويقولـون : 

ʭَءʪعَلَيْهِ آ ʭْما وَجَد(.  
  في قلب ويتبينّ مماّ تقدم من الآʮت الكريمة ، Ϧثير العادات الخاطئة والسّنن البائدة ،
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الامـــور رأســـاً علـــى عقـــب ، بحيـــث يضـــحى الخطـــأ صـــواʪً في الواقـــع الأخلاقـــي والفكـــري لـــدى 
  النّاس.

: يوجــد موضــوع جديــد ʪلنّســبة لــِدَور العــادات والسّــنن في تحــول  »الآيــة الخامســة« وفي
ولِلأسـف (القيم الأخلاقيّة ، وهو : أنّ قوم لوط الذين سـوّدوا وجـه التـّأريخ ϥفعـالهم الشّـنيعة ، 

الشّـــديد ، نـــرى في عصـــرʭ الحاضـــر ، أنّ الحضـــارة الغربيـّــة أقـــرّت تلـــك الأفعـــال علـــى مســـتوى 
ـــد مـــا دعـــاهم لـــوط  )القـــانون أيضـــاً  ـــة مـــن أصـــحابه ، إلى التّحلـــي  السѧѧѧلامعليه، فعن ، والقلّ

مـا كـانَ وَ (ʪلتّقوى والطّهارة في ممارساēم وأفعالهم ، تقول الآية أĔّم إغتاظوا مـن ذلـك بشـدّةٍ : 
مُْ أʭُسٌ يَـتَطَهَّرُونَ  َّĔِجَوابَ قَـوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرجُِوهُمْ مِنْ قَـرْيتَِكُمْ إ(.  

فالبيئة الملوّثة ، والسّنن الخاطئة والثقّافة المنحطةّ أثرّت فيهم Ϧثيراً سلبياً ، مماّ حدى đـم 
قبــــائح مـــن عناصـــر العــــزةّ والإفتخـــار ، ومــــن إلى إعتبـــار الطّهـــارة والتّقــــوى جنايـــةً ، والرّذيلـــة وال

الطبّيعي ، فإنّ الرذائل تنتشر بسرعةٍ في مثل هذه البيئة ، التي تعيش أجواء الإنحطاط والخطيئـة 
  ، وتندرس فيها الفضائل كذلك.

: تقصّ علينا قصّة وأدِ البنـات المُريعـة في العصـر الجـاهلي ، ولم يكـن  »الآية السادسة«
الخرُافات والسّنن الخاطئة في واقع الفكر والسلوك لدى الأفراد ، فقـد   سبب ذلك سوى تحكيم

كانـــت ولادة البنـــت في الجاهليــّـة عـــاراً علـــى المـــرء ، وإذا مـــا بُشّـــر أحـــدهم ʪلانثـــى يظـــلّ وجهـــه 
ـــدُهُمْ (:  )1(مســـودّاً مـــن فـــرط الألم ، والخجـــل ، علـــى حـــدّ تعبـــير القـــرآن الكـــريم  ـــرَ أَحَ وَإِذا بُشِّ

رَ بهِِ ʪِلأْنُْث يمُْسِـكُهُ عَلـى هُـونٍ أَ ى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدčا وَهُوَ كَظِيمٌ* يَـتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّ
ابِ أَلا ساءَ ما يحَْكُمُونَ    .)أَمْ يَدُسُّهُ فيِ الترُّ

ولا شــكّ أنّ القتــل مــن أقــبح الجــرائم ، وخصوصــاً إذا كــان القتيــل طفــلاً وليــداً جديــداً ، 
  ولكن

__________________  
قـــال بعـــض المفسّـــرين : بنـــاءً علـــى العلاقـــة الوثيقـــة بـــين القلـــب والوجـــه ، فـــإذا مـــا فـــرح الإنســـان ، يتحـــرك الـــدّم ـ  1

الشّـفاف نحـو الوجـه ويصـبح الوجـه مضـيئاً ونورانيـاً ، وعنـد مـا يهـتم ويغـتم الإنسـان فـإنّ الـدورة الدمويـة تقـل ســرعتها 
  ).. ذيل الآية الشريفة.. تفسير روح المعاني(تعتبر هذه الظاهرة ، علامةً للفرح أو الحزُن : ويصفّر الوجه ويسود ، و 
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السّـــنن الخاطئـــة والتقاليـــد الزائفـــة ، الـــتي كـــانوا عليهـــا محََقـــت القُـــبح مـــن هـــذه الجريمـــة النّكـــراء ، 
  وجعلت منها فضيلةً.

 الـــــبعض مـــــن هـــــؤلاء وʪلنّســـــبة لـــــوأد البنـــــات الفضـــــيع ، جـــــاء في بعـــــض التّفاســـــير : أنّ 
الجاهلين ، كانوا يستخدمون اسلوب الدّفن للبنـات ، وبعـض يغرقـوĔن ، والـبعض الآخـر كـانوا 

، وأمّــا ʪلنســبة لظهــور  )1(يفضّــلون رمــيهنّ مــن أعلــى الجبــل ، وقســم آخــر كــانوا يــذبحون بنــاēم 
لة لا يســـع هـــذا الأمـــر عنـــد العـــرب ، وϦريخـــه والـــدافع الأصـــلي لـــه ، فقـــد وردت أبحـــاثٌ مفصّـــ

  .)2(المقام لذكرها الآن 
والكــلام في كيفيــّة تمهيــد الطريــق للرذائــل الأخلاقيــّة ، مــن خــلال تلــك السّــنن الخاطئــة ، 
والعادات الزاّئفة ، وكيف تحلّ الرذائل مكان الفضائل ، هو دليلٌ وشاهدٌ آخر علـى أنّ الثقّافـة 

و تقويـة قـوى الإنحـراف والرذيلـة ، في واقـع تعُتبر من الدّواعي المهمّة لتفعيل عناصر الفضـيلة ، أ
ــــالي فــــإنّ أوّل مــــا يتوجــــب علــــى المصــــلحين ، في حــــركتهم الإصــــلاحية ، هــــو  الإنســــان ، وʪلتّ

  إصلاح ثقافة اĐتمع والسير đا في خط العقل والدّين.
ونرى في عصـرʭ الحاضـر ثقافـات زائفـة ، لا تتحـرك بعيـداً عمّـا كـان في عهـد الجاهليـّة ، 

ضــحت مصــدراً لأنــواع الرذائــل الأخلاقيّــة في حركــة الحيــاة الإجتماعيــة ، وقــد إنعقــد في حيــث أ
السّـــنوات الأخــــيرة مــــؤتمراً عالميــــاً في بكــــين عاصــــمة الصــــين ، وشــــارك فيــــه أغلــــب دول العــــالم ، 
وʭدى فيـــه المشـــاركون ʪلعمــــل لتثبيـــت ثلاثـــة اصــــول ، وأصـــرّوا عليهـــا مــــن موقـــع إحـــترام حــــقّ 

  الإنسان وهي :
  العلاقات الجنسيّة للمرأة. حريةّ ـ 1
  المثليّة. الجنسيّة ـ 2
  إسقاط الجنين. حريّة ـ 3

وقــد واجهــت هــذه الامــور معارضــةً شــديدةً مــن قبــل بعــض الــدول الإســلامية ، ومنهــا 
  الجمهورية الإسلامية.

ومــن الطبيعــي ، عنــد مــا يــُدافع نــواب الــدّول المتحضّــرة عــن مثــل هــذه الامــور الشــنيعة ، 
  تحت

__________________  
  ، في ذيل الآية المبحوثة. 154، ص  14تفسير روح المعاني ، ج ـ  1
  من سورة النحل. 58تفسير الأمثل ، ذيل الآية ـ  2
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، وأيــّة رذائــل ستنتشــر في  ؟ذريعــة الــدفاع عــن حقــوق المــرأة ، فأيــّة ثقافــةٍ ســوف تظهــر للوجــود
خلاقيّــة للنــاس فحســب ، بــل وســتؤثر أيضــاً علــى ، الرذائــل الــتي لا تضــرّ ʪلمســائل الأ ؟اĐتمــع

  حياēم الإجتماعيّة والإقتصاديةّ ، من موقع إهتزاز المبادىء الإنسانيّة في منظومة القيم.
: تســـتعرض علاقـــة الفضــــائل بثقافـــة المحـــيط والبيئـــة ، فمـــا وردʭ مــــن  »الآيـــة الســـابعة«

مـدى الرقّـي الأخلاقـي الـذي حصـل ، تبـينّ  وآلهعليهاللهصلىأحاديث عن الرّسول الأكـرم 
في اĐتمــع المظلــم آنــذاك ، نتيجــة النّهضــة الفكريــّة والأخلاقيّــة الــتي جــاء đــا الإســلام إلى ذلــك 

  اĐتمع ، فيقول القرآن الكريم :
ـــنـَهُمْ تــَـراهُمْ ركَُّ ( ـــارِ رُحمَـــاءُ بَـيـْ ـــدٌ رَسُـــولُ اللهِ وَالَّـــذِينَ مَعَـــهُ أَشِـــدَّاءُ عَلَـــى الْكُفَّ عـــاً سُـــجَّداً محَُمَّ

تـَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْواʭً سِيماهُمْ فيِ وُجُوهِهِمْ مِنْ أثََرِ السُّجُودِ    .)يَـبـْ
، لا تحصــر هــذه المعيّــة في زمــانِ خــاصٍّ ، ومكــانٍ معــينٍّ ، بــل  »فالــذين معــه«وعبــارة : 

ــة تمتــد إلى المعيّــة في القــيم الأخلاقيّــة ، والأفكــار الأنســانيّة ، فكــلّ مــ ن يقبــل تلــك الثقّافــة الإلهيّ
  المحمديةّ يكون من مصاديق الآية.

  علاقة الآداب والسّنن ʪلأخلاق في الرّواʮت الإسلاميّة :
أعطــى الإســلام أهميــةً كبــيرةً لهــذه المســألة ، ألا وهــي ، ســنّ الســنن الصّــالحة ، والإبتعــاد 

الأحاديــث الإســلامية ، ويســتفاد عــن الســنن السّــيئة ، وللمســألة إنعكاســاتٌ وأصــداءٌ كبــيرةٌ في 
ـــأ الأرضـــية  مـــن مجمـــوع تلـــك الأحاديـــث ، أنّ الهـــدف هـــو ســـنّ العـــادات الصّـــالحة ، كـــي تتهيّ
اللاّزمـــة للتحلّـــي ʪلأخـــلاق الحميـــدة ، وإزالـــة الرذائـــل الأخلاقيـــة مـــن واقـــع الـــنفس والسّـــلوك ، 

  ومنها :
 لا أَدَعُهُـنَّ حَـتىّ الممَـاتِ خمَـْسٌ « : وآلهعليهاللهصѧلىما ورد عـن الرسـول الأكـرم  ـ 1

. ، وحَلْـــبُ العَنــزِ بيِــَـدي وَلـَـبْسُ الصُّـــوفِ وَالتَّســلْيمُ عَلــَـى .. الأَكْــلُ عَلَـــى الحضِــيضِ مَـــعَ العَبِيــدِ 
بيانِ ، لتََكُونَ سُنَّةً مِنْ بعَدِي   .)1( »الصِّ

__________________  
  .66، ص  73بحار الأنوار ، ج ـ  1
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، هو إيجاد روح التّواضع عند الناس من خلال الإقتـداء ʪلرسـول  والهدف من كلّ ذلك
  ، في حركة السّلوك الإجتماعي. وآلهعليهاللهصلىالأكرم 
  . أنهّ قال :وآلهعليهاللهصلىوجاء في حديثٍ آخر عنه  ـ 2
قُصَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً عُمِلَ đِا مِنْ بَـعْدِهِ كانَ لهَُ أَجْرَهُ وَمِثـلَ اجُـ« ورهِِمْ مِـنْ غـَيرِ أَنْ يَــنـْ

مثـلَ أَوزارهِِـم مِـنْ وِ مِنْ اجُورهِِمْ شَيئَاً ، ومَنْ سَنَّ سُـنَّةً سَـيـَّئَةً فَـعُمِـلَ đِـا مِـنْ بَـعْـدِهِ كـانَ عَلَيـهِ وِزْرهَُ 
قُصَ مِنْ أَوزاَرهِِمْ شَيئاً    .)1( »غَيرِ أَنْ يَـنـْ

  وورد في بحارالأنوار نفس هذا المضمون.
، والإمــام  وآلهعليهاللهصѧѧلىهــذا الحــديث بتعــابير مختلفــةٍ عــن الرســول الأكــرم ونقــل 

، وهــو يبُــينّ أهميــة التّمهيــد للأعمــال الأخلاقيّــة ، وأنّ  السѧѧلامعليهماالبــاقر والإمــام الصّــادق 
  التّابع والمتبوع هما شريكان في الثواب والعقاب ، والهداية والضّلال.

، علــى مالــك الأشــتر هــذا المفهــوم أيضــاً ،  السѧѧلامعليه ولــذلك أكّــد الإمــام علــي ـ 3
  لحفظ السنن الصالحة ، والوقوف في وجه من يريد أن يكسر حرمتها ، فيقول :

قُضْ سُنَّةً صالحِةًَ عَمِلَ đِا صُدُورُ هذِهِ الامَّةِ وإجتَمَعَتْ đِا الالفَةُ وَصَلُحَتْ عَلَيها « لا تَـنـْ
ـنَنِ فَـيَكُـونُ الأَجـرُ لِمَـنْ سَـنَّها وَالـوِزرُ الرَّعِيَّةٌ ، ولا تحُْدِثَ  نَّ سُـنَّةً تَضُـرُّ بِشـيءٍ مِـنْ ماضِـي تلِـكَ السُّ

  .)2( »عَلَيكَ بمِا نَـقَضَتْ مِنْها
وبما أنّ السّنن الحسنة تساعد على تعميق عناصـر الخـير ، ونشـر الفضـائل الأخلاقيـّة في 

لـى الخـير ونشـر السّـنن الحميـدة ، وأمّـا إحيـاء واقع اĐتمع ، فهي تدخل في مصـاديق الإعانـة ع
السّـنن القبيحـة والرذائـل الأخلاقيــة ، فتـدخل في مصـاديق الإعانــة علـى الإثم والعـدوان ، ونعلــم 
أنّ فاعل الخير والدّال عليـه شـريكان في الأجـر ، وكـذلك فاعـل الشّـر والـدّال عليـه شـريكان في 

  املين ، أو عقاđم شيء.العقاب أيضاً ، من دون أن يقل من ثواب الع
،  وآلهعليهاللهصѧلىوالسّـنة الحسـنة بدرجـةٍ مـن الأهميـة ، بحيـث قـال الرسـول الأكـرم 

  في الرواية المعروفة في
__________________  

  .780، ص  15، ج  43079كنز العمال ، ح ـ   1
  .Ĕ53ج البلاغة ، رسالة ـ  2
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  حقّ جدّه الكريم :
ــنَنِ أَجراهــا اللهُ عَــزَّ وَجَــلَّ فيِ الإِســلامِ : حِــرَّمَ نَســاءَ كَانــَتْ لعَِبــدِ المطَُّ « لِــبِ خمَســاً مِــنَ السُّ

يةََ فيِ القَتْلَ مأَةٍ مِـنَ الإبـلَ ، وكََـانَ يَطـُوفُ ʪِلبَيـتِ سَـبـَعَةَ أَشـواطٍ ،  الآʪءِ عَلَى الأبناءِ ، وَسَنَّ الدِّ
  .»ى زمَزَمَ حِينَ حَفَرَها سِقايةََ الحاجِّ وَوَجَدَ كَنزاً فأََخْرَجَ مِنْهُ الخمُسَ ، وَسمَّ 

ويســتخلص مــن مجمــوع مــا تقــدم أنّ الآداب والسّــنن والعــادات ، لهــا معطيــاتٌ مهمّــةٌ ، 
على مستوى إيجاد الفضائل أو تكريس الرّذائـل علـى حـدّ سـواء ، ولـذلك أكّـد عليهـا الإسـلام 

والعقــاب لمــن يســنّ السّــنن الرّذيلــة ،  Ϧكيــداً شــديداً وجعــل الثــّواب لمــن يســنّ السّــنن الصــالحة ،
  وإعتبرها من الذنوب الكبيرة.

  علاقة العمل ʪلأخلاق ـ 6
صــحيح أنّ أعمـــال الإنســان تتبـــع أخلاقـــه الظاهريـّـة والباطنيــّـة ، بحيــث يمكـــن القـــول أنّ 
الإنســـان يتـــأثر في ســـلوكه العملـــي ، ϥخلاقـــه الباطنيـــة الكامنـــة في عـــالم اللاّشـــعور ، ولكـــن مـــن 

اخـــرى ، يمكـــن لأعمـــال الشّـــخص أن تـــؤُثر في أخلاقـــه ، مـــن خـــلال صـــياغة المضـــمون  جهـــةٍ 
للصّــفات الأخلاقيّــة في واقــع الإنســان ومحتــواه البــاطني ، ومعنــاه أنّ عمليّــة الممارســة المســتمرة ، 
لعمـــلٍ مـــا حســـناً كـــان أو قبيحـــاً ، ســـيؤثر في نفســـيّة الإنســـان ، ويحـــوّل ذلـــك العمـــل إلى حالـــةٍ 

وʪلإستمرار يصبح من ملكات الإنسان الأخلاقيّة الحسنة ، أو القبيحة ، وبناءً عليـه ʪطنيّةٍ ، 
فإنّ من الطرق المؤثرة لتهذيب النّفوس ، هو ēذيب الأعمـال في حركـة الواقـع الخـارجي ، فمـن 
مارس الأعمال القبيحة ، فسوف تتحـول علـى أثـر التّكـرار إلى ملكـةٍ سـيّئةٍ في أعمـاق روحـه ، 

  سّبب في ظهور الرّذائل الأخلاقيّة في دائرة السّلوك والممارسة.وتكون ال
وبناءً على ذلك نرى التأكيـد في الـرّواʮت علـى أنّ يسـتغفر النـاس بسـرعةٍ عنـد الخطـأ ، 
ويغســـلوا تلـــك الآʬر بمـــاء التوبـــة ، كـــي لا تخلّـــف آʬرهـــا السّـــلبية علـــى القلـــب ، وتتحـــول إلى 

  ملكاتٍ أخلاقيّةٍ قبيحةٍ.
ا نجد التأكيد على تكرار الأعمال الصّالحة ، بشكلٍ مسـتمرٍ كـي تصـبح عـادةً وبعكسه

  عند
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  الإنسان ، في واقعه النفسي والروحي.
بعــد هــذه الإشــارة نعــود إلى القــرآن الكــريم ، ونســتعرض الآʮت الشّــريفة الــتي تشــير إلى 

  هذا المعنى :
  .)1()»سِبُونَ كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى قُـلُوđِِمْ ما كانوُا يَكْ (« ـ 1
  .)2()كَذلِكَ زيُِّنَ لِلْمُسْرفِِينَ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ ( ـ 2
  .)3()فَمَنْ زيُِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ فَـرَآهُ حَسَناً أَ ( ـ 3
  .)4()»وَجَدēُْا وَقَـوْمَها يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزيََّنَ لهَمُُ الشَّيْطانُ أَعْمالهَمُْ ( ـ 4
نْيا وَهُــمْ ( ـ 5 قـُـلْ هَــلْ نُـنـَبـِّـئُكُمْ ʪِلأَْخْسَــريِنَ أَعْمــالاً* الَّــذِينَ ضَــلَّ سَــعْيـُهُمْ فيِ الحْيَــاةِ الــدُّ

مُْ يحُْسِنُونَ صُنْعاً  َّĔَ5()يحَْسَبُونَ أ(.  
ــ( ـ 6 ــوءَ بجَِهالـَـةٍ ثمَُّ يَـتُوبُ ــونَ السُّ ــى اللهِ لِلَّــذِينَ يَـعْمَلُ ــةُ عَلَ ـَـا التـَّوْبَ ــبٍ فأَوُلئـِـكَ إِنمَّ ــنْ قَريِ ونَ مِ

  .)6()يَـتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً 
رُهُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ đِا( ـ 7   .)7()خُذْ مِنْ أَمْوالهِِمْ صَدَقةًَ تُطَهِّ

  تفسير وإستِنْتاجٌ :
الإنســان : نجــد إشــارةً إلى معطيــات الـذّنوب السّــلبية علــى قلــب روح  »الآيـة الاولى« في

، فهي تسلب الصّفاء والنّورانية منه ، وتحلُّ الظلّمة مكانـه ، فيقـول الله تعـالى في القـرآن الكـريم 
  .)كَلاَّ بَلْ رانَ عَلى قُـلُوđِِمْ ما كانوُا يَكْسِبُونَ (: 

ـــا كـــانوُا يَكْسِـــبُونَ (فجملـــة :  ، جـــاءت بصـــيغة الفعـــل المضـــارع ، الـــذي يـــدلّ علـــى  )بمِ
  الإستمرار ،

__________________  
  .14سورة المطففّين ، الآية ـ  1
  .12سورة يونس ، الآية ـ  2
  .8سورة فاطر ، الآية ـ  3
  .24سورة النمل ، الآية ـ  4
  .103سورة الكهف ، الآية ـ  5
  .17سورة النساء ، الآية ـ  6
  102سورة التوبة ، الآية ـ  7
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يــيرات وتحـــولات كبــيرة ، في قلـــب الإنســـان بمعــنى أنّ الأعمـــال القبيحــة ، ϵمكاĔـــا أن توجـــد تغ
  وروحه ، فهي كالصّدأ الذي يحجب نورانيّة وصفاء المرآة ويكدّرها.

فالرّذيلة تقُسّي القلب وتسلبه الحيَاء ، في مقابل الذّنب ، فيغلب عليـه الشّـقاء والظلّمـة 
تيجـةً لرطوبـة الجـوّ ، فهو الصّدأ يعلو علـى الأشـياء الثمينـة ، ن »عين«على وزن  »الريّن«، أمّا 

  ، فيكوّن طبقةً حمراء تغُطّي ذلك الشّيء ، وهو علامة على فساد ذلك الفِلِز.
فإختيار هذا التعبير هو إختيار مُناسب جدّاً ، حيـث أكـدت عليـه الـرّواʮت الإسـلامية 

  ، مراراً وتكراراً ، وبحثنا الآتي سيكون حول هذا الموضوع.
، وبنــاءً عليــه  »التّــزيين«رحلــة الــريّن وأشــارت إلى مرحلــة : تعــدّت م »الآيــة الثانيــة« وفي

فالتكرار لعملٍ ما ، يبعث على تزيينـه في عـين الإنسـان ونظـره ، وتتوافـق معـه الـنفس الإنسـانية 
، لدرجــةٍ يعتــبره الإنســان مــن المواهــب والإفتخــارات الــتي يتميــز đــا علــى الآخــرين ، فيقــول الله 

  .)مُسْرفِِينَ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ كَذلِكَ زيُِّنَ لِلْ (تعالى : 
ــا كــانوُا يَـعْمَلُــونَ (فجملــة :  ، هــي دليــلٌ واضــحٌ علــى تكــرارِ  »المســرفين«، وكــذلك  )عَمَّ

الذّنب من قـبلهم ، فـالتّكرار لهـا ، لا يمحـو قبُحهـا فقـط ، بـل وʪلتـّدريج سـتتحول الخطيئـة إلى 
صــــيّة الإنســــان ، وهــــو مــــن النتــــائج فضــــيلةٍ في نظــــرهم ، وهــــذا يعــــني في الحقيقــــة المســــخ لشخ

  المشؤومة لتكرار الذّنوب.
  ... وهناك خلافٌ حول الفاعل ، الذي يزينّ لهؤلاء الأفراد أعمالهم القبيحة

فقـــد ورد في بعـــض الآʮت الكريمـــة ، إنتســـاب ذلـــك الفعـــل إلى البـــاري تعـــالى ، وإعتـــبره  
إسـتدراج لهـم ، وليـذوقوا وʪل أعمـالهم كعقابٍ لهم ، لأĔّم أصـرّوا علـى الـذّنوب ، فـالتّزيين هـو 

  .)1()إِنَّ الَّذِينَ لا يُـؤْمِنُونَ ʪِلآْخِرَةِ زيََّـنَّا لهَمُْ أَعْمالهَمُْ (فقال الله تعالى : 
) مــن سـورة الأنعــام ، نسـب ذلــك الفعـل للشّــيطان الـرّجيم ، فيقــول عــن 43(وفي الآيـة 

  الكفّار
__________________  

  .4ية سورة النمل ، الآـ  1
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  المعاندين ، الذين لا يحبون النّاصحين :
  .)وَلكِنْ قَسَتْ قُـلُوđُمُْ وَزيََّنَ لهَمُُ الشَّيْطانُ ما كانوُا يَـعْمَلُونَ (

وكََــذلِكَ زيََّــنَ لِكَثِــيرٍ مِــنَ (ومــرةً اخــرى نســب ذلــك الفعــل للأصــنام ، فيقــول الله تعــالى : 
  .)1()ؤُهُمْ الْمُشْركِِينَ قَـتْلَ أَوْلادِهِمْ شُركَا

، ورد بصـــــورة الفعـــــل المبـــــني  )وكمـــــا ورد في الآيـــــة الـــــتي هـــــي مـــــورد بحثنـــــا الآن(واخـــــرى 
  للمجهول :
  .)فَمَنْ زيُِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ فَـرَآهُ حَسَناً أَ (

وبنظرةٍ فاحصةٍ نرى ، أنّ هذه التّعابير لا تتقاطع فيما بينها ، بـل أحـدها يكمّـل الآخـر 
عــاملاً علــى تكــرار العمــل ، فــالتّكرار يقُلّــل مــن قــبح العمــل ، ويصــل إلى  ، فمــرةً تكــون الزيّنــة

ـــده ولا يســـتطيع  ـــذّنب ، وʪلإســـتمرار يحسُـــن في نظـــر صـــاحبه ، فيُقيّ مرحلـــةٍ لا يحـــسّ معهـــا ʪل
التّحـرر مــن ذلــك الفــخ ، الــذي نُصــب لـه ، وهــي حقيقــةٌ يمكــن للإنســان أن يلمســها ، ʪلتتّبــع 

  والنّظر لحال اĐرمين.
في مــوارد اخــرى ، فــإنّ الوســاوس الشّــيطانية الخارجيّــة ، والوســاوس الباطنيّــة النفســيّة ، و 

تـــزينّ للإنســـان ســـوء عملـــه ، ويصـــل الأمـــر بـــه إلى إرتكـــاب الكبـــائر ، بحجـــة أنـّــه يـــؤدّي واجبـــه 
الـدّيني فيغتـاب شخصـاً مـا ، بـدون ذنـبٍ وهـو يتصـور أنـّه علـى حـقٍّ ، ولكـن الحسـد في الواقــع 

دفعــه الى ذلــك ، والتــأريخ ملــيءٌ بمثــل هــذه الجنــاʮت الفظيعــة ، فوســاوس الــنّفس هــو الــذي ي
  والشّيطان لا تعمل على التّستر على قبح العمل فقط ، بل تجعله من إفتخاراته.

وربمّـــا يعاقـــب البـــاري تعـــالى ، أشخاصـــاً لعنـــادهم ، وعـــدم قبـــولهم النّصـــحية ، ولا يكـــون 
  ن ، لتشتدّ عقوبته ويفتضح أكثر فأكثر.العقاب إلاّ بتزيين سوء عمل الإنسا

ويجــب التّنويــه ، إلى أنــّه وطبقــاً للتّوحيــد الأفعــالي ، فــإنّ كــلّ عمــلٍ وأثــرٍ موجــودٍ في هــذا 
العالم ، يمكن أن ينُسب إلى الله تعالى ، لأنّ ذاته المقدّسة هي علّةٌ العلل ، ولا يعني هـذا الأمـر 

لحمـد ƅ الـذي جعـل القـوّة والقـدرة علـى الفعـل ومنَحهـا أنّ الأفراد قـد اجـبروا علـى أفعـالهم ، فا
  لعِباده ، واللعنة على الذين يستعملون تلك القوّة في دائرة الشر والذّنوب.
) مـــن ســـورة آل 14(وربمّـــا تقتضـــي طبيعـــة الأشـــياء ، التــّـزيين والزخرفـــة ، فنقـــرأ في الآيـــه 

  عمران :
__________________  
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 زيُِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطـَرَةِ مِـنَ الـذَّهَبِ وَالْفِضَّـةِ (
...(.  

وإحدى العوامل لتزيين الأعمال القبيحة في نظر الشّخص ، التّكـرار لهـا ، فهـو يـُؤثر في 
س صـحيحٌ ، فـإنّ تكـرار الأعمـال الحسـنة يصـبح نفس وروح الإنسان ، ويغيرّ أخلاقـه ، والعكـ

ملكــةً ʪلتــدريج عنــد الإنســان ، ويبدّلــه إلى أخــلاقٍ فاضــلةٍ ، ولــذلك ولأجــل ēــذيب النّفــوس 
ـــة ، نوصـــي السّـــالكين في هـــذا الطرّيـــق ، ʪلإســـتعانة بتكـــرار الأعمـــال  ونمـــو الفضـــائل الأخلاقيّ

فـــالأوّل هـــو المعـــين الناصـــح للإنســـان ، الصّـــالحة ، وأن يحـــذروا مـــن تكـــرار الأعمـــال الســـيئة ، 
  والثاني عدوّ غدّار.

: تتحــدث عــن تــزيين ســوء أعمــال الإنســان أيضــاً ، فيقــول تعــالى :  »الآيــة الثالثــة«و 
  .)فَمَنْ زيُِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ فَـرَآهُ حَسَناً أَ (

هـو التّكـرار فكما جاء في تفسير الآية السّابقة : فإنّ مـن العوامـل لتـزيين سـوء الأعمـال 
، والتّطبيع عليها ، والتّدريج يؤدّي إلى أن يفقد الإنسـان ، الإحسـاس بقُِبحهـا ، وسـوف يولـع 

  đا ويفتخر أيضاً.
واللّطيف أنّ القرآن الكـريم ، عنـد مـا يسـأل ذلـك السّـؤال ، لا يـذكر النّقطـة المقابلـة لهـا 

قطـة المقابلـة بنفسـه ، ويتفهمهـا أكثـر ، بصورةٍ مباشرةٍ ، ويفسح اĐال للسّامع ، أن يتصـور النّ 
ــز الحــق مــن الباطــل في حركــة  ، فهــو يريــد أن يقــول : هــل أنّ هــذا الفــرد ، يتســاوى مــع مــن يميّ

ــــاة ــــراد مــــن ذوي القلــــوب الطــّــاهرة ، الــــذين  ؟الحي ، أو هــــل أنّ هــــؤلاء الأفــــراد ، يشــــبهون الأف
  .؟... يعيشون حالة الإهتمام بمحاسبة أنفسهم ، والبعد عن القبائح

  ويجب الإنتباه ، الى أنّ الله تعالى يقول ، في ذيل الآية مخاطباً رسوله الكريم :
فإَِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَـهْـدِي مَـنْ يَشـاءُ فـَلا تـَذْهَبْ نَـفْسُـكَ عَلـَيْهِمْ حَسَـراتٍ إِنَّ اللهَ (

  .)عَلِيمٌ بمِا يَصْنـَعُونَ 
  القبائح ، فيجب أن تكون عاقبتهم كذلك. وهو في الحقيقة عقابٌ للّذين يفعلون

أنّ البــــــاري تعــــــالى إذا أراد أن يهــــــدي :  »في ظــــــلال القــــــرآن«وقــــــد جــــــاء في تفســــــير ، 
ـــه«الإنســـان للخـــير ،  ، فيجـــد في قلبـــه الحساســـيّة والتّوجـــه الخـــاص لســـوء  »بســـبب نيّتـــه وعمل

ـدد الأعمال ، فهو دائماً على حذرٍ من الشّيطان والخطأ والزيّغ ولا ϩمـن 
َ
الإختبـار ، وينتظـر الم

  الإلهي دائماً ، وهنا يكون
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  .)1(الفصل بين طريق الهداية والفلاح ، وبين خطّ الضّلال والهلاك 
او أحـد أصـحاب الإمـام (،  السѧلامعليهوقد ورد ، أنّ أحد أصحاب الإمام الكـاظم 

يبطـل عمـل مـا هـو العجـب الـذي  السѧلامعليهسـألت الإمـام  ، قـال : )السلامعليهالرضـا 
  ؟الإنسان

ــزَيَّنَ لِلعَبْــدِ سُــوءُ عَمَلِــهِ فَــيرَاهُ حَسَــناً « : السѧѧلامعليهفقــال  العُجــبُ دَرجَــاتٌ مِنْهــا أَنْ يُـ
  .)2( »فَـيـُعْجِبُهُ وَيحَْسَبُ أنََّهُ يحُْسِنُ صُنعاً 

تتحـدث عـن مَلِكَـة سَـبأ ، وعاقبتهـا والأخبـار الـتي جـاء đـا الهدهـد  : »الآية الرابعـة«و 
  ، من تلك الأرض واولئك القوم : السلامعليهسليمان ل

  .»وَجَدēُْاَ وَقَـوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللهِ وَزيََّنَ لهَمُْ الشَّيْطاَنُ أَعْمَالهَمُْ «
فالشّــمس مــع نورهــا الوهّــاج ، وعظمتهــا وفائــدēا ؛ لكــنّ طلوعهــا وغروđــا ، وإنحجاđــا 

ا هــي بــدورها أيضــاً ʫبعــة لقــوانين الكــون ، ولا إرادة لهــا أبــداً ، ولا تســتحق ʪلغيــوم ، تبــينّ أĔّــ
التقــــدير. ولكــــنّ الآʪء علّمــــت الأبنــــاء ، والتربيــــة الخاطئــــة والسُــــنّة الضّــــالة ، وتكــــرار العمــــل ، 
حَــدَت ʪلنــّاس لتصــوّر القبــيح في صــورةٍ حســنةٍ ، وفي بعــض البلــدان ، يعبــدون البقــر ، ويــؤدّون 

أمامهــا ، وهــو مــدعاةٌ للسّــخريةّ والضَّــحِك ، ولكــنهم يفتخــرون بــذلك. ومــن العوامــل  الطقّــوس
  المهمّة لذلك ، هو التّكرار لذلك العمل الذي عوّد الإنسان على القبيح وجعله حسناً.

وقـــد ينُســـب هـــذا الفعـــل للشّـــيطان ، ولكـــن في الحقيقـــة ، الشّـــيطان لـــه وســـائل متعـــدّدة 
  للقبيح والتعوّد عليه.للغواية ، ومنها التّكرار 

لها نفس المحتوى الوارد في الآʮت السابقة ، ولكن بتعبيراتٍ جديـدةٍ  : »الآية الخامسة«
قـُلْ هَـلْ نُـنـَبـِّئُكُمْ ʪِلأَْخْسَـريِنَ أَعْمـالاً* الَّـذِينَ ضَـلَّ (، حيث قال تعالى ، مخاطباً رسوله الكريم : 

نْيا وَهُمْ  مُْ يحُْسِنُونَ صُنْعاً  سَعْيـُهُمْ فيِ الحْيَاةِ الدُّ َّĔَيحَْسَبُونَ أ(.  
__________________  

  .675، ص  6تفسير في ظلال القرآن ، ج ـ  1
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ـــه في  فـــالكلام عـــن المتضـــرّر الأوّل في المعركـــة ، وهـــو الـــذي يصـــرف عمـــره وفكـــره وطاقت
  نعاً ، وهو فرحٌ ومسرورٌ ويفتخر بذلك.الطرّيق الغلط ، وهو يحسب أنهّ يحُسن صُ 

ـــك إلاّ لأنــّـه تعـــوّد علـــى القبـــائح ،  ؟فلمـــا ذا يبُتلـــى الإنســـان đـــذه المصـــائب ، لـــيس ذل
وإتبّاع هوى النّفس ، والأʭنية والعجب ، فتجعل الحُجب على قلبه وعقله ، فـلا يـرى الحقيقـة 

  واضحةً صائبةً كما هي.
أُولئِــكَ الَّــذِينَ كَفَــرُوا (يــة الــتي بعــدها فقــال تعــالى : والنتيجــة لهــذا الأمــر ، جــاءت في الآ

  .)ʮϕِتِ رđَِِّمْ وَلِقائهِِ فَحَبِطَتْ أَعْمالهُمُْ 
وفسرت الرواʮت الإسلاميّة ، هـذه الآيـة بتفسـيرٍ وتعبـيراتٍ متعـددةٍ ، وكـلٌّ منهـا هـو في 

،  السѧѧلامعليه المــؤمنين الحقيقــة مصــداقٌ للآيــة ، فبعضــها فسّــرت الآيــة ʪلمنكــرين لولايــة أمــير
وبعضها فسّرت الآية ʪلرّهبان المسيحيين ، فهم الذين يتركـون الـدنيا ʪلكامـل ولذائـذها ، وهـم 

  في الحقيقة مخطئون ، ويتحركّون في دائرة الفكر والعمل في الطرّيق المنحرف.
؛ والـــبعض الآخـــر مـــن الـــرواʮت ، ذكـــرت في تفســـيرها أĔّـــم أهـــل البـــدع مـــن المســـلمين 

واخــــرى فسّــــروها ، بخــــوارج النّهــــروان ، وقــــال آخــــرون : أĔّــــا نزلــــت في أهــــل البــــدع مــــن اليهــــود 
والنّصارى ، فكلّ هؤلاء الأشخاص على خطأ وأعمالهم مليئةٌ ʪلإجرام والظلّم ، ولكنهم كـانوا 

  يحسبون أĔّم على صواب.
يـل الآيـة ، هـي ، الـتي جـاءت في ذ »حبطـت أعمـالهم«وتجدر الإشارة إلى أنّ ، جملـة : 

ومن معانيهـا المعروفـة هـو البعـير أو حيـوان آخـر ، ϩكـل العلـف بشـراهةٍ ،  »حبط ،«من مادة 
حــتى العلــف السّــام والضــار بحيــث يــؤدي إلى إنتفــاخ بطنــه ، وقــد يــؤدّي بــه في بعــض الأحيــان 
 للموت ، فالبعض يتصور أنّ ذلك هو دليل على قوتـه وقدرتـه ، ولكـنّ الحقيقـة هـي غـير ذلـك

  ، بل هو المرض بعينه ، أو مقدمةٌ لموته ، ولكن الجهّال يعتبروĔا من القوّة والقدرة.
وقسمٌ من النّاس يبتلون بمثل هذه العاقبة ، فيكون كـلّ سـعيهم وقـوēم لهـلاك أنفسـهم ، 

  وهم يتصورون أĔّم سلكوا طريق السّعادة والرفاه.
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ن قبل الله تعالى ، لمن تتوفر فيهم بعـض تتناول مسألة قبول التّوبة م : »الآية السادسة«
  الشّرائط :
  الّذين يعملون السّوء بجهالةٍ ولا يعرفون عواقب الذّنوب على نحو الحقيقة. ـ 1
الــّذين ʫبــوا بســرعةٍ مــن أعمــالهم القبيحــة ، فاولئــك الــّذين تشــملهم الرّحمــة الإلهيَّــة ،  ـ 2

  ويقبل الله تعالى توبتهم ، فقال :
اَ التـَّ ( وْبةَُ عَلَى اللهِ للَِّذِينَ يَـعْمَلُونَ السُّوءَ بجَِهالةٍَ ثمَُّ يَـتُوبوُنَ مِنْ قَريِبٍ فأَُولئِكَ يَـتُوبُ اللهُ إِنمَّ

  .)عَلَيْهِمْ وكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً 
، الـــتي وردت في الآيــــه ، لـــيس هـــو الجهــــل المطلـــق الــــذي  »الجهالـــة«والمـــراد مـــن كلمــــة 

لعمــل في حــالات الجهــل المطلــق ، لا يعتــبر مــن الــذنب ، بــل هــو الجهــل يوجــب العــذر ؛ لأنّ ا
  النّسبي الذي لا يعلم معه عواقب ومعطيات الذّنوب في حركة الواقع والحياة.

، فقـال الـبعض أĔّـا قبـل المـوت ، ولكـن إطـلاق كلمـة  )يَـتُوبوُنَ مِـنْ قَريِـبٍ (وأمّا جملة : 
) ســـنة أو أكثــــر ، لا تكــــون 50(ربمّـــا تســــتغرق ، علــــى فـــترة مــــا قبـــل المــــوت ، الــــتي  »قريـــب«

مناســـبة لهـــذا النـــوع مـــن التّفســـير ، وإســـتدل مؤيــّـدوا هـــذه النظريــّـة ، بـــرواʮتٍ لا تشـــير إلى هـــذا 
  التفسير ، ولكنّها بيانٌ مستقلٌ ومنفصلٌ عنه.

وقــال الــبعض الآخــر ، إĔّــا الزمّــان القريــب لإرتكــاب الــذّنب ، حــتى تمســح التوبــة الآʬر 
ئة للــذنب في روح ونفــس الإنســان ، وفي غــير هــذه الصّــورة ، فســتبقى الآʬر في القلــب ، السّــي

  وهو ما يناسب كلمة القريب عُرفاً ولغةً.
خُـذْ (تناولت مسألة الزكاة ومعطياēا ، فجاء الأمر للرّسول الكـريم :  : »الآية السابعة«

  .»)مِنْ أَمْوالهِِمْ صَدَقَةً 
لزكّـــاة ، وبيـــان معطياēـــا الأخلاقيـّــة والمعنويـّــة ، في خـــطّ ويتحـــدث القـــرآن الكـــريم عـــن ا

رُهُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ đِا(التربية ، ويقول :    .»)تُطَهِّ
نعـــم ، فـــإنّ دفـــع الزكـــاة يحـــدّ مـــن الركّـــون إلى الـــدنيا وزخارفهـــا ، ويقمـــع البخـــل في واقـــع 

  النفس
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  ه حبّ السّخاء والإنسانيّة.البشريةّ ، ويحث الإنسان على مراعاة حقوق الآخرين ، ويغرس في
وعلاوةً على ذلـك ، فـإن دفـع الزكّـاة يقـف بوجـه المفاسـد النّاشـئة عـن الفقـر والحرمـان ، 
ــة ، نكــون قــد شــاركنا في إزالتهــا Ĕائيــاً ، مــن واقــع اĐتمــع ، لــذلك  وϥداء تلــك الفريضــة الإلهيّ

يــاة ، وتحُلــّي الإنســان ʪلفضــائل فــإنّ الزكّــاة تســهم في رفــع الرّذيلــة والفقــر في حركــة الإنســان والح
الأخلاقيــّـة ، وهـــذا الأخـــير هـــو موضـــوع بحثنـــا ، وهـــو دور العمـــل الصّـــالح والطــّـالح ، في تحريـــك 

  عناصر الخير والشّر ، والفضائل والرذائل الأخلاقية ، في واقع الإنسان واĐتمع.
ــألَْتُمُوهُنَّ  إِذا(وجــاء نفــس هــذا التعيــبر بشــكلٍ آخــر في آيــة الحجــاب فيقــول تعــال :  سَ

  .)1()مَتاعاً فَسْئـَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لقُِلُوبِكُمْ وَقُـلُوđِِنَّ 
فهــذه الآيـــة الشّــريفة ، تبـــينّ بوضـــوح أنّ التعفــف في العمـــل يبعـــث علــى طهـــارة ونظافـــة 

وقلـب الإنسـان  القلب ، وʪلعكس فإنّ الجـرأة علـى إرتكـاب المنكـر وعـدم الحيـاء ، يلـوّث روح
  ، ويعمّق في نفسه الميل إلى الرذائل الأخلاقيّة.

  النّتيجة :
كــان الهــدف مــن شــرح الآʮت الآنفــة الــذكّر ، هــو معرفــة Ϧثــير الأعمــال في الأخــلاق ، 
وبلورēـــا لـــروح الإنســـان ، فلأجـــل بنـــاء الـــذّات وēـــذيب الـــنّفس ، يتوجـــب مراقبـــة أعمالنـــا مـــن 

ؤوليّة ، لأنّ تكـرار الـذّنب والإثم يـذهب بقبحـه مـن جهـة ، ومـن موقع الحـذر والإنضـباط والمسـ
جهة اخرَى يمنح الإنسان التعوّد عليه ، وʪلتدريج يصبح ذلك العمل ملكةً لديـه ، ولا يزعجـه 

  فقط ، بل ويتحول إلى عنصر فخرٍ من إفتخاراته.
__________________  

  .53سورة الأحزاب ، الآية ـ  1
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  في الرّواʮت الإسلاميّة : »الأخلاق«، في  »العمل«كيفيّة Ϧثير 
تعكــــس الأحاديــــث الإســــلامية بوضــــوح ، مــــا تقــــدّم مــــن علاقــــة العمــــل ʪلأخــــلاق في 

  الآʮت الكريمة ، ذلك المطلب بوضوح ، ومن تلك الأحاديث :
  أنهّ قال : السلامعليهنقرأ في حديث عن الإمام الصّادق  ـ 1
هِ نُكْتَةٌ بيَضاءٌ فإَذَا أَذْنَبَ ذَنبْاً خَرَجَ في النُّكْتَةِ نِكْتـَةٌ سَـوداءٌ فـَإنْ ما مِنْ عَبْدٍ إلاّ وَفيِ قَـلْبِ «

ʫبَ ذَهَبَ ذَلِكَ السَّوادُ ، وإنْ تمَادَى فيِ الذُّنوُبِ زاَدَ ذَلِكَ السَّـوادُ حـتىَّ يُـغَطِّـي البَيـاضَ ، فـَإذَا 
بَلْ راَنَ عَلَى قُـلُوđِِمْ مَا « بَداً ، وَهُوَ قَولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ :غَطّى البَياضَ لمَْ يَـرْجِعْ صاحِبُهُ إلىَ خَيرٍ أَ 

  .)1( »كَانوُا يَكْسِبُونَ 
فهذه الرواية ، تبُينّ بوضوح ، أنّ تراكم الذّنوب يفُضـي إلى ظهـور الرذائـل في سـلوكيات 

يّة الغـرق في الظـّلام الإنسان ، ويدفعـه ϵتجـاه الإبتعـاد عـن الفضـائل ، ممـّا يـورّث الـنّفس الإنسـان
  الكامل ، وعندها لا يجد الإنسان فرصةً للرجوع إلى طريق الخير ، والانفتاح على الله والإيمان.

، حيـث  السلامعليهلابنه الحسـن  السلامعليهالوصيّة المعروفة عن أمير المؤمنين  ـ 2
  .)2( »إنَّ الخَيرَ عادَةٌ « قال له :

ــــــز ـــــــــذا المضــــــــــمون ، في كنــــ ــــــــس هـ ـــــــول الله  وورد نفــ ــن رســــ ـــــــ ـــــــديثٍ عـ ـــــــال ، في حـــ العمّـــ
  .)3( »الخَيرُ عادَةٌ والشَّرُ لجَاجَةٌ « ، أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلى

،  السѧѧلامعليهوأيضـاً نقـل نفــس هـذا الحــديث ، وبشـكل آخـر ، عــن الإمـام الســجّاد 
  أنهّ قال :
  .)4( »دُومَ عَلَيهاأُحِبُّ لِمَنْ عَوَّدَ مِنْكُمْ نَـفْسَهُ عادَةً مِنَ الخَيرِ أَنْ يَ «

فيســتفاد مــن هــذه الــرواʮت ، أنّ تكــرار العمــل ، ســواء كــان صــالحاً أم طالحــاً ، يســبّب 
في وجود حالة الخير أو الشر عند الإنسان ، فإذا كان خـيراً فسيشـكل مبـاديء الخـير في نفسـه 

خــلاق في حركــة ، وإن كــان شــراًّ فكــذلك ، وبكلمــةٍ واحــدةٍ هــو التــأثير المتقابــل للأعمــال ، والأ
  الحياة ، و

__________________  
  .20، ح  273، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  1
  .232، ص  74بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .28722كنز العمّال ، ح ـ   3
  .99، ص  46بحار الأنوار ، ج ـ  4
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  الواقع النّفسي للإنسان.
فـة ، للإمـام الحسـن في وصـيّته المعرو  السѧلامعليهورد في حديثٍ آخـر ، عـن علـي  ـ 3

  : السلامعليه
  )1( »وَعَوّدْ نَـفْسَكَ التَّصَبرَُّ عَلَى المكَْرُوهِ ، وَنعِْمَ الخلُُقُ التَّصَبرُُّ في الحقَِّ «

هي وليدة ، التكرار ، للعمل مع الصّبر علـى صـعوʪت  »العادة«ويتبينّ هنا أيضاً ، أنّ 
  الحياة ، من موقع الحقّ والمسؤوليّة.

في الرّواʮت ، التّعجيل ʪلتّوبة وعدم التّسويف ، لئلاّ تبقى آʬر الـذّنوب فاعلـةً ورد  ـ 4
في القلــب ، ممــّا يــؤدّي إلى تحولهــا إلى ملكــةٍ أخلاقيــّةٍ راســخةٍ في الــنفس ، فنقــرأ في حــديثٍ عــن 

  ، أنهّ قال : السلامعليهالإمام الجواد 
ــَةِ إِغــترِارٌ ، وَطــُولُ التَّسْــ« . وَالإِصــرارِ عَلَــى الــذَّنبِ آمــن لِمَكْــرِ .. وِيفِ حَــيرةٌَ Ϧََخِــيرُ التَّوب

  .)2( »اللهِ 
وجــــاء في النّبــــوي الشّــــريف حــــديث آخــــر ، لطيــــف عــــن التّوبــــة وϦثيرهــــا الإيجــــابي ، في 

  تلاشي الذّنوب من واقع النّفس ، فقال :
هِ ، وَبِقـاعُ الأرْضِ أَنْ تَكْـتُمَ عَلَيـهِ مَنْ ʫبَ ʫَبَ اللهُ عَلَيـهِ وَأمُِـرَتْ جَوَارحَِـهُ أَنْ تَسْـترَُ عَلَيـ«

  .)3( »وَأنُْسيَتِ الحفََظةَُ ما كانَتْ تَكْتُبُ عَلَيهِ 
فهــــذا الحــــديث يبــــينّ أنّ التوبــــة ، تغســــل الــــذّنوب وتعيــــد الصّــــفاء والقداســــة الأخلاقيــّــة 

  للإنسان.
التَّوبـَةُ « : السѧلامعليهوجاء هذا المعنى بصورة أوضح ، في الحديث عـن أمـير المـؤمنين 

رُ القُلُوبَ وَتَـغْسِلُ الذُّنوُبَ    .)4( »تُطَهِّ
فهــذا الحــديث يبــينّ أنّ الــذنب يــترك آʬره في القلــب ، في عمليّــة تطبيــع نفســي لعناصــر 
المزاج ، ولكن التّوبـة تزيـل هـذه الآʬر ، ولا تفسـح اĐـال لتشـكّل تلـك الأخـلاق السـلبية ، في 

  المحتوى الداخلي للفرد.
  ، في رواʮتٍ عديدةٍ ، وهو يحكي عن علاقة »طهور« التعيبر عن التّوبة Ĕّϥا وورد في

__________________  
  .Ĕ31ج البلاغة ، رسالة ـ  1
  .30، ص  6بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .79، ص  10كنز العمّال ، ج ـ   3
  .3837غُرر الحِكم ، ح ـ  4
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  .)1(الذّنب بظهور الحالات الباطنيّة القبيحة 
، في القســم  السѧѧلامعليهورد في المناجــاة : الخمســة عشــر ، المعروفــة للإمــام الســجاد و 

  الأول منها ، وهي مناجاة التّائبين :
  .)2( »وَأَماتَ قَـلْبيِ عَظِيمَ جِنايَتيِ فأَحْيهِ بتَِوبةٍَ مِنْكَ ʮ أَمَلِي وَبُـغْيتيَ «

وبتكـرار الـذنب فـإنّ القلـب فـإنّ الـذّنب يكـدّر القلـب ويلـوث الـنفس الإنسـانية ،  !نعم
يذبل ويموت ، ولكـنّ التوبـة ϵمكاĔـا ، أن تعيـد النّشـاط والحيـاة للقلـوب ، لتعـيش جـو الإيمـان 

  والطُّهر.
ـــب علـــــى الســـــائرين إلى الله تعــــالى ، تحكـــــيم دعـــــائم الفضـــــائل  وبنــــاءً عليـــــه ، فإنـّــــه يتوجـ

بعـات أعمـالهم الإيجابيـّة والسّـلبية ، الأخلاقيّة ، في وجداĔم وسلوكياēم ، ولينتبهـوا لمعطيـّات وت
  فكلّ واحدٍ من تلك الأعمال سيؤثر في القلب ، فإنّ كان خيراً فخَير ، وإن كان شَراًّ فشرّ.

  »التّغذية«و  »الأخلاق«علاقة  ـ 7
ربمّا سيتعجب البعض من هذا العنوان ، وما هي علاقة الأخلاق والروحيـّات والملكـات 

ولى للـرّوح والثاّنيـة للجســم ، ولكـن ʪلنّظـر للعلاقـة الوثيقـة ، بـين الجســم النّفسـية ʪلغـذاء ، فـالأ
والروح في حركة الحياة والواقع ، فلن يبقى مجالاً للتعجب ، فكثـيراً مـا تسـبّب الأزمـات الرّوحيـة 
في الإصـــابة ϥمـــراضٍ جســـديةٍّ ، تضـــعف جســـم الإنســـان وتشـــل عناصـــر القـــوّة فيـــه ، فيبـــيض 

 ، وتخــــور القــــوى عنــــد الإنســــان والعكــــس صــــحيح أيضــــاً ، فــــإنّ الفــــرح الشّــــعر ، وتظلــــم العــــين
وحالات الراّحة التي يمرّ đا الإنسان ، تنمي جسمه وتقوّي فكره ، وقـديماً توجّـه العلمـاء لتـأثير 
الغذاء على روحيّة الإنسان وسلوكه المعنوي ، وتغلغَلت هـذه المسـألة في ثقافـات النـاس ، علـى 

ي والوعي الاجتماعي ، فمـثلاً شِـرب الـدّم يبعـث علـى قسـاوة القلـب ، مستوى الموروث الفكر 
  والعقيدة السّائدة هي أنّ العقل السّليم في الجسم السّليم.

  ) من سورة المائدة ، فقد41(ولدينا آʮتٌ ورواʮت تشير إلى هذا المعنى ، ومنها الآية 
__________________  

  .132، ص  91 ، وج 121، ص  96بحار الانوار ، ج ـ  1
  .142، ص  91المصدر السابق ، ج ـ  2
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أشــارت إلى فئــةٍ مــن اليهــود الــذين مارســوا أنواعــاً كثــيرةً مــن الجــرائم بحــقّ الإســلام والمســلمين مــن 
أُولئِــكَ (قبيــل التّجســس وتحريــف الحقــائق الــواردة في الكتــب السّــماويةّ ، فقــال البــاري تعــالى : 

رَ قُـلُوđَمُْ الَّذِينَ لمَْ يرُدِِ اللهُ أَ    .)نْ يطَُهِّ
  .)سمََّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ للِسُّحْتِ (ويعقّب مباشرةً قائلاً : 

وهذا التعبير يبينّ أنّ عدم طهارة قلوđم ، إنمّا كان نتيجة لأعمالهم ، الـّتي منهـا تكـذيب 
ـــــد في ـــن البعي ـــــة ، وأكلهـــــم للحـــــرام بصـــــورةٍ دائمـــــةٍ ، ومــ خـــــطّ البّلاغـــــة  الرّســـــول والآʮت الإلهيّ

رَ قُـلُوđَمُْ (والفصاحة ، أن ϩتي ϥوصاف لا علاقة لها بجملة :    .)لمَْ يرُدِِ اللهُ أَنْ يطَُهِّ
ومنها يعلم أنّ أكل السّحت يسوّد القلب ويمُيته ، ويكون سبباً لنفوذ عناصـر الرّذيلـة ، 

  والزيغ ، والإبتعاد عن الخير والفضائل.
ائـــدة ، ورد الحـــديث عـــن شـــرب الخمـــر ولعـــب القمـــار ، ) مـــن ســـورة الم91(وفي الآيـــة 

ــــرِ (فقــــال عــــزّ مــــن قائــــل :  ــــداوَةَ وَالْبـَغْضــــاءَ فيِ الخْمَْ ــــنَكُمُ الْعَ ــــعَ بَـيـْ ــــيْطانُ أَنْ يوُقِ ــــدُ الشَّ ــــا يرُيِ إِنمَّ
  .)وَالْمَيْسِرِ 

ولا شـك فـإنّ العــداوة والبغضـاء ، هــي مـن الحـالات الباطنيــّة ، الـتي تــرتبط برابطـةٍ وثيقــةٍ 
مع شرب الخمر ولعب القمار ، كما ورد في الآية الشريفة ، وهو دليل علـى أنّ أكـل السّـحت 
والشّراب الحرام يساعد على بروز الرذائـل الأخلاقيـة ، وتكـريس حـالات العـداء والخصـومة بـين 

  الأفراد ، في خط الشيطان.
الرُّسُــــلُ كُلــُــوا مِــــنَ ʮ أيَُّـهَــــا () مــــن ســــورة المؤمنــــون ، قولــــه تعــــالى : 51(ونقــــرأ في الآيــــة 
  .)الطَّيِّباتِ وَاعْمَلُوا صالحِاً 

أكــل الطيّبــات والعمــل «ويعتقــد بعــض المفسّــرين أنّ تقــارن ذكــر هــذين الأمــرين : وهمــا 
، هـــو خـــير دليـــلٍ علـــى وʬقـــة العلاقـــة بينهمـــا ، وهـــي إشـــارةٌ إلى أنّ إخـــتلاف وتنـــوعّ  »الصـــالح

لفــة ومتنوّعــة أيضــاً ، فأكــل الطيّبــات ، يطيّــب الأكــلات والأطعمــة ، لــه معطيــات أخلاقيــة مخت
  .)1(الرّوح ويصلح العمل ، وʪلعكس فإنّ الأكل الحرام يظُلم الرّوح ، ويخبّث العمل 

ـــير  ــــان«وقــــد إســــتدلّ في تفسـ ، وبعــــد إشــــارته لعلاقــــة العمــــل الصّــــالح ϥكــــل  »روح البي
  الطيّبات ،

__________________  
  ، من سورة المؤمنون. 51ثل ، ذيل الآية يرجى الرجوع إلى تفسير الأمـ  1
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  ʪلأشعار التالية :
، في ذيــل هــذه الآيــة ، إلى علاقــة نورانيـّـة القلــب  »الإثــني عشــري«وأشــار في تفســير : 

  .)1(وصفائه ، والأعمال الصّالحة ϥكل الحلال 

  علاقة التّغذية ʪلأخلاق في الرّواʮت الإسلاميّة :
ʮت القرآنيــة بصـــورةٍ واضــحة ، ولا يوجــد لهــا ســوى إشـــاراتٌ هــذه العلاقــة لم تــرد في الآ

، لـــه صـــدى واســـع في الـــرّواʮت ،  »علاقـــة التّغذيـــة ʪلأخـــلاق«خفيفـــةٌ ، ولكـــن هـــذا الأمـــر : 
  ونورد منها :

نقــرأ في الــرّواʮت الــواردة ، أنّ مــن شــروط إســتجابة الــدّعاء هــو الإمتنــاع عــن أكــل  ـ 1
  ، وقال له : وآلهعليهاللهصلى الحرام ، حيث جاء شخص إلى رسول الله

ـرْ مَأَكَلـَكَ «:  وآلهعليهاللهصѧلىاحِبُّ أنْ يُستَجاب دُعائِي ، فقال له رسـول الله  طَهِّ
  .)2( »وَلا تَدْخُلْ بَطْنَكَ الحرَامَ 

مَـنْ أَحَـبَّ أنْ يُسـتَجابَ « ، أنـّه قـال : وآلهعليهاللهصѧلىوجاء في حديثٍ آخر عنه 
  .)3( »طيَِّبْ مَطْعَمَهُ وَمَكْسَبَهُ دُعاءهُ فَليُ 

أَنَّ اللهَ لا « ، أنــّــه قــــال : السѧѧѧѧلامعليهونقــــرأ في حــــديثٍ آخــــر عــــن الإمــــام الصــــادق 
  .)4( »يَسْتَجِيبُ دُعاءً بِظَهْرِ قَلبٍ قاسٍ 

ويســــتنتج مــــن ذلــــك ، أنّ الأكــــل الحــــرام يقُسّــــي القلــــب ، ولأجلــــه لا يســــتجاب دعــــاء 
قة الوثيقة بـين خبـث البـاطن وأكـل الحـرام ، في مـا ورد عـن الإمـام آكلي الحرام ، وتتوضح العلا

، في حديثــه المعــروف في يــوم عاشــوراء ، ذلــك الحــديث الملــيء ʪلمعــاني  السѧѧلامعليهالحســين 
  البليغة ، أمام اولئك القوم

__________________  
  .145، ص  9تفسير الإثني عشري ، ج ـ  1
  .373، ص  90بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .372المصدر السابق ، ص ـ  3
  .305المصدر السابق ، ص ـ  4
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المعاندين للحقّ من أهل الكوفة ، فعند ما آيس من تحـولهم إلى دائـرة الحـقّ والإيمـان ، وإسـتيقن 
مُلِئـَتْ « أĔّم لن يستجيبوا له في خط الرسالة قـال لهـم : إنّكـم لا تسـمعون إلى الحـق لأنـّه قـد :

  .)1( »رامِ فَطبَعَ اللهُ عَلَى قُـلُوبِكُمبُطُونُكُم مِنَ الحَ 
ويبــينّ حــديث آخــر ، علاقــة الأكــل الحــرام بعــدم قبــول الصّــلاة والصّــيام والعبــادة ،  ـ 2

ــهُ « : وآلهعليهاللهصѧѧلىومنهــا مــا ورد عــن الرســول الأكــرم  ــنْ تُـقْبَــلَ لَ مَــنْ أَكَــلَ لقُْمَــةَ حَــرامٍ لَ
تُسْتَجَبْ لهَُ دَعوَةُ أَربعَِينَ صَباحاً ، وكَُلُّ لحَمٍْ يُـنٌبِتُهُ الحرَامُ فاَلنَّارُ أَولىَ بـِهِ ، صلاةُ أَربعَِينَ ليَلَةً ، وَلمَْ 

  .)2( »وَإنَّ اللُّقْمَةَ الواحِدَةَ تُـنْبِتُ اللَّحْمَ 
ومــن الطبيعــي فــإنّ قبــول الصّــلاة لــه شــروطٌ عديــدةٌ ، ومنهــا : حضــور القلــب وطهارتــه 

ـــور مـــن الـــدّرن والغفلـــة ، و  الحـــرام يســـلب منـــه تلـــك الطّهـــارة والصّـــفاء ، ويخرجـــه مـــن أجـــواء النّ
  والإيمان.
 ، أنّ : السѧѧلامعليهم، والأئمّــة  وآلهعليهاللهصѧѧلىنقــل عــن الرســول الأكــرام  ـ 3

  .)3( »مَنْ تَـرَكَ اللَّحْمَ أَربعَِينَ صَباحاً ساءَ خُلُقُهُ «
أنّ الإنسـان إذا تـرك أكـل اللّحـم ، لمـدّة  وهذا الحديث يبينّ نصيحة طِبيـّةً مهمّـةً ، وهـي

طويلــة ، فســيورثه ســوء الخلــق والإنقبــاض في الــنّفس ، في دائــرة التّفاعــل مــع الآخــرين ، وورد في 
مقابله العكس أيضاً ، وهو ذمّ الإفراط في تناول اللّحم والإكثار منه ، فـإنّ مـن شـأنه أن يورثـه 

  نفس الأعراض والأمراض الخلُقية.
، رواʮت ذكــرت العلاقــة بــين الأطعمــة  »الأطعمــة والأشــربة«ورد في كتــاب :  وقــد ـ 4

  والأخلاق الحسنة والسيئة ومنها :
ــن الرســـول الأكــــرم  عَلــَــيكُم ʪِلزَّيــــتِ فإنــّــهُ « أنـّـــه قـــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىمـــا ورد عــ

نُ الخلُُقَ .. يَكْشِفُ المرَُّةَ    .)4( ». وَيحُْسِّ
مَـنْ سَـرَّهُ أنْ يقَِـلَّ غَيْظـَهُ « قـال : السѧلامعليهالصادق  في حديث آخر عن الإمام ـ 5

  .)5( »فَـلْيَأكُلْ لحَمَ الدُّراجِ 
__________________  

  .232، ص  »از مدينة ʫ كربلا السلامعليهسخنان علي «نقلاً عن كتاب ـ  1
  ، مادة الأكل. 1سفينة البحار ، ج ـ  2
  .12اب ، الب 25، ص  17وسائل الشيعة ، ج ـ  3
  .12المصدر السابق ، ص ـ  4
  .312، ص  6فروع الكافي ، ج ـ  5
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  وهذا الحديث يبينّ بصورة جيدة علاقة الغذاء ʪلغضب والصّبر.
ــــير العياشـــــــي ، نقلهـــــــا عـــــــن الإمـــــــام الصّـــــــادق  ـ 6 ــــــلة وردت في تفســـ ـــــــةٍ مفصّـ في رواي

  : السلامعليه، حيث سئل عن علّة تحريم الدم ، فقال  السلامعليه
دَهُ أَمَّا الدَّمُ فإَنََّهُ يوُرِثُ الكَلَبَ وَقَسْوَةَ القَلبِ وَقِلَّةَ الرَّأفةَِ وَالرَّحمةَِ لا يؤُمِنُ أَنْ يَـقْتُلَ وَلَ وَ «

  .»وَوالِدَهُ 
  : السلامعليهوفي القسم الآخر من نفس الرواية ، قال 

الَ إِنَّ مُـدْمِنَ الخمَْـرِ كَعابـِدِ الـوَثَنِ ، وَيـُورِثُ وَأَمَّا الخمَْرُ فإنَّه حَرَّمَهـا لفِِعْلِهـا وَفَسـادِها وَقـَ«
  .)1( »إِرتعِاشَاً وَيذُْهِبَ بنُِورهِِ وَيَـهْدِمَ مُرُوَّتَهُ 

في الكافي رواʮت متعـددة ، عـن العنـب وعلاقتـه ϵزالـة الغـم ، ومنهـا مـا روي  ونقل ـ 7
نَ الأنبِيـاءِ إِلى اللهِ عَـزَّ وَجَـلَّ الغـَمَّ شَـكى نـَبيٌِّ مِـ« ، أنـّه قـال : السѧلامعليهعن الإمـام الصـادق 

  .)2( »فأََمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ϥَِكْلِ العِنَبِ 
فـــنلاحظ Ϧكيـــداً أشـــدّ علـــى علاقـــة التغذيـــة ʪلمســـائل الأخلاقيـــة ، الـــتي تعكـــس الحالـــة 

  النفسية للفرد.
الـــتي وردت في أكـــل الرمـــان كثـــيرة ، وأĔّـــا تنـــوّر القلـــب وتـــدفع وســـاوس  الأحاديـــث ـ 8

  : السلامعليهالشيطان ، فجاء عن الإمام الصّادق 
لْبَهُ أَربعَِينَ يَوماً «   .)3( »مَنْ أَكَلَ رمُّانةًَ عَلَى الرّيِقِ أʭَرَتْ قَـ
ة بــين التغذيــة ، نــرى فيهــا العلاقــة المطــّرد »الأكــل«وَردت رواʮت متعــددة في ʪب  ـ 9

والمسائل الأخلاقيّة ، في دائرة الصّفات والحالات النفسـية ، ومنهـا الحـديث الـوارد عـن الرّسـول 
ʮ « ، في وصـيته لجعفـر بـن أبي طالـب رضـى الله عنـه ، فقـال لـه : وآلهعليهاللهصلىالأكرم 

  .)4( »انَ جَعْفِرُ كُلِ السَّفَرجَلَ فإَِنهُّ يُـقَوي القَلْبَ وَيُشْجِعُ الجبََ 
، حــديث يــروي علاقــة فضــول  وآلهعليهاللهصѧѧلىونقــل عــن الرســول الأعظــم  ـ 10

  الطعام بقساوة القلب ،
__________________  

  .163، ص  16، سورة المائدة ؛ ومستدرك الوسائل ، ج  3، ذيل الآية  1تفسير البرهان ، ج ـ  1
  .4، ح  351، ص  6الكافي ، ج ـ  2
  .11، ح  354، ص  المصدر السابقـ  3
  .4، ص  357المصدر السابق ، ص ـ  4
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  : »أعلام الدّين«في كتاب  وآلهعليهاللهصلىفنقل عنه 
كُـم وَفُضُــولَ المطَْعَــمِ فإَِنــّهُ يَسِــمُ القَلْــبَ ʪِلقَســوَةِ وَيُـبْطِــئ ʪِلجــَوارحِ عَــنِ الطاّعَــةِ وَيَصُــمُّ « َّʮِإ

  .»الهِمَمَ عَنْ سمِاعِ الموَعِظَةِ 
: يمكن أن تكون إشارةً لإدخال الطعام على الطعـام ، والأكـل الزاّئـد  »فضول الطعام«

عن الحاجة ، أو أĔّا تدل على تنـاول الطعّـام المتبقـي مـن الوجبـات السّـابقة ، أي بقـاʮ الطعـام 
الفاســد ، وعلــى أيــّة حــال ، فــإنّ الحــديث يــدل علــى علاقــة التّغذيــة ʪلمســائل الأخلاقيــة ، الــتي 

  ر سلوك الإنسان في حركة الحياة.تُؤطّ 
وورد هذا المعنى أيضاً في بحار الأنـوار الـذي نقـل الحـديث عـن رواة أهـل السـنة ، ونقلـوه 

  .)1( وآلهعليهاللهصلىأيضاً عن الرسول الأكرم 
  ويستفاد من هذا الحديث ثلاثة امور :

  الأكل الزائد يقُسّي القلب. إنّ  ـ 1
  دة في دائرة الكسل والاسترخاء.الإنسان عن العبا ويقعد ـ 2
آذانــه في مقابــل الــوعظ ، فــلا تــؤثر فيــه النّصــيحة والموعظــة في خــطّ التربيــة ،  يُصــمّ  ـ 3

وهذا الأمر ملموس فعلاً ، فإنّ الإنسان يثقل عند الأكـل الكثـير ، ولا يكـاد أن يـؤدّي عبادتـه 
دة ، وʪلعكـس في حالـة مـا إذا مـن موقـع الشّـوق والرّغبـة ، ولا يبقـى لديـه نشـاط في خـطّ العِبـا

تناول طعَاماً خفيفاً ، فسـيكون دائمـاً علـى نشـاطٍ في حركـة الإيمـان ، ويـؤدّي عباداتـه ووظائفـه 
  في وقتها المعين لها.

وكذلك ʪلنّسبة للصّيام ، فهو يرقّق القلب ويهيـئ الإنسـان لقبـول المـواعظ ، وʪلعكـس 
 يكــاد يفكــر في شـــيءٍ مــن عــوالم الغيـــب ، ولا عنــد مــا يكــون الإنســـان ملــيء الــبطن ، فإنـّــه لا

لكوت.
َ
  يعيش في أجواء الم

بيّنــت الأحاديــث الشــريفة أيضــاً ، علاقـة العســل بصــفاء القلــب ، فنقــل عــن  وقــد ـ 11
  أمير

__________________  
  .182، ص  74بحار الأنوار ، ج ـ  1
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لِّ داءٍ وَلا داءَ فِيـهِ يقُِـلُّ الـبـَلْغِمَ وَيجَُلِّـي العَسَـلُ شِـفَاءٌ مِـنْ كُـ« ، أنـّه قـال : السلامعليهالمـؤمنين 
  .)1( »القَلْبَ 

  النّتيجة :
تبينّ مماّ ذكر آنفاً ، العلاقـة الوثيقـة بـين الغـذاء والروحيـّات والأخـلاق ، ونحـن لا نـدّعي 

ذلـك ،  أبداً أنّ الأكل والغذاء هو العلّة التّامة لبلورة الأخلاق ، ولكنّه يمثل عاملاً مُسـاعداً في
  بحلاله وحَرامه ، وأنواعه.

ويقــول علمــاء العصــر الحاضــر ، أنّ السّــلوكيات الأخلاقيــة عنــد الإنســان ، تنطلــق مــن 
خلال ترشّح بعـض الهرمـوʭت مـن الغـدد الموجـودة في جسـم الإنسـان ، والغـُدد بـدورها ، تتـأثر 

ʭت تحمـل نفـس الصّـفات مباشرةً بما ϩكله الإنسان ، وعلى هذا الأساس ، فإنّ لحـومَ ، الحيـوا
النفســيّة الموجــودة في الحيــوان ، فالضّــواري تفعّــل فِعْــلَ عناصــر التـّـوحش في الإنســان ، والخنزيــر 
يــذهب ʪلغــيرة عنــد الإنســان ، وهكــذا فــإنّ لحــم أيّ حيــوان ، يخلــف بصــماته علــى روح آكلــه 

  مباشرةً ، وينقل إليه صفاته.
مّـــا مـــن الناحيــّـة المعنويـّــة ، فـــإنّ أكـــل الحـــرام يظُلـــم هـــذا مـــن الناحيـــة الماديـّــة الطبيعيــّـة ، وأ

  الروح والقلب ، ويُضعف الفضائل الأخلاقيّة كما تقدم.
  وأخيراً نختم هذا البحث ، بنقل قصّةٍ ʫريخيةٍ نقلها المسعودي في مروجه ، فقال :

،  »المهــدي«، دخــل يومــاً علــى  »شــريك بــن عبــد الله«نقــل عــن الفضــل بــن الربّيــع أنّ 
، أعـــرض عليـــك ثلاثـــة  »أي شـــريك«ليفــة العبّاســـي في وقتهـــا فقـــال لـــه المهـــدي العباســـي : الخ

، فقــال لــه : إمّــا أن تقبــل منصــب القضــاء ،  ؟امــور ، عليــك أن تختــار إحــداها ، فقــال مــا هــي
أو أن تعلّم إبني ، أو Ϧكل معنا على مائدتنا ، ففكّر شريك قليلاً ، وقـال إنّ الأخـيرة أسـهلها 

لمهــدي ، وقــال لطبّاخــه ، حضّــر لــه أنواعــاً مــن أطبــاق أمخــاخ الحيــواʭت ، المخلوطــة ، فحجــزه ا
  ʪلسّكر والعسل.

، قـال الطبـّاخ للمهـدي  »وطبعاً الحـرام«فعند ما أكلَ شريك من ذلك الطعام اللّذيذ ، 
الشّـــيخ لـــن يفُلـــح أبـــداً بعـــد هـــذا الطعّـــام ، فقـــال الربّيـــع : وفعـــلاً قـــد صـــدقت نبـــوءة  ، إنّ هـــذا

  الطبّاخ ، فإنّ شريك
__________________  

  .394، ص  63بحار الأنوار ، ج ـ  1
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  .)1(بعدها قبل منصب القضاء ، وعلّم أبناء المهدي أيضاً 

  الصفات والأعمال الأخلاقيّة :
من المعلوم أنّ كلّ فعلٍ يفعله الإنسـان لـه أصـلٌ وأسـاس في ʪطنـه ومحتـواه الـدّاخلي ، أو 

 الأعمال هي مـرآة ʪطـن الإنسـان ، فإحـداهما بمنزلـة الجـذر ، والاخـرى بمنزلـة بعبارةٍ اخرى ، إنّ 
  السّاق والأوراق والثّمر.

وبنـــاءً عليــــه : فــــإنّ الأعمــــال الأخلاقيــّــة ، لا تنفــــك عــــن الصّــــفات الأخلاقيــّــة ، فمــــثلاً 
النّفـاق ، لــه جــذوره في روح الإنســان ، ويحكــي عـن إزدواجيــّة ذلــك الشّــخص ، وعــدم توحيــده 
في دائــرة الإيمــان ، فهــذه الصّــفة الباطنيـّـة تحــثّ الإنســان علــى ســلوك طريــق النّفــاق والــرʮّء مــع 

  الغير.
الحسد أيضاً من الصّفات الباطنيّة السلبيّة ، حيث يتمنى معه الشّخص الحاسـد ، زوال 

لـه ، الــتي الـنّعم الـتي أعطاهـا البـاري تعــالى لغـيره ، وتتجلـى هـذه الصّــفة الذّميمـة في أعمالـه وأفعا
  يريد đا التّصدي لسعادةِ ذلك المحَسود من موقع العداوة والخصومة.

الكِبرَ والغُرور ، هـي صـفاتٌ ʪطنيـّة كـذلك ، نشـأت مـن جهـل الإنسـان لقـدره ومقامـه 
، وهي ʭشئةٌ مـن عـدم تحمـل الإنسـان لثقـل المواهـب الإلهيـّة ، الـتي يعُطيهـا البـاري لـه ، ويتبـينّ 

  فاته ، وعدم إعتنائه ʪلغير ، وبذاءة لسانه وتحقيره للآخرين.هذا الأمر من تصر 
ورُبمّا ، ولأجل ذلـك لم يفـرق علمـاء الأخـلاق بـين هـذين الإثنـين في كتـبهم الأخلاقيـّة ، 
فمــرةًّ يعرّجــون علــى الصّــفات الداخليــة للإنســان ، واخــرى يتطرقّــون للأعمــال الخارجيـّـة ، الــتي 

ــة ، فيطلــق علــى الأول : تســتمد مقوّماēــا مــن عــالم الصّــفا ،  »الصّــفات الأخلاقيــة«ت الباطنيّ
  .»الأعمال الأخلاقيّة« وعلى الثاني :

وطبعاً الأعمـال الأخلاقيـة ، هـي موضـوع المباحـث الفقهيـّة لـدى الفُقهـاء ، ولكـن ومـع 
ذلــك ، فــإنّ علمــاء الأخــلاق قــد تناولوهــا ʪلبحــث في دائــرة السّــلوك الأخلاقــي للفــرد ، ومــن 

ي فــإنّ نظـرة عــالمِ الأخــلاق ، تختلـف عــن نظـرة الفقيــه ، فالفقيــه يبحـث المســألة في إطــار الطبّيعـ
  الأحكام الخمسة :

__________________  
  .310، ص  3؛ ومروج الذهب ، ج  »شريك«سفينة البحار ، مادة ـ  1
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العقــاب ، ، ولربمّــا تطــرّق للثــواب و  )الحرُمــة ، الوُجــوب ، والإســتحباب ، والكراهــة ، والإʪحــة(
للأعمــال في نطــاق الحيــاة الآخــرة ، ولكــن عــالمِ الأخــلاق ينظــر إليهــا مــن منظــار كمــال الــرّوح 
والـــــنّفس ، أو إنحطاطهـــــا وتســـــافلها في خـــــطّ الإنحـــــراف ، وđـــــذا يتبـــــينّ الفـــــرق بـــــين الصّـــــفات 

  والأفعال الأخلاقية ، ويتمّ من خلالها تمييز نظر الفقيه عن نظر عالمِ الأخلاق.
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12  

  طى العمليّة في طريق التّهذيب الأخلاقيالخُ 
،  »الفضـائل الأخلاقيـّة«نتطرّق في هذا الفصـل للعوامـل الـّتي تسـاعد علـى تربيـة ، ونمـو 

وتقرّب الإنسان من الله تعالى خطوةً خطوة ، وهذا البحث ، غايـة الأهميـّة في علـم الأخـلاق ، 
  ويتناول اموراً عديدة :

  الخطوة الاولى : التّوبة
كثير من علماء الأخـلاق ، إنّ الخطـوة الاولى لتهـذيب الأخـلاق والسّـير إلى الله ،   يقول

، التّوبــة الــتي تمحــو الــذّنوب مــن القلــب وتبــيّض صــفحته وتجعلــه يتحــرك في دائــرة  »التّوبــة«هــي 
النور ، وتنقله من دائرة الظلّمة ، وتخفـف ثقـل الـذّنوب مـن خزينـه النّفسـاني ، ورصـيده البـاطني 

  د الطرّيق للسّير والسّلوك إلى الله تعالى ، في خط الإيمان وēذيب النّفس.، وتمهّ 
المحجّــــة «، في بدايـــة الجـــزء الســــابع مـــن كتابـــه :  »الفـــيض الكاشــــاني«يقـــول المرحـــوم : 

  ، الذي هو في الواقع ، بداية الأبحاث الأخلاقيّة : »البيضاء
وب وعـــلاّم الغيـــوب ، مبـــدأ طريـــق فـــإنّ التّوبـــة مـــن الـــذنوب ، والرّجـــوع إلى ســـتار العُيـــ(

ــــع  ــــاح إســــتقامة المــــائلين ومطل السّــــالكين ، ورأس مــــال الفــــائزين ، وأوّل إقــــدام المريــــدين ، ومفت
  ).!الإصطفاء والاجتباء للمقربّين
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وبعــدها يشــير إلى حقيقــةٍ مهمّــةٍ ، وهــي أنّ أغلــب بــني آدم يتورطــون غالبــاً ʪلمعاصــي ، 
ومـا «، وتوبتـه منهـا ، ويقـول :  )في الواقع ، من ترك الأولى التي هي(ويشير إلى معصية آدم : 

أجــدر ʪلأولاد الإقتــداء ʪلآʪء والأجــداد ، فــلا غــرو إن أذنــب الآدمــي وإجــترم ، فهــي شنشــنةٌ 
يعرفهــا مــن أخــزم ، ومــن أشــبه أʪه ، فمــا ظلَــم ، ولكــنّ الأب إذا جــبر بعــد كســر ، وعمّــر بعــد 

لا طـرفي ، النّفـي والإثبـات والوجـود والعـدم ، ولقـد قلـع آدم أن هدم ، فلـيكن النـزوع إليـه في كـ
ســنّ النـّـدم ، وتنــدّم علــى مــا ســبق منــه وتقــدّم ، فمــن إتخّــذه قــدوةً في الــذنب دون التّوبــة فقــد 
زلـّت بـه القــدم ، بـل التجــرد لمحـض الخـير دأب الملائكــة المقـربّين ، والتجــرُّد للشـرّ دون الــتّلافي ، 

رّجــوع إلى الخــير بعــد الوقــوع في الشــرّ ضــرورة الآدميــين ، فــالمتجرّد للخــير ســجيّة الشّــياطين ، وال
ملك مقـرّب ، عنـد الملـك الـدʮّن ، والمتجـرّد للشـرّ شـيطان ، والمـتلافي للشـرّ ʪلرجـوع إلى الخـير 

  ʪلحقيقة إنسان.
والمصــرّ علــى الطغّيــان ، مســجّل علــى نفســه بنســب الشّــيطان ، فأمّــا تصــحيح النّســب 

لمحض الخـير إلى الملائكـة ، فخـارج عـن حيـّز الإمكـان ، فـإنّ الشـرّ معجـون مـع الخـير ،  ʪلتجرّد
  .)1( »في طينة آدم ، عجناً محكماً لا يخلّصه إلاّ إلى إحدى النارين : ʭر الندم أو ʭر جهنم

أو بعبــــارة اخــــرى : أنّ الإنســــان غالبــــاً مــــا يخُطــــيء ، وخصوصــــاً في بدايــــة ســــيره إلى الله 
إذا مــا وجــد أنّ أبــواب العــودة موصــدةٌ في وجهــه ، فســيورثه اليــأس الكامــل ، ويبقــى تعــالى ، فــ

يـُـرواح في مكانــه ، ولــذلك فــإنّ التّوبــة تعتــبر مــن الاصــول المهمّــة في الإســلام ، فهــي تــدعو كــلَّ 
ــة ، والسّــعي لجــبران مــا  المــذنبين إلى العمــل لإصــلاح أنفســهم ، والــدّخول في دائــرة الرّحمــة الإلهيّ

  مضى.
أفضل وأحلـى  »مناجاة التائبين«، في مناجاته :  السلامعليهوقد بينّ الإمام السّجاد 

  صورة لها ، فقال :
تَــهُ التَّوبــَةَ فَـقُلْــتَ تُوبــُوا إِلى اللهِ تَوبــَةً « إِلهَــي أنَــْتَ الــّذِي فَـتَحْــتَ لِعبــادِكَ ʪʪً إِلى عَفْــوِكَ سمََّيـْ

  .)2( »دُخُولَ البابِ بَـعْدَ فَـتْحِهِ نَصُوحاً ، فَما عُذْرُ مِنْ أَغْفَلَ 
  والجدير ʪلذكر أنّ الباري تعالى يحبّ التّائبين ، لأنّ التّوبة تعتبر الخطوة الاولى لكي

__________________  
  ، مع التلخيص. 7و  6، ص  7المحجّة البيضاء ، ج ـ  1
  .142، ص  94ولى ؛ بحار الأنوار ، ج ، المناجاة الا السلامعليهالمناجاة الخمسة عشر للإمام السجاد ـ  2
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  يعيش الإنسان في أجواء السّعادة والحياة الكريمة.
إِنّ اللهَ تعَــالى أشَــدُّ فَـرَحــاً بتَِوبــَةِ عَبْــدِهِ ، مِــنْ « : السѧѧلامعليهوقــد ورد عــن الإمــام البــاقر 

  .)1( »رجَُلٍ أَضَلَّ راحِلَتَهُ وَزادَهُ ، فيِ ليَلَةٍ ظَلْماءَ فَـوَجَدها
فهذا الحديث مزج بكناʮت خاصة وعبـارات جذابـة ، ليبـينّ أنّ التّوبـة في الواقـع ، الـزاّد 
والراّحلة لعبور الإنسان من وادي الظلّمات ، ليصل إلى معدن النّور والرّحمة ، ويعـيش حـالات 

  الكرامة في الصفات الإنسانيّة.
  ةٌ ، أهمّها هي :وعلى أيةّ حال ، فإنّ ما يطرح في مبحث التّوبة امورٌ عديد

  حقيقة التّوبة. ـ 1
  وجوب التّوبة. ـ 2
  عمومية التّوبة. ـ 3
  أركان التّوبة. ـ 4
  ؟قبول التّوبة ، هل عقلي أو نقلي ـ 5
  تقسيم التّوبة وتجزئتها. ـ 6
  دوام التّوبة. ـ 7
  مراتب التّوبة. ـ 8
  معطيات وبركات التّوبة. ـ 9

  حقيقة التّوبة ـ 1
، ولكـن  »هـذا إذا مـا نسـبت للمـذنبين«، هي الرجوع عن الذّنب  في الأصل »التوبة«

  الآʮت القرآنية والرّواʮت نسبتها إلى الباري تعالى ، وعليه فيصبح معناها : الرجوع إلى الرّحمة
__________________  

  .8، ح  ʪ ،435ب التوبة ، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  1
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الإنســان إثــر إرتكابــه للمعصــية والــذّنب ، فبعــد عودتــه الإلهيـّـة ، تلــك الرحمــة الــتي سُــلبت مــن 
لموقع العبودية والعبادة ، تمتد إليه الرّحمـة الإلهيـّة مـن جديـد ، وبنـاءاً علـى ذلـك فـإنّ أحـد أسمـاء 

  ).التواب(الباري تعالى ، هو 
ولكـن إذا مـا (في الحقيقة : هي مشـترك لفظـي أو معنـوي بـين الله وعبـاده ،  »التّوبة«و 
، وإذا مــا نُســـبت للبــاري تعــالى ، فهـــي تتعــدى بكلمـــة  »إلى«للعبــد ، تتعـــدى بكلمــة نُســبت 

  .)1( )»على«
إعلـم أنّ التّوبـة عبـارةٌ عـن معـنى «، عن حقيقة التّوبة فقال :  »المحجّة البيضاء«وورد في 

ʬلـث ينتظم ويلتئم ، من ثلاثة امورٍ مرتبّةٍ : علم وحال وفعـل ، فـالعلم أوّل والحـال ʬن والفعـل 
، أمّا العلم فهو معرفـة عِظـم ضـرر الـذنوب ، وكوĔـا حجـاʪً بـين العبـد وبـين كـلّ محبـوب ، فـإذا 
عرفــت ذلــك معرفــةً محقّقــةً بيقــينٍ غالــب علــى قلبــه ، ʬر مــن هــذه المعرفــة ، Ϧلمٌّ للقلــب بســبب 

Ϧ لمّ ، فـإن كـان فواتـه بفعلـهϦ سّـف علـى فوات المحبوب ، فإنّ القلب مهما شعر بفـوات محبوبـه
الفعــل المفــوّت ، فيســمّى Ϧلّمــه بســبب فعلــه المفــوّت لمحبوبــه نــدماً ، فــإذا غلــب هــذا الألم علــى 
القلـب وإسـتولى ؛ إنبعــث مـن هـذا الألم في القلــب ، حالـةً اخـرىً تســمّي إرادةً وقصـداً إلى فعــلٍ 

  له تعلّق ʪلحال وʪلماضي والإستقبال.
قلــب ، ʭر النــدم فيتــألمّ بــه القلــب ، حيــث فثمــر نــور هــذا الإيمــان مهمــا أشــرق علــى ال

  .)2( »يبصر ϵشراق نور الإيمان أن صار محجوʪً عن محبوبه
وهو الشّيء الذي يدعوه البعض : ʪلثّورة الروحيـّة والنفسـيّة ، ويعتـبرون التّوبـة نوعـاً مـن 

موقــف  الإنقــلاب الرّوحــي ، في ʪطــن الإنســان علــى كــلّ شــيء ، وتحثــّه هــذه الحالــة علــى إتخــاذ
  جديد ، حيال أعماله وبرامجه الآتية ، من موقع الوضوح في الرّؤية لعناصر الخير والشرّ.

  وجوب التّوبة ـ 2
إتفّــق علمــاء الإســلام علــى وجــوب التّوبــة ، وكــذلك فــإنّ القــرآن قــد صــرحّ đــا في الآيــة 

)8(  
__________________  

  من سورة البقرة. 37 تفسير الفخر الرازي وتفسير الصّافي ، ذيل الآيةـ  1
  .5، ص  7المحجّة البيضاء ، ج ـ  2
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ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبوُا إِلىَ اللهِ تَـوْبةًَ نَصُوحاً عَسى ربَُّكُـمْ أَنْ يُكَفِّـرَ عَـنْكُمْ (من سورة التّحريم : 
  .)سَيِّئاتِكُمْ وَيدُْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ 

إنّ كــلّ الأنبيــاء عنــد مــا يتقلــدّون أعبــاء الرّســالة ، فــأوّل شــيء يــدعون إليــه هــو التّوبــة ، 
لأنــّه بــدون التّوبــة وتنقيــة القلــب ، لا يوجــد مكــان للتّوحيــد والفضــائل في أجــواء الــنّفس وواقــع 

  الإنسان.
عـالى : ، أوّل مـا دعـى قومـه : إلى التّوبـة والإسـتغفار ، فقـال ت السلامعليهفالنّبي هـود 

  )1()وʮَ قَـوْمِ اسْتـَغْفِرُوا ربََّكُمْ ثمَُّ تُوبوُا إِليَْهِ (
، جعـل التّوبـة أساسـاً لعملـه ودعوتـه ، فقـال تعـالى :  السѧلامعليهوكذلك النّبي صالح 

  .)2()فاَسْتـَغْفِرُوهُ ثمَُّ تُوبوُا إِليَْهِ (
طلـق ، فقـال تعـالى : ، الذي تحـرك في دعوتـه مـن هـذا المن السلامعليهثم النّبيّ شعيب 

  .)3()وَاسْتـَغْفِرُوا ربََّكُمْ ثمَُّ تُوبوُا إِليَْهِ إِنَّ رَبيِّ رحَِيمٌ وَدُودٌ (
  ودعمت الرواʮت ذلك الأمر ، وأكّدت على وجوب التّوبة الفوريةّ ، ومنها :

  : السلامعليهلإبنه الإمام الحسن  السلامعليهوصية الإمام علي  ـ 1
لْ محَوَها ʪِلتَّوبةَِ وَإِنْ قاَرفَْتَ «   .)4( »سَيِّئَةً فَـعَجِّ

هنـا ،  السѧلامعليهطبعاً حاشا للإمـام أن يقـترف الـذّنوب ، ولكـن قصـد الإمـام علـي 
  تنبيه الآخرين إلى هذا المعنى.

  ، لإبن مسعود : وآلهعليهاللهصلىقال الرّسول الأكرم  ـ 2
مِ الذَّنْبَ وَلا ت ـُ« رِ الذَّنْبَ ʮ بنَ مَسْعُودَ لا تُـقَدِّ مِ التَّوبةََ وَأَخِّ   .)5( »ؤَخِرِ التَّوبةََ ، وَلَكِنْ قَدِّ
مُسَــوِّفُ نَـفْسِــهِ ʪِلتَّوبــَةِ مِــنْ « : السѧѧلامعليهوفي حــديثٍ آخــر ، قــال الإمــام علــي  ـ 3

  )6( .»هُجُومِ الأَجَلَ عَلَى أعْظَمِ الخطََرِ 
__________________  

  .52سورة هود ، الآية ـ  1
  .61سورة هود ، الآية ـ  2
  .90سورة هود ، الآية ـ  3
  .208، ص  74بحار الأنوار ، ج ـ  4
  .104، ص  74بحار الأنوار ، ج ـ  5
  .130، ص  12مستدرك الوسائل ، ج ـ  6
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  : وآلهعليهاللهصلىنقلاً عن الرسول الأكرم  السلامعليهوقال الإمام الرضا  ـ 4
  .)1( » مِنْ مُؤمِنٍ ʫئِبٍ أو مُؤمِنَةٍ ʫئبَِةٍ ليَسَ شَيءٌ أَحَبُّ إلىَ اللهِ «

ويمكـن أن يكــون هــذا الحــديث دلــيلاً علـى وجــوب التّوبــة ، لأĔّــا أحــبّ الأشــياء إلى الله 
  تعالى في دائرة السّلوك البشري.

مضـــافاً إلى ذلـــك ، هنـــاك دليـــلٌ عقلـــي علـــى وجـــوب التّوبـــة ، وهـــو أنّ العقـــل يحكـــم ، 
مـل أو المتــيقن ، وتحضـير وسـائل للنجــاة مـن العــذاب الإلهـي ، وبمــا أنّ بوجـوب دفـع الضّــرر المحت

التّوبة هي أفضل وسيلةٍ للنجاة من العذاب ، فلذلك يحكم العقل السـليم بوجوđـا ، فالعاصـين 
ا يتوبوا بعد

ّ
  ؟!أنىّ لهم الخلاص ، من العذاب الدّنيوي والاخروي ، ولم

والــرّواʮت والعقــل ، إضــافةً إلى قبــول المســلمين  نعــم ، فــإنّ التّوبــة واجبــةٌ ، بــدليل القــرآن
لهــا أجمــع ، وبنــاءً عليــه فــإنّ الأدلــّة الأربعــة تحكــم بوجــوب التّوبــة ، ووجوđــا فــوري ، وقــد تطــرق 
ــــى أســــاس أنّ الأوامــــر كلّهــــا ظــــاهرةٌ في الوجــــوب مــــا لم يثبــــت  علــــم الاصــــول لهــــذا الأمــــر ، عل

  العكس.

  عموميّة التوبة ـ 3
بــذنبٍ مــن الــذنوب ، أو شــخص مــن الأشــخاص ، ولا تتحــدّد بزمــانٍ لا تخــتص التّوبــة 

  ولا مكانٍ ولا عمرٍ محدد.
وعليه فإنّ التّوبة تشمل جميع الذّنوب وتستوعب كلّ فردٍ في أي مكـانٍ أو زمـانٍ كـان ، 
وإذا ما إحتوت على كلّ الشّـروط ، فسـتُقبل مـن قبـل البـاري تعـالى ، والاسـتثناء الوحيـد الـذي 

فيـــه التّوبـــة ، والـــذي أشــار إلى القـــرآن الكـــريم ، هـــو : التّوبــة عنـــد حضـــور المـــوت ، أو لا تقُبــل 
، فعنــدها لــن تقُبــل توبتــه ،  )كمــا ʫب فرعــون في آخــر لحََظــات عمــره(نــزول العــذاب الإلهــي ، 

لأنّ التّوبــة عنــدها ليســت توبــةً حقيقيّــةً ، ولا هــي صــادرةٌ مــن الشّــخص مــن موقــع الإختيــار ، 
  ي تعالى :فيقول البار 
  وَليَْسَتِ التـَّوْبةَُ للَِّذِينَ يَـعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتىَّ إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنيِّ تُـبْتُ (

__________________  
  .125، ص  12مستدرك الوسائل ، ج ـ  1
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  .)1( »)مْ عَذاʪً ألَيِماً الآْنَ وَلاَ الَّذِينَ يمَوُتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدʭْ لهَُ 
، وتبعـــه فرعـــون  السѧѧѧلامعليهونقـــرأ في قصّـــة فرعـــون : عنـــد مـــا إنفلـــق البحـــر لموســـى 

آمَنْتُ أَنَّـهُ لا إِلـهَ إِلاَّ الَّـذِي آمَنـَتْ بـِهِ بَـنـُوا إِسْـرائيِلَ وَأʭََ مِـنَ (وجنوده ، واغرقِ فرعون ، فقال : 
  .)2()الْمُسْلِمِينَ 

ــــنَ (مباشــــرةً ، فقــــال تعــــالى :  ولكنّــــه سمــــع الجــــواب ــــتَ مِ ــــلُ وكَُنْ بْ ــــدْ عَصَــــيْتَ قَـ آلآْنَ وَقَ
  .)3()الْمُفْسِدِينَ 

ـــا رأََوْا ϥَْسَـــنا قـــالُوا آمَنَّـــا ƅِʪِ وَحْـــدَهُ (وأمّـــا ʪلنســـبة للاُمـــم السّـــابقة ، فقـــال تعـــالى :  فَـلَمَّ
  .)وكََفَرʭْ بمِا كُنَّا بِهِ مُشْركِِينَ 

ــنَّتَ اللهِ الَّــتيِ قـَـدْ (:  فأجــاđم القــرآن الكــريم ــا رأََوْا ϥَْسَــنا سُ ــاĔُمُْ لَمَّ فَعُهُمْ إِيم ــنـْ فَـلـَـمْ يـَـكُ يَـ
  )4()خَلَتْ فيِ عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ 

وكذلك ʪلنّسبة للحدود الإلهيّة ، عند ما يقع اĐـرم في أيـدي العدالـة ، فلـن تقبـل توبتـه 
  خوفاً من العقاب لا غير.، لأنهّ لم يتب واقعاً بل 

فالتّوبة التي لا تقبل مـن البـاري تعـالى ، هـي التّوبـة الـتي تخـرج مـن شـكلها الإختيـاري في 
  مسيرة الإنسان.

  وقال البعض : توجد ثلاثة موارد اخرى لا تقبل فيها التوبة :
رَكَ بـِهِ وَيَـغْفِـرُ إِنَّ اللهَ لا يَـغْفِـرُ أَنْ يُشْـ(، حيـث يقـول القـرآن الكـريم :  »الشّرك«الأول : 

  .)5()ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ 
ولكـــن هـــذا الأمـــر يبتعـــد عـــن الصّـــواب والصّـــحة ، بـــل أنّ الآيـــة لم تـــتكلم عـــن التّوبـــة ، 
ولكنّها تحدثت عن العفو عن المشرك من دون توبةٍ ، وإلاّ فانّ كلّ الأشـخاص قبـل الإسـلام ، 

 مـــن يـــدخل في الإســـلام في عصـــرʭ الحاضـــر ، شـــركهم وقبلـــت تـــوبتهم ، وكـــذلك كـــلّ  ʫبـــوا مـــن
  فتوبته مقبولةٌ 

__________________  
  .18سورة النّساء ، الآية ـ  1
  .90سورة يونس ، الآية ـ  2
  .91سورة يونس ، الآية ـ  3
  .85و  84سورة غافر ، الآية ـ  4
  .48سورة النّساء ، الآية ـ  5
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ُ
شــرك وهــو علــى شِــركه ، فلــن يتــوب الله تعــالى عنــد جميــع علمــاء المســلمين ، ولكــن إذا مــات الم

عليه ، أمّا في حالة أن يموت على التّوحيد ، ولكنّه قـد إرتكـب ذنـوʪً في سـالف حياتـه ، فمـن 
  الممكن أن يعفو عنه الله تعالى ، وهذا ما نستوحيه من مفهوم الآية الكريمة.

تح علــى الخلــق ، بــل هــو وخلاصــة القــول ، أنّ المشــركين لــن يشــملهم العفــو الإلهــي المنفــ
  للمؤمنين الموحّدين ، والتّوبة تغفر كلّ الذنوب حتى الشّرك.

يجــب أن تكــون التّوبــة مُباشــرةً بعــد الــذنب ، ولا تــؤخّر إلى وقــتٍ بعيــدٍ ،  ʬنيــاً وʬلثــاً :
) مــن 17(وكــذلك يجــب أن يكــون إرتكــاب الــذنب عــن جهالــةٍ لا عــن عنــادٍ ، ونقــرأ في الآيــة 

وْبةَُ عَلَى اللهِ لِلَّـذِينَ يَـعْمَلـُونَ السُّـوءَ بجَِهالـَةٍ ثمَُّ يَـتُوبـُونَ مِـنْ قَريِـبٍ فأَُولئـِكَ ( سورة النساء : اَ التـَّ إِنمَّ
  .)يَـتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ وكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً 

ة ، والجــدير ʪلملاحظـــة ، أنّ كثــيراً مـــن المفسّــرين ، حملـــوا هــذه الآيـــة علــى التّوبـــة الكاملـــ
لأنهّ من الطبّيعي ، عند مـا يـُذنب الإنسـان مـن موقـع العنـاد والغـيّ ، ثم يتوجّـه لحقيقـة الحـال ، 
وينــدم علــى أفعالــه السّــابقة ، فــإنّ البــاري تعــالى يتــوب عليــه ، وقــد حــدّثنا التــأريخ عــن نمــاذج  

عانــدين والأعــداء ، ثم رجعــوا عــن غــيّهم وʫبــوا
ُ
، وعــادوا إلى  كثــيرةً وأفــراداً كــانوا في صــفوف الم

  حضيرة الإيمان والصّلاح.
ومـــن المعلـــوم حتمـــاً ، لـــو أنّ الإنســـان أمضـــى عمـــره ʪلـــذّنوب والعصـــيان ، ولكـــن ʫب 
بعـــدها توبـــةً نصـــوحاً ، وتحـــول مـــن دائـــرة المعصـــية والإثم ، إلى دائـــرة الطاّعـــة والإيمـــان ، فـــإنّ الله 

  تعالى سيقبل توبته لا محالة.
  ، أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىعن النبي الأكرم ونقرأ في الحديث المشهور 

مَنْ ʫبَ إِلى اللهِ قَـبْلَ مَوتهِِ بِسَنَةٍ ʫبَ اللهُ عَليـهِ ، وَقـَالَ : ألا وَسـنَةُ كَثـِيرَ ، مَـنْ ʫبَ إِلى «
بْـلَ مَوتـِهِ بجُِمْعَـةٍ ʫبَ اللهِ قَـبْلَ مَوتهِِ بِشَهْرٍ ʫبَ اللهُ عَلَيهِ ، وَقاَلَ : شَهْرُ كَثِيرٌ ، مَنْ ʫبَ إِلى اللهِ   قَـ

ــهِ بِســاعَةٍ ʫبَ اللهُ عَلَيــهِ ، ثمَُّ قـَـالَ :  بْــلَ مَوتِ ــالَ : وَجمُْعَــةُ كَثــيرٌ ، مَــنْ ʫبَ إِلى اللهِ قَـ ــهِ ، قَ اللهُ عَلَي
  .)1( »وَساعَةُ كَثِيرٌ ، مَنْ ʫبَ إِلى اللهِ قَـبْلَ أنْ يُـغَرغِرَ ʪِلموَتِ ʫبَ اللهُ عَلَيهِ 

__________________  
  ).ʪ5ب صحة التوبة في آخر العمر ، ح (،  145، ص  12) مستدرك الوسائل ، ج 1(
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وطبعـــاً القصـــد منـــه ، التّوبـــة بجميـــع شـــرائطها ، فمـــثلاً إذا كـــان في عنقـــه حقـــوق النـــاس 
  فعليه أن يوصي đا لمن هو بعده ، ثم يتوب بعدها.

  وبة لجميع الذّنوب ، ومنها :وتوجد آʮتٌ كثيرةٌ ، تدلّ على شمولية الت
قُلْ ʮ عِبادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلى أنَْـفُسِهِمْ لا () من سورة الزمر : 53(نقرأ في الآية  ـ 1

يعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ    .)تَـقْنَطُوا مِنْ رَحمَْةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ جمَِ
فَمَـنْ ʫبَ مِـنْ بَـعْـدِ ظلُْمِـهِ وَأَصْـلَحَ فـَإِنَّ اللهَ () من سورة المائـدة : 39(نقرأ في الآية  ـ 2

  .)يَـتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 
أنََّـهُ مَــنْ عَمِـلَ مِــنْكُمْ سُـوءاً بجَِهالــَةٍ ثمَُّ ʫبَ () مـن سـورة الأنعــام : 54(نقـرأ في الآيــة  ـ 3

  .)نَّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ مِنْ بَـعْدِهِ وَأَصْلَحَ فأََ 
ففــي هــذه الآيــة نــرى ، أنّ ســـوء العمــل مطلــقٌ ويشــمل كـــلّ الــذّنوب ، ومــع ذلــك فـــلا 

  تحُجب عنه التّوبة وطريق العودة.
وَالَّـذِينَ إِذا فَـعَلـُوا فاحِشَـةً أَوْ ظَلَمُـوا () مـن سـورة آل عمـران : 135(نقرأ في الآية  ـ 4

غْفَرُوا لِذُنوđُِِمْ وَمَنْ يَـغْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ اللهُ وَلمَْ يُصِـرُّوا عَلـى مـا فَـعَلـُوا وَهُـمْ أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللهَ فاَسْت ـَ
  .)يَـعْلَمُونَ 

وهنــا الظلّــم أيضــاً يشــمل جميــع الــذنوب ، لأنّ الظلــم مــرةّ يقــع علــى الغــير واخــرى علــى 
đلتّوبة عن جميع ذنوʪ مهم ، في أطار الـذكّر النفس ، ووعدت هذه الآية ، جميع المذنبينʬم وآ

  والإستغفار.
وَتُوبــُوا إِلىَ () مـن سـورة النــّور ، حيـث خاطبـت جميــع المـؤمنين : 31(نقـرأ في الآيــة  ـ 5

يعاً أيَُّـهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ    .)اللهِ جمَِ
لتّوبــــة ، لمــــا تــــدعو جميــــع المــــذنبين للتوبــــة ، ولــــو لا شموليــّــة وعموميّــــة ا »جميعــــاً «فكلمــــة 

  صحّت هذه الدّعوة القرآنية.
والجدير ʪلملاحظة ، أنّ الآʮت المذكورة آنفاً ، مرةًّ تؤكّد على الإسـراف ، واخـرى علـى 
الظلّــــم ، ومــــرةًّ علــــى ســــوء العمــــل ، والوعــــد الإلهــــي ʪلمغفــــرة لجميــــع هــــذه العنــــاوين ، في حــــال 

  إنضوائها
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سـرافٍ يقترفـه الإنسـان ويتـوب منـه ، فـإنّ الله تعـالى تحت عنوان التّوبة ، عـن كـل سـوءٍ وظلـمٍ وإ
  سيتوب عليه.

ووردت رواʮتٌ كثيرةٌ في هـذا اĐـال ، في مصـادر الفـريقين ، السّـنة والشّـيعة ، وأنّ ʪب 
  التّوبة مفتوح حتى اللّحظات الأخيرة من العُمر ، ما لم يرى الإنسان الموت بعينه.

،  )2(، واصــول الكــافي  )1( ، مثــل : بحــار الأنــوار ويمكــن الرجــوع إلى الــرّواʮت في كتــبٍ 
، وتفسـير  )6(، وتفسـير القُـرطبي  )5(، وتفسير الفخر الـرازي  )4(، وكنز العمّال  )3(والدرّ المنثور 
وكتــب اخــرى ، ويمكــن القــول أنّ هــذا الحــديث هــو  .)8(، وتفســير روح المعــاني  )7(روح البيــان 

  من الأحاديث المتواترة.

  ان التّوبةأرك ـ 4
كمـــا نعلـــم ، أنّ حقيقــــة التّوبـــة هـــو الرّجــــوع إلى ســـاحة البـــاري تعــــالى ، والإقـــلاع عــــن 
العِصيان ، في ما لو كان ʭشئاً مـن النـّدم علـى مـا سـبق مـن الأعمـال السّـيئة ، ولازم النـّدم هـو 

علـى عَـدم العلم ϥنّ الذنب يحيل بين المذنب والمحبوب الحقيقي ، ويترتب عليه العزم والتّصـميم 
العودة ، وعلى التّحرك لجبران ما فات ، ومحو آʬر الذنوب السّابقة من ʪطـن وجـوده وخارجـه 
، ويتحـرّك كــذلك في دائـرة إعــادة الحقـوق الباقيــة في ذمّتـه ، وأكّــد القـرآن الكــريم ، في كثـير مــن 

  الآʮت على هذا المعنى ، وجعل التّوبة مقارنةً للإصلاح :
سـورة البقــرة ، وبعـد الإشـارة إلى ذنـب كتمـان الآʮت الإلهيــّة وو  ) مـن160(الآيـة  ـ 1

نُـــوا فأَوُلئِـــكَ أتَــُـوبُ (العقـــاب الـــذي يترتـــب علـــى ذلـــك قالـــت :  إِلاَّ الَّـــذِينَ ʫبــُـوا وَأَصْـــلَحُوا وَبَـيـَّ
  .)عَلَيْهِمْ وَأʭََ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ 

__________________  
  .440، ص  2وج  19، ص  6بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .440، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  2
  .131، ص  2الدرّ المنثور ، ج ـ  3
  .10264و  10187كنز العمّال ، ح ـ   4
  ، في ذيل الآية أعلاه. 7، ص  10تفسير الفخر الرازي ، ج ـ  5
  ، في ذيل الآية أعلاه. 166، ص  3تفسير القرطبي ، ج ـ  6
  ، ذيل الآية أعلاه. 178، ص  2تفسير روح البيان ، ج ـ  7
  .233، ص  4تفسير روح المعاني ، ج ـ  8
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) مــن ســورة آل عمــران ، وبعــد إشــارēا لمســألة الإرتــداد وعقاđــا ، يقــول 89(الآيــة  ـ 2
  )إِلاَّ الَّذِينَ ʫبوُا مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فإَِنَّ اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ ( تعالى :

ة النساء ، وبعد إشـارēا للمنـافقين ، وعاقبـة أمـرهم السّـيئة ، ) من سور 146(الآية  ـ 3
  .)إِلاَّ الَّذِينَ ʫبوُا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا ƅِʪِ وَأَخْلَصُوا دِينـَهُمْ ɍَِِّ ( تذكر :

) من سورة النّور ، وبعـد ذكرهـا للعقوبـة الشّـديدة المترتبـّة علـى القَـذَف 5(وفي الآية  ـ 4
  .)إِلاَّ الَّذِينَ ʫبوُا مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا فإَِنَّ اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ (والآخرة ، ذكرت : ، في الدنيا 
وʪلتالي نـرى عنصـر التّوبـة ، بمثابـة قـانون كلـّي يسـتوعب في نطاقـه جميـع الـذّنوب ،  ـ 5

ــةٍ ثمَُّ ثمَُّ إِنَّ ربََّــكَ لِلَّــذِ () مــن ســورة النحــل : 119(فقــال تعــالى في الآيــة  ــوءَ بجَِهالَ ــوا السُّ ينَ عَمِلُ
  .)ʫبوُا مِنْ بَـعْدِ ذلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ ربََّكَ مِنْ بَـعْدِها لَغَفُورٌ رحَِيمٌ 

وَإِنيِّ لَغَفَّـارٌ لِمَـنْ ʫبَ وَآمَـنَ () من سورة طه : 82(ورد شبيه لهذا المعنى ، في الآية  ـ 6
  .)وَعَمِلَ صالحِاً ثمَُّ اهْتَدى

ارت الآيــة الكريمــة هنــا ، ʪلإضــافة إلى ركُــني التّوبــة الأساســيينّ ، وهمــا : العــودة إلى وأشــ
  الله ، والعمل الصالح ، وجُبران الماضي ، ذكرت مسألة الإيمان والهداية.

والحقيقــة أنّ الــذنوب تقلــل نــور الإيمــان في قلــب الإنســان ، وتحرفــه عــن الطرّيــق ، وعليــه 
  نه وهدايته ، في نطاق إصلاح الباطن.فإنهّ ʪلتّوبة يجدّد إيما

ــنْكُمْ () ، معــنى مشــابه أيضــاً : 45(وورد في ســورة الأنعــام ، الآيــة  ـ 7 أنََّــهُ مَــنْ عَمِــلَ مِ
  .)سُوءاً بجَِهالةٍَ ثمَُّ ʫبَ مِنْ بَـعْدِهِ وَأَصْلَحَ فأَنََّهُ غَفُورٌ رحَِيمٌ 

ة بصــورةٍ كاملــةٍ ، فالتّوبــة الحقيقيّــةُ وممــّا ذكــر مــن الآʮت الآنفــة ، تتضــح لنــا مســألة التّوبــ
ليســـت بلفـــظ الإســـتغفار وحـــده ، والنّـــدم علـــى مـــا مضـــى ، والإقـــلاع عنـــه في المســـتقبل ، بـــل 
تتعدّى إلى دائرة الإنفتاح على العمل ، لإصلاح كلّ التّقصيرات والمفاسد الّتي صـدرت منـه في 

صـــيل الطّهـــارة الكاملـــة في واقـــع السّـــالف ، ومحـــو آʬرهـــا مـــن نفســـه وروحـــه ومـــن اĐتمـــع ، لتح
  الإنسان والحياة ، وطبعاً ʪلقدر الممكن.

  .!فهذه هي التّوبة الحقيقيّة ، وليس الإستغفار وحده
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، ورد ذكرهــا دائمــاً بعــد ذكــر التّوبــة ، كــالآʮت  »الإصــلاح«والجــدير ʪلــذكّر أنّ كلمــة 
وتقصيرِ يبُعد الإنسان عـن خـطّ  الآنفة الذكّر ، ومعناها واسعٌ يشمل كلّ ما فات ، من قصورٍ 

  الإيمان ، ومنها :
التّائــب يجــب أن يــُؤدّي جميــع الحقــوق لُمســتحقيها ، فــإنّ كــانوا أحيــاء فبَِهــا ، وإلاّ  ـ 1
  فلورثتهم.
كــان قــد تعامــل مــع الآخــرين ، مــن موقــع الإهانــة والغيبــة ، وغيرهــا مــن الامــور   إذا ـ 2

ب الحليــة منــهَ ورَدّ إعتبــاره مــا دام الآخــر يعــيش في الســلبية في دائــرة الســلوك ، فيجــب عليــه طلــ
هذه الدنيا ، وإن كـان قـد وافـاه الأجـل ، فعليـه أن يتحـرّك علـى مسـتوى إرسـال الثـّواب لروحـه 

  .، كي ترضى
  ما فاته من العبادات : كالصّلاة والصّيام ودفع الكفارات. أن يَـقْضي ـ 3
ر الـذنوب ، يظُلـم الـرّوح ويسـوّد القلـب ، أنّ ممارسة الخطيئة والوقوع في منحد نعلم ـ 4

فعلــى التّائــب السّــعي لتنــوير قلبــه ʪلطاّعــة والعّبــادة ، لتنفــتح روحــه علــى الله تعــالى ، في أجــواء 
  الإيمان.

ــــــؤمنين  ـــــير المـ ـــــن أمــ ــــــل تفســـــــير ورد لمعـــــــنى الإســـــــتغفار ، هـــــــو مـــــــا ورد عــ ــــل وأكمـ وأفضـــ
  ، في كلماته القصار في Ĕج البلاغة : السلامعليه

ـــ »أَسْـــتـَغْفِرُ اللهَ « لقائـــلٍ قـــال بحضـــرته : السѧѧѧلامعليهل قـــا وكـــان الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ـ
الإسْــتِغْفَارُ دَرجََــةُ  ؟تــدرِي مَــا الاسْــتِغْفارُ أَ ثَكَلَتْــكَ امُّــكَ « ـيعــرف ســوابقه وأعمالــه  السѧѧلامعليه

  .»العِلِّيينَ ، وَهوَ إسمٌ وَاقِعٌ عَلَى سِتَّةِ مَعانٍ 
  .دمُ عَلى مَا مَضىأَوَّلهُا النَّ 

  والثَّانيِ العَزْمُ عَلَى تَـرْكِ العَودِ إِليَهِ أبََداً.
  والثَّالِثُ أنْ تُـؤَدِّي إِلىَ الَمخْلُوقِينَ حُقُوقَـهُم حَتىَّ تلَقَى اللهَ أَمْلَسَ ليَسَ عَلَيكَ تبَِعَةٌ.

ؤَدِّيَ حَقَّها.الرّابِعُ أنْ تَـعْمِدَ إِلىَ كُلِّ فَريِضَةٍ عَلَيكَ ضَيـَّعْتَها ف ـَ   تُـ
ــهُ ʪِلأحــزَانِ حَــتىَّ تُـلْصِــقَ  ــحْتِ فَـتُذِيبَ الخــَامِسَ أَنْ تَـعْمِــدَ إِلىَ اللَّحْــمِ الَّــذِي نَـبَــتَ عَلــى السُّ

  الجلِْدَ ʪِلعَظمِ ، وَيَـنْشَأَ بيَنـَهُما لحَمٌْ جَدِيدٌ.
ــادِسَ أَن تــُذِيقَ الجِسْــمَ أَلمََ الطَّاعَــةِ كَمَــا أَذَقـْتَــهُ حَــ لاوَةَ المعَْصِــيَةِ ، فعَِنْــدَ ذَلــِكَ تَـقُــولُ : والسَّ

  .)1( »أَسْتـَغْفِرُ اللهَ «
__________________  

  .Ĕ417ج البلاغة ، الكلمات القصار ، الكلمة ـ  1
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ونقــــل نفـــــس هـــــذا المعـــــنى في وروايـــــةٍ اخـــــرى ، عـــــن كميـــــل بـــــن زʮد عـــــن أمـــــير المـــــؤمنين 
ـــيرَ المـــؤمنين العَ ، فقـــال :  السѧѧѧلامعليه ـــهُ فَمـــا حَـــدُّ ʮ أمِ ـــذَّنْبَ فَـيَسْـــتـَغْفِرُ اللهَ مَنْ ـــدُ يُصِـــيبُ ال بْ

  .؟الإستِغْفَارِ 
  .»ʮ ابْنَ زʮِدٍ التَّوبةَُ « : السلامعليهفقال الإمام 

  بَسْ.قلت : 
  .»لا« : السلامعليهقال 

  ؟فَكَيفَ قلت : 
بَاً يَـقُولُ أَسْتـَغْ « : السلامعليهقال    .»فِرُ اللهَ ʪِلتَّحْريِكِ إنَّ العَبْدَ إِذا أَصابَ ذَنْـ

  .؟وَما التَّحْريِكُ قلت : 
  .»الشَّفَتَانِ وَاللِّسانِ يرُيِدُ أَنْ يَـتْبِعَ ذَلِكَ ʪِلحقَِيقَةِ « : السلامعليهقال 

  .؟وَما الحقَِيقَةقلت : 
ي اسْـتـَغْفَرَ تَصْدِيق فيِ القَلْبِ وَإِضْمارُ أَنْ لا يَـعُـودَ إلىَ الـذَّنْبِ الَّـذِ « : السلامعليهقال 

  .»مِنْهُ 
  .»فإذا فَـعَلَ ذَلِكَ فإَِنَّهُ مِنَ المسُْتـَغْفِرينَ « فقلت :

  .»لا« : السلامعليهقال 
  فَكَيفَ ذاكَ.، قلت :  اللهرحمهفقال كميل 
لُغْ إِلىَ الأَصْلِ بَـعْدَهُ « : السلامعليهفقال الإمام    .»لأِنََّكَ لمَْ تَـبـْ
  .؟ الإِسْتِغْفارِ ما هُوَ فأََصْلِ :  اللهرحمهفقال كميل 
الرُّجُـوعُ إِلىَ التَّوبـَةِ مِـنَ الـذَّنْبِ الَّـذي إِسْـتـَغْفَرْتَ مِنْـهُ وَهِـيَ « : السلامعليهفقال الإمام 
  .»أَوَّلُ دَرجََةِ العابِدِينَ 

  .»وَتَركُ الذَّنْبِ والاستِغفارِ اسمٌ وَاقِعٌ لِمعانٍ سِتّ « : السلامعليهثم قال الإمام 
كر نفس المراحل السّتة ، المذكورة في قصار الكلمات لنهج البلاغـة ، مـع قليـلٍ مـن ثم ذ 
  .)1(الاختلاف 

، فلــن  السѧѧلامعليهويمكــن أن يقــال : إنّ التّوبــة إذا كانــت كمــا ذكرهــا أمــير المــؤمنين 
  أبداً. يوجد ʫئب حقيقي

__________________  
  .27، ص  6بحار الأنوار ، ج ـ  1
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نبّهُ إلى أنّ بعض الشروط السّتة ، هي في الحقيقة من كمال التّوبـة ، كمـا ولكن يجب التّ
في الشّـــرط الخــــامس والسّـــادس ، أمّــــا الشّــــروط الأربعـــة الاخــــرى ، فهــــي مـــن الشّــــروط الواجبــــة 
واللاّزمة ، أو كما يقول بعض المحقّقين : إنّ القسم الأول ، والثـّاني مـن أركـان التّوبـة ، والثاّلـث 

  .)1(ا من الشروط اللاّزمة ، والخامس والسّادس من شروط الكمال والرابع هم
ـــا « ، أنــّـه قـــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىوجـــاء في حـــديثٍ آخـــر عـــن الرســـول الأكـــرم  أمّ

  .)2( »النّصِيحةُ ƅِ فيِ عَمَلِهِ وَتَركُ الباطِلِ وَلُزُومِ الحقَِّ وَالحِرصُ عَلَى الخَيرِْ  عَلامَةُ التَّائِبِ فأََرْبَـعَةٌ :
ـــذّنب إذا تســـبّب في إضـــلال الآخـــرين ، مثـــل الدّعايـــة المضـــلّة ،  ـــاه ، أنّ ال ويجـــب الإنتب
والبِدعـة في الـدّين ، سـواء كــان عـن طريـق البيــان ، أو عـن طريـق الكتابــة ، فيجـب عليـه إرشــاد 

  الضّالين ʪلقدر الّذي يستطيع ، وإلاّ فلن تقُبل توبته.
ـــــق التوبـــــ ـــــة ، ومنـــــه يتّضـــــح صـــــعوبة ســـــلوك طري ـــــلآʮت الإلهيّ ة ، ʪلنّســـــبة إلى المحـــــرّفين ل

بتــَـدِعين في ديـــن الله تعـــالى ، والـــذين يتحركّـــون علـــى مســـتوى إضـــلال النـــاس ، وســـوقهم إلى 
ُ
والم

  الإنحراف.
فلــيس مــن الصـــحيح ، أن يُضــلّ شـــخصٌ عــدداً غفـــيراً مــن النــّـاس ، في المــلأ العـــام ، أو 

بيـــت ، ويســـتغفر الله تعـــالى ليعفـــو عنـــه ، فمثـــل هـــذه بكتاʪتـــه ومقالاتـــه ، ثمّ يجلـــس في زاويـــة ال
  التّوبة ، لن تقُبلَ أبداً.

وكـذلك الــذي يهتــك حرمــة أحــد الأشــخاص أمـام المــلأ ، ثم يســتحلّ منــه علــى إنفــراد ، 
أو يتوب في خَلوته ، فلن تقُبل مثل هذه التّوبـة ، مـا لم يـرد إعتبـار ذلـك الشـخص ، أمـام المـلأ 

  العام.
، فإننّـــا نقـــرأ في الـــرّواʮت عـــن أشـــخاصٍ هَتكـــوا حُرمـــة الغـــير ، واجـــري وبنـــاءً علـــى هـــذا 

  عليهم الحَد ، فإنّ توبتهم لن تقبل ، إلاّ إذا رجعوا عن غيّهم وكلامهم.
، قـال الـراّوي : سـألت  السѧلامعليهوقد ورد في حـديث مُعتـبر ، عـن الإمـام الصـادق 

  ، فقال : ؟قبل شهادتهعن المحدود إذا ʫب ، أت السلامعليهأʪ عبد الله 
إذا ʫبَ وَتَوبَـتُــهُ أَنْ يَـرْجَــعَ ممِــّا قــالَ وَيُكِــذِّبَ نَـفْسَــهُ عِنْــدَ الإِمــامِ وَعِنْــدَ المسُْــلِمِينَ ، فــإذا «

  فَـعَلَ 
__________________  

  .139، للمرحوم الشهيد مطهري ، ص  »گفتار معنوي«كتاب ـ   1
  .32تحُف العقول ، ص ـ  2
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  .)1( »لإِمامِ أَنْ يَـقْبَلَ شَهادَتَهُ بَـعْدَ ذَلِكفإَِنَّ عَلَى ا
أَوصى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلى نَبيٍِّ مِنَ الأنبِياءِ ، قُلْ لِفُـلانَ وَعِـزَّتيِ لـَو « وَرد في حديثٍ آخر :وَ 

قَطِعَ أَوصالُكَ ، ما اسْتَجَبْتُ لَكَ ، حَتىّ تَـرّدَ مَنْ ماتَ إِلى ما دَ  عَوتهَُ إِليِـهِ فَيرَجَْـعَ دَعَوتَنيِ حَتىّ تَـنـْ
  .)2( »عَنْهُ 

ــة مســألة الإصــلاح ، والسّــعي لجــبران الخلــل مــن موقــع التّوبــة ،  فهــذا الحــديث يبــينّ أهميّ
  وإلى أيّ حدٍّ يمتد في آفاق الممارسة العمليّة ، وبدون ذلك ستكون التّوبة صوريةّ أو مقطعيّة.

نــع مــن الإســتغفار ʪلإســم ، مُقابــل  وآخــر مــا يمكــن أن يقــال في هــذا اĐــال ، أنّ مــن يق
كثــرة الــذّنوب والمعاصــي ، ولا يســعى في تحصــيل أركانــه وشــروطه ، فكأنــّه قــد إســتهزأ بنفســه ، 

  وʪلتّوبة وʪلإستغفار.
  : السلامعليهوفي ذلك يقول الإمام الباقر 

ــــيمُ عَلَــــى الــــذَّنْبِ « وَهُــــوَ مُسْــــتـَغْفِرٌ مِنْــــهُ   التّائــِــبُ مِــــنَ الــــذَّنِبِ كَمَــــنْ لا ذَنــْــبَ لــِــهُ ، وَالمقُِ
  .)3( »كالمسُتَهزِىء

  ؟قبول التوبة : هل هو عقلي أم نقلي ـ 5
إتفّق علماء الأخـلاق أنّ التّوبـة الجامعـة للشّـرائط ، مقبولـة عنـد الله تعـالى ، ويـدل علـى 
ذلك الآʮت والرّواʮت ، ولكن يوجد نقـاش حـول قبـول التّوبـة ، هـل هـو عَقلـي أم عقلائـي ، 

  .؟قليأم نَ 
ويعتقد جماعة ، أنّ سقوط العقاب الإلهي ، هـو تفضـل مـن البـاري تعـالى ، فبعـد تحقـق 
التّوبة من العبد ، يمكن للباري تعالى أن يتوب على عبده ويغفر له ، أو لا يغفر له ، كمـا هـو 

تعـارف بـين النـّاس ، عنــد مـا يقـوم أحــد الأشـخاص بظلـم الغَــير ، فِللمظلـوم أن يغفـر لــه ، أ
ُ
و الم

  لا يعفو عنه.
وتــرى جماعــةٌ اخــرى ، أنّ العقــاب يســقط حتمــاً بعــد التّوبــة ، وعــدم قبــول عُــذر اĐــرم ، 

  تعالى ، بعيدٌ وقبيحٌ ، ولا يصدر منه تعالى. من الله
__________________  

  ، من أبواب الشّهادات. ʪ37ب  1، ج  283، ص  18وسائل الشيعة ، ج ـ  1
  .219ص  ، 69بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .ʪ ،10ب التوبة ، ح  435، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  3
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وهنا يمكن قبول رأي ʬلث ، وهو أنّ قبـول التّوبـة أمـر عقلائـي ، يعـني أنّ العقـل وإن لم 
يوجب قبول التّوبة والعُذر ، ولكنّ بناءَ العُقلاء في العالم كلـّه ، مبـنيٌّ علـى قبـول عـذر الخـاطيء 

مـــا عـــاد عـــن غَيّـــه ، وأصـــلح أعمالـــه السّـــيئة ، وجَـــبر مـــا كســـره ، وأرضـــى  ، وإقالـــة عثرتـــه ، إذا
خصمائه بطرقٍ مختِلفَةٍ ، فهذا الموقف هو بناء العقلاء في العالم أجمع ، فلو أصـرّ شـخص علـى 
عتـــذر ، فســيعتبر حقـــوداً وخارجـــاً عـــن 

ُ
نفــي هـــذا المبـــدأ العقلائـــي ، ولم يقبلــه في ســـلوكه إتجــّـاه الم

  والأخلاق. موازين الإنسانية
ولا شــــك أنّ الله تعــــالى ، وهــــو القــــادر والغــــني عــــن العــــالمين ، أَوْلى وأجــــدر مــــن عبــــاده 

  ʪلعفو والمغفرة ، وقبول عذر التائب ، وعدم إنزال العقاب عليه.
ويمكــن القــول ϥكثــر مــن ذلــك ، وهــو وجــوب قبــول التّوبــة ، لــدى العقــل الــذي يعتمــد 

  .»قبُح نقَض الغَرض«على قاعدة : 
نحـــن نعلـــم أنّ البـــاري تعـــالى ، غـــنيٌّ عـــن عبـــاده وطاعـــة العـــالمين ، وإن   وضـــيح ذلـــك :وت

كلّفنا بشيءٍ فهو لطفٌ منه ، للسير في خطّ التّكامل والترّبيـة ، فالصّـلاة والصّـيام تـُربيّ الـنّفس 
ـــة التّكامـــل  وتقُـــرّب الإنســـان مـــن الله تعـــالى ، وكـــذلك ســـائر الواجبـــات ، فلهـــا قِســـطٌ في عمليّ

  نساني.الإ
  .)1( »ليَِشْهَدُوا مَنافِعَ لهَمُ«فنقرأ عن الحج : 

، والصّـوم سـبب  )2(ونقرأ في الآʮت الاخرى ، أنّ الصّلاة تنهـى عـن الفحشـاء والمنكـر 
  .)4(، والزكّاة لتطهير الأفراد واĐتمع من الرذائل الأخلاقيّة والإنحرافات  )3(للتّقوى 

للطهــــارة مــــن الشّــــرك ، والصّــــلاة لــِــدرء الكِــــبرَ عــــن  وإعتــــبرت الــــرّواʮت الإيمــــان ، ســــبباً 
  )5( .... الإنسان ، والحجّ سبباً لوحدة المسلمين ، والجهاد لعِزةّ المسلمين

وعليه فإنّ كلّ التّكاليف الإلهيّة ، هـي مـن أسـباب سـعادة الإنسـان ، وتكاملـه في خـط 
  الإيمان

__________________  
  .28سورة الحج ، الآية ـ  1
  .45ورة العنكبوت ، الآية سـ  2
  .183سورة البقرة ، الآية ـ  3
  .103سورة التوبة ، الآية ـ  4
  .)Ĕ)252ج البلاغة ، الكلمات القصار ، مقتبسة من جملة رقم ـ  5
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والحقّ والتّكامل ، هذا هو الهدف الأصـلي للإنسـان ، في دائـرة الوصـول لمرتبـة القـرب الإلهـي ، 
  .)1( »وَما خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إلاَّ ليِـَعْبُدُونِ «لباري تعالى : والعبودية الحقّة ، قال ا

ولا شــك فــإنّ وجــوب التّوبــة ، وقبولهــا مــن قبــل البــاري تعــالى ، يشــكّل إحــدى حلقــات 
التّكامــل المعنــوي للإنســان ، لأنّ الإنســان مــن طبيعتــه الخطــأ ، فــإذا أوصــد البــاب دونــه ، فلــن 

  يتكامل أبداً.
حـيط الإنسـان علمــاً ʪلتّوبـة ، وأنّ البـاري فـتح البــاب أمامـه بشـرط إصـلاح مــا وإذا مـا ا

مضى ، فمثل هذا الإنسان يكون أقرب للسّـعادة والتّكامـل ، ويبتعـد عـن الإنحـراف والخطـأ في 
  مسيرة الحياة.

والنّتيجــة : أنّ عــدم قبــول التّوبــة يــؤدي إلى نقــض الغــرض ، لأنّ الهــدف مــن التّكــاليف 
هو تربية وتكامل الإنسـان ، وعـدم قبولهـا لا ينسـجم مـع هـذا الغـرض ، ومـن البعيـد  والطاّعة ،

  عقلاً على الحكيم ، أن ينقض غرضه.
وعلـــى كـــلّ حـــال ، فـــإنّ التّوبـــة وقبولهـــا لهـــا علاقـــةٌ وثيقـــةٌ ʪلتّكامـــل الإنســـاني ، وبـــدوĔا 

لنّجـاة ، ممـا يشـجعه سينتفي الدّافع والقصد للتّكامل ، وسـيكون الإنسـان في غايـة اليـأس مـن ا
علـــى التّمـــادي في إرتكـــاب المعاصـــي وممُارســـة الجريمـــة ، ولـــذلك فـــإنّ كـــلّ المـــربّين ، ســـواء كـــانوا 
إلهيين أم ماديّين ، يؤكّدون على مسألة التّوبة ، ويجعلون الطرّيق مفتوحاً دائمـاً أمـام الخـاطئين ، 

طلق.كَي يحُركّوا فيهم روح الأʭبة ، ودافع الإصلاح والحركة نح
ُ
  و الكمال الم

وعليه فإنّ التوبة بشرائطها ، لم تحكـم đـا الآʮت والـرّواʮت فقـط ، بـل هـي ʬبتـة بحكـم 
  العقل وسيرة العُقلاء ، وهذا أمرٌ لا يمكن تجاهله البتّة.

  التّبعيض في التّوبة ـ 6
؛ فمـثلاً  ؟هل يمكن للإنسان أن يقيم على بعـض الـذّنوب ، ويتـوبَ عـن الـبعض الآخـر

ذا كان يشربُ الخمَر ويغتابُ الناس ، فهل يصحّ منه الإقلاع عن الخمر فقط ، بينمـا يسـتمر إ
  ؟في خط الغِيبة

__________________  
  .56سورة الذّارʮت ، الآية ـ  1
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يقــول الــبعض : إنّ التّوبــة يجــب أن تكــون شــاملةً لكــلّ الــذّنوب ، لأنّ المســألة تعــود إلى 
تــــك حُرمتــــه ، فالنــّــادم يجــــب أن يــــترك كــــلّ الــــذّنوب ، لا أنّ يُصِــــرّ عِصــــيان البــــاري تعــــالى ، وَهَ 

  عليها.
لكن هذا الكلام مجُانب للصواب ، حيث يمكن القول بصـحّة التّجزئـة في عمليـّة التّوبـة 

، وقـد نقلهـا عـن أبيـه  »معـراج السـعادة«وصرحّ đا بعض العلماء ، مثـل المرحـوم النّراقـي في (، 
ا يكون الإنسان ، على إطّلاعٍ كاملٍ على آʬر بعـض الـذّنوب وَعَواقبهـا ، لأنهّ ربمّ  )اللهرحمه

السّـيئة ، أو هـو عنـد الله أشـدّ وأقــبح ، ولأجـل ذلـك فإنـّه يتركــه علـى مسـتوى الممارسـة ويتــوب 
ــا ʪلنّســبة للــذنوب الــتي هــي أقــلّ قبُحــاً ، أو أقــل عِقــاʪً ، أو لأنّ علمــه đــا وإطلاعــه  منــه ، أمّ

ب عليهـــا مـــن المفاســـد ، لـــيس كافيـــاً ʪلدّرجـــة الـــتي تردعـــه عنـــه ، فإنــّـه يســـتمر في علـــى مـــا يترتـــ
  ممارستها.

فأكثر التائبين هم كذلك ، فغالباً ما يقلعون عن بعض الـذّنوب ، ويبقـون علـى الـبَعض 
، أو الأئمّــــــة الأطهــــــار  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧلى، ولم يــــــردʭ شــــــيءٌ مــــــن قبــــــل الرســــــول الأكــــــرم 

علماء الإسلام ، ينفي قبول مثل هذه التوبة ، ويؤكّد علـى التوبـة الكاملـة  ، أو السلامعليهم
  الشاملة لكلّ الذنوب التي يرتكبها الإنسان.

ـــة ، وصـــحّة  ـــرى في الآʮت الشّـــريفة ، إشـــارات واضـــحة علـــى معـــنى التّجزئـــة في التّوب ون
لَكُـــــــمْ رُؤُسُ وَإِنْ ت ـُ(القـــــــول ʪلتّفكيـــــــك ، فمـــــــثلاً ʪلنّســـــــبة للمُـــــــرابين ، يقـــــــول تعـــــــالى :  ـــــــتُمْ فَـ بـْ

  .)1()أَمْوالِكُمْ 
ـــةَ اللهِ (وʪلنّســـبة للمرتـــدين بعـــد الإيمـــان ، يقـــول تعـــالى :  أُولئِـــكَ جَـــزاؤُهُمْ أَنَّ عَلَـــيْهِمْ لَعْنَ

ـــةِ وَالنَّـــاسِ أَجمْعَِـــينَ  ـــكَ وَأَصْـــلَحُوا فـَــإِنَّ اللهَ غَ (. .. )وَالْمَلائِكَ فُـــورٌ إِلاَّ الَّـــذِينَ ʫبـُــوا مِـــنْ بَـعْـــدِ ذلِ
  .)2()»رحَِيمٌ 

وʪلنّسبة للمحاربين والمتسببّين في ضَلال الناس واĐتمع ، فبعـد ذكـر مـا يسـتحقون مـن 
ــاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ (العِقــاب الشّــديد ، يقــول تعــالى :  ــيْهِمْ فَ ــلِ أَنْ تَـقْــدِرُوا عَلَ بْ إِلاَّ الَّــذِينَ ʫبــُوا مِــنْ قَـ

  .)3()غَفُورٌ رحَِيمٌ 
هُمـا (للأعمال المنافية للعفّة ، فيقول تعالى :  وأمّا ʪلنّسبة فإَِنْ ʪʫ وَأَصْلَحا فأََعْرِضُوا عَنـْ

  .)4()إِنَّ اللهَ كانَ تَـوَّاʪً رحَِيماً 
وفي مكان آخر أشار إلى الذّنوب ، مثل : الشّرك ، وقتل النفس ، والزʭ ، وعقوēʪـا ، 

  فقال :
__________________  
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  .)1()إِلاَّ مَنْ ʫبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالحِاً فأَوُْلئِكَ يُـبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاēِِمْ حَسَناتٍ (
يــّـة ، والعفـــو عنهـــا ʪلتّوبـــة ، ورغـــم أنّ بعـــض الآʮت ، تناولـــت بعـــض العقـــوʪت الدنيو 

لكنّ الحقيقة أنهّ لا يوجد فرق مـن هـذا اللحـاظ ، فـإذا مـا غفـرت في الـدنيا فسـتغفر في الآخـرة 
  قطعاً.

ــــين الــــذّنوب مــــن جهاēــــا  والخُلاصــــة : أنــّــه لا يوجــــد مــــانعٌ مــــن التّفكيــــك والتّفريــــق ، ب
ـــذّنوبالفـــرق في ميـــزان المعلومـــات ، الـــدّوافع ، (الَمختلفـــة ، مثـــل :  ، ولكـــنّ التّوبـــة  )وقـُــبح ال

الكّاملـــة الشّـــاملة ، هـــي التّوبـــة الـــتي تســـتوعب جميـــع الـــذنوب ، بـــدون التّفريـــق بينهـــا في خـــطّ 
  العودة إلى الله تعالى.

  دوام التّوبة ـ 7
التّوبـة يجـب أن تكــون مسـتمرةً ودائمـةً ، هــذا مـن جهــةٍ ، فعنـد مـا يخُطــيء الإنسـان إثــر 

الــنّفس «، عليــه أن يقُــدِم علــى التّوبــة لتــدخل في مرحلــة :  »س الأمّــارةالــنّف«وساوســه النّفســية 
، لتقلـــــع جـــــذور الوَســـــاوس مـــــن  »الـــــنّفس المطمئنـــــة«، وبعـــــدها تصـــــل إلى مرحلـــــة :  »اللّوامـــــة

  أساسها.
ومن جهةٍ اخرى : وبعد توبته من الـذنب ، عليـه أن يرُاقـب نفسـه ϵسـتمرار ، وليحـذر 

، في المســتقبل أو بعبــارة اخــرى : إذا وجــد في نفســه بقــاʮ  مــن نقــض العهــد مــع البــاري تعــالى
للِميــل إلى الــذّنب ، والرّغبــة في الإثم ، عليــه أن يجُاهــد نفســه ، ويتحــرك في مجــال ēــذيبها مـــن 

  هذه الشّوائب ، ليكونَ في صفّ التّائبين والمُجاهدين.
ــــوا لبحــــوثٍ لا طائــــل لهــــا ، وهــــوَ هــــلْ : م قــــام التائــــب بعــــضَ علمــــاء الأخــــلاق ، تطرقّ

ومجاهدتــه وممارســته لعناصــر الــذّنوب في الخــارج أفضــل ، أم التّائــب الــذي يقلــع جــذور الــذّنب 
  ؟)2(من قلبه 

هم هو العمل علـى تكـريس حالـة الإنضـباط ، في جـو 
ُ
هم الأفضليّة ، بل الم

ُ
وليس من الم

  امور ، منها :المسؤوليّة وعدم العودة لممارسة الذّنب ، ولرعاية هذا الأمر يتوجب اتبّاع 
الابتعــاد عــن أجــواء الــذّنب ، وعــدم مجُالســة أهــل المعاصــي ، لأنّ التّائــب يكــون في  ـ 1

البداية ضعيف القلب جداً ، كالمريض في بدايةُ شـفائه مـن مرضـه ، فـأدنى شـيء ، ϵمكانـه أن 
  يثير في نفسه

__________________  
  .70سورة الفرقان ، الآية ـ  1
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مشــاعر الخطيئـــة ، ʪلمســـتوى الـــذي يشـــلّ فيـــه إرادة الصّـــمود ، ويحولـــه إلى كيـــانٍ مهـــزوزٍ ، أمـــام 
ــــوِّ أيضــــاً ، يتــــأثر  ــــارك لــــه للتـَ عتــــاد علــــى الأفيــــون ، التّ

ُ
حــــالات المــــرض ، ويُشــــدّده عليــــه ، وكالم

  ʪلأجواء الملوّثة بسرعةٍ.
النّظـر في علاقتـه معهـم ، والفـرار مـنهم كـالفرار  عليه هجر أصدقاء السّـوء ، وتجديـد ـ 2

  من الوحوش الضّارية.
أَلا بـِذكِْرِ (في حالات وقوعه في دائرة وسوسة الشّيطان ، يشتغل بـذكر الله تعـالى :  ـ 3

  .)1()اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 
لـِئّلا يغفـل  ليِفكر دائماً ʪلذّنب الّذي ʫب منه ، وإفرازاته ، ويجعلها نصـب عينـه ، ـ 4

  وينسى مضراّته ، وإلاّ ستهجم عليه الوَساوسُ والدّوافعُ لإيقاعه في هُوّةِ الخطيئة مرةًّ اخرى.
هالك ، جراّء معاصـيهم ، وحـتىّ  ـ 5

َ
ليِتّعظ بقصص الماضين والسّابقين ومن وقعوا في الم

،  السѧѧѧѧلامعليهآدم  الأنبيــــاء المعصــــومين ، ولــــتركهم الأوْلى أحيــــاʭً ، مــــثلاً ، يفُكّــــر في قصّــــة
قــام السّــامي وطَــرده مــن الجنـّـة ، أو حكايــة يــونس 

ُ
ــذي أدّى إلى خســرانه ، ذلــك الم والسّــبب الّ

  ، الذي حُبس في بَطن الحوت ، ويعَقوب الَذي ابتلي بفراق ولده. السلامعليهالنّبي 
 فكــــــلّ ذلــــــك يــــــؤثر إيجابيــــــاً ، في تفعيــــــل عناصــــــر الإرادة والصّــــــمود ، في خــــــطّ الإيمــــــان

  والإنفتاح على الله تعالى.
التّفكير ʪلعقوʪت التي وضـعها البـاري للعاصـين ، وليجعـل هـذه الحقيقـة أمـام عينـه  ـ 6

دائمــاً ، وهــي أنّ معاودتــه لإرتكــاب الــذّنوب ، يمكــن أن يــؤدي بــه إلى إســتحقاق عقوبــةٍ أشــدّ 
  وأقوى.

لخبــــير الغفــــور ، فرحمتــــه وفي المقابــــل ، ليفكــــر برحمــــة الله تعــــالى ولُطفــــه ، وهــــو اللّطيــــف ا
ϵنتظـــار التّـــوابين العائـــدين إلى خـــطّ الإســـتقامة والإيمـــان ، وليُحـــدّث نفســـه بعـــدم تضـــييع هـــذا 

ثابرة.
ُ
  المقام ، الذي وصل إليه بعد تعبٍ وعناءِ ، في واقع العمل والم

 في ليشغل وقته ʪلبرامج الصّحيحة السّليمة ، والتمّتع بغير المُحـرمّ ، ولا يـدع فراغـاً  ـ 7
  أوقاته ، يفضي به أن يعيش التّخبط في الوَساوس الشّيطانية مرةًّ اخرى.

__________________  
  .28سورة الرّعد ، الآية ـ  1
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، فقـال  »التّائِبُ حَبِيـبُ اللهِ « : وآلهعليهاللهصلىوقد سُئل أحد العُلماء ، عن قوله 
ـــدُونَ (كـــره في قولـــه تعـــالى : : إنمّـــا يكـــون التّائـــب حبيبـــاً إذا كـــان فيـــه جميـــع مـــا ذ  التَّـــائبُِونَ الْعابِ

نَ الحْامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الآْمِرُونَ ʪِلْمَعْـرُوفِ وَالنَّـاهُونَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَالحْـافِظُو 
رِ الْمُؤْمِنِينَ    .)1()لحِدُُودِ اللهِ وَبَشِّ

  مراتب التّوبة ـ 8
  ق ، درجات ومراتب مختلفة للتّوبة والتّائبين.ذكر علماء الأخلا

  ويمكن تقسيم التّائبين من جهةٍ ، إلى أربعة أقسامٍ :
القســم الأوّل : اولئــك التّــائبِون الــذين لا يقلعــون عــن الــذنوب ، ولا يتأســفون علــى مــا 

مكــن فعلــوا ، حيــث وقفــوا عنــد مرحلــة الــنّفس الأمّــارة ، وعــاقبتهم غــير معلومــةٍ أصــلاً ، فَمِــن ا
ُ
لم

أن يعــيش حالــةَ التّوبــة في آخــر أʮّم حياتــه ، وتكــون عاقبتــه الحُســنى ، ولكــنّ الطامّــة الكــبرى ، 
عند ما يتفـق مـوēم مـع معـاودēم للـذنب ، وهنـاك سـتكون عـاقبتهم السّـوآى ، وفيهـا الخُسـران 

  الأبدي.
ويتحركّـــون في القســم الثـــاني : التـّـائبون بحـــق الـّـذين يســـتمرون في طريــق الحـــقّ والطاّعــة ، 

خــطّ الإســتقامة ، ولكــن الشّــهوات تغلــبهم أحيــاʭً ، فيكســرون طــوق التّوبــة ، ويرتكبــون بعــض 
الــذّنوب ، مــن موقــع الشّــعور ʪلضّــعف أمامهــا ، ولكــنّهم لا يقعــون في هــذا الخطــأ ، مــن موقــع 

ـــل مـــن موقـــع الغفلـــة والإنـــدفاع العفـــو  ي في التّمـــرد والجُحـــود والعِنـــاد ، علـــى وعـــي الموقـــف ، ب
حــالات الضّـــعف ، الـّـتي تفرزهـــا حــالات الصّـــراع مـــع الــنّفس الأمّـــارة ، ولهــذا يحـــدثون أنفســـهم 
ʪلتّوبـــة مــــن قريــــب ، هـــؤلاء الأشــــخاص وصــــلوا إلى مرحلــــة الـــنّفس اللّوامــــة ، والأمــــل بنجــــاēم 

  أقوى.
،  القســم الثاّلــث : التوّابــون الــذين يجتنبــون كَبــائرِ الإثم ، ويتمسّــكون ʪصــول الطاّعــات

ولكـــنهم قـــد يقعـــون في حبائـــل المعصـــية ، لا عـــن قصـــدٍ وعمـــدٍ ، ولـــذلك يتوبـــون مباشـــرةً عـــن 
ــــذّنب ، فيلومــــون أنفســــهم ويعزمــــون علــــى التّوبــــة والعــــودة إلى خــــطّ الإســــتقامة ϵســــتمرار ،  ال

  ويعيشون حالة الإبتعاد عن الذّنب دائماً.
__________________  
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فس اللّوامــــة لهــــذه اĐموعــــة ، مهيمنــــةٌ علــــيهم ، ويعيشــــون علــــى مقربــــةٍ مــــن الــــنّفس الــــنّ 
طمئنّة ، والأمل بنجاēم أكبر.

ُ
  الم

القســــم الرابــــع : التّوابــــون بعــــزمٍ وقـــــوةٍ إرادةٍ ، في طريــــق الطاّعــــة ƅ تعــــالى ، فــــلا ēـــــزهّم 
جـواء التّقـوى ، صـحيح العَواصف التي تفرضها حالات الصّراع مع الخَطيئة ، ولا يخرجون مـن أ

أĔّم ليسوا بمعصومين ، ولَرُبمّا فكّروا ʪلمعصية ، ولكـنّهم محصّـنين مُبعـدين عنهـا ، فَقِـوى الإيمـان 
والعقل عندهم ، سَلبت هوى النّفس فاعليّته في واقعهـم البـاطني ، وكبّلتـه ʪلسّلاسـل الغـلاظ ، 

  والأهواء عليهم.في خطّ التّزكية والجهاد الأكبر ، فلا سبيل للشّيطان 
ـــة«فاولئـــك هـــم أصـــحاب :   )30الى  27(، الـــذين نعتـــتهم الآʮت  »النّفـــوس المطمئنّ

ʮ أيََّـتـُهَـا الـنـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّـةُ (من سـورة الفَجـر ، وخُوطِبـوا ϥبلـغ خِطـابٍ ، فقـال عـز مـن قائـل : 
  .)ارْجِعِي إِلى ربَِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً 

ــــور والقُــــرب الإلهــــي : فــــدخلت ϵفتخــــارٍ في أجــــو  فـَـــادْخُلِي فيِ عِبــــادِي وَادْخُلِــــي (اء النّ
  .)جَنَّتيِ 

  ومن جهةٍ اخرى ، فإنّ للِتوبةِ مراحل على مستوى المصاديق أيضاً :
  المرحلة الاولى : التّوبة من الكفر إلى الإيمان.

يمــان الحقيقـــي المرحلــة الثاّنيــة : التّوبــة مــن الإيمــان المــوروث التّقليــدي ، والتّحــرك نحــو الإ
ستحكم.

ُ
  الم

  المرحلة الثاّلثة : التّوبة من الذّنوب الكبيرة الخَطرة.
  المرحلة الراّبعة : التّوبة من الذّنوب الصّغيرة.

ـــة الخامســـة : التّوبـــة مـــن التّفكـــير ʪلـــذّنب ، والخـــواطر المشـــوبة ʪلمعصـــية ، وإن لم  المرحل
مارسة.

ُ
  يرتكب المُخالفة في دائرة الفعل والم

في كــلّ لحظــةٍ لم (لّ فرقــةٍ مــن العبــاد لهــم توبــة ، فتوبــة الأنبيــاء مــن إضــطراب السّــر ، فكــ
ر   ).يتوجهوا فيها إلى الله تعالى ʪلباطن والسِّ

  .)1(وتوبةُ الأصفياء من كلّ تنفّس بغير ذكر الله 
__________________  

  كتب اللّغة ، فسّرته : ʪلخطاʪت الطّويلة.فسّر المرحوم اĐلسي : التّنفس بنفس ذلك المعنى ، ولكنّ بعض  ـ  1
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  وتوبةُ الأولياء من تلوين الخطرات.
  والخوَاص من الإشتغال بغير الله.

  وتوبة العوام من الذّنوب.
وكلّ واحدٍ منهم ، يشتمل علـى نـوعٍ مـن المعرفـة والعلـم ، في أصـل توبتـه ، ومُنتهـى أمـره 

)1(.  

  معطيات وبركات التّوبة ـ 9
لتّوبــة توبــةً حقيقيــةً وواقعيــةً وʭبعــةً مــن الأعمــاق ، فــلا بــدّ مــن أن تقــع مــورد إذا كانــت ا

القَبـــول مـــن قبـــل الله تعـــالى ، العَفـــوّ الغَفـــور ، وستنشـــر خيرهـــا بركاēـــا علـــى صـــاحبها في حركـــة 
الحيــاة ، وتغُطَّــي علــى مــا صــدر منــه مــن معاصــي ، أدّت بــه إلى السّــقوط في منحــدر الضّــلال 

  والزيّغ.
ا الإنسان ، يعيش أجواء الحذَر الـدّائم مـن مجـالس السّـوء والعصـيان ، ومـن كـلٍّ مثل هذ

  عوامل الذّنب والوساوس ، والتّداعيات الاخرى ، الّتي توقعه في وحلّ المعصية مرةًّ اخرى.
ويعــيش حالــة الخجــل والنّــدم ، ويــدأب ϵســتمرار لتحصــيل رضــا الله تعــالى ، وجــبران مــا 

  فاته من الطاّعات.
  هي العلاقات الفارقة لهم ، عن المتظاهرين والمرائين. هذه

ʮ أَيُّـهَـــا الَّــذِينَ آمَنــُـوا (قــال قســم مـــن المفسّــرين ، في معــرض تفســـيرهم للآيــة الشّــريفة : 
  .)2()تُوبوُا إِلىَ اللهِ تَـوْبةًَ نَصُوحاً 

ان عناصـــر قــالوا : إنّ المــراد مـــن التّوبــة النّصـــوح ، هــي تلــك التّوبـــة الــتي تفعّـــل في الإنســ
الخـــير مـــن موقـــع النّصـــيحة ، وتتجلـــى في روح التّائـــب علـــى مســـتوى حثهـــا لـــه ، للقضـــاء علـــى 

  جذور العصيان في ʪطنه ، قضاءً ʫمّاً بلا رجعةٍ بعدها.
مـــــن مـــــادّة  »النّصـــــوح«وفسّـــــرها قســـــم آخـــــر ، ʪلتّوبـــــة الخالصـــــة ، وقـــــال آخـــــرون إنّ : 

، لمــا حــدث مــن تمزيــق ، وبمــا أنّ الــذّنوب : الإيمــان ، وهــي بمعــنى الخيِاطــة والترّقيــع  »النّصــاحة«
  والدّين فتقوم

__________________  
  .31، ص  68بحار الأنوار ، ـ  1
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التّوبـــة بتوصـــيلها بـــبعض ، وتعيـــد التّائـــب إلى حضـــيرة الأوليـــاء ، كمـــا تجمـــع الخياطـــة بـــين قطـــع 
  .)1(الثّوب 

وبة جمّةٌ لا تحُصى ، وقد أشارت إليهـا الـرّواʮت والآʮت العديـدة ، إنّ بركات وفوائد التّ 
  ومنها :
ʮ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنــُوا تُوبــُوا إِلىَ اللهِ (تمحــو وتفُـني الــذّنوب ، كمــا ورد في ذيــل الآيــة :  ـ 1

  .)2()عَسى ربَُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ (، ورد  )تَـوْبةًَ نَصُوحاً 
 )12و  11و  10(تمـــنح التّائـــب بركـــات الأرض والسّـــماء ، كمـــا ورد في الآʮت  ـ 2

فَـقُلْـتُ اسْـتـَغْفِرُوا ربََّكُـمْ إِنَّـهُ كـانَ غَفَّـاراً* يُـرْسِـلِ السَّـماءَ عَلـَيْكُمْ (:  السلامعليهمن سورة نـوح 
  .)نَّاتٍ وَيجَْعَلْ لَكُمْ أĔَْاراً مِدْراراً* وَيمُْدِدكُْمْ ϥَِمْوالٍ وَبنَِينَ وَيجَْعَلْ لَكُمْ جَ 

إِلاَّ مَـنْ () : 70(تبدل التّوبة السّيئات حسـنات ، كمـا ورد في سـورة الفرقـان الآيـة  ـ 3
  .)ʫبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صالحِاً فأَوُْلئِكَ يُـبَدِّلُ اللهُ سَيِّئاēِِمْ حَسَناتٍ 

تر علــى الــذّنوب ، وينســي الملائكــة يتعامــل الله مــع هــذا الإنســان ، مــن موقــع السّــ ـ 4
الكـــاتبين ذنبـــه ، وϩمـــر أعضـــاء بدنـــه ʪلســـتر عليـــه يـــوم القيامـــة ، وكتمـــان أمـــره ، فقـــد ورد في 

إِذا ʫبَ العَبْــدُ تَوبــَةً نَصُــوحاً أَحَبَّــهُ اللهُ « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهالحــديث عــن الإمــام الصــادق 
يُـنْسِي مَلَكَيهِ مـا كَتـَبـَا عَلَيـهِ مِـنَ «قاَلَ :  ؟، فَـقُلْتُ : وكََيفَ يَسْترُُ  »ةِ وَسَترََ عَلَيهِ فيِ الدُّنيا وَالآخِرَ 

اكْتُمِي عَلَيهِ ذُنوُبهَُ ، وَيوُحِي إِلى بِقاعِ الأَرْضِ : اكْتُمِي ما يَـعْمَلُ  الذُّنوُبِ ، وَيوُحِي إِلىَ جَوَارحِِهِ :
 » يَـلْقَاهُ وَليَسَ عَلَيهِ شَيءٌ يَشْـهَدُ عَلَيـهِ بِشَـيءٍ مِـنَ الـذُّنوُبِ عَلَيكَ مِنَ الذُّنوُبِ ، فَـيـَلْقَى اللهَ حِينَ 

)3(.  
إِنّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ « التّائــب الحقيقــي ، يحُبـّه الله تعــالى ، لدرجـةٍ أن ورد في الحــديث : ـ 5

يعَ أَهْلِ السَّ    .»مواتِ والأَرضَ لنََجَوا đِاأَعطَى التّائبِِينَ ثَلاثَ خِصالٍ ، لَو أَعطى خِصْلَةً مِنْها جمَِ
ريِنَ (وبعدها يشير إلى الآية الشريفة :    .)4()إِنَّ اللهَ يحُِبُّ التـَّوَّابِينَ وَيحُِبُّ الْمُتَطَهِّ

__________________  
  .17، ص  6بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .8سورة التحريم ، الآية ـ  2
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بْهُ « وقال :   .»مَنْ أَحَبَّهُ اللهُ لمَْ يُـعَذِّ
ـِمْ وَيُـؤْمِنـُونَ بـِهِ (ثمّ يعُرجّ على الآية :  ِّđَالَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلهَُ يُسَبِّحُونَ بحَِمْـدِ ر

عْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحمْـَةً وَعِلْمـاً فـَاغْفِرْ للَِّـذِينَ ʫبـُوا وَاتَّـبـَعُـوا سَـبِيلَكَ وَيَسْتـَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ربََّنا وَسِ 
جِهِـمْ وَقِهِمْ عَذابَ الجَْحِيمِ* ربََّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتيِ وَعَدēَْمُْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آʪئِهِـمْ وَأَزْوا

ēِِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْ  َّʮِّعَزيِزُ الحْكَِيمُ* وَقِهِمُ السَّـيِّئاتِ وَمَـنْ تـَقِ السَّـيِّئاتِ يَـوْمَئـِذٍ فَـقَـدْ رَحمِْتـَهُ وَذلـِكَ وَذُر
  .)2( »)1()هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ 

إلى هنـــا نصـــل إلى خاتمـــة بحثنـــا ، في الخطـــوة الاولى لتهـــذيب الأخـــلاق ، وهـــي التّوبـــة ، 
  الإستفادة منها في بحوثٍ مُستقلةٍ. وتوجد مطالب اخرى في هذا اĐال ، يمكن

نعــم ، فإنـّـه مــا لم ينجــلِ عــن القلــب والــروح صــدأ الــذُنوب ، ويتحــرك الإنســان لتطهـــير 
ـــتمكن هـــذا  الـــنّفس مـــن مخلفـــات المعصـــية بمـــاء التّوبـــة ، فلـــن يشـــرق القلـــب بنـــور ربــّـه ، ولـــن ي

وز بجـواره ، ولـن يـذوقَ طعـم الإنسان من السّير على خطّ الإيمان ، والسّلوك إلى الله تعـالى والفـ
  التجلّيات العرفانيّة ، في حركة الحياة المعنويةّ.

هذا هو أوّل محطٍّ للرحـال ، وأهمّهـا ، ولا يمكـن تخطيّـه إلاّ بعـزمٍ صـادقٍ وإرادةٍ راسـخةٍ ، 
  يدعمها لطفٌ إلهي وتوفيقٌ رʪّني ، ولا يلُقّيها إلاّ ذو حظٍّ عظيمٍ.

  الخطوة الثاّنية : المشارطة
تكلمنا سابقاً بصورةٍ مقتضبةٍ ، عن بعض برامج وخُطى السّير والسّلوك ، المشـتركة بـين  
كبار العلماء والسّائرين على ذلك الدّرب ، ويصل البحث بنـا عـن التّوبـة ، إلى واقـع التفصـيل 

  لتلك المباحث ، مدعوم ʪلآʮت والرّواʮت الشّريفة :
__________________  

  .9الى  7ية سورة غافر ، الآـ  1
  .432، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  2
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الخطــــوة التاليــــة الــــتي ذكرهــــا علمــــاء الأخــــلاق ، في خــــطّ الإلتــــزام الــــدّيني بعــــد التّوبــــة : 
  : »المشارطة«

والقصــد منهــا هــو الإشــتراط علــى الــنّفس وتــذكيرها وتنبيههــا ، وأفضــل الأوقــات لهــا هــو 
دة الإلهيّة ، الكبيرة العظيمة عند الله تعـالى ، فيـذكّر بعد صلاة الفَجر ، والتنوّر ϥنوار هذه العبا

نفسه ويوصيها ϥن تتَحرك في طريق الخيرَ والصّلاح ، فإذا ما إنقضـى العُمـر فلـن يفيـد النـّدم ، 
نْسـانَ لَفِـي (ولا يمكن الإستدراك ، وليجعل نصب عينيه هـذه الآيـة الشّـريفة :  وَالْعَصْـرِ* إِنَّ الإِْ

إِلاَّ الَّـذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلـُوا الصَّـالحِاتِ (ا ما ضاع العُمر ، فلن ينفع شيءٌ بعـده : ، فإذ )1()خُسْرٍ 
  .)2()وَتَواصَوْا ʪِلحْقَِّ وَتَواصَوْا ʪِلصَّبرِْ 

وعليــه أنّ يحُــدِّث نفَســه ، ويقــول لهــا : تصــوّري أنّ العُمــر قــد إنقضــى ، وزالــت الحُجــب 
رةّ ، وبرزت مَعا

ُ
لم العَذاب ، وهَولِ المطلّـع ، ومُنكَـر وَنكـير ، فحينئـذٍ تشـعرين وتجلّت الحقائق الم

  .)3()رَبِّ ارْجِعُونِ* لَعَلِّي أَعْمَلُ صالحِاً فِيما تَـركَْتُ (بحِالة النَّدم على ما عَمِلْتِ ، وتقولين : 
، وأعـــادوكِ الى الـــدنيا فهـــل ســـتتعظين  »كـــلاّ «وعلـــى فـــرض إنـّــك لم تســـمعي جـــواب : 

  ؟؟قصرتِ في جَنب الله وتُكَفّرين عمّا
ثمّ يوصي نفسه بجوارحه السّبعة : العَين والاذن واللّسان واليـّد والرّجـل والـبطن والفَـرج ، 
فهذه الجوارح مُنصاعَةٌ لـكِ اليـوم وفي خـدمتك ، فـلا تقحميهـا في المعاصـي ، فـإنّ لجهـنَّم سـبعة 

ها ، فعليـك ʪلسـيّطرة الدّقيقـة أبوابٍ ، لكلِّ ʪب جماعةٌ خاصةٌ من النّاس ، يدخلون جهنّم من
علــى الجــوارح لــئَّلا تنحــرف عــن الطّريــق القــويم ، والهــدف المرســوم لهــا ، وبــذلك توصَــد أبــواب 

  .؟جهنم دوĔا ، وتفتح أبواب الجنان لها
راقبة لجِوارحه ، للإستعانة đا في طريق الطاّعة لا المعصية ، فهي نعَِـمٌ  

ُ
ويوُصي النّفس ʪلم

  عليها الإنسان غداً.كبيرةٌ محُاسب 
ــــة الإمــــام الســــجاد  شــــارطةَ في حركــــة  السѧѧѧѧلامعليهونجَــــد في أدعي

ُ
ــــداً لمســــألة الم ، Ϧكي

  الإنسان المنفتح على الله.
__________________  

  .2و  1سورة العصر ، الآية ـ  1
  .4و  3سوره العصر ، الآية ـ  2
  .100سورة المؤمنون ، الآية ـ  3
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وَلـَكَ ʮ « السѧلامعليهالمعروف بدعاء التّوبـة ، يقـول الإمـام  )31(ففي الدّعاء ، رقم 
يـعَ أَ رَبِّ شَرطِي  لاّ أَعُودَ في مَكْرُوهِكَ ، وَضَماني أَنْ لا أَرجَعَ في مَذْمُومَكَ وَعَهْـدِي أَنْ أَهْجُـرَ جمَِ

  .»مَعاصِيك
 وآلهيهعلاللهصѧلىوكذلك الحال في الآʮت القرآنية ، فـإنّ أصـحاب الرسـول الأكـرم 

ـــاقِ ، يطُبّقـــون نوعـــاً مـــن  ، كـــانوا مـــن خـــلال إرتبـــاطهم مـــع الله تعـــالى ، بنحـــوٍ مـــن العهـــدِ والميث
شارطة على أنفسهم ، في خط الرّسـالة والمسـؤولية ، ففـي الآيـة 

ُ
) مـن سـورة الأحـزاب ، 23(الم

تَظِـرُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجِالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِن ـْ(نقـرأ :  هُمْ مَنْ يَـنـْ هُمْ مَنْ قَضى نحَْبَهُ وَمِنـْ
  .)1(. .. )وَما بَدَّلُوا تَـبْدِيلاً 

وكان البعض الآخر ، ينقضـون العهـد مـع البـاري تعـالى ، بعـد توكيـدها ، فـورد في سـورة 
ــلُ لا يُـوَلُّــونَ الأَْدʪْرَ () : 15(الأحــزاب ، الآيــة  بْ ــدُ اللهِ  وَلَقَــدْ كــانوُا عاهَــدُوا اللهَ مِــنْ قَـ وكَــانَ عَهْ

  .)مَسْؤُلاً 
ــنـَّقْصَ مِــنْ نَـفْسِــهِ « : السѧѧلامعليهوَرَد في حــديثٍ عــن أمــير المــؤمنين وَ  مَــنْ لمَْ يَـتَعاهَــدْ ال

  .)2( »غَلَبَ عَلَيهِ الهوَى ، وَمَنْ كانَ في نَـقْصٍ فاَلموَتُ خَيرٌ لَهُ 
، ولولاهــــا لتراكمــــت  إذن : هـــي مــــن الخطُــــى المهمّــــة لتَِهــــذيب الأخــــلاق »فالمشُــــارطة«

سُـحب الغفلــة والغــُرور ، علــى قلـب وروح الإنســان ، ولحَــادَت بــه عـن الطريّــق القــويم ، والجــادّة 
  المستقيمة.

  الخطوة الثاّلثة : المراقبة
، وبمــــا أنّ الإنســــان يحــــني رقبتــــه عنــــد مراقبــــة الأشــــياء  »الرَقَـبَــــة«مــــن مــــادة :  »المرُاقبــــة«

  مر يحُتاج فيه إلى المواظبة والتّحقيق.والأوضاع ، فاطلِقَت على كلّ أ
صطلح عند علماء الأَخلاق ، يطُلق على 

ُ
، وهـي مرحلـةٌ ʫليـةٌ  »مراقبة الـنّفس«وهذا الم

شارطة ، يعني أنهّ يتوجّب على الإنسان ، وبعد مُعاهدته ومُشارطته لنفسه ʪلطاّعة
ُ
  لمرحلة الم

__________________  
  .64، ص  67بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .64، ص  67بحار الأنوار ، ج ـ  2
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واظبــة علــى طهارتــه المعنويــة ، لأنــّه 
ُ
راقبــة والم

ُ
للأوامــر الإلهيــّة ، والإجتنــاب عــن الــذّنوب ، عليــه الم

في أدنى غفلــةٍ ، فــإنّ الــنّفس ســتَنقُض كــلّ العُهــود والمواثيــق ، وتَســلُك بــه في خــطّ المعصــية مــرةًّ 
  اخرى.

 الإنســـان وقبــــل مراقبتـــه لنِفســـه ، فــــإنّ الملائكـــة تراقــــب وطبعـــاً يجـــب أن لا ننســــى ، أنّ 
  .)1( »وإنّ عَلَيكُم لحَافِظِينَ «أعماله ، فيقول القرآن الكريم : 

فالحافظون هنا هم الذين يتولون عملية المراقبة لأعمـال الإنسـان ، وذلـك بقرينـة الآʮت 
  .)2()يَـعْلَمُونَ ما تَـفْعَلُونَ (التي تردُ بعدها ، فتقول : 

ـــبٌ (يقـــول تعـــالى :  )ق() مـــن ســـورة 18(وفي الآيـــة  ـــهِ رقَِي ـــوْلٍ إِلاَّ لَدَيْ ـــنْ قَـ ـــظُ مِ مـــا يَـلْفِ
  .)عَتِيدٌ 

) مـــن 1(وفـــوق هـــذا وذاك ، فـــإنّ الله تعـــالى مِـــن ورائهـــم محـــيط بكـــلّ شـــيء ، وفي الآيـــة 
  .)إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رقَِيباً (سورة النساء ، نقرأ : 

  .)وكَانَ اللهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ رقَِيباً () : 52(ب ، الآية وكذلك في سورة الأحزا
  .)لمَْ يَـعْلَمْ ϥَِنَّ اللهَ يَرىأَ () من سورة العلق : 14(وفي الآية 

  .)وَربَُّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ () من سورة سَبأ : 21(والآية 
م وســلوكياēم ، قبـــل ولكــن المحلّقــين في أجــواء التّقــوى وēــذيب الــنّفس ، يراقبــون أفعــاله

مراقبة الله تعالى لهم ، ويعيشون الوَجَلَ والخـَوف مـن أعمـالهم وفعـالهم ، وفي مُراقبـةٍ دائمـةٍ ، لـِئَلاّ 
  يصدر منهم ما يسلب تلك النّعمة ، والحالة العرفانيّة التي يعيشوĔا مع الله تعالى شأنه.

ظةٍ دائمـاً ، ʪلإضـافة إلى الرّقابـة أو بعبارةٍ اخرى : الرّقيب الباطني يعيش معهم وعلى يق
  الخارجيّة ، وخوف الله تعالى.

وفي الحقيقـــة ، فـــإنّ الإنســـان في هـــذه الـــدنيا ، حالـــه حـــالَ الـــذي يمتلـــك جـــوهرةً ثمينـــةً ، 
ــهِ الســراّق وقطــاعُ الطرّيــق ، ويخــاف عليهــا مــن  يريــد أن يقايضــها بمتــاع لــه ولعيالــِه ، ومــن حَواليَ

نٍ بخَــْــسٍ ، وإن غفــــل عنهــــا للَِحظــــةٍ فسيُضَــــيّعها ، وتــــذهب نفســــه عليهــــا السّــــرقة أو البيــــع بــِــثَم
  حَسراتٍ.

__________________  
  .10سورة الإنفطار ، الآية ـ  1
  .12سورة الإنفطار ، الآية ـ  2
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والسّــائر في خــطّ التّوبــة والمراقبــة ، يعــيش الحالــة هــذه أيضــاً ، فــإنّ الشّــياطين مــن الجــِـنّ 
لغِوايتـه ، هـذا ʪلإضـافة إلى الـنّفس الأمّـارة ، وهـوى الـنّفس ، فـإذا لم يرُاقـب والإنس مُترصّـدون 

ــه ، فــلا ϩمــن معهــا ، مِــنْ أن تســرق جــوهرة الإيمــان والتّقــوى ، وينتقــل مــن هــذه  نفســه وأعمال
ـــرّواʮت إشـــاراتٌ كثـــيرةٌ ، وتلميحـــاتٌ  ـــدين ، وفي الآʮت وال ـــدنيا ، خـــالي الوفـــاض وصـــفَر الي ال

  ذه المرحلة ، ومنها :متنوعةٌ حول ه
  .)لمَْ يَـعْلَمْ ϥَِنَّ اللهَ يَرىأَ () من سورة العَلَق : 14(الآية  ـ 1

  فهي إشارةٌ إلى مراقبة الله تعالى لَه ، وعليه مُراقبة أعماله أيضاً.
رْ نَـفْسٌ مـا ʮ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهَ وَلْتـَنْظُ (وَجَّه في آيةٍَ اخرى الخطاب للِمـؤمنين : وَ 

  .)1()قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّـقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بمِا تَـعْمَلُونَ 
ـــدٍ (فَجُملـــة :  ـــدَّمَتْ لغَِ ـــا قَ ـــسٌ م ـــرْ نَـفْ ـــة  )... وَلْتـَنْظُ ، تبـــينّ لنـــا في الحقيقـــة مفهـــوم المراقب

  للنفس ، على مستوى السّلوك والعمل.
فَـلْيـَنْظـُرِ () : 24( ، في سـورة عَـبَس ، الآيـة وَرَد نفس المعنى ، ولكن بشكلٍ مُقتضبٍ وَ 

نْسانُ إِلى طَعامِهِ    .)2( )من الحلال والحرام(،  )الإِْ
إِنَّ اللهَ (، في تفســير الإحســان في الآيــة :  وآلهعليهاللهصѧѧلىورد عــن رســول الله  ـ 2

ــرَاهُ فإَِنَّــهُ الإحســانُ أَنْ تَـعْبُــدَ اللهَ « ، فقــال : )ϩَْمُــرُ ʪِلْعَــدْلِ وَالإِْحْســانِ   كَأنََّــكَ تــَراهُ فــَإِنْ لمَ تَكُــنْ تَـ
  .)3( »يرَاكَ 

عايشــة مــع هــذه الحقيقــة ، وهــي أنّ البــّاري تعــالى معنــا أينمــا كُنّــا ، 
ُ
ومــن الطبّيعــي فــإنّ الم

والرّقيــب علينــا ، مــن شــأنه أن يخلــق فينــا روح الرّقابــة ، ونكــون معهــا دائبــين علــى الإنســجام ، 
  من موقع الإلتزام. مع خطّ الرّسالة

بَغِـي أَنْ يَكُـونَ الرَّجُـلُ « ، أنـّه قـال : السѧلامعليهورد حديثٌ عـن أمـير المـؤمنين  ـ 3 يَـنـْ
  مُهَيمِناً عَلى

__________________  
  .18سورة الحشر ، الآية ـ  1
والإعتبـار بخلقـة الله هذا علـى مـا جـاء في بعـض التّفاسـير ، وقـد جـاء في تفاسـير اخـرى ، أنّ المقصـود هـو النّظـر ـ  2

  تعالى ، لإنكشاف الآʮت والملاحظات التّوحيدية عند الإنسان ، ولا تنافي بين التّفسيرين.
  .204، ص  25؛ بحار الأنوار ، ج  5254، ح  22، ص  3كنز العمّال ، ج ـ   3
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لْبَهُ ، حافِظاً لِسانهَُ    .)1( »نَـفْسِهِ مُراقِبَاً قَـ
لْبَــهُ عَــنِ الغَفلَــةِ وَنَـفْسَــهُ عَــنِ « : السѧѧلامليهعجــاء عـن الإمــام الصــادق  ـ 4 مَــنْ رعــى قَـ

نـَهُ   الشّهْوَةِ وَعَقْلَهُ عَنِ الجهَْلِ ، فَـقَدْ دَخَلَ في دِيوانِ المتـَنـَبِّهينَ ثمَُّ مَنْ رعى عَمَلَهُ عَنِ الهـوى ، وَدِيْـ
  .)2( »ينَ عَنِ البِدعَةِ وَمالهَُ عَنِ الحرَامِ ؛ فَـهُوَ مِنْ جمُلَةِ الصَّالحِِ 

بؤُسـاً لِلقـانِطِينَ مِـنْ رَحمْـَتيِ وʮَ بؤُسـاً لَمَـنْ عصـاني وَلمْ « ما ورد في الحديث القُدسي : ـ 5
  .)3( »يرُاقِبُني

ــرَحِمَ اللهُ إمــرءاً « ، أنــّه قــال : السѧѧلامعليهجــاء في إحــدى خطــب أمــير المــؤمنين  ـ 6 فَـ
بَهُ ، وكَابَـرَ    .)4( »هَواهُ ، وكََذَّبَ مُناهُ  راَقَبَ ربََّهُ وَتنَكَّبَ ذَنْـ

ــرَ « وقــد ورد في Ĕــج البلاغــة أيضــاً : ـ 7 فــإتَّـقُوا اللهَ عِبــادَ اللهِ تقَِيَّــةَ ذِي لــُبٍّ شَــغَلَ التـَّفَكُّ
  .)5( »راَقَبَ فيِ يَومِهِ غَدَهُ وَ  ... قَـلْبَهُ 

راقبـــة ƅ تعــالى ، أو ليــوم القيامـــة  »الرقابـــة«نعــم فــإنّ 
ُ
، كلّهــا تعكـــس علــى الــنفس أو الم

حقيقــةً واحــدةً ، ألا وهــي النّظــارة والرّقابــة الفاحصــة الدّقيقــة الشّــديدة للإنســان علــى أعمالــه ، 
  في كلّ حالٍ وزمانٍ ومكانٍ.

مــع نفســه وربــّه ، وبعــد  »المشــارطة«وخلاصــة القــول : إنّ السّــائر إلى الله تعــالى ، وبعــد 
، عليـــه المراقبـــة والمداومـــة علـــى العهـــد الـــذي ēـــذيب الـــنفس وتربيتهـــا علـــى طاعـــة الله وعبوديتّـــه 

قطعــه علــى نفســه في خــطّ التوبــة ، كالــّدائن الــذي يطلــب مــن مدينــه وفــاء ديونــه ، فــأيّ غفلــة 
  عن مخاطر المسير ، ستعود عليه ʪلضّرر الفاحش ، وتؤخره عن الركّب كثيراً.

  الخطوة الرّابعة : المحاسبة
  للنفس ، في »المحاسبة«هذا اĐال ، هي :  رابع خطوة ذكرها العلماء والسالكون في

__________________  
  غُرر الحِكَم.ـ  1
  .68، ص  97بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .349، ص  74المصدر السابق ، ج ـ  3
  .67، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  4
  .»الخطبة الغراّء«،  Ĕ83ج البلاغة ، الخطبة ـ  5
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لْينظر الإنسان ما ذا قدّم من أعمـالٍ حسـنةٍ ، أو إرتكـب كلّ يوم أو كلّ شهر أو كلّ سنة ، ف ـَ
من أعمالٍ قبيحةٍ ، ويفُكر في ما بدََر منه ، من طاعةٍ أو عصيانٍ ƅ تعـالى ، أو لهـوى الـنّفس. 
فيحاسب نفسه حساʪً عسيراً ، كالتّاجر الذي يحسب فوائده وعوائده من تجارته الـتي إتجّـر đـا 

فكـذلك السّـائر إلى الله تعـالى في خـطّ الإيمـان والتوبـة ،  .؟أم الضرر، وهل عادت عليه ʪلنّفع 
  عليه أن يحُاسب نفسه ϥدقّ مماّ يفعله التاجر مع أمواله وتجارته.

والمُحاسبة للدين أو للدنيا ، لا تخلـو مـن فائـدتين : إذا بيّنـت الفـاتورة ، الـربّح الـوفير ، 
، وإذا مــا بيّنـت العكــس ، فهـو الــدّليل علـى الخطــأ فَهـو دليــلٌ علـى صــحّةِ العمـل والــدّوام عليـه 

والخطــر ، فربمّــا تلاعــب أحــد موظفّيــه ، أو خانــه ʪلإخــتلاس ومــا شــاđها مــن الامــور ، فعليــه 
  الإسراع في التثبّت والتّفحص والإصلاح.

وتخبرʭ الآʮت الكريمة ، عـن وجـود الـنّظم والحسـاʪت الدقيقـة في عـالم الوجـود ، وتـدعو 
ـــــوْا فيِ (للتّفكـــــر فيهـــــا جيّـــــداً ، ومنهـــــا : الإنســـــان  ـــــماءَ رفََـعَهـــــا وَوَضَـــــعَ الْمِيـــــزانَ* أَلاَّ تَطْغَ وَالسَّ

  .)1()الْمِيزانِ 
  .)2()وكَُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بمِقِْدارٍ (ونقرأ في آيةٍ اخرى : 

  .)3()رٍ مَعْلُومٍ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدʭَ خَزائنُِهُ وَما نُـنـَزّلِهُُ إِلاَّ بقَِدَ (وكذلك : 
ومـــن جهـــةٍ اخـــرى ، نجـــد أنّ القـــرآن الكـــريم ، قـــد أخـــبر في آʮتٍ متعـــددةٍ ، عـــن وجـــود 

ـا إِنْ تـَكُ (حسابٍ دقيقٍ في يوم القيامة ، كما ذكر على لسان لقُمان الحكيم لإبنه :  َّĔِبـُنيََّ إ ʮ
ـــتَكُنْ فيِ صَـــخْرَةٍ أَوْ فيِ ال ـــنْ خَـــرْدَلٍ فَـ ــَـا اللهُ إِنَّ اللهَ مِثْقـــالَ حَبَّـــةٍ مِ đِ َِْتϩ ِـــماواتِ أَوْ فيِ الأَْرْض سَّ

  .)4()لَطِيفٌ خَبِيرٌ 
  .)5()وَإِنْ تُـبْدُوا ما فيِ أنَْـفُسِكُمْ أَوْ تخُْفُوهُ يحُاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ (وكذلك : 

__________________  
  .8و  7سورة الرّحمن ، الآية ـ  1
  .8سورة الرّعد ، الآية ـ  2
  .21الحِجْر ، الآية  سورةـ  3
  .16سورة لقمان ، الآية ـ  4
  .282سورة البقرة ، الآية ـ  5
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يـــــوم «ومســـــألة الحســـــاب هـــــذه مهمّـــــةٌ ، لدرجـــــة أنّ أحـــــد أسمـــــاء يـــــوم القيامـــــةِ ، هـــــو : 
  .)1()بِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لهَمُْ عَذابٌ شَدِيدٌ بمِا نَسُوا يَـوْمَ الحِْسا(:  »الحِساب

ــكَ (ويكــون الإنســان هــو الحَســيب علــى نفســه :  ــوْمَ عَلَيْ ــكَ كَفــى بنِـَفْسِــكَ الْيـَ ــرَأْ كِتابَ اقـْ
  .)2()حَسِيباً 

وʪلنّظـــر لهـــذه الامـــور والظــّـروف ، فـــإنّ كـــلّ شـــيءٍ في الـــدنيا والآخـــرة يكـــون بحِســـاب ، 
كــلّ شــيءٍ بميــزانٍ فكيــف يمكــن لإنســان أن يغفــل عــن محُاســبة نفســه ، ومــن وراءه يــومٌ ثقيــلٌ ، و 

فكـلّ مـا ذكـر آنفـاً  )يعمل مثقالَ ذرةٍّ خيراً يَـرهَ ، ومـن يعمـل مثقـال ذرةٍّ شـراً يـَره ومنومقدارٍ : 
، يحمل إلينا رسالةً ودعوة ، لإʬرة عناصر الإنتباه وعدم الغفلة عن الحساب والمحاسـبة ، فأنـت 

بمحاســبة نفســك هنــا في الــدنيا ، إذا أردت أن تكــون مخُفّــاً في يــوم الحســاب ، عليــك الإســراع 
  قبل أن تحاسب في الاخرى ، ويقال فيها : ولاتَ حينَ مناصٍ.

  أمّا الرواʮت ، فقد أشبعت الأمر بحثاً ، ومنها :
حاسِـبُوا « ، في حديثـه المعـروف : وآلهعليهاللهصѧلىمـا ورد عـن الرّسـول الأكـرم  ـ 1

  .)3( »قَـبْلَ أَنْ تُوزنَوا وَتجََهَّزُوا للعَرضِ الأَكْبرَِ  أنَْـفُسَكُم قبَلَ أَنْ تحُاسَبُوا ، وَزنِوها
ʮ أʪَذَر حاسِــبْ نَـفْسَــكَ « : اللهرحمѧѧهمخاطبــاً أʪ ذر  وآلهعليهاللهصѧѧلىوعنــه  ـ 2

  .)4( »قَـبْلَ أَنْ تحُاسَبُ فإَِنَّهُ أَهونُ لحِِسابِكَ غَداً وَزِن نَـفْسَكَ قَـبْلَ أَنْ تُوزَنُ 
مــا أَحَــقُّ للإنســانِ أَنْ تَكُــونَ لــَهُ ســاعَةٌ لا « أنــّه قــال : السѧѧلامعليهي وَوَرد عــن علــ ـ 3

  .)5( »يَشْغُلُهُ شاغِلٌ يحُاسِبُ فِيها نَـفْسَهُ ، فَـيَنظُرِ فِيما إكْتَسَبَ لهَا وَعَلَيها في ليَلِها وĔََارهِا
الامــور  فهـذا الحـديث يبـينّ لنـا بوضـوح ، مســألة المحاسـبة في سـاعات الفـراغ ، وهـي مـن

الجـــديرة ʪلإنســـان الكامـــل ، الـــذي يعـــيش هـــمّ المســـؤوليّة ، في دائـــرة حركتـــه المنفتحـــة علـــى الله 
  تعالى.

، بـــنفس المعـــنى ولكـــن بشـــكلٍ آخـــر ،  السѧѧѧلامعليهمـــا ورد عـــن الإمـــام الصـــادق  ـ 4
  حَقٌ عَلى« : السلامعليهفيقول 

__________________  
  .26سورة ص ، الآية ـ  1
  .14سراء ، الآية سورة الإـ  2
  .73، ص  97بحار الأنوار ، ج ـ  3
  .609، ص  8ج  )مطابقاً لما نقل عن ميران الحكمة(أمالي الطوسي ، ـ  4
  .154، ص  12مستدرك الوسائل ، ج ـ  5
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اسِــبَ نَـفْسِــهِ ، كُــلِّ مُسْــلِمٍ يَـعْرفِنُــا ، أَنْ يُـعْــرِضَ عَمَلَــهُ في كُــلِّ يــَومٍ وَليَلَــةٍ عَلــى نَـفْسِــهِ ، فَـيَكُــونَ محُ 
  .)1( »فإَنّ رأََى حَسَنَةً استَزادَ مِنْها وَإِنْ رأَى سَيِّئَةً إِسْتـَغْفَرَ مِنْها لئِلاّ يخُْزى يَومَ القِيامَةِ 

ـــنْ لمَْ « : السѧѧѧلامعليهمـــا نقُـــل عـــن الإمـــام موســـى الكـــاظم  ـ 5 ـــا مَ ʮ هُشـــامُ لــَـيسَ مِنّ
عَمِــلَ حَسَــنَةً اســتـَزَادَ مِنْهــا وَإِنْ عَمِــلَ سَــيِّئَةً إِسْــتـَغْفَرَ اللهُ مِنْهــا يحُاسِــبْ نَـفْسَــهُ فيِ كُــلِّ يــَومٍ ، فــإنْ 

  .)2( »وʫَبَ 
فـــالرواʮت جمــّـةٌ في هـــذا اĐـــال ومـــن أراد الإكثـــار ، عليـــه مراجعـــة مســـتدرك الوســـائل :  

  .)3(كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس 
سلام ، وأنّ مَنْ لم يحاسب نفسـه فهـو لـيس هذه الرّواʮت كلّها تبينّ أهميّة المسألة في الإ

  .!، الحقيقيين السلامعليهممن أتباع الأئمّة 
وكما أشارت الرّواʮت إلى فلسفة وحكمة هذا الأمر ، فهـو يزيـد مـن الحسـنات ، ويمنـع 
الإنسان مـن السّـقوط في وادي الهـلاك والقبـائح ، ويُسـاعده في إنقـاذه مـن بحـر الغفلـة والضّـياع 

ــة ، ففــي المــادʮّت يحُســب حســاب كــلّ شــيءٍ ،  ، وهَــلاّ  ســاوينا الامــور الماديــّة ʪلمعنويــّة الروحيّ
ــــومي ، وســــنوي ، وشــــهري ، وللمخــــزن ــــه ، دفــــترٌ : ي . وو. ولســــنا .. ولكــــلٍّ دفــــتره الخــــاص ب

مُســتعدّين مــن وضــع ولــو ورقــةٍ واحــدةٍ نحاســب فيهــا أنفســنا ، علــى مــا فعلــت في دائــرة الطاّعــة 
 ِƅ ، تعالىوالمعصية !!.  

هذا مع وجود فرق كبير بين الأمرين ، ولا يقُـاس أحـدهما ʪلآخـر ، أو كمـا يقـال شَـتاّن 
لا « ، يقـــول : وآلهعليهاللهصѧѧلىمــا بــين الثَّــرى والثُّــرʮّ ، فنقــرأ حــديثاً عــن الرّســول الأكــرم 

  .)4( »كِ شَريِكَهُ ، وَالسَّيِّدِ عَبْدَهُ يَكُونَ العَبدُ مُؤمناً حتىّ يحُاسِبَ نَـفْسَهُ أَشد مِنْ محُاسَبَةِ الشّري
فهذا الموضوع مهم للِغاية ، إلى درجةٍ أنّ العلمـاء كتبـوا فيـه كتبـاً عديـدةً ، ومـنهم السـيد 

في كتابـــه محاســـبة الـــنّفس ،  »للهجـــرة 664«المتـــوفي فى ســـنة  اللهرحمѧѧѧهإبـــن طـــاووس الحلـــي 
مـــن الأمـــس ، للمرحـــوم الحـــاج مـــيرزا  وكتــاب محاســـبة الـــنّفس في إصـــلاح عمـــل اليـــوم والإعتـــذار

  علي الحائري
__________________  

  .221تحف العقول ، ص ـ  1
  .153، ص  12مستدرك الوسائل ، ج ـ  2
،  ʪ ،453ب محاســبة العمــل ، ص  2؛ اصــول الكــافي ، ج  156 ـ 152، ص  12المصــدر الســابق ، ج ـ  3

  .2ح 
  .22، ح  72، ص  67؛ بحار الأنوار ، ج  14، ص  اللهرحمهمحاسبة النّفس ، لإبن طاووس ـ  4
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، ومحاسـبة الـنّفس للسـيّد علـي المرعشـي ، المتـوفى  )للهجـرة 1344المتـوفى في سـنة (المرعشي ، 
  ).)1(للهجرة  1080(في سنة 

  ويجدر هنا الإشارة إلى عدّة ملاحظات :

  كيفيّة محاسبة النّفس وإستنطاقها  ـ 1
، نقـــلاً عـــن الرّســـول  السѧѧѧلامعليهن أمـــير المـــؤمنين وأفضـــل طريـــقٍ لـــذلك ، مـــا ورد عـــ

فَـقَــالَوا : ʮ  »... أَكْــيَسَ الكيَسِــينَ مَــنْ حاسَــبَ نَـفْسَــهُ « ، فقــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىالأكـرم 
  .؟أَميرِ المؤُمِنِينَ وكََيفَ يحُاسَبُ الرَّجُلُ نَـفْسَهُ 

قـَالَ : ʮ نفَـسُ إِنَّ هـذا يـَومٌ مضـى عَلَيـكِ لا قال : إذا أَصْبَحَ ثمَُّ أَمسى رجََعَ إِلى نَـفْسِـهِ وَ 
 ؟ذكََـرْتَ اللهَ أَمْ حمََدْتـَهأ ؟يَـعُودُ إِليَكِ أبََداً ، وَاللهُ سائلُِكِ عَنْهُ فيَما أَفـْنَيتَهُ ، فَما الَّذِي عَمِلْتَ فِيهِ 

حَفِظتِيــهِ أ ؟ الغَيـبِ فيِ أَهْلِـهِ وَوَلـَدِهحَفِظتِيـهِ بِظَهـرِ أ ؟أنَْـفَّسْـتَ عَنْـهُ كُربَـتــَهُ  ؟قَضَـيتِ حَـقَّ أَخٍ مُـؤمِنٍ أ
مــا الَّــذِي  ؟أعَنْــتَ مُســلِماً أَ  ؟أَكَفَفــتِ عَنْــهُ غَيبــَةِ أَخٍ مُــؤمِنْ بِفَضْــلِ جاهَــك ؟بَـعْـدَ المـَـوتِ فيِ مخُلِّفِيــهِ 

هَُ عَلـى فَـيـَذكُرَ مـا كـانَ مِنْـهُ ، فـإنْ ذكََـرَ أَنـّهُ جَـرى مِنـهُ خَـيرَ حمَـَدَ اللهَ عَـ ؟صَنـَعْتِ فِيـهِ  زَّ وَجَـلَّ وكََـبرَّ
ـرْكِ مَعاوَدَتـَهُ وَمحـا ذَلـِ كَ تَوفِيقِهِ ، وإِنْ ذكَرَ مَعْصِيةً أَو تَـقْصِيراً اسْتـَغْفَرَ اللهَ عَـزَّ وَجَـلَّ وَعَـزَمَ عَلـى تَـ

ــيرِ  ــرَضَ بيَعَــةَ أَمِ ــينَ وَعَ ــهِ الطَّيّبِ ــدٍ وَآلِ ــى محَُمَّ ــدٍ الصّــلاةِ عَلَ ــنْ نَـفْسِــهِ بتَِجْدِي ــى نَـفْسِــهِ عَ ــُؤمِنِينَ عَلِ الم
جَـلَّ وَقَـبُولهِا ، وإِعادَة لَعَنَ شانئِِيهِ وَأَعدَائهِِ ، وَدَافِعِيه عَنْ حُقُوقِهِ ، فإَِذا فَـعَلَ ذَلِكَ قاَلَ اللهُ عَـزَّ وَ 

  .)2( »: لَستُ اʭقِشُكَ فيِ شيءٍ مِنْ الذُّنوُبِ مَعَ مُوالاتِكَ أَوليِائِي وَمُعادَاتِك أَعدَائِي
نعــــم فإĔّــــا أفضــــل طريقــــةٍ لمحاســــبة الــــنّفس ، وإلجامهــــا عــــن التّمــــادي في خــــطّ العصــــيان 

  والتّمرد.

  ؟ما هي معطيات محاسبة النّفس ـ 2
  الإجابة على هذا السؤال ، ظهرت جليةً في طيّات بحُوثنا السّابقة ، والحرَيّ بنا هنا

__________________  
  .2الذّريعة ، ج ـ  1
  .70 و 69، ص  70، ج  بحار الأنوارـ  2
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  ، منها : السلامعليهمالإستعانة ʪلأحاديث التي وردت عنهم 
مَنْ حاسَبَ نَـفْسَهُ وَقَفَ عَلـَى عُيوبـِهِ ، وَأَحـاطَ « : السلامعليهما ورد عن الإمام علي 

  .)1( »بِذُنوُبهِِ ، واستَقالَ الذُّنوُبَ وَأَصْلَحَ العُيوبَ 
  .)2( »مَنْ حاسَبَ نَـفْسَهُ سَعَدَ « : السلامعليهوأيضاً عنه 

  .)3( »ثمَرََةُ الُمحاسِبِةِ صلاحُ النـَّفْسِ « : السلامعليهوعنه 
ويقول بعض العلماء في هذا الفن ، إنّ المحاسـبة يجـب أن تكـون شـبيهة ، ʪلمحاسـبة بـين 

لخســارة الشّــريكين ، فــإذا مــا وجــد النّفــع إســتمر معــه وʪرك في خُطــاه ، وإلاّ فســيكون ضــامناً ل
  في الحاضر والمستقبل.

وأهــمّ رأسمــالٍ عنــد الإنســان : هــو عمــره ، فــإذا مــا قضــاه ʪلخــير والمنفعــة ، فهــو الفــائز ، 
ولكنه سـوف يعـيش الخسـارة في إرتكابـه للِـذنوب ، فموسـم هـذه التّجـارة هـي أʮّمـه ، وشـريكه 

  في المعاملة هو النّفس الأمّارة.
ما أدēّا فليشكر الباري تعالى ، وليبارك خُطـاه ، وإذا  فأوّل ما يطالبها ʪلفرائض ، فإذا

مــا ضــيّعت فريضــة مــا ، فليطالبهــا بقضــائها وإذا كــان فيهــا نقــص ، فليجبرهــا ʪلنّوافــل ، وعنــد 
المعصية يطالبها ʪلتّكفير عنها ، كما يفعل التاجر مع شـريكه ، في أتفـه الامـور والمبـالغ الـتي لا 

المعاملة ، وخصوصاً أنّ الإنسان ، يواجه عدوّاً لـدوداً مخادعـاً ، وهـو قيمة لها ، كي لا يغُبن في 
النفس الأمّارة ، وليحاسب نفسه كما تحاسبه الملائكة ، في تـداعيات أفكـاره ، وخـواطر نفسـه 

، وهكـذا في كـلّ سـاعةٍ وكـلِّ يـومٍ ، وعلـى   ؟في قيامه وفي قعُـوده ، ولمـا ذا تكلـّم ، ولمـا ذا سـكن
، وإذا ما ēاون في الأمر ، فسوف تـتراكم علـى قلبـه وروحـه الـذّنوب والعيـوب كلّ فعلٍ وعملٍ 

، والأنكى من ذلك أنّ الإنسان ينسى ما يفعله بسهولةٍ ، ولكنّ الكرام الكاتبين ، لا يغفلـون 
  .)5)(4()أَحْصاهُ اللهُ وَنَسُوهُ (ولا يفترون في عملهم ، فقال الباري تعالى : 

__________________  
  غرر الحكم) 1(
  154ص  126) المستدرك ج 2(
  ) غرر الحكم3(
  6) سوره اĐادله الايه 4(
  ).مع التلخيص(،  168، ص  8المحجّة البيضاء ، ج ـ  5
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ومسك الختِـام ، نـورد حـديثاً يبـينّ كيفيـّة الحسـاب في يـوم القيامـة ، عـن الرّسـول الأكـرم 
ما عَبْدٍ يَومَ الَقيامَةِ ، حَتىّ يُسْئَلَ عَنْ أَرْبعٍَ : عَـنْ لا تَـزُولُ قَدَ « ، أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلى

فَقَهُ وَعَنْ حُبِّنا  أَهْلَ عُمْرهِِ فيِ ما أَفناهُ وَعَنْ شَبابِهِ فيَ ما أبَلاهُ ، وَعَنْ مالهِِ مِنْ أيَنَ كَسَبَهُ وَفي ما أنَْـ
  .)1( »البَيتِ 

  الخطوة الخامسة : المعاتبة والمعاقبة
ــــــنّفس علــــــى أخطائهــــــا وأغلاطهــــــا ،  »اســــــبةالمح«بعــــــد  ــــــة لل عاقب

ُ
ــــــة والم عاتب

ُ
، ϩتي دور الم

فالحســـاب بـــدون إظهـــار ردّ الفعـــل ، لا فائـــدة فيـــه ولا ثمـــرة ، ونتيجتـــه ســـتكون عكســـيةً ، بـــل 
يحاســب الــرئّيس  تحمــل الــنّفس علــى الجــرأة والجســارة والعنــاد ، في حركــة الحيــاة والواقــع ، فكمــا

يعـــاقبهم بنـــوعٍ مـــا ، وكـــلٌّ حســـب حجـــم تقصـــيره ، فكـــذلك يفعـــل موظفيـــه عـــن تقصـــيرهم ، و 
السّائرون في طريق الباري ، فإذا مـا جمََحَـت đـم أنفسـهم يومـاً ، فسـوف يعاقبوĔـا لجرأēـا علـى 

  سيّدها ومولاها.
لا أقُْسِـمُ (وأكّد القـرآن الكـريم علـى هـذه المسـألة ، فأقسَـم ʪلـنّفسِ اللّوامـة ، لأهميتهـا : 

  .)3(،  )2()سِ اللَّوَّامَةِ ʪِلنـَّفْ 
ونحـــن نعلـــم أنّ الـــنّفس اللوامـــة ، هـــي الضّـــمير الحـــي الـــذي يـــردع صـــاحبه عـــن إرتكـــاب 

  المعاصي ، وهو نوع من العِقاب للنفس.
ومن الواضح أنّ العقاب للنفس له درجاتٌ ومراتبٌ ، وأوّل مـا يبـدأ مـن حالـة الملامـة ، 

  ن بعض اللذائذ الدنيوية لفترة من الزّمن.ثمّ يشدّد العقاب ، وذلك بحرمان النّفس م
  وأشار القرآن الكريم ، لنموذجٍ رائعٍ حول هذا الموضوع ، وذلك ʪلنّسبة للثلاثة الذين

__________________  
  .253خصال الصدوق ، ص ـ  1
  .2سورة القيامة ، الآية ـ  2
للـــنفس «ʪلملاحظــة أنــّـه وردت تفســيرات مختلفـــة زائــدة وللتأكيـــد ، والجـــدير  »لا«المعـــروف بــين المفسّـــرين : أنّ ـ  3

، فبعض قال : أĔّا إشارةٌ للكفّار والعاصين الذين يلومون أنفسهم في يوم القيامة ، وبعـض أشـاروا إلـيهم في  »اللّوامة
 ، »الوجـــدان أو الضـــمير المســـتيقظ«هـــذه الـــدنيا ، أĔّـــم يســـتحقون الملامـــة في الـــدنيا قبـــل الآخـــرة ، ولكـــنّ المعـــنى : 

  أنسب من الجميع ، وقَسَمٌ القرآن đاٌ دليلٌ على أفضليّتها على ʪقي الامور.
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، النــاس بمقــاطعتهم في كــلّ  وآلهعليهاللهصѧѧلىتخلّفــوا في غــزوة تبَــوك ، وأمــر الرســول الأكــرم 
شيءٍ ، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت ، فعـاقبوا أنفسـهم علـى فعلـتهم ، وإنشـغلوا ʪلتّوبـة ، 

وَعَلـَى (عن الناس ʪلكامل ، وبعد مدّة ʫب الله تعالى عليهم ، ونزلـت الآيـة الكريمـة : وإنعزلوا 
وا الثَّلاثةَِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتىَّ إِذا ضـاقَتْ عَلـَيْهِمُ الأَْرْضُ بمِـا رحَُبـَتْ وَضـاقَتْ عَلـَيْهِمْ أنَْـفُسُـهُمْ وَظنَُّـ

  .)1()ثمَُّ ʫبَ عَلَيْهِمْ ليِـَتُوبوُا إِنَّ اللهَ هُوَ التـَّوَّابُ الرَّحِيمُ أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِليَْهِ 
 »معاقبـة الـنّفس«، ربمّا تكون إشـارةً إلى مسـألة :  »وضاقت عليهم أنفسهم«فجملة : 

، ʪلعزلـــة الـــتي إختاروهـــا لأنفســـهم ، فقبلهـــا البـــاري تعـــالى مـــنهم ، وَورد في شـــأن النــّـزول للآيـــة 
وَآخَـرُونَ اعْترَفَــُوا بــِذُنوđُِِمْ خَلَطــُوا عَمَــلاً صــالحِاً وَآخَــرَ سَــيِّئاً عَسَــى (ة التوبــة : ) مـن ســور 102(

  .)اللهُ أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رحَِيمٌ 
، وهــــو أحــــد أصــــحاب النــّــبي الأكــــرم  »أبــــو لبُابــــة الأنصــــاري«فهــــي تشــــير إلى قصــــة : 

، في غـــزوة  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىēـــاوَن عـــن نَصـــرة رســـول الله ، ولكنّـــه  وآلهعليهاللهصѧѧѧلى
تبَوك ، وبعدها ندم أشـدّ النـدم ، فـأراد أن يُكفّـر عـن فِعلتـه ، فـذهب إلى مسـجد النـّبي الأكـرم 

، وربــط نفســه إلى أحــد أعمدتــه ، وأقســم أنّ لا يطلــق نفســه إلاّ بموافقــة  وآلهعليهاللهصѧѧلى
الى عليــه ، فبقــي علــى هــذه الصــورة حــتى ʫب الله تعــالى عليــه ، الله ورســوله ، أو يتــوب الله تعــ

  ونزلت الآية ، وصرّحت بقبول الله تعالى لتِوبته.
ومــن الواضــح ، أنّ أʪ لبُابــة كــان قــد تحــرك مــن موقــع محُاســبة الــنفس ، ومُعاقبتهــا علــى 

علــى عهــد الرســول فِعلتهــا ، وهــو دليــلٌ علــى أنّ السّــير والسّــلوك إلى الله تعــالى ، كــان موجــوداً 
  .وآلهعليهاللهصلىالأكرم 

، فهــي أيضــاً ربمّــا تكــون إشــارةً لــذلك  )خَلَطــُوا عَمَــلاً صــالحِاً وَآخَــرَ سَــيِّئاً (وأمّــا جملــة : 
  المعنى أيضاً ، وأَتحفتنا الرّواʮت أيضاً ، وأرشدتنا إلى موضوع بحثنا ، ومنها :

  وصاف المتّقين ، في Ĕج البلاغة :، أنّ قال في أ السلامعليهما ورد عن علي  ـ 1
  .)2( »إِن اسْتَصْعَبَتْ عَلَيهِ نَـفْسُهُ في ما تَكْرَهُ لمَْ يُـعْطِها سُؤلهَا فيِ ما تحُِبُّ «

  والمقصود منه ، أن يمنع نفسه في حالة جموحها ، من النوم والراّحة والأكل والشّرب ،
__________________  

  .118سورة التوبة ، الآية ـ  1
  .Ĕ193ج البلاغة ، الخطبة ـ  2
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  لتتأدّب ولتنصاع إليه.
إِذا « الهمــام ، أنــّه قــال : السѧѧلامعليهمــا ورد في غُــرر الحِكَــم ، عــن ذلــك الإمــام  ـ 2

  .»صَعُبَتْ عَلَيكَ نَـفْسُكَ فاصْعَبْ لهَا تَذِلُّ لَك
  )1( »نَـفْسَهُ ذَبحَهامَنْ ذَمَّ نَـفْسَهُ أَصلَحَها ، وَمَنْ مَدحَ « : السلامعليهوعنه  ـ 3
دَواءُ الــنـَّفْسِ الصَّــومُ عَــنِ الهــوى وَالحمَِيــةُ عَــنْ لــَذّاتِ « ، قــال : السѧѧلامعليهوعنــه  ـ 4

  .)2( »الدُّنيا
،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىويحـــدّثنا التـــأريخ عـــن نمـــاذجٍ كثـــيرةٍ مـــن أصـــحاب النـــبي الأكـــرم 

مسّـــهم إغـــواء الشّـــيطان ، وإرتكبـــوا بعـــض والعلمـــاء الكبـــار ، والمـــؤمنين المخُلصـــين ، الـــذين إذا 
الذنوب ، كانوا يسارعون في وضع أنفسهم تحت طائلة العقاب ، لئلاّ يتكرّر هذا العمل مـنهم 

  مرةًّ اخرى في المستقبل ، ومنها :
،   )3( »ثعَلبـــة«، وإسمـــه  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىورد أنّ أحـــد أصـــحاب النـّـبي الأكـــرم  ـ 1

، وهـو مـن المهـاجرين ، وصـاحَبَ  »سـعيد بـن عبـد الـرحمن«اخي كان مـن الأنصـار ، وكـان يـُؤ 
ـــة في المدينـــة ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىســـعيدٌ الرّســـول الأكـــرم  في إحـــدى غزواتـــه ، وخَلّـــف ثعلب

مُعتمداً عليه في حلّ مشاكل بيته وعائلتـه ، ومـا يحتاجونـه مـن ʪقـي الامـور المعيشـيّة ، وفي يـوم 
شيءٍ ، فوقفـت خلـف البـاب ، تتحـدّث مـع ثعلبـة في ذلـك إلى  »سعيد«ما ، إحتاجت امرأة 

الأمــر ، فوســـوس لـــه الشّـــيطان في ممارســـة الإثم ، فكشــف عـــن حجاđـــا ، فرآهـــا جميلـــةً جـــدّاً ، 
فأراد أن يضـمّها إلى صـدره ، ولكنّهـا Ĕرتـه قائلـة لـه : مـا تفعـل ʮ ثعلبـة ، أمِـنَ الحـقِّ أن يكـون 

  ؟!هِ السّوءأخوك في الجِهاد ، وأنت ترُيد ϥهلِ 
إنتبه ثعلبةُ مـن نومـه وغفلتـه ، وأيقظـه هـذا النـّداء مـن غيـّه ، فَصـاحَ وفـرّ علـى وجهـه في 

  .)4( »إِلهَِي أنَْتَ المعُرُوف ʪِلغُفرانِ وأʭَ الموَصُوفُ ʪِلعِصيانِ « البيداء ʪكياً ، وهو يقول :
لِمــا صــدر منــه ، وفي قصّــةٍ فبقــي في الصــحراء مــدّةً طويلــةً مُعاقبــاً نفســه ، مَضــيّقاً عليهــا 

  طويلةٍ 
__________________  

  غُرَر الحِكَم.ـ  1
  .5153المصدر السابق ، ح ـ  2
، وثعَلبــةُ هــذا ، غــير ثعلبــة بــن حاطِــب  وآلهعليهاللهصѧѧلىثعلبــة كــان إسمــاً لعــدّة مــن أصــحاب النّــبي الأكــرم ـ  3

  المسلمون.الأنصاري ، الذي إمتنع عن أداء الزكاة ، فطرده الرّسول و 
، وكــذلك في تفســير الفخــر الــرازي ، في  320ذكــرت هــذه القصــة في كتــبٍ كثــيرةٍ ، منهــا خزينــة الجــواهر ، ص ـ  4

  .9، ص  9ذيل هذه الآية ، بصورة ملخصة ، ج 
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، وʫب علـــى يـــده ، فنزلـــت  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىتحكـــي أنـّــه عـــاد بعـــدها إلى الرســـول الأكـــرم 
وَالَّـذِينَ إِذا فَـعَلـُوا () مـن سـورة آل عمـران : 135(بتـه ، وهـي الآيـة الآية أدʭه لتوكيد قبول تو 

فُسَــهُمْ ذكََــرُوا اللهَ فاَسْــتـَغْفَرُوا لـِذُنوđُِِمْ وَمَــنْ يَـغْفِــرُ الــذُّنوُبَ إِلاَّ اللهُ وَلمَْ   يُصِــرُّوا فاحِشَـةً أَوْ ظَلَمُــوا أَنْـ
  .)عَلى ما فَـعَلُوا وَهُمْ يَـعْلَمُونَ 

، عنــد  سѧѧرهقدسالات الفقيــه الكبــير ، المرحــوم آيــة الله ، البروجــردي نقـل عــن حــ ـ 2
ما كان يجلس للدرس مع طلابه ، فربمّا بـَدَر منـه أثنـاء النّقـاش ، أن يرفـع صـوته ʪلتـّوبيخ لأحـد 
طلاّبــه ، ولم يكــن ذلــك منــه إلاّ مــن ʪب المحبّــة ، وعلاقــة الأب مــع إبنــه ، فكــان ينــدم مباشــرةً 

  للصوم في غَدِه ليُكفّر عن فعله ، رغم أنهّ لم يصدر منه ما يخالف الشّرع.ويعتذر ، وينذر 
نقلُ أحد كِبار عُلماء الأخلاق ، عن أحـد الوعّـاظ ، أنـّه عنـد مـا كـان يصـعد علـى  ـ 3

، ولا يبــــدأ  السѧѧѧѧلامعليهالمنِـــبرَ للـــوعظ والخطابــــة ، وقبـــل الشّــــروع كـــان يُســـلّم علــــى الحســـين 
، هـذه الحالـة المعنويـة ، لم تحصـل لديـه إلاّ بعـد  السѧلامعليهمنـه بكلامه حـتى يسـمع الجـواب 

حادثــةٍ حــدثت لــه مــع أحــد الوعّــاظ ، حيــث قَـــرّر في يــوم مــن الأʮّم مــع نفســه ، يكســر مجلــس 
ذلـــك الـــواعظ المعـــروف ، ϵيـــراده كلامـــاً أبلـــغ وأحلـــى مـــن كـــلام ذلـــك الشّـــيخ ، فتنبــّـه لخَِطئـــه ، 

) يومـاً ، عِقـاʪً لنفسـه علـى فعلتهـا تلـك ، فـالقي 40(نبر لمدّة وأخذ على نفسه بعدم إرتقاء الم
  )1(في قلبه ذلك النّور وتلك الحالة الإلهيّة. 

وزبدة الكلام ، أنهّ وللحصول علـى النتـائج والمعطيـات ، المرجـوّة مـن المراقبـة والمحاسـبة ، 
ـــنفس عنـــد زللَِ  هـــا وجمُوحهـــا عـــن أن يتحـــرك الشّـــخص في عمليـــة التّزكيـــة ، مـــن موقـــع معاقبـــة ال

الطريق ، وإلاّ فلا يمكن تَوخّي النّتائج المطلوبة في نطـاق التّهـذيب والتّزكيـة ، وهـذا لا يعـني أننـا 
إحيــاء «نمُضـي أعمــال وفعــال بعـض الصّــوفيين المنحــرفين ، كمــا أورد بعضـها الغــزالي في كتابــه : 

اذةٍ ، في دائــرة معاقبــة الــنفس ، فمــا يفعلــوه مــن أعمــال خَشــنةٍ مُتهــوّرِة ، وســلوكياتٍ شــ »العلــوم
وجُــبران تقصــيرها ، لا تمَـُـتّ إلى الــدّين بصــلةٍ ، وقصــدʭ مــن المعاقبــة ، هــي أعمــالٌ مشــروعةٌ في 
دائرة المفاهيم الإسلاميّة ، كالصّوم ، ومخالفة الهوى ، وحرمان النفس من بعض لـذّاēا الماديـة ، 

  اسسه.التي لا تخدش في سماحة الدين ورأفته ، بل هي من 
__________________  

  وكذلك قصّة علي بن يقطين ، وإبراهيم الجمّال المعروفة.ـ  1
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  : »معراج السّعادة«وكما يقول المرحوم النّراقي ، في 
إذا صــــدرت مــــن الشّــــخص مخالفــــةٌ ؛ مــــا فعليــــه Ϧديــــب نفســــه وترويضــــها ، ʪلعبــــادات 

ها ، أو يقـوم يتجويـع نفسـه عنـد أكلـه للُِقمـة الثقّيلة مثلاً ، أو ϵنفاق الأموال التي يحبّها ويجمع
الحرام ، أو يؤدب نفسه ʪلسّكوت ، ويمدح الشّخص الذي يغتابه ، أو يجبرها بـذكر الله تعـالى 
، وإذا إستهان أو استصغر أحداً مـن النـاس لفقـره ، فليكرمـه ʪلمـال الكثـير ، وكـذلك الحـال في 

  .)1( »ولكلٍّ بحَِسَبِهبقيّة المعاصي ، والموبقات التي صدرت منه ، 

  »إخلاص النيّة«و  »النيّة«الخطوة السّادسة : 
ـــاول العلمـــاء في بدايـــة مبـــاحثهم الأخلاقيـــة ، مســـألة  ،  »إخـــلاص النيـّــة«و  »النيـّــة«تن

شــيءٌ آخــر ، لكــنّهم لم يــذكروا  »إخــلاصُ النيّــة«و شــيءٌ ،  »النيّــة«وفرّقــوا بينهمــا وقــالوا : إنّ 
 ، فــأدخلوا إخـــلاص النيــّـة في مبحـــث النيـّـة ، بحيـــث يصـــعب التّمييـــز فروقــاً واضـــحةً ومشخّصَـــةً 

  بينهما.
هــو العَــزمُ :  »النيـّـة«ولأجــل التّفريــق والتّمييــز بينهمــا ، يمكــن القــول : إنّ المقصــود مــن 

  والإرادةُ الراّسختين لفعلٍ ما ، بقطع النّظر عن الدّافع الإلهي ، أو المادي الذي يقف خلفها.
راد الإنســان أن يــرى ثمــرة عملــه ، في دائــرة الواقــع وحركــة الحيــاة ، فعليــه أن ʪلطبّــع إذا أ

يدخل إلى ساحة العمل والسّلوك ، ϵرادةٍ قويةٍّ ، وعـزمٍ راسـخ ، لا تزُلزلِـهُ التّحـدʮت ، ولا ēـزهّ 
  الصّعاب ، سواءً في نطاق تحصيل العلم ، أو في الزّراعة والتجارة والسّياسة.

كــــلّ عمــــلٍ إيجــــابي ، نريــــد أن نصــــل بــــه إلى النتــــائج المرجــــوّة ، علينــــا في والخُلاصــــة : إنّ  
البدايــــة ، أن نتقــــدم نحــــو ميــــدان العمــــل والممارســــة ، بقلــــبٍ ʬبــــتٍ وإرادةٍ بعيــــدةٍ عــــن الــــترّدد ، 
وʪلطبع فإنّ هذا الأمر لا يتمّ إلاّ ʪلتنظير له ، في مرحلـةٍ سـابقةٍ ، ودراسـةِ كـلّ جوانبـه والامـور 

ـــات الـــتي يمكـــن أن تقـــف بوجهـــه ، المحيطـــة  ـــة أو ســـلبيّة ، والعقب بـــه ، مـــن عوائـــد ونتـــائج إيجابيّ
ضي قُدُماً بخطى ʬبتةٍ نحو الهدف ، في خطّ العمل والتّطبيق.

ُ
  وبعدها الم

__________________  
  ).مع شيءٍ من التّلخيص(،  703معراج السعادة ، الطبّعة الجديدة ، ص ـ  1
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ēــذيب الأخــلاق والســلوك إلى الله تعــالى ، نحتــاج إلى نيــّة جــادّةٍ ولأجــل السّــير في طريــق 
، وإرادةٍ حاسمـةٍ ، لأنّ ضــعف الإرادة ، يمثــّل أكــبر عــائقٍ أمـام تحقيــق مــا يطمــح إليــه الإنســان ، 
في دائرة التّكامل الأخلاقي ، فـأيّ مـانع يقـف بوجهـه ، سُـرعان مـا يـُوليّ دُبــُرهَ ويعـود أدراجَـه ، 

ر الإرادة ، ϵمكانـه أن يتَسـرّب إلى سـائر القـوى الباطنيـّة ، وʪلعكـس ، فـإنّ فالضّعف في عنص
  القويُّ الإرادة ، سيقوم بتوظيف قِواه ، وملكاته الداخليّة ، ويدفعها بقوةٍ نحو الهدف المنشود.

ـــاء  »العـــزم«وهـــذا هـــو الأمـــر ، الـــذي عـــبرّ عنـــه القـــرآن الكـــريم ب :  ، وقـــد سمُّـــي الأنبي
  )1( )م القوي ، وإرادēم الحديديةّ ، ب الأنبياء أولو العزمالعظام ، لعزمه

فـَإِذا عَزَمْــتَ (، قـائلاً :  وآلهعليهاللهصѧلىفخاطـب القـرآن الكـريم ، الرسـول الأكـرم 
  .)2()فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللهِ 

بْـلُ فَـنَسِـيَ وَ (، قـال :  السلامعليهوʪلنسبة لآدم  لمَْ نجَِـدْ لـَهُ وَلقََـدْ عَهِـدʭْ إِلى آدَمَ مِـنْ قَـ
  ، حيث تناول من الشّجرة الممنوعة ، ولم تكن لديه إرادةٌ قويةٌ في خطّ الطاّعة. )3()عَزْماً 

أمّا في دائرة الرّواʮت الشّريفة ، فنرى أĔّا توّجهت إلى عنصر العزم ، وأكّـدت عليـه مـن 
  موقع الأهميّة. ومنها :

وَقــَـدْ « في أدعيـــة رجـــب ، نقـــرأ : ، السѧѧѧلامعليهمـــا نقـــل عـــن الإمـــام موســـى الكـــاظم 
  .)4( »عَلِمْتُ أَنَّ أَفضَلَ زاَدِ الرَّاحِلِ إِليَكَ عَزْمُ إِرادَةٍ يخَْتارُكَ đِا وَقَدْ ʭجاكَ بعَِزمِ الإِرادَة قَلبي

إِنمّــا قــَدَّرَ اللهُ عَــوْنَ العِبــادِ عَلــى « ، قـال : السѧѧلامعليهوفي حـديث آخــر عــن الصّــادق 
 ِِēتَهُ قَصُـرَ عَنْـهُ العَـوْنَ بقَِـدْرِ الَّـذِي قَدْرِ نَـيّا تَهُ تمََّ عَوْنُ اللهِ لهَُ ، وَمَنْ قَصُرَتْ نيِـَّ م ، فَمَن صَحَّتْ نيِـَّ

  .)5( »قَصَّرَهُ 
  .)6( »ما ضَعُفَ بَدَنٌ عَمّا قَويِتْ عَلَيهِ النِّيَّةُ « : السلامعليهوفي حديثٍ آخر ، عنه 

ــة الإرادة ، ودورهــا في الصّــعود ʪلقــوى الجســمانيّة ، إلى فهــذا الحــديث ، يبــينّ لنــا فاع ليّ
  أبعد الحدود والمراتب في حركة الإنسان.

__________________  
  ورد في مقاييس اللغة : أن العزم في الأصل بمعنى القطع ، والإرادة القاطعة اخذت منه.ـ  1
  .159سورة آل عمران ، الآية ـ  2
  .115سورة طه ، الآية ـ  3
رجّب. اللهرحمهمانقله المحدّث القمي في مفاتيحه ، عن إبن طاووس ـ  4

ُ
  تعالى ، وهو في أعمال شهر رجب الم

  .211، ص  67بحار الأنوار ، ج ـ  5
  .14، ح  205المصدر السابق ، ص ـ  6
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، هــو إخــتلاف الــدّوافع ، ʪلنّســبة لِلأعمــال الـّـتي تكــون  »للِنيـّـة«ومــن المعــاني الاخــرى 
 واحـــدةٍ في الظــّـاهر ، فالـــذّهاب للجهـــاد ، يمكـــن أن يكـــون الباعـــث لـــه هـــو كســـب علـــى هيئـــةٍ 

الغنــائم ، أو الإســتعلاء علــى النــّاس ، أو يكــون دافِعُــهُ نصــرة الحــقّ ، ودفــع الظلّــم ، وإطفــاء ʭر 
  الفِتن ، وأمثال ذلك.

يمة ، فالـــذّهاب للِحـــرب ، واحـــدٌ في الشّـــكل والظــّـاهر ، ولكـــن شـــتّان بـــين النــّـواʮ السّـــل
  وبين النّواʮ المغرضة.

ولأجــل ذلــك ، أتــت الأوامــر ϵصــلاح النيــّة ، وتنقيتهــا مــن الشّــوائب ، قبــل السّــلوك في 
أيّ طريــق ، ومــا السّــالك في خــطّ الله ، والكمــال المعنــوي بمِسُــتثنى عــن ذلــك ، فهــل أنّ هدفــه 

قيقـي ، أم أنـّه يريـد  مـن سـلوك سـبيل التهـذيب والرʮضـة ، هـو التّكامـل المعنـوي ، والوصـال الح
  .؟!كسب عنصر القّوة في عالم النفس ، والتّسلط على ما وراء الطبّيعة ، ليشار إليه ʪِلبَنان

، هو إشارةٌ لهذا المعنى ، وَوَرد الحـديث  »إِنمّا الأَعمالُ ʪلنِّيَّاتِ « وما وردʭ من حديثٍ :
إِنمّـــا الأَعمـــالُ « ، فقـــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧلىفي موســـوعة : بحـــار الأنـــوار ، عـــن رســـول الله 

ا لِكُلِّ امرءٍِ ما نـَوى فَمَـنْ كَانـَتْ هِجْرَتـُهُ إِلىَ اللهِ وَرَسُـولِهِ ، فَهِجْرَتـُهُ إِلى اللهِ وَرَسُـ ولهِِ ، ʪلنِّيَّاتِ وإنمَّ
  .)1( »ما هاجَرَ إِليَهِ وَمَنْ كانَتْ هِجرَتهُُ إِلى دُنيا يُصِيبَها أو إِمرَأَةٍ يَـتـَزَوَّجَها فَهِجْرَتهُُ إِلى 

عَلـى قـَدْرِ النِّيَّـةِ تَكُـونُ « ، حيث يقول : السلامعليهوكذلك الحديث الوارد عن علي 
  .)2( »مِنَ الله عَطِيَّةٌ 

  فهو إشارةٌ إلى نفس المعنى الآنف الذكر.
ويُستفاد مما تقـدم ، أنـّه ولأجـل الوصـول إلى المقاصـد والأهـداف المنشـودة ، في أيّ أمـرٍ 

عملٍ ، وخصوصاً المصـيريةّ منهـا ، علينـا أن نتحـرّك في دائـرة العمـل ، ϵرادةٍ قويـّةٍ وعـزمٍ راسـخٍ و 
، في مُواجهــة التحــدʮّت الصّــعبة ، لتحقيــق الأهــداف المرســومة ، وبــدون ذلــك ، ســيحل فينــا 

  عنصر اليأس والحيرة والضّياع.
لــل في واقعـه الــداخلي وكـذلك هـو حــال السّـائر في طريـق ēــذيب الـنّفس ، وإصـلاح الخَ 

ــــة السّــــلوك  ــــاري تعــــالى ، في عمليّ ــــدعمها ʪلتوكّــــل علــــى الب ــّــةٍ ، وي ــــدء ϵرادةٍ حديدي ــــه البِ ، علي
  المعنوي ، ويمكن

__________________  
، وورد في هامشــه ، أن هــذا الحــديث متفــق عليــه عنــد جميــع المســلمين ، ثم  211، ص  67بحــار الأنــوار ، ج ـ  1
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  أن يتساءل المرءُ عن كيفيّةِ تحَصيل هذه الإرادة القويةّ ، في واقعه الدّاخلي والنّفسي.
ــــدفع  ــــنفس الهــــدفِ المنشــــودِ ، هــــو الحــــافز الأصــــلي الــــذي ي والجــــواب واضــــح جِــــدّاً ، فَ

  لهدف سامِياً ، كان السّير إليه أقوى وأشد ، والخطُى نحَوه أثبت.الإنسان نحَوه ، فكُلّما كان ا
فــإذا أذعــن الإنســان لهــدف الحقيقــة ، وهــيَ : أنّ وجــوده ، والهــدف مــن خلقتــه ، لــيس 
هــو إلاّ ēــذيب الأخــلاق والقــربُ مــن الله تعــالى ، وبغَِفلتــه أو تغَافلُــه عنهــا ، ســيقع في مســتنقع 

لمات ، فإذا صدّق تلـك الحقيقـة ، وتعمّـق فيهـا ، أكثـر وأكثـر الرّذائل ، وينحدر في وادي الظّ 
، فسوف يسير على بصـيرةٍ مـن أمـره ، ʬبـتَ الخطُـى ، هـادىءَ البـال ، مـرʫحَ الضّـمير ، رابـطَ 
الجـّــــأش ، بـــــل وأكثـــــر مـــــن ذلـــــك ، ســـــيفدي روحـــــه في هـــــذا السّـــــبيل ، ويكـــــون مِصـــــداقاً ل : 

  .»عَجّلْتُ إليك رَبِّ لِترَضى«
قــول في جملــة واحــدة ، أنّ الإرادة القويـّـة منشــؤها المعرفــة الكاملــة ، مــن موقــع ويمكــن ال

  الوضوح في الرّؤية وسمّو الهدف ، في وعي الإنسان.

  الإخلاص :
، هــو : إخــلاص النيـّـة ، وأن يكــون الهــدف ، في دائــرة الفكــر  »الإخــلاص«المــراد مــن 

  هو الله تعالى فقط. والسّلوك :
ن ذوي الإرادة القويــّـــة ، تمـــــنحهم القـــــوّة للوصـــــول إلى وقـــــد يكـــــون هنـــــاك أشـــــخاص مـــــ

أهدافهم ، إلاّ أنّ الدّافع الحقيقي لهم ، هو : النّفع المادي والمصلحة الذّاتية ، ولكـنّ أوليـاء الله 
والسّـــالكين في خـــطّ الحـــقّ والإيمـــان ، يتمتعــــون ϵخـــلاص النيـّــة ƅ تعـــالى ، إلى جانــــب الإرادة 

  القويةّ.
، إلى درجــةٍ  »الإخــلاص«الكــريم والــرّواʮت الإســلاميّة ، أن عنصــر :  ونــرى في القــرآن

من الأهميّة ، بحيث يعُدّ العامل الأساس في حركـة الإنسـان والحيـاة ، للفـوز في الـدنيا والآخـرة ، 
  وكلّ عملٍ في الإسلام ، لا يقبل إلاّ إذا توفرّ عنصر الإخلاص ƅ تعالى ، هذا من جهةٍ :

نـرى أنّ الإخـلاص يعـدّ مـن أصـعب الامـور ، ولا يصـل إلى الدّرجـة ومن جهـةٍ اخـرى : 
  العليا من الإخلاص إلاّ المقربّون ، رغم أنّ حالة الإخلاص محمودةٍ في أيّ مرحلةٍ ومرتبةٍ.
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ولنرجـــع الآن للِقـــرآن الكـــريم ، لنســـتوحي مـــن آʮتـــه مســـألة الإخـــلاص. فـــبعض الآʮت 
المخلَصــين مــن موقــع الثنــاء ، والتّمجيــد đــم ، تتحــدث عــن المخلِصــين ، والــبعض الآخــر عــن 

  ومنها :
ينَ حُنَفـاءَ () من سورة البيّنة : 5(في الآية  ـ 1 وَما أُمِـرُوا إِلاَّ ليِـَعْبـُدُوا اللهَ مخُْلِصِـينَ لـَهُ الـدِّ

  .)وَيقُِيمُوا الصَّلاةَ وَيُـؤْتُوا الزَّكاةَ وَذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ 
ــة هــذا  الموضــوع ، ʪلنّظــر إلى أنّ الــدّين لــه مفهــومٌ واســعٌ يســتوعب في حيــث تتبــينّ أهميّ

إطاره ، كلّ العقائد والأعمال الباطنيـّة والخارجيـّة ، فالضّـمير في : ومـا امـروا ، يعـود علـى جميـع 
أتبــــاع المـــــذاهب الإلهيــّـــة والأدʮن الســـــماوية ، والإخـــــلاص والصـــــلاة والزكـــــاة ، تمثــّـــل : عناصـــــر 

هــذا التّعبــير في الآيــة ، يبــينّ حقيقــةً واحــدةً ألا وهــي أنّ جميــع الأوامــر مشــتركة بــين الجميــع ، ف
  الإلهيّة مستقاةٌ من حقيقة التّوحيد والإخلاص ، في خطّ الطاّعة والعبوديةّ.

 وفي آية اخرى ، نجد أنّ القـرآن الكـريم يوجّـه خطابـه إلى جميـع المسـلمين ، ويقـول : ـ 2
ينَ وَلَوْ كَرهَِ الْكافِرُونَ  فاَدْعُوا اللهَ مخُْلِصِينَ لَهُ (   .)1()الدِّ

قـُلْ إِنيِّ (، ويقول :  وآلهعليهاللهصلىوفي مكان آخر ، يخاطب الرّسول الأكرم  ـ 3
ينَ    .)2()أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللهَ مخُْلِصاً لهَُ الدِّ

ويُستشف من هذه الآʮت وآʮتٍ اخـرى ، أنّ الإخـلاص هـو أسـاس الـدّين ودعامتـه ، 
  لتي يرتكز عليها في عمليّة تثبيت الإنسان ، في خطّ الإيمان والإنفتاح على الله تعالى.ا

وسنتعرّض لِشرح معنى المخلِصين والمخلَصين ، والفرق بينهما في ما بعد ، ولكـن توجـد 
  هنا عباراتٌ على درجةٍ من الأهميّة ، على مستوى المفاهيم القرآنية :

ة الحِجر ، تتحدʬن عن الشيطان ، بعد ما طـرد مـن ) من سور 40و  39(الآية :  ـ 1
هُمُ (رحمـــــــة الله ســـــــبحانه إلى الأبـــــــد ، فقـــــــال بعنـــــــادٍ :  ـــــــنـْ ـــــــويَِـنـَّهُمْ أَجمَْعِـــــــينَ* إِلاَّ عِبـــــــادَكَ مِ وَلأَُغْ

  .)الْمُخْلَصِينَ 
فتبينّ هذه الآية ، حالة المخلَصين من عباده ، وأĔّا إلى درجةٍ من القـوّة والإسـتحكام ، 

  شّيطان قد ϩس منهم.حتى ال
) مــن ســورة الصــافات ، تتحــدʬن عــن وعــد الله تعــالى لعبــاده 40و  39(الآيــة :  ـ 2

  المخلَصين ،
__________________  

  .14سورة غافر ، الآية ـ  1
  .11سورة الزّمر ، الآية ـ  2
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ــتُ (بثــوابٍ لا يعلمــه إلاّ البــاري تعــالى ، فيقــول :  مْ تَـعْمَلـُـونَ* إِلاَّ عِبـــادَ اللهِ وَمــا تجُــْـزَوْنَ إِلاَّ مــا كُنـْ
  .)الْمُخْلَصِينَ 
) مــن ســورة الصــافات ، أيضــاً صــعدت بمقــام المخلَصــين ، 128و  127(الآيــة :  ـ 3

  إلى درجةٍ أĔّم معفوّون من الحساب والحضور في المحكمة الإلهيّة ، ويدخلون الجنّة مباشرة.
المخلَصـين ، Ĕّϥـم الوحيـدون ) من نفس السورة ، وصفت 160و  159(الآية :  ـ 4

الـــذين يصـــحّ مـــنهم وصـــف الـــذات المقدســـة ، ممــّـا يـــدلّ علـــى عمـــق معـــرفتهم الحقيقـــة بحقيقـــة 
  .)سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ* إِلاَّ عِبادَ اللهِ الْمُخْلَصِينَ ( الالوهيّة :

  فوصفهم ƅِ ، لا إشكال فيه.
ن الحصــــانة الإلهيــّــة للنــــبي يوســــف ) مــــن ســــورة يوســــف ، تحــــدّثت عــــ24(الآيــــة :  ـ 5

كَـــذلِكَ لنَِصْـــرِفَ عَنْـــهُ (، في مقابـــل وســـاوس إمـــرأة العزيـــز الشّـــيطانيّة ، فقـــال :  السѧѧѧلامعليه
  .)السُّوءَ وَالْفَحْشاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبادʭَِ الْمُخْلَصِينَ 

القـول أنّ  ، هنـا نجـد تفسـيراتٌ كثـيرةٌ ، ويمكـن ؟أمّا ما الفرق بـين المخلِصـين والمخلَصـين
هو الذي يتحـرك في طريـق الإخـلاص  »المخلِص«أفضل هذه التّفاسير ، هو الذي يقول : أنّ 

ƅ تعــالى ، بعيــداً عــن كــلّ الشّــوائب والأدران والمقاصــد غــير الإلهيـّـة ، في دائــرة الفكــر والنيـّـة ، 
ـــا  مارســـة ، أمّ

ُ
، فهـــو  »لمخلَصـــينا«ويتحـــرك بعيـــداً عـــن الرّذائـــل والقبـــائح ، في دائـــرة الفعـــل والم

الذي تحضره العناية الرʪنيّة ، والمدد الإلهي ، لرفـع آخـر شـائبة مـن قلبـه ، ويشـمله لطـف الـربّ 
  لتخليصه من كلّ ما لا يحب ويرضى.

  إنّ الشّوائب التي تصيب قلب الإنسان ووجوده على نوعين : وتوضيح ذلك :
ن واقــع وجــوده ، ϵخــلاص نــوعٌ يكــون الإنســان منهــا علــى بصــيرةٍ ، ويســعى لإزالتهــا مــ

  النيّة والعقيدة والعمل ، ويوُفّق في مسعاه.
أمّا النّوع الآخر ، فهو خفي لا يحسّ به الإنسان في مسارب الـنّفس والـرّوح ، كمـا ورد 

لـَةٍ « في الحديث النبوي الشريف : ركَ أَخفَى مِنْ دَبيِبِ الَّنمـلِ عَلـى صَـخْرَةٍ سَـوداءٍ في ليَـْ إِنَّ الشِّ
  .)1( »اءٍ ظلَْم

__________________  
  .93، ص  69بحار الأنوار ، ج ـ  1
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فهنــا لا يمكــن العبــور مــن هــذه المطبّــات ، إلاّ بتوفيــقٍ مــن البــاري تعــالى ، وتســديدٍ إلهــي 
يشمل حال السّائرين إليـه ، وبدونـه سـتبقى الشّـوائب عالقـة في القلـب والـنّفس ، وكـأنّ البـاري 

المخلِصـين ، الـذين لم يتخلّصـوا تمامـاً مـن عَلـَق الشّـوائب ، ووصـلوا تعالى يريد أن يتُحف هؤلاء 
ـــــدل شـــــوائبهم ʪليّقـــــين ، بلطفـــــه وعنايتـــــه ، ويجعلهـــــم في عـــــداد  ــــن النّهايـــــة ، ϥن يب ʪلقـــــرب مـ

  المخلَصين.
فعنــد وصــول الإنســان إلى هــذه المرحلــة ، يكــون في مــأمَنٍ مــن الأهــواء ، ومــن الوســاوس 

ن تحدʮّت صعبة في طريق التّكامل ، وʪلتّالي ينقطع طمـع الشّـيطان فيـه الشّيطانية ، بما يمثّل م
  ، ويظهر عجزه عن إغوائه بصورةٍ رسميّةٍ.

وهنـــا يســـتقر المخلَصـــين في النّعـــيم الخالـــد ، ويرتعـــون ʪلمواهـــب الإلهيــّـة ، ويكـــون ثنـــاؤهم 
د صـبغت بصـبغة التّوحيـد وتوصيفهم ، للذات المقدّسة ʪلصّفات الجماليّة والجلاليـّة الإلهيـّة ، قـ

الخــالص ، وبمــا أĔّــم صــفّوا حســاēʪم في هــذه الــدنيا ، فســتكون عــاقبتهم أĔّــم ســيدخلون الجنّــة 
  بغير حساب.

في بعـــض خطبـــه ، الـــتي وردت في Ĕـــج البلاغـــة ،  السѧѧѧلامعليهويصـــف الإمـــام علـــي 
  .)1( »قَدْ أَخْلَصَ ƅِ فاَسْتَخْلَصَ « اولئك المخلصين ، فيقول :

فعَِنْدَ ذَلِكَ إسْتَخْلَصَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لنِـُبـُوَّتهِِ « : وآلهعليهاللهصلىال الرسول الأكرم وق
ةِ وَاصطَفاهُ ʪِلرِّسالَةِ .. وَرِسالتَِهِ مِنَ الشَّجَرَةِ المشَُرّفَِةِ الطَّيِّبَةِ    .)2( ». محَُمَّداً اخْتَصَّهُ للِنـُبـُوَّ

وَجَـدْتُ ابـنَ آدَمَ بـَينَ « أنـّه قـال : السلامعليهمين وفي حديثٍ آخر عن أحد المعصوم
  .)3( »الشَّيطانِ فإَنْ أَحَبِّهُ اللهُ تَـقَدَّسَتْ أَسمْائهَُ ، خَلَّصَهُ وَآسْتَخْلَصَهُ وَإِلاّ خَلّى بيَنَهُ وَبَينَ عَدُوِّهِ 

ـــة والفكـــر والعمـــل ، هـــو مـــن أهـــمّ الخطُـــى في عم ـــة والخلاصـــة ، إنّ الإخـــلاص في النيّ ليّ
  التّهذيب والترّبية والسّير إلى الله تعالى.

__________________  
  .Ĕ87ج البلاغة ، الخطبة ـ  1
  .520، ص  14بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .55، ص  5المصدر السّابق ، ج ـ  3
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  الإخلاص في الرّواʮت الإسلاميّة :
ر الإخلاص ، ونشـير إلى وأتحفتنا الرواʮت بزخم كبير من المفاهيم ، التي تدور حول محو 

  بعضٍ منها :
ــلُّ « ، أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىمــا جــاءʭ عــن الرســول الأكــرم  ـ 1 ــلاثٌ لا يَـغُ ثَ

ـــةِ المسُْـــلِمِينَ ،  ـــلٍ مُسْـــلِمٍ ، إِخـــلاصُ العَمَـــلِ ƅِ عَـــزَّ وَجَـــلَّ ، وَالنَّصِـــيحَةِ لأِئِمَّ لْـــبُ رجَُ عَلَـــيهِنَّ ، قَـ
  .)1( »مواللُّزُومَ لجِمَاعَتِهِ 

الإِخـلاصُ سِـرٌّ مِـنْ أَسـرارِي « ، في حديثٍ آخـر : وآلهعليهاللهصلىما ورد عنه  ـ 2
تُهُ مِنْ عِبادِي   .)2( »اسْتَودِعَهُ قَـلْبَ مَنْ أَحَبـَبـْ

  .)3( »الإِخلاصُ أَشرَفُ Ĕِايةٍَ « : السلامعليهقال الإمام علي  ـ 3
  .)4( »الإِخلاصُ أَعلَى الإِيمانِ « ، قال : السلامعليهفي حديث آخر عنه  ـ 4
  .)5( »فيِ إِخلاصِ الأَعمالِ تنَافَسَ اولُوا النُّهى وَالألبابِ « : السلامعليهوعنه  ـ 5
، قسّــم  وآلهعليهاللهصѧѧلىمــا ورد في أهميّــة الاخــلاص بحيــث أنّ الرســول الأكــرم  ـ 6

  .)6( »لُ مَراتِبُ المؤُمِنِينَ ʪِلإِخلاصِ تَـتَفاضَ « المؤمنين وِفق درجات إخلاصهم ، فقال :
وفي بيــان أنّ آخــر مرحلـــةٍ مــن مراحــل اليّقــين ، هـــو الإخــلاص ، قــال الإمــام علـــي  ـ 7

  .)7( »غايةَُ اليَقِينِ الإِخلاصُ « : السلامعليه
مـا ورد مـن معطيـات الاخـلاص علـى مسـتوى العمـل ، لدرجـة أنّ قلـيلاً منـه يكفـي  ـ 8

لْبَــكَ يَكْفَيــكَ القَلِيــلَ مِــنَ العَمَــلِ « : وآلهعليهاللهصѧѧلىللنّجــاة ، قــال رســول الله   »أَخْلِــصَ قَـ
)8(.  

  .)9( »الإِخلاصُ عِبادَةُ المقَُرّبِِينَ « : السلامعليهوقال علي  ـ 9
ــّـه قـــال  السѧѧѧلامعليهونخـــتم هـــذه الأحاديـــث ، بحـــديث عـــن أمـــير المـــؤمنين  ـ 10 ، أن

  طُوبى لِمَنْ « : السلامعليه
__________________  

وأورد الحـــديث ʪلكامـــل : الصـــدوق في ، خصـــاله ، ʪب الثلاثـــة ، ص  ـ 125، ص  8المحجّـــة البيضـــاء ، ج ـ  1
167.  

  .125، ص  8المحجّة البيضاء ، ج ـ  2
  .)3894(، الرقم  197تصنيف الغرر ، ص ـ  3
  .30، ص  1غرر الحكم ، ج ـ  4
  .513، ص  1المصدر السّابق ، ج ـ  5
  .754، ص  1كمة ، مادة خلص ، ج ميزان الحـ  6
  .503، ص  2غُرر الحِكم ، ج ـ  7
  .15، ذيل الحديث  175، ص  70بحار الأنوار ، ـ  8
  ).718الرقم ( 25، ص  1غرر الحِكم ، ج ـ  9
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لْبَهُ بمِـا تـَرى عَينـاهُ ، وَلمَْ يَــنْسَ ذِكْـرَ اللهِ   بمِـا تَسْـمَعُ اذʭُهُ أَخْلَصَ ƅِ العِبادَةَ وَالدُّعاءِ ، وَلمَْ يَشْغَلْ قَـ
  .)1( »وَلمَْ يحَْزَنْ صَدْرهُُ بمِا اعطِي غَيرْهَُ 

  حقيقة الإخلاص :
إعلــم أنّ  «يقــول المرحــوم الفــيض الكاشــاني ، في المحجّــة البيضــاء حــول هــذا الموضــوع : 

كــلّ شــيء يتصــور أن يشــوبه غــيره ، فــإذا صــفا عــن شــوبه ، وخلــص عنــه سمّــي خالصــاً وسمُـّـي 
وَإِنَّ لَكُــمْ فيِ الأْنَْعــامِ لَعِــبرْةًَ نُسْــقِيكُمْ ممَِّــا (صــفّى ، المخلــص إخلاصــاً ، قــال الله تعــالى : الفعــل الم

، فإنمّا خلوص اللّبن ، أن لا يكـون  )2()فيِ بطُُونهِِ مِنْ بَينِْ فَـرْثٍ وَدَمٍ لبََناً خالِصاً سائغِاً لِلشَّاربِِينَ 
يمكـن أن يتمـزج بـه والاخـلاص ، يضـادّه الإشـراك ،  فيه شوب من الدم والفرث ، ومن كـلّ مـا

فمــن لا يكــون مخلصــاً فهــو مشــرك ، إلاّ أنّ للشّــرك درجــاتٍ ، والإخــلاص في التوحيــد يضــادّه 
  .)3( »الشرك في الإلهيّة ، والشّرك منه خفي ومنه جلّي وكذلك الإخلاص

قيقــي والمخلصــين وكــذلك مــا ورد مــن تعبــيرات لطيفــةٍ في الــرّواʮت ، تبــينّ الإخــلاص الح
  الحقيقيين ، منها :

إِنَّ لِكُـلِّ حَـقٍّ « ، أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىالحديث الوارد عن الرسول الأكرم  ـ 1
 ِƅ ٍ4( »حَقِيقَةً ، وَما بَـلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الإِخلاصِ ، حَتىّ لا يحُِبَّ أَنْ يحُْمَدَ عَلَى شَيءٍ مِنْ عَمَل(.  

لْبـَهُ وَتُسـلمُ « : وآلهعليهاللهىصلنقل عنـه  ـ 2 أَمّا عَلامَةُ الُمخْلِصِ فأََربَـعَـةٌ ، يُسْـلمُ قَـ
  .)5( »جَوارحُِهُ ، وَبَذَلَ خَيرْهَُ وكََفَّ شَرَّهُ 

لا يَكُونُ العَبْـدُ عابـِداً « ، أنهّ قال : السلامعليهفي حديث آخر عن الإمام الباقر  ـ 3
  ƅِ حَقَّ عِبادَتهِِ 
__________________  

  .16اصول الكافي ، ص ـ  1
  .66سورة النّحل ، الآية ـ  2
  .128، ص  8المحجّة البيضاء ، ج ـ  3
  .304، ص  69بحار الأنوار ، ج ـ  4
  .16تحُف العقول ، ص ـ  5
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قَطِعَ عَنِ الخلَْقِ كُلُّهُ إِليَهِ ، فَحِينَئِذٍ يَـقُولُ هذا خالِصٌ ليِ فَـيـَتـَقَبِّلَهُ    .)1( »بِكَرَمِهِ حَتىّ يَـنـْ
عَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلـَى عَبْـدٍ أَجَـلَّ « : السلامعليهوأخيراً يقول الإمام الصادق  ـ 4 ما أنَْـ

لْبِهِ مَعَ اللهِ غَيرْهُُ    .)2( »مِنْ أَنْ لا يَكُونَ فيِ قَـ
الآن بعــد مــا عرفنــا أهميّــة الإخــلاص ، ودوره العميــق في ســلوك طريــق الحــق والقــرب مــن 

، والسّير في حركة الإنسان في خط الإيمان والتوحيـد ، يبقـى هنـا سـؤال يفـرض علينـا نفسـه  الله
  ؟، وهو كيف يمكننا تحصيل الأخلاص

لا شـــك أنّ الإخـــلاص في النيــّـة ، هـــو وليـــد الإيمـــان واليقـــين العميـــق ʪلمعـــارف الإلهيــّـة ، 
كلّ شـيء في عـالم الوجـود يبـدأ   وكلمّا كان الإنسان متيقناً على مستوى التّوحيد الأفعالي ، وأنّ 

ــة والخفيّــة  مــن الله تعــالى ويعــود إليــه ، وهــو المــؤثر الأول وعلّــة العلــل وأنّ الاســباب والعِلــل الجليّ
ـــذٍ يكـــون ســـلوك هـــذا الإنســـان مُنســـجماً مـــع هـــذه العقيـــدة ،  خاضـــعة لأمـــره وتـــدبيره ، فحينئ

يــرى مُــؤثرّاً في الوجــود غــير الله ، ʪلمســتوى الــذي يكــون فيــه عملــه في غايــة الخلُــوص ، لأنــّه لا 
  يثير في نفسه الدّوافع المضادّة للإخلاص ، والحركة في غير طريق التّوحيد.

الإخـلاصُ ثمَـَرَةُ « : السѧلامعليهوعكسـت الـرّواʮت هـذه الحقيقـة ، فقـال الإمـام علـي 
  .)3( »اليَقِينِ 

  .)4( »ثمَرََةُ العِلْمِ إِخلاصُ العَملِ « : السلامعليهوعنه 
أَوَّلُ « المســألة بشــيءٍ مــن التفصــيل ، فقــال : السѧѧلامعليهوأخــيراً تنــاول الإمــام علــي 

الـدِّينِ مَعْرفَِـتـُهُ ، وكََمـالُ مَعْرفِتَـِهِ التَّصـدِيقُ بــهِ ، وكََمـالُ التَّصـدِيقِ بـِهِ ، تَوحِيـدُهُ ، وكََمـالُ تِوحِيــدهِ 
  .)5( »الإِخلاصُ لَهُ 

  موانع الإخلاص :
الأخــــلاق الأفاضــــل إلى هــــذه المســــألة إشــــارات دقيقــــة وواضــــحة ، فقــــال أشــــار علمــــاء 

  البَعض ، إنّ 
__________________  

  .101، ص  1مستدرك الوسائل ، ج ـ  1
  المصدر السابق.ـ  2
  ).903الرقم ( 30، ص  1غُرر الحِكم ، ج ـ  3
  ).444الرقم (،  17المصدر السابق ، ص ـ  4
  .Ĕ1ج البلاغة ، الخطبة ـ  5
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ــةٌ. فبعضــها خطــر جــداً ، والــبعض الآخــر م ــةٌ ، وخفيّ وانــع الإخــلاص وآفاتــه علــى نحــوين : جليّ
ــــنّفس الأمّــــارة ، يســــعيان لتكــــدير صــــفاء القلــــب ، وتلويثــــه ʪلــــرʮّء ،  أضــــعف ، والشّــــيطان وال
ʪلمســــتوى الــــذي يحــــوّل الإنســــان إلى كيــــان مهــــزوزٍ ، أمــــام حــــالات الخطــــر ، ويشــــلّ فيــــه إرادة 

واجهة.
ُ
  الم

بعضٌ مــن مراحــل الــرʮّء واضــحةٌ للعيــان ، بحيــث يمكــن لكــلّ فــرد التّوجــه إليهــا ، مثلمــا فــَ
ϩمـــر الشّـــيطان المصـــلي ʪلتـــوءدة بصـــلاته ، كـــي يـــراه النـــاس ويقولـــوا هـــذا إنســـانٌ مـــؤمنٌ ، فـــلا 

  يتحركّون من موقع الغِيبة له والوَقيعة فيه.
  فهذه من حيل الشّيطان الجليّة.

الشـــيطان بصـــورةٍ أخفـــى ، حيـــث تتلـــبّس بلبـــاس الطاّعـــة ،  ويمكـــن أن تكـــون وســـاوس
فمـــثلاً ، يلقـــي في نفســـك : أنــّـك إنســـانٌ معـــروفٌ ، والنّـــاس تشـــير إليـــك ʪلبَنـــان ، ويجـــب أن 
تكــون طاعتــك وعبادتــك علــى أتمّ الصّــحة ، لكــي يقتــدي بــك النــاس في أعمــالهم ، وســتكون 

  رʮّء من دون أن تشعر.شريكاً معهم في ثواđم ، فَهنا ستستسلم لأحابيل ال
أو تكون الخدُع والحيل أشدّ وأقوى وأخفى ، فمـثلاً يقـول للمصـلّي إنّ العبـادة في السـرّ 
يجب أن تكون مثلهـا في العلانيـة ، والـذي تكـون عبادتـه في السّـر ، أدنى مسـتوى مـن العلانيـة 

في الخفــاء ، ليكــون  ، يعتــبر مــن المــرائين ، وđــذه الصّــورة يدفعــه ليحســن صــلاته وينمّــق عبادتــه 
كذلك في صلاته أمام الناس ، وهذا نـوعٌ مـن الـرʮّء الخفَـي ، ويمكـن أن يغفـل عنـه الكثـيرون ، 

  .)1(وكذلك المراحل الأخفى والأشد 
نعـــم فـــإنّ آفـــات الإخـــلاص كثـــيرةٌ ، ولا يســـتطيع أيّ إنســـانٍ العبـــور منهـــا ، إلاّ بتوفيـــق 

  رʪّني ، ولطفٍ إلهي.
ك في الــرّواʮت الإســلاميّة ، حيــث أتحفتنــا بمــا يلــزم ، للتنبيــه علــى ونجــد هــذا المعــنى كــذل

  آفات الإخلاص ومنها :
__________________  

  .133، ص  8المحجّة البيضاء ، ج ـ  1
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كَيـفَ يَسـتَطِيعُ الإخـلاصُ مَـنْ « ، حيـث قـال : السѧلامعليهما ورد عـن أمـير المـؤمنين 
  .)1( »يَـغْلِبَهُ الهوى

 مــا ذكُــر في الحــديثٍ ، آنفــاً ، هــو أهــم وأقــوى آفــات الإخــلاص ، نعــم وفي الواقــع فــإنّ 
  فإنّ هوى النفس ، يكدّر عين الإخلاص ويظُلِمُها.

  .)2( »قَـلِّلِ الآمالَ تخَْلُصُ لَكَ الأعمالُ « ، قال : السلامعليهوعنه 
ب والجدير ʪلذكّر ، أنّ الوساوس يمكن أن Ϧتي بشكلٍ آخـر ، فتقـول للمُصـلي لا تـذه

لِصــلاة الجماعــة ، لأنّ نيّتــك يمكــن أن تتلّــوث ʪلــرʮّء أمــام النــاس ، وعليــك ϵقامــة الصّــلاة في 
  .!!بيتك ، لكي تعيش أجواء الإخلاص في خطّ العبادة والصلاة ، وتتخلص من براثن الرʮّء

  أو يدعوه لترك المستحبات لنفس السّبب ، ليِحرمه من ثواđا.
الَّـــذِينَ (القـــرآن الكـــريم ، للإنفـــاق ʪلســـرّ والعَلانيـــة :  ولعـــل هـــذا هـــو السّـــبب في دعـــوة

ــِمْ وَلا خَــوْفٌ عَلَــيْهِ  ِّđَلَهُــمْ أَجْــرُهُمْ عِنْــدَ ر مْ وَلا هُــمْ يُـنْفِقُــونَ أَمْــوالهَمُْ ʪِللَّيْــلِ وَالنَّهــارِ سِــرčا وَعَلانيَِــةً فَـ
  .)3()يحَْزَنوُنَ 

 الإخــلاص في الســرّ ، لــيس بتلــك الدرجــة ونخــتم بحثنــا بملاحظــةٍ مُهمّــةٍ ، ألا وهــيَ ، أنّ 
من الصّعوبة والأهميّة ، بل المهـم هـو أن يعـيش الإنسـان ، حالـة الإخـلاص في العلانيـة ، وأمـام 

  مرأى ومسمعٍ من الناس.

  معطيات الإخلاص :
بمــا أنّ حالــة الإخــلاص ، تمُثــّل أغلــى جــوهرةٍ تحُفــظ في خزانــة الــرّوح ، ومــا يترتــّب علــى 

ن معطيـــات إيجابيـــةٍ مهمّـــةٍ ، فقـــد أوردت الـــرّواʮت تلـــك المســـألة ، بصـــورةٍ بليغـــةٍ هـــذه الحالـــة مـــ
ما أَخْلَصَ عَبْدٌ ƅِ عَزَّ وَجَلَّ أَربعَِينَ صَباحاً إلاّ جَرَتْ ينَـابيِعُ الحِكْمَـةُ مِـنْ قَـلْبـِهِ « جميلةٍ ، ومنها :

  .)4( »عَلَى لِسانهِِ 
__________________  

  .4الرقم  553 ص 2غرر الحكم ج ـ  1
  .2906المصدر السابق ح ـ  2
  .274سوره البقره الايه ـ  3
  .342، ص  67، بحار الأنوار ، ج  69، ص  1عُيون أخبار الرضا ، ج ـ  4
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عِنْــدَ تحَقــقُ الإخــلاصُ « ، أنــّه قــال : السѧѧلامعليهوفي حــديثٍ آخــر عــن أمــير المــؤمنين 
  .)1( »تَسْتَنِيرُ البَصائِرُ 

  .)2( »فيِ إخلاصِ النيّاتِ نجَاحُ الامورِ « أيضاً : السلاميهعلوَرد عنه وَ 
ــاطن  ــة كلّمــا أخلصــت ، كــان الإهتمــام ببِ ويتّضــح مــن ملاحظــة هــذا الحــديث ، أنّ النيّ
الأعمــال أقــوى ، أو بتعيــبرٍ أدق : إنّ الجــَودة والدّقــة علــى مســتوى السّــلوك والعمــل ، ســتكون 

 ًʭا ، ونجاح العمل سـيكون مضـموēوالعَكـس صـحيحٌ ، فـإذا كـان الهـدف يتركـز علـى في ذَرو ، 
معــــالم الظـــــاهر فقـــــط ، دون أن يـــــوليّ أهميــّـــةً للمحتـــــوى ، فســـــيكون مصـــــير العمـــــل إلى الفَشـــــل 

  والخيَبة.
  .)3( »لَو خَلُصَتِ النِّيَّاتُ لَزكََّتِ الأَعمالُ « : السلامعليهولذلك قال أمير المؤمنين 

  الرʮّء :
، وقــد ورد ذمّــه بكثــرةٍ في الآʮت والــرواʮت  »الــرʮّء«ص هــي : النقطــة المقابلــة للإخــلا

شـــين ، وإعتبرتـــه مـــن أوضـــح مصـــاديق الشّـــرك 
ُ
الشـــريفة ، الـــتي Ĕـــرت النّـــاس مـــن هـــذا العمـــل الم

  الخفي ، وعلّة بطلان الأعمال ، وعلامة من علامات النّفاق.
روح الإنســان ، وُ يشــغله  ونجــد فيهــا أنّ الــرʮّء يهــدم الفضــائل ، ويــزرع بــذور الرّذائــل في

  عن الهدف الأساسي الحقيقي ، في خطّ الرّسالة والإستقامة.
ــــق  ــــاس عــــن الطرّي ــــرّجيم ، لإضــــلال وصــــرف النّ ــــةٌ مــــؤثرةٌ بيــــد الشّــــيطان ال وهــــو أداةٌ قوي

  الصّحيح ، وتحويلهم من دائرة الإيمان ، إلى دائرة الكفر والإنحراف.
الــتي ترينــا وجــه المرائــي القبــيح ، والنّتــائج الســلبيّة ونعــود هنــا لــلآʮت القرآنيــة الكريمــة ، 

  المترتبّة على الرʮّء :
ــوا صَــدَقاتِكُمْ ʪِلْمَــنِّ وَالأَْذى كَالَّــذِي يُـنْفِــقُ مالـَـهُ رʩِءَ ( ـ 1  ʮ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنـُـوا لا تُـبْطِلُ

  مَثَلِ صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ فأََصابهَُ وابِلٌ فَترَكََهُ النَّاسِ وَلا يُـؤْمِنُ ƅِʪِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ فَمَثَـلُهُ كَ 
__________________  

  .12، الرقم  490، ص  2غُرر الحِكم ، ج ـ  1
  .68، الرقم  14المصدر السّابق ، ص ـ  2
  .11، الرقم  603المصدر السّابق ، ص ـ  3
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  .)1() لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكافِريِنَ صَلْداً لا يَـقْدِرُونَ عَلى شَيْءٍ ممَِّا كَسَبُوا وَاللهُ 
لْيـَعْمَلْ عَمَلاً صالحِاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ ربَهِِّ أَحَداً ( ـ 2   .)2()فَمَنْ كانَ يَـرْجُوا لقِاءَ ربَهِِّ فَـ
كُسـالى يـُراؤُنَ   إِنَّ الْمُنافِقِينَ يخُادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ وَإِذا قامُوا إِلىَ الصَّلاةِ قـامُوا( ـ 3

  .)3()النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً 
ــوْمِ الآْخِــرِ وَمَــنْ يَكُــنِ ( ـ 4 ــونَ أَمْــوالهَمُْ رʩِءَ النَّــاسِ وَلا يُـؤْمِنُــونَ ƅِʪِ وَلا ʪِلْيـَ وَالَّــذِينَ يُـنْفِقُ

  .)4()الشَّيْطانُ لهَُ قَريِناً فَساءَ قَريِناً 
وا كَالَّــذِينَ خَرَجُــوا مِــنْ دʮِرهِِــمْ بَطــَراً وَرʩِءَ النَّــاسِ وَيَصُــدُّونَ عَــنْ سَــبِيلِ اللهِ وَلا تَكُونــُ( ـ 5

  .)5()وَاللهُ بمِا يَـعْمَلُونَ محُِيطٌ 
وَيــْـلٌ لِلْمُصَـــلِّينَ* الَّـــذِينَ هُـــمْ عَـــنْ صَـــلاēِِمْ ســـاهُونَ* الَّـــذِينَ هُـــمْ يــُـراؤُنَ* وَيمَنْـَعُـــونَ ( ـ 6 فَـ
  .)6()الْماعُونَ 

  تفسير وإستنتاج :
ـــذاء الآخـــرين ، يـــدخل في عـــداد الـــرʮّء  : »الآيـــة الاولى« تبـــينّ أن المـــنّ ʪلصـــدقات وإي

ʮ أيَُّـهَـا الَّـذِينَ (ويمحق أعمال الخير ، وتبينّ أنّ المرائي لا يعيش الإيمان ƅʪ ولا ʪليوم الآخـر ، 
، وبعــدها يشــبّه هــؤلاء النــاس بمثــل الــذي ينُفــق  )... ذىآمَنــُوا لا تُـبْطِلــُوا صَــدَقاتِكُمْ ʪِلْمَــنِّ وَالأَْ 

  .)... كَالَّذِي يُـنْفِقُ مالهَُ رʩِءَ النَّاسِ وَلا يُـؤْمِنُ ƅِʪِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ (أمواله من موقع الرʮّء : 
ـــة : تشـــبيهٌ جميـــلٌ جـــدّا لأعمـــالهم العقيمـــة ، الـــتي لا تثمـــر في نطـــاق  ـــل الآي وجـــاء في ذي

 ّʮت وترتــب الثـّواب ، فأعمــالهم كالصّـخر الــذي يعلـوه الــتراب ، فيَشـتَبِه الفــلاح في أمــره ، المعنـو
فَمَثَـلـُهُ كَمَثـَلِ (فيبذر فيه البذور ϥمـل الخصـب والـزّرع ، فيـأتي المطـر ويزيـل كـلّ شـيءٍ ، فقـال : 

  صَفْوانٍ عَلَيْهِ تُرابٌ 
__________________  

  .264سورة البقرة ، الآية ـ  1
  .110ورة الكهف ، الآية سـ  2
  .142سورة النّساء ، الآية ـ  3
  .28سورة النساء ، الآية ـ  4
  .47سورة الأنفال ، ـ  5
  .7إلى  4سورة الماعون ، الآية ـ  6
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  .)فأََصابهَُ وابِلٌ فَترَكََهُ صَلْداً 
ومن المؤكد أنّ مثل هذا العمل والزرع ، لـن يثمـر أو يـورق ، فكـذلك سـبحانه وتعـالى ، 

لا يَـقْـدِروُنَ عَلـى شَـيْءٍ (لا يهدي من ينطلق في تعامله مع الله تعالى من موقـع الـرʮّء والكفـر ، 
  .)ممَِّا كَسَبُوا وَاللهُ لا يَـهْدِي الْقَوْمَ الْكافِريِنَ 

فعرّفت الآيـة مثـل هـؤلاء الأفـراد ʪلمـرائين الـذين لا يؤمنـون ƅʪ ولا ʪليـوم الآخـر ، ومـرةّ 
ʪ ـم اخرى عرّفتهمĔّلكافرين ، الذين تتحرك أعمالهم كالسّراب المخادع ، الذي لا قيمة لـه ، لأ

بذروا أعمالهم في أرض الـرʮّء السّـبخة الـتي لا تصـلح للزراعـة ، ويوجـد إحتمـال آخـر في تفسـير 
الآية ، وهو أنّ المرائي نفسه بمثابة قطعة الصّـخر ، الـتي لا يثبـت عليهـا الـتراب ، ولا يفيـد معـه 

  بذرٍ من بذور الخير والصّلاح.أيّ 
فـــأرواحهم مريضـــةٌ وأعمـــالهم عقيمـــة ، لا تقـــوم علـــى أســـاس مـــن الخـــير ، ونيـّــاēم  !نعـــم

  مشوبة بدرن الرʮّء والشّرك الخفَي.
واللّطيــف : أنّ الآيــة الــتي تلتهــا في ســورة البقــرة ، شــبّهت أعمــال المخلصــين ، بجُنينــةٍ لا 

اđا وابلٌ فنبتـت نبَـاʫً حسـناً ، فـأثمرت ثمـراً مضـاعفاً ومُباركـاً بذور فيها إلاّ بذور الصّلاح ، فأص
  فيها.

ــــة« ــــة الثاني ، وأمرتــــه ϵيصــــال  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىخاطبــــت الرّســــول الأكــــرم  : »الآي
التّوحيــد الخــالص للنــّاس ، إنســجاماً مــع خــطّ الرّســالة ، وϵعتبــار أنََّ التّوحيــدَ أصــلٌ أساســي في 

ا إِلهكُُمْ إِلهٌ واحِدٌ قُلْ إِنمَّ (الإسلام :    .)ا أʭََ بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ يوُحى إِليََّ أَنمَّ
وبــذلك يســتوحي المــؤمن مــن جــو الآيــة الكريمــة ، أنّ الأعمــال يجــب أن تكــون خالصــةً 

لْيـَعْمَـلْ عَمَـلاً صـالحِاً وَلا يُشْـرِكْ بِ (ومنزّهةً من أدران الشّـرك :  عِبـادَةِ فَمَـنْ كـانَ يَـرْجُـوا لِقـاءَ ربَـِّهِ فَـ
  .)ربَهِِّ أَحَداً 

وعليــــه فــــإنّ الشّــــرك في العبــــادة ، يهــــدم أســــاس التّوحيــــد ، والإعتقــــاد ʪلمعــــاد في حركــــة 
الإنسان والحياة ، أو بتعبـيرٍ أدق : فـإنّ جـواز السّـفر إلى الجنـّة الخالـدة ، يتمثـل بخِلُـوص العمـل 

  في دائرة السّلوك والنيّة.
عبـاس : أĔّـا نزلـت في جُنـدب بـن زهـير العـامري ،  وجاء في شأن نزول الآية : قال إبن

ʮ : قال  
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رســول الله إنيّ أعمــل العمــل ƅ تعــالى ، واريــد بــه وجــه الله تعــالى ، إلاّ أنــّه إذا إطلّــع عليــه أحــد 
إنَّ اللهَ طيَِّــبٌ وَلا يَـقْبَــلُ إِلاّ الطَّيِّــبَ وَلا « : وآلهعليهاللهصѧѧلىمــن النــاس ســرّني ؛ فقــال النــّبي 

  .)1( »قْبَلُ ما شُورِكَ فِيهِ ي ـَ
ƅ رســول ʮ : إني احــبّ  !وجــاء في شــأن نــزول الآيــة أيضــاً ، قــال طــاووس : قــال رجــل

  )2(الجهاد في سبيل الله تعالى واحبّ أن يرى مكاني ، فنزلت الآية. 
، وتبـــينّ أنّ الآيـــة الآنفـــة :  )3(وَرد مثـــل هـــذا المضـــمون ʪلنّســـبة للإنفـــاق وصِـــلة الـــرّحم وَ 

رائـي ن
ُ
زلت بعد الأسئلة المختلفة ، في الأعمـال المشـوبة بغـير الأهـداف الإلهيـّة ، وقـد إعتـبرت الم

  على حدّ من يعيش حالة الشّرك ƅʪ والشّخص الذي لا إيمان له ʪلآخرة.
مَــنْ صَــلّى يرُائــي « : وآلهعليهاللهصѧѧلىونقــرأ في حــديثٍ آخــر ، عــن الرّســول الأكــرم 

مَنْ صامَ يرُائِي فَـقَدْ أَشرَكَ ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يرُائـي فَـقَـدْ أَشـرَكَ ، ثمَُّ قَــرَأ : فَمَـنْ كـانَ فَـقَدْ أَشرَكَ ، وَ 
  .)4( »... يَرجُوا لِقاءَ ربَِّهِ 

ــة« ــة الثاّلث ــادِعُونَ اللهَ (بيّنــت أنّ الــرʮّء هــو مــن فعــل المنــافقين :  : »الآي ــافِقِينَ يخُ إِنَّ الْمُن
  .)ذا قامُوا إِلىَ الصَّلاةِ قامُوا كُسالى يرُاؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلاَّ قَلِيلاً وَهُوَ خادِعُهُمْ وَإِ 

والجــدير ʪلـــذكر أنّ النّفـــاق عبـــارةٌ عـــن إزدواجيــة الظــّـاهر والبـــاطن ، وكـــذلك الـــرʮّء فهـــو 
طبّيعـي أن إزدواجية الظاهر والباطن ، حيـث يتحـرك المرائـي في أعمالـه لجلـب الأنظـار ، فمـن ال

  يكون الرʮّء من برامج المنافقين.
إعتــبرت الأعمــال الــتي ينطلــق đــا الإنســان مــن موقــع الــرʮّء ، مســاويةٌ  : »الآيــة الرابعــة«

وَالَّذِينَ يُـنْفِقُونَ أَمْوالهَمُْ رʩِءَ النَّاسِ وَلا يُـؤْمِنـُونَ ƅِʪِ وَلا (لعدم الإيمان ƅʪ تعالى واليوم الأخر : 
  .)وْمِ الآْخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطانُ لهَُ قَريِناً فَساءَ قَريِناً ʪِلْي ـَ

وعليـــه فـــإنّ المـــرائين هـــم أصـــحاب الشـــيطان ، الـــذين يفتقـــدون الإيمـــان الحقيقـــي ʪلمبـــدأ 
  والمعاد.

__________________  
  .69، ص  11تفسير القُرطبي ، ج ـ  1
  المصدر السابق.ـ  2
  المصدر السابق.ـ  3
  ).407، ص  13طبقاً لتفسير الميزان ، ج (ر المنثور ، الدـ  4
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تنهـــى المســـلمين مـــن التشـــبّه ϥعمـــال المشـــركين الكفّـــار ، الـــذين لا  : »الآيـــة الخامســـة«
وَلا تَكُونــُـوا كَالَّـــذِينَ خَرَجُــوا مِـــنْ دʮِرهِِـــمْ بَطــَـراً وَرʩِءَ (يفعلــون شـــيئاً إلاّ للــرʮء والتّفـــاخر فقــط : 

  .)دُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَاللهُ بمِا يَـعْمَلُونَ محُِيطٌ النَّاسِ وَيَصُ 
فطبقـــاً للقـــرائن والشـــواهد الموجـــودة ، وتصـــديق المفسّـــرين ، فـــإنّ هـــذه تشـــير إلى خـــروج 
المشـــركين مـــن قـــريش في يـــوم بــَـدر ، بحلـــيّهم وزينـــتهم وقـــد جلبـــوا معهـــم آلات الطــّـرب واللّعـــب 

  ار أصحاđم من المشركين الوثنيين.واللهو والنبّيذ ، وهم يقصدون جلب أنظ
وجـــاء في بعـــض التّفاســـير ، أنّ منطقـــة بـــدر ، كانـــت تعتـــبر مـــن المراكـــز التّجاريـــة لعـــرب 
الجاهليّة في وقتها ، وأنّ أʪ جهل جاء بوسائل الطرب والجـواري ، لغـرض مُـراءاة النـّاس ، وفَـقْـأ 

  العيون كما يقول المثل الشّائع.
آن الكريم قد Ĕى المؤمنين من أمثال هـذه الأعمـال الشـائنة ، وعلى كلّ حال ، فإنّ القر 

ودعاهم إلى ترويض النّفس ʪلإخلاص والتّقـوى ، للتغلـب علـى تلـك الحـالات النفّسـية الخطـرة 
رائين وأتباع الشّيطان في معركة بدر.

ُ
  ، وأن لا ينسوا مصير الم

ʮء ولكــن بصــورة اخــرى مــن الآʮت مــورد البحــث ، نجــدها تــذّم الــرّ  : »والآيــة الأخــيرة«
وَيـْــلٌ لِلْمُصَـــلِّينَ* الَّـــذِينَ هُـــمْ عَـــنْ صَـــلاēِِمْ ســـاهُونَ* الَّـــذِينَ هُـــمْ يـُــراؤُنَ* وَيمَنْـَعُـــونَ (فتقـــول :  فَـ
  .)الْماعُونَ 

) مــــورداً مـــن القــــرآن ، وإختصّـــت في الأغلــــب 27(، في  »الويـــل«فقـــد جـــاءت كلمــــة 
ي عـــن شـــدّة قــُـبح ذلـــك العمـــل في واقـــع الإنســـان ʪلـــذّنوب الكبـــيرة الخطـــرة جـــدّاً ، وهنـــا تحكـــ

  وروحه.
إنّ مــــا ورد في الآʮت الآنفــــة الــــذكر ، يوضــــح إلى درجــــةٍ كبــــيرةٍ ، قــُــبحَ هــــذه الخطيئــــة ، 
وأخطارهـــا وآʬرهـــا الســـلبيّة علـــى ســـعادة الإنســـان في حركـــة الحيـــاة ، ومـــن الواضـــح فـــإنّ الـــرʮّء 

  رة القلب والرّوح للإنسان المؤمن.يقف حَجرَ عثرةٍ في طريق ēذيب النّفس ، وطها
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  الرʮّء في الرّواʮت الإسلاميّة :
تطرقت الرّواʮت لهذا الأمر بقوّةٍ وأهميّة ʪلغةٍ ، وعرّفت الرʮّء ϥنهّ مـن أخطـر الـذّنوب ، 

  ومنها :
أَخْــوَفَ مــا أَخــافُ « ، أنــّه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىمــا وَرد عــن الرّســول الأكــرم  ـ 1

  .)1( » الرʮّء والشَّهوةُ الخفَِيّةُ عَلَيكُمْ 
  ويمكن أن يكون المراد من الشّهوة الخفيّة ، هو المقاصد الخفيّة للرʮء.

  .)2( »أَدنى الرʮِّءِ شِركٌ « : وآلهعليهاللهصلىوأيضاً ما نقل عنه  ـ 2
  .)3( »رَّةٍ مِنْ رʮِءٍ لا يَـقْبَلُ اللهُ عَملاً فِيهِ مِقدارُ ذَ « : وآلهعليهاللهصلىوأيضاً عنه  ـ 3
إِنَّ المرُائـِـي ينُــادى يـَـومَ القِيامَــةِ ʮ فــاجِرُ ʮ غــادِرُ ʮ « : وآلهعليهاللهصѧѧلىوعنــه  ـ 4

  .)4( »مُرائي ضَلَّ عَمَلُكَ وَحَبَطَ أَجْرُكَ إِذْهَبْ فَخُذْ أَجْرَكَ ممَِّن كُنْتَ تَـعْمَلُ لَهُ 
، رأيــــت رســــول الله  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىوقــــال أحــــد أصــــحاب الرســــول الأكــــرم  ـ 5
إنيّ تخََوَّفـْتَ « فقال : ؟ما يبُكيك ʮ رسول الله في يوم ما ʪكياً ، فقلت : وآلهعليهاللهصلى

 عَلى أُمَّتيِ الشَّـركَ ، أَمّـا إĔِّـُمْ لا يَـعَبـُدُونَ صَـنَماً وَلا شمَْسـاً وَلا قَمَـراً وَلا حَجـرَاً ، وَلَكِـنـَّهُم يـُراؤُونَ 
 َِϥ5( »عْمالهِِم(.  

إِنَّ الملَـَكَ ليََصْـعَدُ بِعَمَـلِ العَبْـدِ « قـال : وآلهعليهاللهصѧلىوفي حـديث آخـر عنـه  ـ 6
يَ أَرادَ  َّʮِينٍ إِنَّـهُ لـَيسَ إ تَهِجاً بهِِ فـَإِذا صَـعَدَ بحَِسَـناتهِِ يَـقُـولُ اللهُ عَـزَّ وَجَـلَّ إِجْعَلُوهـا فيِ سِـجِّ  » đِـامُبـْ

)6(.  
يَـقُولُ اللهُ سُبْحانهَُ إِنيِّ أَغْنىَ الشُّـركَاءِ فَمَـنْ عَمِـلَ « : وآلهعليهاللهصلىعنه وأيضاً  ـ 7

  .)7( »عَمَلاً ثمَُّ أَشْرَكَ فِيهِ غَيرِي فأʭَََ مِنْهُ بَرِىءٌ وَهُوَ للَِّذِي أَشرَكَ بهِِ دُونيِ 
 إثم الــــرʮّء ، بيّنــــت أنّ  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧلىهــــذه الأحاديــــث السّــــبعة عــــن رســــول الله 

  بدرجةٍ من الشدّة ، بحيث لا
__________________  

  .141، ص  6المحجّة البيضاء ، ج ـ  1
  المصدر السابق.ـ  2
  المصدر السّابق.ـ  3
  المصدر السابق.ـ  4
  المصدر السابق.ـ  5
  .295، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  6
  ، الطبعة الجديدة. 1017، ص  2ميزان الحكمة ، ج ـ  7
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اهيه شــــيءٌ مــــن الــــذّنوب والخطــــاʮ ، ومــــا ذلــــك إلاّ للنتــــائج السّــــيئة للــــرʮّء في نفــــس وروح يضــــ
  الفرد واĐتمع. الإنسان ، وكذلك على مستوى

  : السلامعليهمأمّا ما ورد عن الأئمّة 
سَـيأَتيِ « : السلامعليه، ينقل عن جـدّه  السلامعليهما ورد عن الإمام الصادق  ـ 8

مـانٌ تخَبْـَثُ فِيـهِ سَـرائرِهُِمْ وَتحَْسُــنُ فِيـهِ عَلانيَِّـتِهِم ، طَمَعـاً في الـدُّنيا لا يرُيـدُونَ بـِهِ مــا عَلـَى النَّـاسِ زَ 
فـلا عِنْدَ رđَِِّم يَكُونَ دِينـُهُمْ رʮِءً ، لا يخُالِطُهُم خَوْفٌ ، يَـعُمُّهُمُ اللهُ بعِِقابٍ فَـيَدْعُونهَُ دُعـاءَ الغَريِـقِ 

  .)1( »يَسْتَجِيبُ لهَمُْ 
كُـلُّ رʮِءٍ شِـرْكٌ ، « ، أنـّه قـال : السلامعليهوفي حديثٍ آخر عن الإمام الصـادق  ـ 9

  .)2( »إِنَّهُ مَنْ عَمِلَ لِلنَّاسِ كانَ ثَوابهُُ لِلنّاسِ ، وَمَنْ عَمِلَ ƅِ كانَ ثَوابهُُ عَلَى اللهِ 
يـلٌ وʪَطِنـُهُ المرُائِ « ، قال : السلامعليهوفي حديث عن أمير المؤمنين  ـ 10 ي ظاهِرُهُ جمَِ

  .)3( »عَلِيلٌ 
  .)4( »ما أَقـْبَحَ ʪِلإِنسانِ ʪطِناً عَلِيلاً وَظاهِراً جمَِيلاً « وقال أيضاً :

  ، وعن الأئمّة الهداة ، في هذا اĐال كثير. وآلهعليهاللهصلىوما ورد عن رسول الله 

  فلسفة تحريم الرʮّء :
ن السّــذاجة الفكريـّـة ، عنــد نظــرهم وللوهلــة الاولى ، قــد يتعجّــب الــبعض الــذين يعيشــو 

للــرواʮت الــتي تتعــرض لمســألة الــرʮّء ، ونتــائج المرعبــة ، ويتصــورون أنّ عمــل الإنســان إذا كــان 
سليماً ومنتجاً في واقعه الخارجي ، فأʮًّ كانت النيّة والدّافع ، فلن يـؤثر ذلـك في تغيـير العمـل ، 

وغيرهــا مــن الامــور الــتي تصــبّ  .. ســجداً أو يعبّــد الطــّرق والجســورأو م !فالــذي يبــني مُستَشــفاً 
في الصّالح العام للناس ، فعمله صحيحٌ وحسنٌ مهما كانت نيّته ، فلْنـدعَ النـّاس يفعلـوا الخـير ، 

  !!وما لنا والنيّة
__________________  

  .296، ص  2اصول الكافي ، ج ـ  1
  .293المصدر السابق ، ص ـ  2
  .1614، الرقم  60، ص  1؛ غرر الحكم ، ج  398الصّدوق ، ص أمالي ـ  3
  .209، الرقم  749، ص  2غُرر الحِكم ، ج ـ  4
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إنّ كلّ عملٍ وفعلٍ يترتب عليه نوعـان مـن  أولاً :ولكن الخطأ الفادح يكمن هنا لأنهّ : 
ل في ردود الفعــل ، أحــدهما مــا يــنعكس أثــره في نفــس الإنســان ، والآخــر مــا يترتــب علــى الفعــ

رائي يحطــّم نفســه مـن الــدّاخل ويبُعــدها عــن التّوحيـد والــدّين الحنيــف ، ويوقعهــا في 
ُ
الخـارج ، فــالم

وادي الشّـــرك ، ويعتـــبر عزتّـــه وإحترامـــه رهـــنٌ بيـــدَ النــّـاس ، وينســـى قــُـدَرة البـــاري تعـــالى في دائـــرة 
، ويفُضـي إلى نتـائج  التّصرف في عالم الوجـود ، وđـذا يكـون الـرʮّء نوعـاً مـن الشّـرك ƅʪ تعـالى

  وخيمة على مستوى الأخلاق والقِيَم الإنسانية.
ʪلنّســــبة للعمــــل الخــــارجي ، الــــذي يقصــــد بــــه الــــرʮّء والسّــــمعة ، فــــاĐتمع هــــو  وʬنيــــاً :

الخاســـر الأوّل في هـــذا المضـــمار ، لأنّ المرائـــي يســـعى لتحســـين عملـــه ، علـــى مســـتوى الظــّـاهر 
يفُضـــي إلى تحويـــل العمـــل ، إلى إنحـــراف وإفســـادٍ علـــى  فحســـب دون الإهتمـــام ʪلبـــاطن ، ممــّـا

  المستوى الإجتماعي.
وبعبــــارةٍ اخــــرى : إنّ اĐتمـــــع الــــذي يتّخـــــذ مــــن الــــرʮّءِ مركبـــــاً ، في ممارســــات الأفـــــراد ، 

الثقافـــة ، الإقتصـــاد ، السياســـة ، الصـــحة والنظـــام (ســـيكون كـــلّ شـــيءٍ فيـــه بـــلا محُتـــوى ، ك : 
هتم ʪلظـّاهر فقـط ، ولا يكـون الهـدف منهـا نيـل السّـعادة الحقيقيـّة وكلّهـا سـت )والقوى الدفاعيـة

  للأفراد ، بل سيركضون وراء كلّ شيءٍ براّقٍ وجميلِ الظاهر ، وأمّا ʪطنه ، فاƅ العالم.
وهذا النّوع من الإتجاه ، يورد صدمات وضـرʪت ومضـراّت في حركـة الواقـع الإجتمـاعي 

  ، لا تخفى على ذهن الفطن الكيّس.

  علامات المرُائي :
قـــد يصـــاب بعـــض الأشـــخاص ، لـــدى مطـــالعتهم لتلـــك الأحاديـــث الـــتي تُشـــدّد علـــى 
المرائــي ʪلوسَوســة النّاشــئة مــن الإđــام في تشــخيص موضــوع الــرʮّء ، ورغــم أنّ الجــَدير ʪلإنســان 
 التّشــديد في مســألة الــرʮّء ، لأنّ نفــوذه خفــيٌّ جــدّاً ، وكــم حَــدَث للإنســان ، أن يعمــل عمــلاً 
ويبقى لفترةٍ طويلةٍ غير ملتفتٍ لأصابته ʪلرʮّء ، كالقصّة المعروفة عن أحد المـؤمنين السّـابقين ، 
حيث نقل عنه ، أنهّ قضى صلوات جماعته كلّها ، التي صلاّها في سنوات من عمـره الطويـل ، 

ـا ســألوه عــن السّـبب قــال : إنيّ كنــت دائمـاً اصــلّي الجماعــة في الصّـف الأول ، و 
ّ
في يــوم مــن ولم

  الأʮّم Ϧخّرت
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بعـــض الشّـــيء ، فلـــم أجـــد مكـــاʭً في الصّـــف المقـــدّم ، فإضـــطررت للوقـــوف خلـــف الجميـــع ، 
فشــعرت في نفســي ʪلأذى مــن ذلــك ، وتنبّهــت لهــذه المســألة ، فأعــدت جميــع الصّــلوات لأĔّــا  

  ؟!كانت رʮء
ــه كَمَثــَلِ ب قيّــةِ المســائل ، غــير محمــودٍ ، ʪلطبّــع ، الإفــراط والتّفــريط في هــذه المســألة ، مَثَـلُ

ـــه ، ولا نــَـدع مجـــالاً  ـــه وعلامات وخطـــأٌ محـــضٌ ، والمفـــروض التَّنبـّــه للـــرʮء مـــن خـــلال تتبـــع مقدمات
للوساوس في إطار إكتشاف هذه الحالة السّلبية ، في دائرة السّلوك الخارجي ، والواقـع النّفسـي 

ار ، ومــنهم العلاّمــة المرحــوم الفَــيض ، ولعلمــاء الأخــلاق الأفاضــل أبحــاثٌ لطيفــةٌ في هــذا المضــم
، وقـــال : فبـــأيّ علامـــةٍ يعُـــرف  »المحجّـــة البيضـــاء«الكاشـــاني ؛ ، فقـــد طـــرح ســـؤالاً في كتابـــه : 

  .؟العالم والواعِظ ، أنهّ صادق مخلصٌ في وعظه ، غير مريدٍ رʩء النّاس
ر مــن فــاعلم أنّ لــذلك علامــاتٍ ، إحــداها أنــّه لــو ظهــ«قــال في جــواب هــذا الســؤال : 

هــو أحســن منــه وعظــاً وأغــزرُ منــه علمــاً ، والنّــاس لــه أشــدّ قبــولاً ، فــرح بــه ولم يحســده ، نعــم لا 
ϥسَ ʪلغِبطة ، وهي : أن يتمنىّ لنفسه مثل عمله ، والاخرى أنّ الأكـابرِ إذا حَضـروا مجلسـه لم 

خـــرى : أن لا يتغــيرّ كلامـــه ، بـــل يبقــى كمـــا كـــان عليــه ، فينظـــر إلى الخلـــق بعــينٍ واحـــدةٍ ، والا
يحــبّ إتبّــاع النّــاس لــه في الطريــق ، والمشــي خلفــه في الأســواق ، ولــذلك علامــاتٌ كثــيرةٌ يطــول 

  .)1( »إحصاؤها
وأفضــل المعــايير لمعرفــة المرائــي مــن غــيره ، هــو مــا وردʭ عــن الأئمّــة الأطهــار ، ومــن جملــة 

  الأحاديث :
أَمّــا عَلامَــةُ المرُائــي « ال :، قــ وآلهعليهاللهصѧѧلىفي حــديثٍ عــن الرســول الأكــرم  ـ 1

فأَرْبَـعَــةٌ : يحَْــرُصُ في العَمَــلِ ƅِ إِذا كــانَ عِنْــدَهُ أَحَــدٌ وَيَكْسَــلُ إِذا كــانَ وَحْــدَهُ وَيحَْــرُصُ في كُــلِّ أَمْــرهِِ 
  .)2( »عَلَى الَمحمَدَةِ وَيحُْسِنُ سمَْتَهُ بجُِهْدِهِ 

 المــؤمنين ، ϥلفــاظٍ جميلــةٍ ، فقــال :وَوَرد في نفــس هــذا المعــنى في حــديثٍ عــن أمــير  ـ 2
  لِلمُرائي أرْبعَة عَلاماتٍ :«

  يَكْسَلُ إذا كانَ وَحدَهُ ،
  يَـنْشُطُ إِذا كانَ في النّاسِ ،وَ 

__________________  
  .200، ص  6المحجّة البيضاء ، ج ـ  1
  .17تحُف العقول ، ص ـ  2
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  يَزيِدُ في العَمَلِ إِذا اثنيَِ عَلَيهِ ،وَ 
  .)1( »قُصُ مِنْهُ إِذا لمَْ يُـثْنَ عَلَيهِ يَـن ـْوَ 

  .)2(وورد نفس هذا المعنى عن لقمان الحكيم أيضاً 
وخلاصـــة القـــول : إنّ كـــلّ عمـــلٍ ، كـــان القصـــد منـــه المباهـــاة للنـــاس ، فهـــو دليـــلٌ علـــى 
الـــرʮّء ، ومهمـــا كـــان هـــذا القصـــد غامضـــاً وخفيــّـاً في دائـــرة الـــوعي ، فهـــو دليـــلٌ علـــى إزدواجيــّـة 

  ة الإنسان في التعامل مع نفسه ، في الخلأ والملأ.شخصيّ 
وهـــذا الأمـــر في الحقيقـــة ʪلـــغ في الدقــّـة والغمـــوض ، لدرجـــةٍ أنّ الإنســـان يخـــدع وجدانـــه 
وضميره ، ϵتيان نفس الأعمال التي ϩتي đا في الملأ ، وبدرجةٍ عاليـةٍ مـن الجـودة والحُسـن ، في 

يســاوي ϥعمالــه في الظـّـاهر والبــاطن ، ولكــنّ الحقيقــة  خلوتــه ليقنــع نفســه أنـّـه لا يرُائــي ، لأنـّـه
  هي إزدواجيّة ذلك الشّخص ، ففي كلا الحالتين يكون مرائياً.

ʪلطبّع يجب إجتناب الإفراط والتّفريط في هذه المسائل ، لأننا وجدʭ اʭسـاً إمتنعـوا مـن 
ʮّولم أداء كثــيرٍ مــن الواجبــات وحُرمــوا مــن الثــّواب حــذراً أو خوفــاً مــن الــر ، ًʪء ، فلــم يؤلفّــوا كتــا

يرشــدوا أحــداً مــن النّــاس ، ولم يصــعدوا المنــابر ، لا لِشــيءٍ إلاّ لأĔّــم كــانوا يعيشــون الخــوف مــن 
  ؟!الوقوع في الرʮّء

وقد ورد في الـرّواʮت ، أنّ مـن يقصـد القُربـة إلى الله تعـالى ، إذا أتـى بعمـلٍ مـا علانيـةً ، 
، ما دام قصـده هـو التّقـرب إلى الله سـبحانه وتعـالى ، فلـن وعرف به الناس وفرح هو من ذلك 

  .)3(يؤثرّ ذلك على عمله 
ولا يخفـــى علـــى القـــارىء الكـــريم ، أنّ القصـــد مـــن هـــذا الأمـــر ، هـــو تشـــجيع النّـــاس إلى 
سـلوك طريـق الخــير والصّـلاح ، وإمضـاء أعمــالهم المتقـرّب đـا إلى الله تعــالى ، في السّـر والعلانيــة 

  قصد القُربة وإخلاص النيّة فقط.، والمهم هو 
ـــــى الإنفـــــاق  ــّـــت الإنســـــان عل ـــــرّواʮت ، مؤكّـــــدةً لهـــــذا المعـــــنى ، وحث وجـــــاءت الآʮت وال

  والتّصدق
__________________  

  .180، ص  2شرح Ĕج البلاغة ، إبن أبي الحديد ، ج ـ  1
  .، الطبّعة الجديدة )1020، ص  2طبقاً لنقل ميزان الحكمة ، ج (الخصال : ـ  2
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في السرّ والعلانية ، وهذا إن دلّ علـى شـيءٍ فإنـّه يـدلّ علـى إمكانيـّة الإتيـان ʪلأعمـال علانيـةً 
  ، وبدوافع إلهيّة بعيداً عن الرʮّء.

  .)1(أو سِراًّ وجهراً ويوجد خمسُ آʮتٍ شجّعت على الإنفاق سراًّ وعلانيةً ، 
ــــة ، فــــإذا مــــا لم يتســــلط  ــــادات ، يــــؤدّى في العلاني ــــيراً مــــن العب مضــــافاً إلى أنّ قســــماً كب
ــــة ،  ــــوازع الذاتيّ ــــديني ، ويمُســــك بزمامهــــا في دائــــرة النّ الإنســــان علــــى نفســــه في خــــط الإلتــــزام ال

العبــادات في فَسيخســر هــو واĐتمــع كثــيراً مــن أشــكال الثــّواب والخــير ، وســتختل أركــان بعــض 
  خطّ الممارسة والعمل.

  علاجُ الرʮِّء :
يوجــــد طريقـــــان لِمُعالجـــــة حالــــة الـــــرʮّء ، فـــــالرʮّء مَثَـلــُـــه كَمَثـَـــلِ ســـــائر الأخـــــلاق الســـــلبيّة 
والسّـــلوكيّات الذّميمـــة ، ففـــي ʪدىء الأمـــر ، علينـــا الترّكيـــز علـــى معرفـــةِ العِلَـــل ، وجـــذور هـــذه 

، لأجـل القضـاء عليهـا ، ثم التّحـرك نحـو دراسـة عواقبهـا المؤلمـة  الحالة السّلبية في الواقع النّفسـي
  ، والكشف عنها في عمليّة التّصدي لها ، وتوخي جانب الحذَر منها.

، والغفلــــة عــــن حقيقــــة  »الشّــــرك الأفعــــالي«ʪلطبّــــع لقــــد أشــــرʭ آنفــــاً ، أنّ الــــرʮّء هــــو : 
ـــا ، وإســـتحكمت في نفوســـنا ، التّوحيـــد ، فـــإذا مـــا Ϧصـــلت حقيقـــة التّوحيـــد الأفعـــالي في قل وبن

وإســتيقنّا أنّ العـــزةّ ƅ جميعــاً ، مـــن موقـــع المشــاهدة الوجدانيـــة ، ورأينـــا أنّ الــرّزق والضـــرّ والنّفـــع 
بيــده وهــو المســخّر للقلــوب ، فســوف لــن نختــار ســواه بــدلاً ، ولــن نـُـدنّس أنفســنا وأفعالنــا بحالــة 

يـــد في دائـــرة الأفعـــال ، فالـــذي يعـــيش اليقـــين الـــرʮّء الشّـــنيعة ، الـــتي لا تنســـجم مـــع خـــطّ التّوح
الراّسخ đذه الحقيقة ، وهي أنّ مَنْ يكون مع الله تعـالى ، يكـون كـلّ شـيءٍ معـه ، وبدونـه فهـو 

إِنْ يَـنْصُــركُْمُ اللهُ فــَلا غالــِبَ لَكُــمْ وَإِنْ (لا شــيء ، ويــرى بعــين البصــيرة ، مِصــداق قولــه تعــالى : 
  .)2()ذِي يَـنْصُركُُمْ مِنْ بَـعْدِهِ يخَْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّ 

__________________  
  .29؛ فاطر ،  75؛ النّحل ،  31؛ إبراهيم ،  22؛ الرّعد ،  274سورة البقرة ، الآية ـ  1
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تـَغــُونَ عِنْــأَ (وإذا أدركنــا هــذه الحقيقــة القرآنيــة الــتي تقــرر أنّ العــزةّ ƅ تعــالى :  دَهُمُ الْعِــزَّةَ يَـبـْ
يعاً    .)1()فإَِنَّ الْعِزَّةَ ɍَِِّ جمَِ

أجــل إذا ترسّــخَ الإيمــان đــذه الحقــائق الإيمانيّــة في أعمــاق الــرّوح ، فــلا يجــد الإنســان في 
باهاة.

ُ
فاخرة والم

ُ
  نفسه ʪعثاً على الرʮّء والنّفاق ، وكسب الجاه والمقام لدى الناس والم

قـام ، وعنـد وقال بعض علماء الأخـلاق ، إ
ُ
نّ دعامـة الـرʮّء وأساسِـه هـو حـبّ الجـاه والم

  تحليلنا لمفهوم الرʮّء ، نجد أنهّ يتكون من ثلاثة أركانٍ :
ــــاس« ــــاء والمــــدح مــــن الن ــــع لِمــــا في «و ،  »الفــــرار مــــن مــــذمّتهم«و ،  »حــــبّ الثنّ الطمّ

  .»أيديهم
باهـاة والمفـاخرة ثم يضرب لذلك مـثلاً وهـو اĐاهـد في سـبيل الله ، فتـارةً يكـون قصـدُ 

ُ
ه الم

، وإظهـــار شـــجاعته وبطولاتـــه للنـــاس ، واخـــرى خوفـــاً مـــن أن يتّهمـــه النـــاس ʪلجـُــبن والخـــوف ، 
وʬلثةً يكون دافعه الحصول على الغنائم ، والفـائز الوحيـد ، هـو الـذي يـدافع عـن الحـقّ والـدّين 

  لا غير.
بيات الـرʮّء وأضـراره هذا مـن جهـةٍ ، ومـن جهـةٍ اخـرى ، عنـد مـا يتأمـل الإنسـان في سـل

ونتائجه القاتلة ، نرى أنـّه كالنـّار الـتي تقـع علـى عبـادات الإنسـان وطاعاتـه ، فتحوّلهـا إلى رمـاد 
تذروه الرʮّح ، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب ، بل هو ذنـبٌ عظـيمٌ يسـوّد وجـه صـاحبه 

  ... في الدّنيا والآخرة
بيــت ســـعادة الإنســان ، لينهـــار بـــه في وادٍ الــرʮّء : حشـــرة الإرضــة الـــتي تنَخــر دَعامـــات 

  .. سحيقٍ من الشّقاء والظلاّم
  ... والرʮّء بدوره نوعٌ من أنواع الكفر والنّفاق والشّرك

  والرʮّء يسحق الشّخصيّة والحريةّ والكرامة ، وأشدّ النّاس بؤساً يوم القيامة ، المراؤون.
  الشّينع. فهذه حقائقٌ تردع الإنسان ، وتبعده عن ذلك الأمر

ولا ننسى أنّ المرائي سيفتَضِح ، إن عاجلاً أو آجـلاً في هـذه الـدّنيا ، وسـتظهر حقيقتـه 
الزاّئفــة علــى فلتــات لســـانه وشَــطحات كلماتــه ، وهـــذا العامــل لــه قســـطٌ مــن التــأثير في عمليــّـة 

ـــرّدع النّفســـي ، ـــذّة العمـــل الصـــالح ال ـــرʮّء في واقـــع الإنســـان ، مضـــافاً إلى أنّ ل ، والنيـّــة  لحالـــة ال
  الطيّبة التي تطرأ على

__________________  
  .139سورة النّساء ، الآية ـ  1
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  الإنسان ، لا تقاس بشيءٍ ، وهو أمرٌ يكفي لإخلاص النيّة.
ويعتقــــــد الــــــبعض ، أنّ إحــــــدى طــــــرق المعالجــــــة ، هــــــي السّــــــعي إلى إخفــــــاء العبــــــادات 

اً مــن هــذه العقــدة المستعصــيّة في الــذّات والحســنات ، ولا يمُارســها في العلــن ، ليــتخلّص تــدريجيّ 
  المرائيّة.

ولكن هذا لا يعني ، عدم الحضـور في صـلاة الجمَاعـة والجمُعـة والحـج ، لأĔّـا تعـدّ أيضـاً 
  خسارةً كُبرى لا تعُوّض.

  ؟هل النّشاط في العبادة ينُافي الإخلاص
ي ، بعــد الإتيــان يــُراود هــذا السّــؤال أذهــان الكثــيرين ، وهــو أĔّــم يشــعرون بنشــاطٍ روحــ

ʪلعبادة ʪلمستوى المطلوب ، فهـل أنّ هـذا الشّـعور ʪلنّشـاط ، يتقـاطع مـع الإخـلاص ، أو أنـّه 
  .؟علامةٌ على الرʮء

والجــواب : أنّ النّشــاط إذا إســتمدّ اصــوله ، مــن التّوفيــق الإلهــي والنّــور المعنــوي المســتقى 
يـــب ولا ضـــير ، ولا ينُـــافي الإخـــلاص في مـــن العبـــادة ، ومعطياēـــا علـــى روح الإنســـان ، فـــلا تثَر 

النيــّة ، أمّــا لــو كــان النّشــاط ينشــأ مــن مشــاهدة النــاس لــه ، فإنـّـه ينُــافي الإخــلاص ، رغــم أنــّه لا 
يكــون ســبَباً في بطُــلان الأعمــال ، شــريطةَ أن لا يتغــيرّ مقــدار وكيفيـّـة العمــل بســبب مشــاهدة 

  الناس له.
  ميّة :وَرد هذا المعنى في الرّواʮت الإسلاوَ 

، أنـّه قـال : سـألتُ الإمـام  السѧلامعليهمنها مـا وَرد عـن أحـد أصـحاب الإمـام البـاقر 
  ، عن الرّجل يعمل الشّيء من الخير ، فيراه إنسانٌ فيسّره ذلك. السلامعليه

يرُ ، لا ϥَْسَ ، ما مِنْ أَحَدٍ إِلا وَهُوَ يحُِبُّ أَنْ يَظْهَرَ لَهُ في النّاسِ الخـَ« : السلامعليهقال 
  .)1( »إذا لمَْ يَكُنْ صَنَعَ ذَلِكَ لذَلِكَ 

ـــــرم  ـ،  اللهرحمѧѧѧѧѧѧѧهوفي حــــــديثٍ آخـــــــر عــــــن أبي ذر  عنـــــــد مـــــــا ســــــأل الرّســـــــول الأكــ
  ، قال : قلت ʮ رسول ـ وآلهعليهاللهصلى

__________________  
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  الله : الرّجل يعملُ العمل لنفسه ويحبّه الناس.
  .)1( »تلِكَ عاجِلُ بُشرى المؤُمِنِ « : وآلهعليهاللهصلى قال

  ما الفرق بين الرʮّء والسّمعة :
، وهــل أĔّمـــا  ؟هــذا ســؤال يفــرض نفســه أيضــاً ، فهــل يوجــد فــرق بــين الــرʮّء والسّــمعة

  .؟يتنافيان مع إخلاص النيّة ، ويوجبان بطلان العمل
ومســـمع مـــن النــّـاس ، لكســـب الوجاهـــة الـــرʮّء : هـــو فعـــل الخـــير أمـــام مـــرآى  الجـــواب :

  لديهم ، وليشار إليه ʪلبنان من موقع المدح والثنّاء.
وأمّـا السّــمعة ، فهــي أداء أفعـال الخــير بعيــداً عـن أنظــار النــّاس ، ولكـن لــِيُفهمَهم لاحقــاً 
أنــّه هــو الــذي فعــل هــذه الامــور ، ليكتســب بــذلك وجاهــةً لــديهم ، والحقيقــة أن الــدّافع لِكِــلا 

نــين غــير إلهــي ، فــالأوّل يــؤدّي عمــل الخــير أمــام مــرآى النــاس ، والثــّاني بصــورةٍ غــير مُباشــرةٍ الإث
وعـــن طريـــق السّـــماع ، ولا فـــرق بينهمـــا في دائـــرة فســـاد النيّـــة ، وبطـــلان العمـــل وفقـــدان قصـــد 

  القربة.
ولكــــن إذا فسّــــرʭ الســــمعة Ĕّϥــــا أداء الفعــــل بقصــــد القُربــّــة ، ولكــــن إذا علــــم النّــــاس في 

لآجــل ومــدحوه وأثنــوا عليــه ، فإنــّه يفــرح بــذلك ، فــلا شــكَّ ϥنّ هــذه الحالــة لا توجــب بطُــلان ا
  العمل.

ويمكن أن يتحرك الإنسان في سـلوكيّاته وأعمالـه ، بقصـد القُربـة المطلقـة ، ولكنـّه يرويهـا 
لوك ، فهـذا السّـ »وهـذا العمـل يُسـمى ʪلـرʮّء اللاّحـق«للناس بعد ذلك ليحتل مكانةً بيـنهم ، 

  أيضاً لا يبُطل العمل ، لكنّه يُـقِّلل من قيمته إلى أدنى حدّ ، وخصوصاً من النّاحية الأخلاقيّة.
وقد تحدّث بعض من كبار الفُقهـاء ، عـن كيفيـّة نفـوذ وتوغّـل الـرʮّء في أعمـال الإنسـان 

  ، وقالوا أĔّا على عَشرِ صُوَرٍ :
  دة النّاس له ، ولا شكّ ببطلاĔا.الصّورة الاولى : أن يكون قصده من الفعل : مشاه

__________________  
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الصـورة الثاّنيــة : أن يكــون الهـدف فيهــا البــاري تعـالى ، والــرʮّء مَعــاً ، وهـذه الحالــة أيضــاً 
  موجِبةُ : للبطلان والإحباط.

مــارس الــرʮّء في الركّــوع ، أو الثاّلثــة : أن يرُائــي في جــزءٍ مــن الأعمــال الواجبــة ، كمــا لــو 
السّـــجود وحـــده في الصّـــلاة الواجبـــة ، ولا شـــك في كونـــه يســـتوجب الـــبُطلان ، حـــتى لـــو كـــان 
هنـــاك مجـــالاً للإســـتدراك ، وحالـــه حـــالَ مـــا لـــو فقـــد وضـــوءه وهـــو في أثنـــاء الصّـــلاة ، وإن كـــان 

  لإنتهاء.الأحوط أن ϩتي ʪلجزء الذي وقع فيه الرʮّء ، ثم إعادة الصّلاة بعد ا
الصّــورة الراّبعــة : الــرʮّء في الجــزء المســتحب ، كمــا في القُنــوت ، فهــو أيضــاً مــن دواعــي 

  البُطلان.
ـــه في مكـــانٍ عـــام :  ـــه يؤدّي الخامســـة : أصـــلُ العمـــل والقَصـــد ، يكـــون الله تعـــالى ، ولكنّ

  ، من دون قصد رʪّني فيه ، وهو ʪطلٌ أيضاً. )كالمسجد(
وقت العمل ، فأصل الصّلاة ƅ تعالى ، ولكنّه يرُائـي في أدائهـا السّادسة : أن يرُائي في 

  في أوّل وقتها ، فعمله ʪطلٌ أيضاً.
السّابعة : أن يرُائي في بعـض خُصوصـيات وأوصـاف العمـل ، كمـا لـو صـلّى الجماعـة ، 
فتعلــة ، وهــو ʪطــلٌ أيضــاً ، فالموصــوف يتبــع الأوصــاف 

ُ
وهــو في حالــةٍ مــن الخشــوع والخضــوع الم

  هذه الحالة.في 
الثاّمنـة : أن Ϧتي ʪلعمــل قربــةً إلى الله ، ولكنــّه يرائــي في مقــدّمات العمــل ، فيــذهب إلى 
المسجد بقصد الصّلاة والثّواب ، ولكنّ حركته نحو المسجد بقصد الـرʮّء. فـالكثير مـن الفُقهـاء 

دثت بعيـــداً عـــن لا يـــرون بطُـــلان العمـــل لمثـــل هـــذا النـــوع مـــن الـــرʮّء ، لأنّ مقـــدّمات الـــرʮّء حـــ
  العمل ، وهو ما تقتضيه القاعدة الفِقهيّة.

ــة الــرʮّء ، كمــا لــو صــلّى ƅِ تعــالى ،  ــة بنيّ التّاســعة : أن يــُؤدّي بعــض الأوصــاف الخارجيّ
غم من قبح هذا العمل ، ولكنّه لا يبُطل الصلاة.    )1(ولكنّه يحنّك نفسه رʮءً ، فالبرِّ

نه ʪلعمل ، من موقع القربـة المطلقـة ƅ تعـالى ، ولكـن عاشراً وأخيراً : أن يتحرّك في إتيا
  إذا

__________________  
نَســــترعي الانتبــــاه : إلى أنّ التّحنيــــك في الصّــــلاة لم يثبــــت اســــتحبابه ، ومــــا ورد في الــــرّواʮت فهــــو يشــــمل كــــلّ ـ  1
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ناس ، فإنهّ يشعر في قرارة نفسه ʪلفرح ، من دون أن يؤثرّ ذلك على كيفيـّة العمـل ، شاهده ال
  فهذا القسم لا يوجب البُطلان أيضاً ، لأنهّ لا يعدّ من الرʮّء.

ونصـــل هنـــا إلى Ĕايـــة بحثنـــا حـــول الـــرʮّء ، وإن كنــّـا قـــد أعرضـــنا عـــن كثـــيرٍ مـــن الامـــور ، 
  إجتناʪً للتّطويل.

  السّكوت وإصلاح اللّسان الخطوة السّابعة :
ـــدٍ مـــن الإهتمـــام ، وكـــذلك علمـــاء  ـــرّواʮت الإســـلاميّة هـــاتين المســـألتين ، بمزي تناولـــت ال
الأخـلاق ، أكّــدوا عليهمـا في أبحــاثهم الترّبويـة ، لإعتقــادهم أنّ السّـير والسّــلوك إلى الله تعــالى ، 

الذنوب التي قـد يقـع الإنسـان لنْ يتحقّق في واقع الإنسان إلاّ ʪلسّكوت ، وحفظ اللّسان من 
  فيها من خلال الكلام ، وإن كان ، قد أتعب نفسه في الرʮضات الرّوحيّة وأنواع العبادات.

أو بتعبــيرٍ أدَقْ : إنّ مفتــاح مســيرة التهــذيب والسّــلوك إلى الله تعــالى هــو الإلتــزام بــِذَينك 
لوصــــول ، إلى الأهـــــداف الأمــــرين ، ومــــن لم يســــتطع السّــــيطرة علــــى لســــانه ، فلــــن يفُلــــح في ا

  السّامية والمقاصد العالية.
وبعد هذه الإشـارة نعـود إلى بحثنـا الأساسـي ، ودراسـة الآʮت والـرّواʮت الـتي وَرَدت في 

  هذا المضِمار.

  السّكوت في الآʮت القرآنيّة الكريمة :
ـــوردين ، إعتـــبر القـــرآن الكـــريم ، هـــذه المســـألة مـــن القـــيم السّـــامية ، في

َ
 خــــطّ في كـِــلا الم

، فعنـد مـا كانـَت  السѧلامعليهاالإيمان والأخلاق ، ففي ʪدِىء الأمرِ ، إسـتعرض قصّـة مـريم 
تأزمّ ، وتفكيرها في حملها وحالة الطلق التي أصابتها ، ووحدēا في تلـك الصّـحراء 

ُ
في وضعها الم

ئيل عليهــا ، المريعــة ، وقــد هوّمــت نحوهــا الهمُــوم مــن كــلِّ جانــبٍ ، وأشــدّها إفــتراءات بــني إســرا
فتمنّت الموت في تلـك السّـاعة مـن ʪرئِهـا ، ولكـن جاءهـا النـّداء ، أن لا تحـزن ولا تغـتم ، فـإنّ 

  الله معها وهو الذي يتكفّل
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فأََجَاءَهَـــا الْمخَـــاضُ إِلىَ جِـــذعِْ النَّخْلَـــةِ قاَلــَـتْ ʮَ «أمرهـــا ، وهـــذا مـــا تحُـــدِّثنا بـــه الآʮت التاليـــة : 
تـَـني مِــتُّ قَـبْــلَ  هَــذَا وكَُنــتُ نَسْــياً مَنْسِــيّاً* فَـنَادَاهَــا مِــنْ تحَْتِهَــا أَلاَّ تحَْــزَني قـَـدْ جَعَــلَ رَبُّــكِ تحَْتـَـكِ  ليَـْ

ذعِْ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيْكِ رُطبَاً جَنِيّاً* فَكُلِي وَاشْرَبي وَقَـرّيِ عَيْناً فإَِمَّـ ا تَــرَيْنَ سَرʮًِّ* وَهُزّيِ إلِيَْكِ بجِِ
  .)1( »رِ أَحَداً فَـقُولي إِنيّ نذََرْتُ للِرَّحمْانِ صَوْماً فَـلَنْ أكَُلِّمَ الْيـَوْمَ إِنسِيّاً مِنْ الْبَشَ 

، فقــال بعضــهم : إنــّه جِبرائيــل  السѧѧلامعليهاوإختلــف المفسّــرون في الــذي ʭدى مــريم 
، وســــياق الآيــــة قرينــــةٌ علــــى هــــذا المعــــنى ، وقــــال الــــبَعض الآخــــر ، كالعلاّمــــة  السѧѧѧѧلامعليه

، تناســب  »مــن تحتهــا«، وكلمــة :  السѧѧلامعليه، إنــّه إبنهــا عيســى  اللهرحمѧѧهالطبّاطبــائي 
هذا المعـنى ، لأنـّه كـان بـين أقـدامها ، عـلاوة علـى أنّ أغلـب الضّـمائر في الآيـة الشّـريفة ، تعـود 

 ، ، وعلى كلٍّ فـإنّ محَـَطَّ نظـرʭ« ʭدى«، وتَـتَناسب أيضاً مع كلمة  السلامعليهعلى المسيح 
نــــــادي ، جبرائيــــــل 

ُ
، أو المســــــيح  السѧѧѧѧѧѧلامعليههــــــو الأمــــــرُ بنــــــذر السّــــــكوت ، فــــــأʮًّ كــــــان الم

، فــإنّ المهــم هــو ، أنّ ذلــك النّــذر ، يفضــله ويرجحّــه البــاري تعــالى ، وخصوصــاً  السѧѧلامعليه
أنّ ذلـــك الأمـــر ، كـــان ســـائداً في وقتهـــا ، وهـــو مـــن الأعمـــال الـــتي يتُقـــرّب đـــا إلى الله ســـبحانه 

  أحد ، ʪلنّسبة إلى هذا العمل ʪلذّات. السلامعليهاالى ، فلذلك لم يعترض على مريم وتع
، وهـو الصّـوم عـن الطعّـام والشّـراب ،  السѧلامعليهاويوجـد إحتمـالٌ آخـرٌ لصـوم مـريم 

  ʪلإضافة لصوم السّكوت.
يّة والزمانيـّة أمّا في الشّريعة الإسلاميّة ، فإنّ صوم السّكوت حرام ، لتغيرّ الظّروف المكان

وَصَــومُ الصَّــمتِ « ، أنـّـه قــال : السѧѧلامعليه، وقــد وَرد عــن الإمــام علــي بــن الحســين السّــجاد 
  .)2( »حَرامٌ 

ـــــرم وَ  ـــــــ ــــــــــبي الأكـ ـــ ـــــــاʮ النّ ـــــــــر ، في وصــــــ ــــــــــديثٍ آخــــ ـــــــــــنى في حـــ ــــــــذا المعــ ــــــــس هـــــ وَرد في نفـــــ
  .)3( السلامعليه، إلى الإمام علي  وآلهعليهاللهصلى

  .)4( »وَلا صَمْتَ يوَماً إِلىَ اللّيلِ « ، أنهّ قال : السلامليهعوَرد عن الإمام الصّادق وَ 
والطبّــع ، فــإنّ مــن آداب الصّــوم عنــدʭ ، هــو المحافظــة علــى اللّســان وʪقــي الجــوارح مــن 

ــيسَ مِــنْ الطعّــامِ « في هــذا الصّــدد : السѧѧلامعليهالــذّنوب ، قــال الإمــام الصــادق  إِنّ الصّــومَ لَ
   مَريمََ والشَّرابِ وَحْدَهُ إِنَّ 

__________________  
  .26إلى  23سورة مريم ، الآية ـ  1
  ، ʪب تحريم صوم الصّمت. 390، ص  7وسائل الشيعة ، ج ـ  2
  المصدر السابق.ـ  3
  المصدر السابق.ـ  4
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  .)1( »قاَلتْ إِنيّ نَذَرتُ لِلرَّحمانِ صَوماً أي صمْتاً فاَحْفَظُوا ألَْسِنـَتَكُم وَغُضُّوا أبَْصاركَُم
ــــة وقيمــــة  ــــينّ أهميّ ــــتي وردت في تفســــيرها ، تتب ــــرّواʮت الشّــــريفة ، ال ومــــن هــــذه الآيــــة وال

  السّكوت ، في خطّ الترّبية والتّهذيب.
) مـــن نفـــس الســـورة ، توجـــد إشـــارةٌ اخـــرى لفضـــيلة السّـــكوت ، وذلـــك 10(وفي الآيـــة 

، فخاطــب  السѧѧلامليهع، لنبيــّه الكــريم زكــرʮّ  السѧѧلامعليهعنـد مــا وهــب البــاري تعــالى يحــيى 
ــةً (البــاري تعــالى ، وقــال :  ــلْ ليِ آيَ ــمَ النَّــاسَ (، فقــال لــه :  )قــالَ رَبِّ اجْعَ ــكَ أَلاَّ تُكَلِّ ــالَ آيَـتُ ق

 čʮِولا تحركه إلاّ بذكر الله. )ثَلاثَ ليَالٍ سَو ،  
وصحيح أنّ هذه الآية لم تحَمد ولم تَذم السّكوت ، ولكن قيمة السّـكوت تتّضـح ، مـن 

  .السلامعليهآيةَ النّبي زكرʮ  ه :جعل
) مـن سـورة آل عمـران ، فبعـد تلقّيـه البشـارة مـن 41(وورد نفس هـذا المعـنى ، في الآيـة 

قــالَ (البـاري تعــالى ، طلــب أن يجعــل لــه آيــةً في دائــرة تقــديم الشّــكر للبــاري تعــالى ، فقــال لــه : 
مٍ إِلاَّ  َّʮَرمَْزاً آيَـتُكَ أَلاَّ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاثةََ أ (.  

 ʮختيـاره ولم  السلامعليهوإحتمل بعض المفسّرين ، أنّ إمتناع زكرϵ عن الكلام ، كـان
  يكن مجبوراً عليه ، والحقيقة أنهّ كان مأموراً ʪلسّكوت لمدّة ثلاثة أʮّم.

أنّ هــــذا النحــــو مــــن التّفســــير جميــــلٌ :  »أبي مســــلم«يقــــول الفَخــــر الــــراّزي ، نقــــلاً عــــن 
ــــا بُشّــــر بيحــــيى ،  السѧѧѧѧلامعليهنــّــه مخــــالفٌ لســـياق الآيــــة ، فزكــــرʮّ ومعقـــولٌ ، لك

ّ
طلــــب آيـــةً لم

والسّـكوت الإختيـاري لا يكــون دلـيلاً علــى هـذا المعـنى ، إلاّ بتكلــّف وتحميـل علــى المفهـوم مــن 
  الآية الشّريفة.

وعلـى أيـّةِ حــال فـإنّ هــذا الاخـتلاف في تفســير الآيـة ، لا يـُـؤثرّ علـى مــا نحـن فيــه ، لأنّ 
غرضنا من إيراد هذه الآʮت ، هو التّنويه بقيمة السّكوت في القـرآن الكـريم ، ϵعتبـاره آيـةً مـن 

  الآʮت الإلهيّة.
__________________  

  .332، ص  3نور الثقّلين ، ج ـ  1
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  السّكوت في الرواʮت الإسلاميّة :
، فقــــد  ، في الــــرواʮت الإســــلاميّة ، أكثــــر مــــن أن يحُصــــى »الصّــــمت«مــــا ورد عــــن : 

أشارت الرواʮت إلى عدّة نقاطٍ وملاحظاتٍ دقيقة وهامة جدّاً في هذا الصّدد ، وبيّنـت ثمـرات 
  جميلةً للصّمت ، ومنها :

دَور السّــــكوت في تعميــــق التّفكــــير ، وثبــــات العقــــل ، فقــــد قــــال الرّســــول الأكــــرم  ـ 1
تُمْ المؤُمِنَ صَمُوʫً فآَدْنُ « : وآلهعليهاللهصلى وا مِنْهِ فإَِنَّهُ يُـلْقي الحِكْمَـةَ ، وَالمـُؤمِنُ قَليـلُ إِذا رأَيَْـ

  .)1( »الكَلامِ كَثِيرٌ العَمَلِ وَالمنُافِقُ كَثِيرُ الكَلامِ قَلِيلُ العَمَلِ 
دَليِـلُ العاقِـلِ التـَّفَكُّـرُ وَدَليِـلُ « ، أنـّه قـال : السѧلامعليهوجاء عن الإمام الصّـادق  ـ 2

  .)2( »التـَّفَكُّرِ الصَّمتُ 
ــرُكَ « ، أنــّه قــال : السѧѧلامعليهمــا ورد عــن الإمــام علــي  ـ 3 ــوفَر فِكْ ــرْ صَــمْتَكَ يَـتَ أَكْثِ

  .)3( »ويَستَنيرُ قَـلْبُكَ وَيَسلَم النّاسُ مِنْ يَدِكَ 
فيظهــر مــن هــذه الــرّواʮت ، العلاقــة الوثيقــة الدقيقــة ، الــتي تــربط التّفكــر ʪلسّــكوت ، 

ــّـ ـــةٌ مـــن ودليلـــه واضـــح ، لأنّ القـــوى الفكري ة ســـوف تفقـــد التوحّـــد والإنســـجام ، وتصـــيبها حال
التّشتت والإنفلات ، في حالات الكلام الزاّئد ، وعند مـا يتخـذ الإنسـان السّـكوت جِلبـاʪً لـه 
، فســتـَتَمَركز قِــواه الفكريــّة ، ممــّا يعينــه علــى التّفكــير الصّــحيح ، وʪلتّــالي إنفتــاح أبــواب الحِكمــة 

  كمة إلاّ ذو حَظٍّ عظيمٍ.بِوَجهه ، ولا يُـلّقى الح
يُستَشــفّ مــن بعــض الأخبــار ، أنّ الســكوت هــو أهــمّ العبــادات ، فنقــرأ في مــواعظ  ـ 4

أَرْبــَـعَ لا يُصِـــيبـَهُنَّ إلاّ « ، قـــال : اللهرحمѧѧѧه، لأبي ذر  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىالرّســول الأعظـــم 
  .)4( »مُؤمِنْ ، الصَّمْتُ وَهُوَ أَوَّلَ العِبادَةِ 

__________________  
  .312، ص  75بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .300المصدر السابق ، ص ـ  2
  .10825، الرقم  1667، ص  2ميزان الحكمة ، ج ـ  3
  .10805المصدر السابق ، مادة الصّمت ، ح ـ  4
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ويُستفاد من الرّواʮت الـواردة ، أنّ كثـرة الكـلام تـزرع القسـاوة في القلـب ، فقـد ورد  ـ 5
يَـقُـولُ لا  السѧلامعليهكانَ المسَِـيحُ « ، حديثٌ يقول فيه : السلامعليهادق عن الإمام الص

 تكثروا الكَلامَ في غَيرِ ذِكْرِ اللهِ فإَنَّ الَّذِينَ يكْثِرُونَ الكَلامَ في غـَيرِ ذِكْـرِ اللهِ قاسِـيَةٌ قُـلـُوđُمُ وَلَكِـنْ 
  .)1( »لا يَـعْلَمُونَ 
إِنَّ الصَّـمْتَ « ، أنـّه قـال : السѧلامعليهرضـا مـا ورد عـن الإمـام علـي بـن موسـى ال ـ 6

  .)ʪ« )2بٌ مِنْ أبَوابِ الحِكْمَةِ ، إِنَّ الصَّمْتَ يَكْسِبُ الَمحَبَّةَ إِنَّهُ دَليلٌ عَلَى كُلِّ خَيرٍ 
فقولــــه إنّ السّــــكوت يكســــب المحبّــــة ، لأنّ أكثــــر المشــــاحنات والملاحــــاة ، تصــــدر عــــن 

  الشّر.اللّسان ، والسّكوت يسدّ أبواب 
ـــذّنوب ، ومفتـــاح دخـــول الجنـــة ، فقـــد ورد في حـــديثٍ عـــن  ـ 7 السّـــكوت نجـــاةٌ مـــن ال

ــالَ لِرَجُــلٍ أʫَهُ :  وآلهعليهاللهصѧѧلىالرّســول الأكــرم  ــهِ أَ ، قَ ــرٍ يــُدخِلُكَ اللهُ بِ لا أدَُلُّــكَ عَلــى أمَْ
فاصْمُتْ لِسانَكَ إلاّ مِـنْ  ....« : وآلهعليهاللهصلى، قاَلَ : بلَى ʮ رَسُولَ الله ، قال  ؟الجنََّةَ 

  .)3( »ما يَسُرُّكَ أَنْ تَكُونَ فِيكَ خِصلَةٌ مِنْ هُذِهِ الخِصال تجَُرُّكَ إِلى الجنََّةِ أَ خَيرٍ ، 
الصَّــمْتُ « : السѧѧلامعليهوالسّــكوت علامــةُ الوقــار ، فقــد ورد عــن الإمــام علــي  ـ 8

  .)4( »عتِذارِ يَكْسِبُكَ الوِقارُ ، وَيَكْفِيكَ مَؤُونةََ الإِ 
فالثرّ ʬر كثير الخطأ ، كثير الإعتذار والنّدم ، لمـا يصـدر منـه مِـنْ شـطحات ، مـن موقـع 

  الغفلة والإندفاع العاطفي والإنفعال النّفسي.
إِنْ كـــانَ في الكَـــلامِ « ، في حـــديث أوضـــح وأجلـــى ، فقـــال : السѧѧѧلامعليهوعنـــه  ـ 9

  .)5( »عِثارِ بَلاغَةٌ فَفي الصَّمْتِ سَلامَةٌ مِنَ ال
  .!فالصّمت قد يكون ، أبلغ من أيّ كلامٍ في بعض الموارد

نعِْـمَ العَـونُ الصَّـمْتُ « ، أنـّه قـال : السѧلامعليهما ورد عن الإمام الحسن اĐتبى  ـ 10
  .)6( »في مَواطِنٍ كَثِيرةٍ وَإِنْ كُنْتَ فَصِيحاً 

__________________  
  ).11مت وحفظ اللسان ح ʪب الص( 114ص  2اصول الكافى ج ـ  1
  .113المصدر السابق ص ـ  2
  .113ص  2اصول الكافى ج ـ  3
  .1827غرر الحكم الرقم ـ  4
  .3714المصدر السابق الرقم ـ  5
  .10826ميزان الحِكمة ، مادّة صمت ، ح ـ  6
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وهنــاك رواʮتٌ كثــيرةٌ في هــذا اĐــال ، لم نــذكرها هنــا ، خوفــاً مــن الإطالــة والخــروج عــن 
  ور البحث.محَِ 

  إزالة وَهم :
إنّ كـــلّ مـــا ورد في الآʮت والأحاديـــث الشّـــريفة ، مـــن معطيـــات الصّـــمت الإيجابيـّــة في 
حياة الإنسان وواقعـه ، مـن قبَيـل تعميـق الفكـر ومنـع الإنسـان مـن الوقـوع في الخطـأ ، وصـيانته 

كَـرّر ، وأمثـالُ  من كثيرٍ من الذّنوب ، وحفظ وَقـاره وشَخصـيّته ، وعـدم الحاجـة إلى الإعتـذار
ُ
الم

ذلــــك ، كِــــلّ هــــذا لا يعــــني أن الســــكوت ، يمكــــن أن يتخــــذه الإنســــان قاعــــدةً علــــى الــــدّوام ، 
طلق مذمومٌ بدوره ، وخسارةٌ اخرى لا تعُوّض.

َ
  فالسّكوت الم

والغايـة ممـّا تقـدم ، في مَـدح السّـكوت والصّـمت في الآʮت والـرّواʮت الإسـلامية ، هــي 
قـــلْ خـــيراً وإلاّ «رة وفضـــول الكـــلام ، في خـــط الترّبيـــة ومصـــداق ، أن : منـــع اللّســـان عـــن الثّرثـــ

  ، وإلاّ فالسّكوت في كثيرٍ من الامور ، حَرامٌ مَسلّمٌ. »فاسْكت
ألم يـــذكر القــــرآن الكـــريم في ســــورة الـــرحمن نعمــــة البيـــان ʪعتبارهــــا مـــن أسمــــى إفتخــــارات 

  ؟البشر
قــرآن الكــريم ومراســـم الحــج والـــذكر لا تقــام أكثــر وأغلـــب العبــادات كالصــلاة وتـــلاوة الأ
  ؟ʪللسان

ولو لا اللسان ، فكيـف سـيتمكن المـؤمن مـن إقامـة فريضـة الأمـر ʪلمعـروف والنهـي عـن 
المنكــر ، وكيــف ســيكون دور الإرشــاد والتربيــة والتعلــيم ، وكيــف ســيتمكن العلمــاء والمصــلحين 

  ؟!السعادةمن أداء دورهم في عملية هداية الناس وإرشادهم إلى طريق الحق و 
  !فالمذموم هو الافراط والتفريط والطريق الوسطى هي الجادّة

في هـذا المضـمار هـو خـير مرشـد ودليـل في  السѧلامعليهوما صدر من إمامنـا السـجاد 
ــــث ســــــأله شــــــخص عــــــن أيهمــــــا الأفضــــــل : الكــــــلام أو الســــــكوت فقــــــال  ؟هــــــذا اĐــــــال ، حيــ

  : السلامعليه
هُما آفاتٌ فإَذا«   سَلِما مَنَ الآفاتِ فاَلكَلامُ أَفْضَلُ مِنَ السُّكُوتِ ، قِيلَ  لِكُلِّ وَاحدٍ مِنـْ
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قــَالَ : لأَِنّ اللهَ عَــزَّ وَجَــلَّ مــا بَـعَــثَ الأنَْبِيــاءَ  ؟وآلهعليهاللهصѧѧلىكَيـفَ ذَلــِكَ ʮ بــنَ رَسُــولِ الله 
ــثَـهُم ʪِلكِــلامِ ، وَلا اسْــتَحَقَّتِ الجَ  ــا بَـعَ نَّــةُ ʪِلسُّــكُوتِ وَلا اسْــتَوجَبَتْ وَالأَوصــياءَ ʪِلسُّــكُوتِ ، إِنمَّ

ـا ذَلـِكَ كُلُّـهُ ʪِلكَـلامِ ، وَمـا كُنْـتُ لأِعـدِلَ القَمَـرَ  وِلايةًَ ʪِلسُّكُوتِ ولا تِوَقِّيـتِ النـّارُ ʪِلسُّـكُوتِ إِنمَّ
  .)1( »كُوتِ ʪِلشَّمْسِ إِنَّكَ تَصِفُ فَضْلَ السُّكُوتِ ʪِلكَلامِ وَلَسْتَ تَصِفُ فَضْلَ الكَلامِ ʪِلسُّ 

أجــل لا شــك أنّ لكــلٍّ مــن الصّــمت والكــلام ، محاســنه ومَســاويه ، والحــقّ أنّ إيجابيــات 
، فقط : عند ما يصـل الإنسـان ، إلى مراحـل سـامية مـن التّهـذيب  ؟الكلام أكثر ، ولكن متى

ـــــي  ـــــه التّحل ـــــق ، فعلي ـــــة الطّري ـــــا مـــــن كـــــان في بداي ـــــوي ، وأمّ ـــــنفس ، في معـــــراج الكمـــــال المعن لل
سّــكوت رَيْـثَمــا تتعمــق في نفســه تلــك الملكــات الرّوحانيــة ، الــتي يكتســبها الإنســان في حركــة ʪل

ـــال ، ريثمـــا يملـــك السّـــالك لســـانه عـــن ممارســـة اللّغـــو والكـــلام  الانفتـــاح علـــى الله ، أو كمـــا يقُ
  الباطل ، وبعدها يجلس للِوَعظ والإرشاد.

ا أردʭ في يــومٍ مــن الأʮّم ، تســجيل وʪلإمكــان بيــان معيــارٍ جيــّدٍ لهــذه الحالــة ، فــنحن إذ
ما يصدر منـّا مـن كلمـاتٍ وألفـاظٍ علـى آلـة التسـجيل ، ثم أصـغينا لهـذه الأحاديـث والكلمـات 
، مــنِ موقــع الإنصــاف وبعيــداً عــن التّعصــب ، فَسَــنرى الشّــريط ملــىءٌ ʪلتّفاهــات والترّهّــات ، 

، تتعلــق ʪلغـــاʮت الإلهيـّـة والحاجـــات  ولــن يبقـــى مــن الكـــلام المفيــد إلاّ كلمـــاتً أو جمــلاً قليلـــةً 
  الضرورية ، في حركة الحياة والواقع العملي.

وَردا  »السّـكوت«و  »الصّـمت«ويبقى أمـرٌ أخـير ، تجـدر الإشـارة إليـه ، ألاَ وهـو ، أنّ 
بمعــنى واحــد في معــاجم اللّغــة ، ولكــن بعــض علمــاء الأخــلاق ذهــب إلى وجــود فــرق بينهمــا ، 

طلـق للكـلام ، والصّـمت هـو الـترّك المقصـود للكـلام الزائـد واللّغـو ، فان السّـكوت هـو الـترّ 
ُ
ك الم

، وهــدف السّــالك الحقيقــي في إطــار ēــذيب الــنّفس ، والسّــلوك  »تركُــك مــا لا يعُينــك«أي : 
  .]السّكوت[لا  ]الصّمت[ المعنوي ينسجم مع :

  إصلاح اللّسان :
في ēـذيب النّفـوس ، والأخـلاق  ما تقـدم آنفـاً مـن أهميـة السّـكوت أو الصّـمت ، ودوره

  في
__________________  

  .274، ص  68بحار الانوار ، ج ـ  1
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خــطّ السّــير والسّــلوك إلى الله ، هــو في الحقيقــة مــن الطــّرق الحياتيّــة للوقايــة مــن آفــات اللّســان ، 
ه يعُــــدّ لأنّ اللّســـان في الحقيقـــة ، هـــو المفتـــاح للعلــــوم والثقّافـــة والعقيـــدة والأخـــلاق ، وإصـــلاح

أساســــاً لِكــــلّ الإصــــلاحات الأخلاقيــّــة في واقــــع الإنســــان ، والعَكــــس صــــحيح ، ولأجلــــه فــــإنّ 
  الحديث عن إصلاح اللّسان ، أوسع منَ مبحث السّكوت وأَشمل.

ــةً ʪلغــةً في الأبحــاث الأخلاقيـّـة ϵعتبــاره ،  وقــد إكتســب مبحــث إصــلاح اللّســان ، أهميّ
  اح شخصيّة الإنسان ، وʭفذة الرّوح على آفاق الواقع.ترُجمان القلب ورَسول العَقل ، ومفت

ــارةٍ اخــرى : إنّ مــا يرتســم علــى صــفحات الــرّوح والــنّفس ، يظهــر قبــل كــلّ شــيء  وبعب
علــــى فلَتــــات اللّســــان ، واللّطيــــف في الأمــــر أنّ قــُــدامى الأطبــــاء ، كــــانوا يُشخّصــــون المــــرض ، 

ـــــق اللّســـــان ـــن طري ـــــى ســـــلامة الشّـــــخص ومزاجـــــه عــ ـــــون عل ـــــدهم هـــــذه  ويتعرفّ ـــــم تكـــــن عن ، فَـلَ
الإمكانيّات المعقدّة التي ϥيدينا اليوم ، فالطبّيـب الحـاذق ، كـان يتحـرك في عمليـّة تشخيصـه ، 
لأمـــراض البـــاطن عـــن طريـــق اللســـان ، حيـــث ينَكشِـــف لـــه مـــن خـــلال ظـــاهر اللّســـان ولونـــه ، 

  الأمراض الكامنة في خَباʮ جسم صاحبه.
وح والعقــل والأخــلاق ، فــيمكن للّســان أن يكشــف وهكــذا الحــال ʪلنّســبة لأمــراض الــرّ 

لنــا المفاســد الأخلاقيــّة ، والسّــلبيات النّفســية والتّعقيــدات الرّوحيــة ، الــتي تعــتلج في صــدر وروح 
  الإنسان أيضاً.

وعليه ، فإنّ علماء الأخلاق يرون ، أنّ همّهم الأول والأخير حفـظ وإصـلاح اللّسـان ، 
رةً في طريــق التّكامــل الرّوحــي والأخلاقــي ، وقــد عكــس لنــا أمــيرُ ويعتبروĔــا خُطــوةً مهمّــةً ومــؤث

تَكَلَّمُوا تعُرَفُوا فإنّ المرَءَ مخَبُوءٌ « ، ذلك الأمر في حديثه الذي قال فيـه : السلامعليهالمؤمنين 
  .)1( »تحَتَ لِسانهِِ 

  : وآلهعليهاللهصلىوجاء في حديثٍ آخر ، عن الرسول الأكرم 
لْبُهُ حَتىّ يَستَقِيمَ لِسانْهُ لا يَسْتَقِيمُ «   .)2( »إِيمانُ عَبدٍ حَتىّْ يَسْتَقِيمَ قَـلْبُهَ ولا يَسْتَقِيمَ قَـ

__________________  
  .السلامعليه، من قصار كلماته  Ĕ392ج البلاغة ، الكلمة ـ  1
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  الإشارة إلى أصل بحثنا ، ونقسّمه إلى أربعة محاور. ونعود بعد هذه
  أهميّة اللّسان ϵعتباره نعمة إلهية كبيرة. ـ 1
  العلاقة الوثيقة بين إصلاح اللّسان ، وإصلاح روح وفكر الإنسان وأخلاقه. ـ 2
  آفاتُ اللّسان. ـ 3
  الاصول والأسس الكليّة ، لعِلاج آفاتِ اللّسانِ. ـ 4

،  »الرّحمــان«و  »البلــد«: تحــدّث القــرآن الكــريم ، في آيتــين مــن ســورة في المحــور الأوّل 
  ϥِبلغ الكلام.

نـَينِْ وَلِسـاʭً وَشَـفَتَينِْ وَهَـدَيْناهُ أَ (:  )10 ـ 8(فنقرأ في سورة البَلد ، الآʮت  لمَْ نجَْعَلْ لهَُ عَيـْ
  .)النَّجْدَيْنِ 

ة الكبـيرة علــى الإنسـان في الحيــاة ، فبيّنـت هــذه الآʮت الشّـريفة ، الــنّعم والمواهـب الإلهيــّ
مــن قبَيــل نعِمــة العــين واللّســان والشــفتان ، كــأدواتٍ وجــوارحٍ يســتخدمها الإنســان لمعرفــة الخــَير 

  والشّر.
ـــدن ،  نعـــم ، فـــإنّ الحقيقـــة ، أنّ أعجـــب جـــوارح الإنســـان هـــي اللّســـان ، قطعـــةٌ مـــن الب

دوره في بلع الطعّام ومَضـغِه ، فإنـّه يـؤدي حمَلََتْ وحمُلّت أثقل الوظائف ، فاللّسان علاوة على 
واجِبَهُ بمِهارةٍ فائقةٍ من دون أيّ إشتباهٍ ، في أداء هـذه المهمّـة الكبـيرة ، وَلـَوْلا مهارتـه في تقَليـب 

ــــا ــــة تنظيــــف الفــــم  !اللّقمــــة بــــين الأســــنان ، فمــــا ذا ســــيكون حالن ، وبعــــد الأكــــل يقــــوم بعمليّ
  والأسنان أيضاً.

عجــب ، هــو كيفيّــة الكــلام ، بواســطة حركــات اللّســان السّــريعة ، والأهــمّ مــن ذلــك والأ
  والمرتبّة والمنظمّة في جميع الجهات.

ــة الكــلام ، بصــورةٍ كبــيرةٍ  واللّطيــف في الأمــر ، أنّ الله ســبحانه وتعــالى ، قــد ســهّل عمليّ
ــلّ ولا يكـــلّ مـــن النّطـــق والتّحـــدث إلى هـــذا وذاك ، ومـــن دون تكل فـــةٍ بحيـــث أنّ اللّســـان لا يمـ

ونفقةٍ ، والأعجب من ذلك ، قابلية الإنسان للكلام ، وتكـوين الجمـل والكلمـات المختلفـة ،  
ـــةٍ ، وملكـــة أصـــليّةٍ في روح الإنســـان وفطرتـــه ، ʪلإضـــافة إلى إســـتعداده وقدرتـــه ،  ـــةٍ إلهي كموهب
 لتكــــوين وϦليــــف اللّغــــات المختلفــــة ، وتعــــددها إلى الآلاف ، وكلّمــــا مــــرّ الزمــــان إزداد عــــددها

  وتنوّعها بتنوع الأقوام
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  والجماعات البشريةّ.
  ؟فليس عجيباً عند ما يتحدث عنها القرآن الكريم ، ويقول أĔّا أعظم النعم

ــــب اللّســــان ، فهمـــــا في  والجــــدير ʪلــــذكر ، أنّ الآيــــة الكريمــــة ذكــــرت الشّــــفتين إلى جان
صــوات والكلمــات في الحقيقــة يُســاعدان اللّســان في الــتّلفظ ʪلكثــير مــن الحــروف ، وتنظــيم الأ

  عمليّة التّكلم.
ومـــن جهـــةٍ اخـــرى فـــإنّ الشّـــفتين ، أفضـــل وســـيلة للسّـــيطرة علـــى اللّســـان ، كمـــا حـــدّثنا 

ʮ ابــنَ آدَمَ إِنْ « ، عــن البــاري تعــالى ، أنـّـه قــال : وآلهعليهاللهصѧѧلىبــذلك رســولنا الكــريم 
تُكَ    .)1( » بِطبَـَقَتَينِ فأطْبِقʭزَعكَ لِسانُكَ فىِ ما حَرَّمَتُ عَلَيكَ فَـقَدْ أَعَنـْ

، يشـير سُـبحانه إلى نعمـة البيـان ، الـتي هـي  )4 ـ 1الآʮت (وفي بداية سورة الرّحمان : 
، الــتي وســعت رحمتــه كــلّ شــيءٍ ، يشــير  »الرّحمــان«ثمــرة مــن ثمــرات اللّســان ، وبعــد ذكــر إســم 

ــة ، يعــني القــرآن الكــريم  ، ثم خلقــة الإنســان ، ثم يعــرجّ سُــبحانه إلى أهــمّ وأفضــلّ المواهــب الإلهيّ
نْسانَ* عَلَّمَهُ الْبَيانَ (على موهبة البيان لدى الإنسان :    .)الرَّحمْنُ* عَلَّمَ الْقُرْآنَ* خَلَقَ الإِْ

وبنــــاءاً عليــــه فــــإنّ نعمــــة البيــــان ، هــــي أهــــمّ موهبــــةٍ أعطاهــــا الله ســــبحانه ، لعبــــاده بعــــد 
  خلقهم.

، في تكامـــل ورقُـــي الإنســـان ، ودوره الفاعـــل في وإذا مـــا أردʭ أن نســـتعرض دور البيـــان 
بنــاء الحضــارة الإنســانيّة ، عنــدها ســنكون علــى يقــينِ ϥنــّه لــو لا تلــك النّعمــة الإلهيّــة ، والموهبــة 
الرʪّنية ، لما إستطاع الإنسان أن ينقل خبراته وتجاربه للأجيال المتعاقبة ، ولمـا تقـدّم العِلـم ، ولمـا 

  والحضارات بين الامم السّابقة واللاّحقة.إنتشر الدّين والأخلاق 
ولنتصور أنّ الإنسان ، في يوم من الأʮّم ، سيفقد هـذه الموهبـة ، فممّـا لا شـك فيـه أنّ 
اĐتمــع البشــري ، ســيعود في ذلــك اليــوم إلى أجــواء التّخلــف الحضــاري ، والإنحطــاط في جميــع 

  الصُّعد.
وبمــا أننّــا إعتــدʭ عليــه ، فلــذلك نتعامــل مــع ، تتــوفر فيــه أداةٌ ونتيجــةٌ ،  »البيــان«عُنصــر 

هــذه الظــّاهرة مــن موقــع اللاّمبــالاة وعــدم الإهتمــام ، لكــنّ الحقيقــة هــي غــير ذلــك ، فهــو عمــلٌ 
دقيــقٌ معقّــدٌ فــنيٌّ لا مثيــل لــه ولا نظــير. لأنــّه مــن جهــة ، تتعــاون الأجهــزة الصــوتيّة فيمــا بينهــا ، 

ـــــتي بـــــدورها تتعـــــاون ، مـــــع : اللّســـــان مـــــن الرئـــــة إلى الهـــــواء الـــــداخل إلى الأوʫر  الصـــــوتيّة ، وال
  والشّفتان والأسنان والحلق

__________________  
  .518، ص  5، ذيل الآية المبحوثة ، نور الثقلين ، ج  494، ص  10مجمع البيان ، ج ـ  1
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لــتي والفــم ، لتكــوين وϦليــف الأصــوات بســرعةٍ فائقــةِ دقيقــةٍ جــدّاً ، حــتى يصــل إلى الحنُجــرة ، ا
  تقوم بتقطيعه وتقسيمه حسب الحاجة.

ثم إنّ قصّة وضع اللّغات البشريةّ ، وتعدّدها وتنوّعها هي قصةٌ عجيبـةٌ ومعقـدةٌ ، وتزيـد 
ـــــة الموضـــــوع ،  يقـــــول بعـــــض العلمـــــاء : أنّ عـــــددَ لغُـــــات العـــــالم ، وصـــــل إلى حـــــوالي «مـــــن أهميّ

  .») لغة3000(
د ، وأنّ عــــدد اللّغــــات في تزايــــدٍ ونحــــن نعلــــم أنّ هــــذا العــــدد لــــن يتوقــــف عنــــد هــــذا الحــــ

  مُستمرٍ.
فهذه النّعمة الإلهيّة ، هي من أهم وأغرب وألطف الـنّعم ، والـتي لهـا دورٌ فاعـلٌ في حيـاة 
الإنسان وتكاملـه ورقيـّه ، وهـي الوسـيلة ، لتقـارب البشـر وتوطيـد العلاقـات فيمـا بيـنهم ، علـى 

  جميع المستوʮت.
واʮت بصـــورةٍ واســـعةٍ ، ومنهـــا مـــا وَرد عـــن أمـــير وقـــد إنعكســـت هـــذه المســـألة ، في الـــرّ 

  .)1( »ما الإِنسانَ لَو لا اللّسانُ إِلاّ صُورةٌَ ممُثََّـلَةٌ أَو đَيَمَةٌ مُهمَلَةٌ « : السلامعليهالمؤمنين 
، لأنــّه لــو لا اللســان فعــلاً لَمــا إمتــاز الإنســان عــن  السѧѧلامعليهوالحــقُّ مــا قالــه الإمــام 

الجمَـــالُ فيِ « : وآلهعليهاللهصѧѧѧلى حـــديثٍ آخـــر ، عـــن الرســـول الأكـــرم الحيـــوان ، وَوَرد في
  .)2( »اللّسانِ 

ـــالُ في « : السѧѧѧلامعليهونقـــل هـــذا الحـــديث بصـــورة اخـــرى ، عـــن أمـــير المـــؤمنين  الجمَ
  .)3( »اللّسانِ والكَمالِ في العَقلِ 

الإِنسـانِ عَشَـرَ إِنّ فيِ « ، فقـال : السلامعليهونختم بحديثٍ آخرٍ عن عن الإمام علـي 
خِصَالٍ يظُْهِرُها لِسانهُُ ، شاهِدٌ يخُْبرُِ عَنِ الضَّميرِ ، وَحاكِمٌ يَـفْصِـلْ بـَينَ الخِطـابِ ، وʭَطِـقٌ يَــرُدُّ بـِهِ 
الجوَابَ ، وَشافِعٌ يدُْرِكُ بِهِ الحاجَةَ ، وَواصِفٌ يَـعْرِفُ بهِِ الأشـياءَ ، وَأَمِـيرٌ ϩمُـرُ ʪِلحَسَـنِ ، وَوَاعِـظٌ 

تجُْلـى بـِهِ الضَّـغائِنُ ، وَمُونـِقٌ تَـلـَذُّ  )حامِـدٌ (ينَهى عَنِ القَبِيحِ ، وَمُعَزٍّ تَسْكُنُ بِهِ الأحزانُ ، وَحاضِرٌ 
  .)4( »بِهِ الأَسماعُ 

  .»ēذيب الأحياء«في  »المحجّة البيضاء«ولحسن الختام ، نعرج على كتاب : 
__________________  

  .)9644(غُرر الحِكم ، الرقم ـ  1
  .24، ح  141، ص  74بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .64، ح  80، ص  75المصدر السّابق ، ج ـ  3
  .4، ح  20، ص  8الكافي ، ج ـ  4
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  ، يقول : »كتاب آفات اللّسان«ففي بداية الكلام ، وتحت عنوان : 
ه ، فــإنّ اللّســان مــن نعــم الله العظيمــة ، ومــن لطــائف صُــنعه الغريبــة ، فإنــّه صــغيرٌ جرمــ(

عظـيمٌ طاعتـه وجرمـه ، إذ لا يسـتبين الكفـر والإيمــان ، إلاّ بشـهادة اللّسـان ، وهمـا غايـة الطاّعــة 
والطغّيان ، ثمّ إنهّ ما من موجودٍ أو معـدومٍ ، خـالق أو مخلـوق ، متخيـّل أو معلـوم ، مظنـون أو 

اولــه العلــم ، يعُــرب موهــوم إلاّ واللّســان يتناولــه ، ويتعــرّض لــه ϵثبــاتٍ أو نفــي ، فــإنّ كــلّ مــا يتن
عنه اللّسان ، إمّا بحـقّ أو ʪطـلٍ ، ولا شـيء إلاّ والعلـم متنـاول لـه ، وهـذه خاصـيّة لا توجـد في 
ـــير  ــــوان والصّــــور ، والأذن لا تصــــل إلى غـ ســــائر الأعضــــاء ، فــــإنّ العــــين لا تصــــل إلى غــــير الأل

سـان رَحـب الميـدان ، الأصوات ، واليد لا تصل إلى غير الأجسام ، وكذا سائر الأعضاء ، واللّ 
ليس له مردّ ولا Đاله مُنتهـى ولا حـدّ ، فلـه في الخـير مجـال رَحـب ، ولـه في الشـرّ مجـرى سـحب 
، فمــن أطلــق عذبــة اللّســان وأهملــه مرخــى العِنــان ، سَــلك بــه الشّــيطان في كــلّ ميــدان ، وســاقه 

  )1( ).إلى شفا جرفٍ هار

  علاقة اللّسان ʪلفكر والأخلاق :
للّســـان هـــو ʭفـــذة الـــرّوح ، وهـــو يعـــني أنّ شخصـــيّة الإنســـان مخبـــوءةٌ تحـــت لا شـــك أنّ ا

لِسانهِ ، وʪلعكس فإنّ كلمـات كـلّ إنسـانٍ لهـا دورٌ في بلـورة وصـياغة روحـه ونفسـيّته ، فالتـّأثير 
  بين الكلام وشخصيّة المتكلم ، هو Ϧثيرٌ مُتقابلٌ.

) مـن 30(الأخـلاق ، هـي الآيـة والآية الوحيدة الـتي تناولـت ، علاقـة اللّسـان ʪلفكـر و 
، ʪلشّكل الذي يشخّص معهـا الإنسـان ، مـا يـدور في خُلـد  وآلهعليهاللهصلىسورة محمد 

طَرفــه المقابــل ، عــن طريــق حديثــه وكلامــه معــه ، ولــذلك فــإنّ الإنســان ، ســعى قــديماً وحــديثاً 
ادثــة والطـّـب النّفســي ، للترّكيــز علــى هــذا الأمــر ، لمعرفــة خبــاʮ وبــواطن الرّجــال عــن طريــق المح
ــــاكَهُمْ (فنقــــرأ في هــــذه الآيــــة ، الــــتي نزلــــت لتفضــــح المنــــافقين ، قولــــه تعــــالى :  ــــوْ نَشــــاءُ لأََريَنْ وَلَ

  .)فَـلَعَرَفـْتـَهُمْ بِسِيماهُمْ وَلتَـَعْرفَِـنـَّهُمْ فيِ لحَْنِ الْقَوْلِ وَاللهُ يَـعْلَمُ أَعْمالَكُمْ 
، هـو الخطـأ  »اللّحـن«، أنّ معـنى  »القـرآنمفردات «وعلى حدّ تعريف الراّغب ، في : 

  في الإعراب ، أو الانحراف عن قواعد اللّغة ، أو قلب الكلام من الصّراحة إلى الكناية ، و
__________________  

  .190، ص  5المحجّة البيضاء ، ج ـ  1
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لتّعبـيرات المقصود في الآية ، هـو المعـنى الأخـير ، وهـي الكنـاʮت وا »ولحن القول«الإشارات ، 
  ذات المعاني المتعدّدة ، والحمالة لوجوهٍ.

  ففي حديثٍ عن أبي سعيد الخدُري قال :
لحَــْنُ القَــولِ بُـغْضُــهُم عَلــي بــنَ أَبي طالــبٍ ، وكَُنَّــا نَـعْــرِفُ المنُــافِقِينَ عَلــى عَهْــدِ رَسُــولِ اللهِ (

  .)1( )ببُِـغْضِهِم عَلي بنَ أَبي طالِبٍ 
   هذا اĐال ، فقد وَرد :ولم تنسَ الرواʮت حظها في

  .)2( »ما أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيئَاً إلاّ ظَهَرَ فيِ فَـلَتاتِ لِسانهِِ وَصَفَحاتِ وَجِهِهِ « ـ 1
فهذا الحديث يمكن أن يكون أسـاس الطـبّ والعلـوم النّفسـية ، والحقيقـة أنّ اللّسـان هـو 

  مرآة الرّوح.
  .)3( » لِسانهُُ الإِنسانُ لبُُّهُ « أيضاً : السلامعليهوعنه  ـ 2
ـزَلَ اللهُ تَصـدِيقي đِـا في كِتابـِهِ ، قُـلْــتُ « أيضـاً : السѧلامعليهوعنـه  ـ 3 قُـلْـتُ أَربعَــاً ، أَنْـ

ــالى  ــأنَْـزَلَ اللهُ تعَ ــوءٌ تحَْــتَ لِســانهِِ فــإذا تَكَلَّــمَ ظَهَــرَ ، فَ ــرفَِـنـَّهُم فيِ لحَْــنِ القَــولِ (المــَرءُ مخَبُْ ،  )4( )وَلتَـَعْ
زَلَ اللهُ ؛  قُـلْتُ فَمَنْ  ، وَقُـلْتُ قِيمَةُ كُلُّ  )5( )بَلْ كَذَّبوُا بمِا لمَْ يحُِيطُوا بعِِلْمِهِ (جَهِلَ شَيئَاً عاداهُ ، فأَنَْـ

ــةِ طــالُوتَ  ــأنَْـزَلَ اللهُ ، فيِ قِصَّ ــمِ (امــرءٍِ مــا يحُْسِــنُ ، فَ ــيكُم وَزاَدهُ بَسْــطَةً في العِلْ إِنَّ اللهَ اصــطفَاهُ عَلَ
 )، وَقُـلْتُ القَتلُ يقُِلُّ القَتلَ ، فأَنَْـزَلَ اللهُ ، وَلَكُم فيِ القِصاصِ حيـاةٌ ʮ اوليِ الألَبـابِ  )6( )والجِسمِ 

)7(« )8(.  
يُسْـتَدَلُّ عَلـى عَقْـلِ كُـلِّ امـرءٍِ بمِـا « أيضـاً قـال : السѧلامعليهوفي حديثٍ آخرٍ عنـه  ـ 4

  .)9( »يجَرِي عَلَى لِسانهِِ 
__________________  

، ونقل كثير مـن أهـل الحـديث هـذه القصـة ، كأحمـد بـن حنبـل في الفضـائل ،  106، ص  6مع البيان ، ج مجـ  1
  ، وغيرها. »جامع الاصول«وإبن الأثير في  »ʫريخ أوّل الإسلام«والذهبي في  »الإستيعاب«وإبن عبد البر في 

  .Ĕ26ج البلاغة ، الكلمات القصار ، الكلمة ـ  2
  .56، ص  78بحار الأنوار ، ج ـ  3
  .30سورة محمد ، الآية ـ  4
  .39سورة يونس ، الآية ـ  5
  .247سورة البقرة ، الآية ـ  6
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حَقِيقَتَهُ فـَأنَّ  إʮِكَ والكَلامَ في ما لا تَـعْرِفُ طَريِقَتَهُ وَلا تَـعْلَمَ « أيضاً : السلامعليهوقال 
بـَؤُ عَنْ مَعْرفِتَِكَ    .)1( »قَولَكَ يَدُلُّ عَلى عَقْلِكَ وَعِبادَتِكَ تُـنـْ

والحقيقــة أنّ اللّســان لــه دور حيــوي وفعّــال ، في حيــاة الإنســان وبنــاء شخصــيته ، وهــو 
يس إلاّ أمــرٌ لا يخفــى علــى أحــدٍ ، ولــه أصــداءٌ واســعةٌ في الــرّواʮت الإســلاميّة ، ومــا ورد آنفــاً لــ

  نَـزَرٌ قليلٌ من ذاك الكمّ الكثير.
وʪلطبّــع فــإنّ الــنّعم الإلهيــّة العظيمــة ، هــي رأسمــالٌ عظــيمٌ لبنــاء الــذّات في طريــق التّكامــل 
المعنــوي ، وكلّمــا إزدادت الــنعم الإلهيـّـة ، وتوسّــعت ، إزداد الأمــر خطــورةً ، للحفــاظ عليــه مــن 

  ة ، التي تحاول القضاء على شخصيّة الإنسان.الآفات والأخطار في دائرة التّحدʮت الصعب
، ففـــي جانـــب كـــلّ نعمـــةٍ  »أنــّـه إلى جانـــبِ كـــلِّ جبـــلٍ عظـــيمٍ وادٍ ســـحيقٍ «والمعـــروف : 

وموهبــــةٍ ، هنــــاك خطــــرٌ محــــدقٌ ، فالطاّقــــة الذريـّـــة مــــثلاً إذا اســــتعملت في الأغــــراض الســــلميّة ، 
ملت في الشـر فسـتفني العـالم في دقـائق والإعمار ، فسـتبني وتعُمّـر دنيـا الإنسـان ، وإذا مـا اسـتع

  معددوة.
  ومنها نفتح ʪب الحديث ، على آفات اللّسان.

  آفات اللّسان :
كما أشرʭ أنّ فوائد اللّسان وبركاته البنّاءة عديـدةٌ ، وكـذلك آʬره السـلبيّة ، ومـا يترتـب 

ذكــر العلاّمــة المرحــوم  عليـه مــن ذنــوبٍ وآʬمٍ ، ونتــائجٍ مخربّـةٍ علــى مســتوى الفــرد واĐتمـع ، وقــد
إحيـــاء «، والغـــزالي في كتابـــه :  »المحجّـــة البيضـــاء«، في كتابـــه :  اللهرحمѧѧѧهالفـــيض الكاشـــاني 

  ، بحوʬً مطوّلة ، فذكر الغزالي عشرين نوعاً من أنواع الإنحرافات والأخطار للّسان : »العلوم
ــــيس لــــه أثــــر مــــادّي ولا مع«الكــــلام في مــــا لا يعــــني الإنســــان ،  ـ 1 نــــوي في حيــــاة ول
  .»الإنسان
  الثرّثرة والكلام اللّغو. ـ 2

__________________  
  غرر الحكم.ـ  1
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  الجدال والمراء. ـ 3
  الخصومة والنّزاع واللّجاج في الكلام. ـ 4
  التّكلم حول المنكرات ، مثل الشّراب والقمار وما شاđه. ـ 5
  .التكلّف في الكلام ، والتّصنع في السّجع والقافية ـ 6
  البَذاءة ـ 7
  اللّعن لغير مستحقّيه. ـ 8
  الغِناء. ـ 9

  المزِاح الركّيك. ـ 10
  السّخرية والإستهزاء ʪلآخرين. ـ 11
  إفشاء أسرار الناس. ـ 12
  الوعود الكاذبة. ـ 13
  الكذب والأخبار الكاذبة. ـ 14
  الغيّبة. ـ 15
  النمَّيمة. ـ 16
  .»اللسانين أو كما يقال ذو«النّفاق في اللّسان ،  ـ 17
  المدح لغَِير مُستَحقّيه. ـ 18
الكلام والتّحدث بدون تفكّر وتدبرّ ، حيث يُصاحبه الوقوع في الخطـأ والاشـتباه  ـ 19

  عادة.
التّساؤل عن الامـور المعقـدّة والغّامضـة ، الـتي تخـرج عـن قـُدرة المسـؤول ، هـذا وإنّ  ـ 20

صــر đــذه الامــور فقــط ، فــالمرحوم الكاشــاني الدّقــة في البحــث ، أثبتــت لنــا أنّ الآفــات لا تنَح
والغزالي ، ربمّا لم يكـن قَصـدهما ، إحصـاء جميـع عناصـر الخلـل والزيّـغ في اللّسـان ، ولـذلك فإننّـا 

  نضيف إلى هذه الموارد العشرين ، موارد اخرى ، وهي :
  التّهمة. ـ 1
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  الشّهادة ʪلباطِل. ـ 2
  مدح النّفس. ـ 3
اذيــــب ، الــــتي لا تعتمــــد علــــى أســــاس ، وإشــــاعة الفَحشــــاء نشــــر الشّــــائعات والأك ـ 4

نكر ، وإن كان من ʪب الإحتمال.
ُ
  والم

  البذاءَة والخُشونة في الكلام. ـ 5
  ).كما أصرّ أصحاب بقرة بني إسرائيل(الإصرار العَقيم :  ـ 6
  ايذاء الآخرين ʪلكلام الجارحِ. ـ 7
  المذمّة لغير مُستحقيها. ـ 8
  الشّكر ʪللّسان.الكُفران وعدم  ـ 9

نكر ، والنّهي عن المعروف. ـ 10
ُ
  الدّعاية للِباطِل ، والترّغيب على الذَنب ، والأمر ʪلم

وغَــنيٌّ عــن البيــان ، أنّ مــا تقــدّم آنفــاً لا يشــكل جميــع خطــاʮ اللّســان ، بــل يمكــن القــول 
  أنّ هذه الموارد الثّلاثين ، من امهّات الموِارد في هذا الصّدد.

ʪ هـو بـَريءٌ والجدير ًʪـال ، ونسـبوا إلى اللّسـان ذُنـوĐلذكّر ، أنّ البَعضِ أفرطوا في هذا ا
سـكنة والبدعـة في الـدّين ، والتّفسـير ʪلـرأّي والجاسوسـيّة مـا شـاđَها ، 

َ
منها ، كَإظهـار الفقـر والم

ــــم ، أو بوســــائل اخــــ ــــاً مُســــتقلاč ، فربمــــا إرتكبــــت ʪللّســــان أو ʪلقل ــــبر ذنب رى ، فكــــلٌّ منهــــا يعت
ناسـب ، لأنـّه علـى هـذا الأسـاس ، يمكـن 

ُ
وتصنيفها في عداد ذنوب اللّسـان ، لـيس ʪلشّـيء الم

تصنيف جميع الذّنوب في قائمة ذنوب اللّسان ، حيث إĔّا ترتكب بنوعٍ مـا ، بواسـطة اللّسـان 
.ʭّء والحسد والتكبر والقتل والزʮّأو أنّ لها علاقة به ، كالر ،  

ـــدم علـــى كـــ لّ خطيئـــةٍ مـــن خَطـــاʮ اللّســـان ، وقسّـــمها إلى أقســـامٍ عديـــدةٍ ، والـــبعض أقََ
وجعل كلّ قسم منها ، في فرع خـاصٍّ وعنـوانٍ مسـتقلٍ ، مثـل الجَسـارة مـع الأسـتاذ أو الوالـدين 

  ، أو تلقيبّهم ϥلقاب ʭبيةٍ.
ــــدال في كــــلّ شــــيءٍ ، وإن كانــــت هــــذه  ــــى كــــلّ حــــال ، علينــــا إتخــــاذ جانــــب الإعت وعل

  الحقيقة لا تؤثرّ في أصلِ البحث. التّقسيمات ، في
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  الاسس الكليّة للوقاية من أخطار اللّسان :
تبينّ ممـّا سَـبق ، أنّ اللّسـان في الوقـت الـذي يعـدّ فيـه نعمـةً إلهيـةً عظميـةً ، هـو في نفـس 
الوقــت ، خطــرٌ جــدّاً إلى درجــةٍ أنّ ϵمكانــه ، أن يكــون مصــدرَ الخطــاʮ والــذّنوب ، وأن يهَــبُط 

  في خطّ الباطل ، إلى أسفل السّافلين ويجره إلى الحَضيض.ʪلإنسان 
ولأجلــه علينــا التّفكــير ، في الاصــول الــتي تعُيننــا في تجنّــب أخطــاره الكبــيرة ، أو تقليلهــا 

  إلى أقصى حد.
ــــــام  ــــــا العظــ ـــــان ، بتوجيهــــــــات أئمّتنــ ــــــن أخطـــــــار اللّســـ ونســـــــتعين في دائــــــــرة الكشــــــــف عــ

ـــبَعض مـــن كلمـــات علمـــاء الأخـــلاق ، حيـــث ورواēʮـــم ، وكـــذلك نَســـتعين  السѧѧѧلامعليهم بِ
وضــعوا لنــا اصــولاً واسســاً وخطوطــاً عامــةً ، عليهــا التَّعويــل في حركتنــا المعنويــّة المتجهــة نحــو الله 

  تعالى ، ومنها :

  الإنتباه الحقَيقي لأخطار اللّسان ـ 1
ه والتّوجـه التّـام للوقاية من أخطار أيّ موجودٍ خطرٍ علينا ، في البِدايـة نلَتـَزمِ حالـة الإنتبـا

، لمــا يترتــب عليــه مــن أخطــار ، فعنــد مــا يســتيقظ الإنســان كــلّ يــومٍ صــباحاً ، عليــه أن يوُصــي 
نفسه ومعها على مستوى الحذَر ، من شـطَحات لسـانه وأفكـاره ، لأنّ هـذا العضـو مـن البـدن 

لى أوج إذا تعامل معـه الإنسـان ، مـن موقـع الإنضـباط في خـطّ المسـؤوليّة ، فسـوف يصـعد بـه إ
السّعادة والكَمال ، وإذا أطلق له العِنان ، فسيورد صاحبه في المهالك ، فهـو وَحـشٌ ضـارَي لا 
هــمّ لـــه إلاّ التــّـدمير والتّخريـــب ، وقـــد ورد هـــذا المعـــنى بصـــورةٍ جمليـــةٍ وتعبـــيراتٍ مـــؤثرّةٍ في رواʮتنـــا 

، حيـث قـال  وآلهليهعاللهصلىالشّريفة ، منها ما ورد عن سعيد بن جُبير ، عن رسـول الله 
:  

ــولُ إِتَّــقِ اللهَ فِينــا « ــنُ آدَمَ أَصْــبَحَتْ الأَعْضــاءُ كُلُّهــا تَشْــتَكِي اللِّســانَ أَي تَـقُ إذا أَصــبَحَ إب
  .)1( »فإَِنَّكَ إِنْ اسْتـَقَمْتَ إِسْتـَقَمنا وَإِنْ إِعوَجَجْتَ إِعوَجَجنا

  : السلامعليهوجاء عن إمامنا السّجاد 
يعِ جَوارحِِهِ كُلَّ صَباحُ فَـيـَقُولُ كَيفَ أَصْبَحْتُم إِنَّ لِسان إبنِ «   ؟!آدَمَ يُشْرِفُ عَلى جمَِ

__________________  
  .193، ص  5المحجّة البيضاء ، ج ـ  1
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ا نثُابُ وَنُ    )1( .»عاقَبُ بكَ فَـيـَقُولُونَ بخَِيرٍ إِنْ تَـركَْتَنا وَيَـقُولُونَ اللهَ اللهَ فِينا ، وَينُاشِدُونهَُ وَيَـقُولُونَ إِنمَّ

  السّكوت ـ 2
ــةٍ ، ونقلنــا آʮت ورواʮت كثــيرة في هــذا  تطرّقنــا ســابقاً لمباحــث السّــكوت ، بصــورةٍ وافي
الصّــدد ، فكلّمــا كــانَ الكــلام أقــل ، كــان الزلّــل كــذلك ، وكلّمــا كــان السّــكوت أكثــر ، كانــتْ 

ــ ك فــإنّ إلتــزام السّــكوت في السّــلامة تحــيط ʪلإنســان في حركــة الحيــاة والواقــع ، عِــلاوةً علــى ذل
أغلــب الحــالات ، يعــوّد الإنســان السّــيطرة علــى لســانه والحــدّ مــن جموحــه ، والوصــول في هــذه 

  الحالة النّفسية ، إلى درجةٍ لا يقول إلاّ الحقّ ، ولا يتكلّم إلاّ بما يرُضي الله تعالى.
، فكثـــيرٌ مـــن ويجـــب الإنتبـــاه إلى أنّ المـــراد مـــن السّـــكوت ، لـــيس هـــو الســـكوت المطلـــق 

امورʭ الحياتيّة لا يتحقّـق إلاّ ʪلكـلام ، مـن قبيـل كثـيرٍ مـن الطاّعـاتِ والعبـادات ، ونشـر العلـوم 
والفَضــــائل ، وإصــــلاح ذاتِ البَــــين ، وأمثــــال ذلــــك ، فالمقصــــود قلّــــة الكــــلام والإجتنــــاب عــــن 

  : السلامعليهفُضوله ، فقد قال الإمام علي 
خَطـَؤُهُ ، مَـنْ كَثُــرَ خَطـَؤُهُ قـَلَّ حَيـاؤُهُ ، وَمَـنْ قـَلَّ حَيـاؤُهُ قـَلَّ وَرعَُـهُ ، مَنْ كَثُـرَ كَلامُهُ كَثُــرَ «

لْبُهُ دَخَلَ النّارَ  لْبُهُ ، وَمَنْ ماتَ قَـ   .)2( »وَمَنْ قَلَّ وَرَعَهُ ماتَ قَـ
  .)3( وآلهعليهاللهصلىونقل هذا التّعبير ، بصورةٍ اخرى عن الرّسول الأكرم 

ــهُ « ، أنــّه قــال : السѧѧلامعليهعــن الإمــام علــي وفي حــديثٍ آخــر  الكَــلامُ كَالــدَّواءِ قَلِيلُ
فَعُ وكََثِيرهُ قاتِلٌ    .)4( »يَـنـْ

  »التفكّر أولاً ثمّ الكَلام«حِفظ اللّسان :  ـ 3
إذا فكّر الإنسان في مضمون كلامه ، ودوافعه ونتائجه ، فسيكون ϵمكانـه أن يتَجنـّب  

وب التي تنطلق من موقع الغفلـة ، نعـم فـإنّ إطـلاق العِنـان للِّسـان كثيراً من الشّطحات ، والذّن
هالك في حركةِ الحياة.

َ
  من موقع اللاّمبالاة والإستهانة ، ϵمكانه أن يوقعه في أنواع الذّنوب والم

__________________  
  .13، ح  15، ص  2الكافي ، ج ـ  1
  .Ĕ349ج البلاغة ، الكلمات القِصار ، الكلمة ـ  2
  .196، ص  5النحجّة البيضاء ، ج ـ  3
  .2182غُرر الحِكم ، الرقم ـ  4
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  ، أنهّ قال : وآلهعليهاللهصلىوَرد في حديثٍ عن الرسول الكريم وَ 
لْبِهِ ، فإَِذا أَرادَ أَنْ يَـتَكَلَّمَ بِشيءٍ تَدَبِّرَهُ بِقَلْبِهِ ، ثمَُّ أَمضاهُ بِلِسانِ « هِ إِنَّ لِسانَ المؤُمِنِ وَراءَ قَـ

لْبِهِ ، فإَِذا هَمَّ بِشيءٍ أَمضاهُ بلِِسانهِِ وَلمَ يَـتَدَبَّـرْهُ بقَِلْبِهِ    .)1( »وإنَّ لِسانَ المنُافِقِ أَمامَ قَـ
،  السѧلامعليهوَرد نفسُ هذا المعنى ، مع بعـض الإخـتلاف في كلمـات أمـير المـؤمنين وَ 

  ) من Ĕج البلاغة.176(في الخُطبة 
قَـلْـبُ « ، أنـّه قـال : السلامعليهعن الإمام الحسن العسكري  ونقرأ في تعبيرٍ آخر ورد

  .)2( »الأَحمَْقِ في فَمِهِ ، وَفَمُ الحكَِيمِ فيِ قَـلْبِهِ 
فَمــن البَــديهي ، أنّ المــراد مــن القلــب هُنــا هــو العقــل والفكــر ، وَوُجــود اللّســان في موقــع 

الكلمــات والألفــاظ ، قبــل النّطــق  الأمــام أو الخلــف ، هــو كنايــةٌ عــن التــدبرّ والتفكّــر في محتــوى
đا ، وʪلفِعل كم يكون جميلاً ، لو أننّا حسبنا لكلامنا حسابه ، وفكّرʭ في كـلّ كلمـةٍ نريـد أن 
نقولها ، والدّوافع والنّتـائج الـتي سـتعقبها ، وهـل أĔّـا مـن اللّغـو أو ممـّا يفضـي إلى إيـذاء مـؤمنٍ ، 

ـــ Ĕّـــال ذلـــك ، أو أ ـــد ظـــالم وأمث ـــة ، ولغـــرض حمايـــة أو إلى Ϧيي ـــدّوافع الإلهيّ ـــق مـــن موقـــع ال ا تنطل
  .؟!المظلوم ، وفي طريقٌ الأمر ʪلمعروف والنهي عن المنكر ، وكسب مَرضاة الله تعالى

ونخَتم هذا الكلام ، بحديثٍ جامعٍ لجميع الموارد المذكورة آنفاً ، يمنح قلب الإنسـان نـوراً 
  أنهّ قال : سلامالعليهوصفاءً ، وقد ورد عن أمير المؤمنين 

إِنْ أَحبَبـــتَ سَـــلامَةَ نَـفْسِـــكَ وَسَـــترَ مَعايبِـــكَ ، فاَقْلِـــل كَلامَـــكَ وَأَكْثــِـر صَـــمْتَكَ ، يَـتَـــوفَّـرْ «
  )3( .»فِكْرُكَ وَيَستَنِرُ قَـلْبُكَ 

هــذه هــي خلاصــة دور اللّســان في ēــذيب الــنّفس ، وطهــارة الأخــلاق والاصــول الكلّيــة 
ــــع ســــوف ــــذّنوب  لحفــــظ اللّســــان ، وʪلطبّ ــــاً ، لتفاصــــيل أهــــمّ الإنحرافــــات وال نقــــدم شــــرحاً وافي

اللّسـانيّة ، كالغيبـة والتّهمـة والكَـذب والنَميمـة ونشـر الأكاذيـب وإشـاعة الفحشـاء ، وذلــك في 
اĐلّــد الثــاني مــن الكتــاب ، إن شــاء الله تعــالى ، بعــد الإنتهــاء مــن بيــان الاصــول الكلّيــة للِقــيم 

  الأخلاقيّة.
__________________  

  .195، ص  5المحجّة البيضاء ، ج ـ  1
  .374، ص  75بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .4252، ص  216غُرر الحكم ، ص ـ  3
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  الخطُوة الثاّمنة : معرفة الله تعالى ومعرفة النّفس
مــن الخَطــوات الاولى في طريــق إصــلاح الــنّفس ، والتّهــذيب الرّوحــي ، وبلــورة الأخــلاق 

  .»معرفة النّفس«سّامية ، في واقع الإنسان هي : والملكات الأخلاقية ال
فكيـــف يمكـــن للإنســـان أن يرقـــى في درجـــات الكمـــال الرّوحـــي ويتحـــرك علـــى مُســـتوى 
إصلاح عُيوبه ، والتّخلص من رذائله الأخلاقيّة ، والحـال أنـّه لا يعـرف نفسـه مـن موقـع الـوعي 

  ؟لذاته
ا يعرف أنهّ 

ّ
  ؟مُصابٌ ʪلمرضوهل للمريض أن يذهب إلى الطبّيب ، ولم

وهـــل للِتائـــه الضّـــال عـــن الطرّيـــق ، أن يعـــرف وجهتـــه ، ويتحـــرك في طريـــق العثـــور علـــى 
  ؟الجادة الصّحيحة ، قبل أن يعرف أنهّ ضالٌ عن الطريق

وهــل للإنســان أن يهُــيىّء أســباب ووســائل الــدّفاع عــن نفســه ، وهــو لا يعــرف أنّ العــدوّ 
  ؟قد كَمَن له على ʪب داره

أنّ الإجابة عـن هـذه الأسـئلة هـو ʪلنّفـي ، فكَـذلك مـن لا يعـرف نفسـه  من الطبّيعي ،
ولا عيوبه فإنهّ لن يستطيع أن يتحرّك في عملّية إصـلاح نفسـه ، ولـن يسـتفيد مـن أطبـّاء الـرّوح 

  ، في خطّ الترّبية والتّهذيب.
وكـذلك وđذه الإشارة نعود إلى صُلب الموضوع ، لنبينّ علاقة معرفة الـنّفس بتِهـذيبها ، 

  العلاقة بين : معرفة الله وēذيب النّفس.

  علاقة معرفة النّفس بتهذيبها ـ 1
دليلـُهُ واضـحٌ وبـَينٌّ ، لأنـّه  ؟كيف يمُكن لمعرفـة الـنّفس أن تكـون سـبباً في ēـذيب الـنّفس

:  
إنّ الإنســان عــن طريــق معرفــة نفســه ، ســوفَ يعَــي كرامــةَ نفســه ، وشــرفَ ذاتــِه ،  أولاً :
ع الإلهــي في هــذه الخلِقــة ، وʪلتـّـالي سَــيُدركِ ، أهميـّـة الــرّوح الإنســانيّة ، الــتي هــي وعظمــةَ الصّــن

نفحةٌ من نفحات قُدسه ، نعم فإنـّه سَـيُدْركِ أنّ الجـوهَرة الثّمينـة ، الـتي منحـه الله تعـالى إʮّهـا ، 
ش الرّذائـل الأخلاقيـّة عليه ألاّ يُضيّعها ولا يبَيعها ϥبخسِ الأثمان ، فلن يُضيّعها إلاّ من كانَ يعـي

  ، ومن غَرقِ
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  بِوحل الذّنوب ، ومستنقع الخَطيئة.
الإنســـان بمعرفتـــه لنفســـه ، ســـيطلّع علـــى الأخطـــار الـــتي تحـــدق بـــه ، جـــراّء مِيولـــه  ʬنيـــاً :

النّفســية ، وعنصــر الهـَـوى ودوافــع الشّــهوة ، الــتي تقــع في خــطّ التّقابــل ، مــع ســعادته وتكاملــه 
واجهــــة الواعيــــة ، المعنــــوي في حركــــة الواقــــ

ُ
ع النّفســــاني ، وســــيكون ϵمكانــــه التّحــــرك في دائــــرة الم

  للوقوف بوجهها والتّصدي لها.
ومــن البــديهي ، أنّ الإنســان الــذي لا يخَــبرُ نفســه لــن يكــون علــى إحاطــةٍ بوجــود تلــك 
الدوافع ، ويبقى كالغافل عمّا يدور حواليه ، بينما يكون الأعداء قد إحتوشوه من كـلّ جانـبٍ 

وهــو لا يحُــرّك ســاكناً ، وʪلطبّــع فــإنّ هــذا الشّــخص ، ســيتلقّى ضــرʪتٍ قاصــمةٍ مــن عــدوّه ،  ،
وبعــدها يخضــع لواقــع السّــيطرة مــن قِبــل العــدو ، وأنىّ لــه ســاعتها ، التّــدبير والتّفكــير مــن موقــع 

  .!!الشّعور الهادِىء ، والبعيد عن الإنفعال والتّوتر
خَبـاʮ نفسـه ، وإسـتِعداداēِا المختلفـة ، ولأجـل رُقيّهـا  بمعرفـة الـنّفس ، سـتظهر لـه ʬلثاً :

ـــــة والتّهـــــذيب ، لبِلـــــورة تلـــــك  ـــير đـــــا إلى الله ، سيســـــعى الإنســـــان في خـــــطّ التربيّ وكمالهـــــا والسّــ
الإستعدادات والكَمالات ، ويسـتخرج كُنوزهـا مـن واقعـه الـذّاتي ، ليقـترب بواسـطتها مـن آفـاق 

  السّماء.
امــل مــع ذاتــه ، مــن موقــع المعرفــة والــوَعي ، كحــال الــذي وحــال الشّــخص الــذي لا يتع

ـدقع ، فيمـوت جوعـاً 
ُ
دَفَن في بيته كُنوزاً ، وهـو لا يعلـم đـا ، وهـو ϥمـسّ الحاجـة إليهـا لفقـره الم

  بدون أن يجد في نفسه ʪعثاً على الانتفاع đا ، في واقع الحياة.
جــــذورها في الــــنّفس الإنســــانيّة ،  إنّ كــــلّ واحـــدةٍ مــــن المفاســــد الأخلاقيــّــة ، لهــــا رابعــــاً :

وبمعرفــة الــنّفس ، سيســعى الإنســان في عمليــّة قلــع تلــك الجــُذور ، مــن واقــع الــنّفس وغلــق تلــك 
الرّوافد التي تمدّها ʪلماء الآسن ، ومُعالجة هذا الواقع السّـلبي ، بفـتح روافـد المـاء الصّـافي الرّقـراق 

  فتح على الإيمان والصفاء النّفسي.الذي يمدّها ʪلحيَاة والوِصال الحقيقي المن
والأهم مـن هـذا وذاك ، فـإنّ معرفـة الـنّفس ، تـؤدّي إلى معرفـة الـربّ ، ومعرفـة  خامساً :

لَكــات الأخلاقيّــة ، 
َ
صــفاته الجلاليّــة والجماليّــة ، والــتي هــي مــن أقــوى الــدّوافع الذاتيّــة ، لتربيــة الم

  ن الإنحطاط والرّذيلة ، والصّعود đا إلى أعلىوالكَمالات الإنسانيّة ، وطريقٌ قويمٌ للِنجاة م
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ثل الإنسانيّة.
َ
  مراتب الكمال المعنوي ، وآفاق الم

وإذا أضـــفنا إلى ذلـــك كلــّـه هـــذه الحقيقـــة ، وهـــي أنّ الرّذائـــل تقلـــب حـــلاوة الســـعادة إلى 
ـــدّمار ، فعنـــدها ستتّضـــح مـــدى الأهميـّــة  مـــرارة الشّـــقاء ، وتجـــرّ البشـــريةّ إلى حيـــث الـــويلات وال

  القُصوى ، لمعرفة النّفس في حياة الإنسان واĐتمع البشري.
معرفــة (:  »كــارل منينجــر« للكاتــب ، »إعجــاز الطــبّ النّفســي« وقــد وَرد في كتــاب :

ـــة في الـــنفس  الـــنّفس عبـــارة عـــن الإحاطـــة بقـــوى الخـــير والمحبّـــة ، ومعرفـــة عناصـــر الشّـــر والكراهيّ
هــــذه القــــوى والعناصــــر في أنفســــنا ، وفي الغــــير ،  الإنســــانيّة ، وأيّ تجاهــــلٍ وتغافــــلٍ عــــن وجــــود

  .)ϵ( )1مكانه أن يعُرّض اسس الحياة للإهتزاز والخلَل
، وردت جملـةٌ تعتـبر شـاهداً حيـّاً علـى مـدّعاʭ ،  »الإنسـان ذلـك اĐهـول« وفي كتاب :

إلى لسوء الحظ فإنّ الإنسان المعاصر ، لم يتحرّك على مستوى التّعرف علـى نفسـه ، ( فيقول :
ـــق بـــرʭمج الحيـــاة ، وفـــق واقعـــه الطبّيعـــي ،  جانـــب التّقـــدم الصّـــناعي والتّطـــور العلمـــي ، ولم يوفّ
ـــةٍ وتفـــاخرٍ ، لكنّهـــا لم توصـــل الإنســـان  والفِطـــري ، لـــذلك فَمـــع مـــا في الحيـــاة العصـــريةّ مـــن زين

دبيرٍ للسّــعادة المنشــودة ، فالتّقــدم الــذي حصــل علــى مســتوى العلــم والتّكنولوجيــا ، لم يحصــل بتــ
و  »نيـــوتن«و  »غـــاليلو«، فلـــو ركّـــز :  .. وتفكـــيرٍ ، بـــل حصـــل عـــن طريـــق الصّـــدفة الَمحضـــة

ــــه« ــــا  »لافوازي
ّ
ــــدنيا ، ولم ــــا تغــــيرّت ال ، وغــــيرهم مــــن العلمــــاء علــــى جســــم وروح الإنســــان ، لربمّ

  .)2( »أصحبت كما هي عليه الآن
للِمُعرضـين عـن الله مــن  وبنـاءاً عليـه ، فــإنّ إحـدى العقـوʪت الــتي أعـدّها البـاري تعــالى ،

موقع التّمرد على الحقّ ، وحذّر الباري تعالى ، المسلمين مـن الوقـوع فيهـا ، هـي نسـيان الـنّفس 
وَلا تَكُونــُــــوا كَالَّــــــذِينَ نَسُــــــوا اللهَ فأَنَْســــــاهُمْ أنَْـفُسَــــــهُمْ أُولئِــــــكَ هُــــــمُ (، والغفلــــــة عــــــن الــــــذّات : 

  .)3()الْفاسِقُونَ 

  واʮت الإسلاميّةمعرفة النّفس في الرّ  ـ 2
، والائمّـة  وآلهعليهاللهصѧلىوقد أغنتنا الرّواʮت الشّـريفة ، الـواردة عـن النـّبي الأكـرم 

  ، في هذا السلامعليهمالهداة 
__________________  

  .6إعجاز الطّب النّفسي ، ص ـ  1
  .22الإنسان ذلك اĐهول ، ص ـ  2
  .19سورة الحشر ، الآية ـ  3
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تنا زَخماً معرفيّاً كبيراً ، على مستوى بيان مَعطيّات معرفة النّفس ، وأثرهـا الإيجـابي اĐال ، ومنح
  في حركة الإنسان ، في خطّ التّكامل المعنوي ، والأخلاقي ، ومنها :

ʭلَ الفَــوزَ الأَكــبرََ ، مَــنْ طفََــرَ « ، أنــّه قــال : السѧѧلامعليهمــا ورد عــن الإمــام علــي  ـ 1
  .)1( »بمِعَرفَِةِ النَّفسِ 
قابلة لهِذا : السلامعليهويقول  ـ 2

ُ
مَنْ لمَْ يَـعْرِفْ نَـفْسَهُ بَـعُدَ عَنْ سَبِيلِ « ، في النّقطة الم

  .)2( »وَخَبَطَ في الضَّلالِ وَالجهَالاتِ ،  النَّجاةِ 
العـارِفُ مَـنْ عَـرِفَ « : السѧلامعليهوَوَرد في حديث آخر ، عن هذا الإمام الهمام  ـ 3
  .)3( »عْتـَقَها وَنَـزَّهَها عَنْ كُلِّ ما يُـبـَعِّدُهانَـفْسَهُ فأََ 

ويُســتفاد مــن هــذا التّعبــير ، أنّ معرفــة الــنّفس ســببٌ للتحــرر مــن قيــود الأهــواء ، وأســر 
  الشّهوات ، وتطهير النفس من الرذائل الأخلاقيّة.

مَعْرفِـَةً  أَكْثَـرُ النّاسِ « : السلامعليهونقرأ في حديث آخر ، عن هذا الإمام الكبير  ـ 4
  .)4( »أَخْوَفُـهُم لِرَبِّهِ ،  لنِـَفْسِهِ 

ونَستوحي من هذا الحـديث الشّـريف ، العلاقـة الوثيقـة بـين الإحسـاس ʪلمسـؤوليّة ، مـن 
موقع الخَوف من الله تعالى ، الذي يعدّ منطلقـاً لتهـذيب الـنّفس في خـطّ التّقـوى ، وبـين معرفـة 

  النّفس.
مَنْ عَرَفَ نَـفْسَهُ جاهَـدَها وَمَـنْ « الإمام نفسه ، يقول :وَوَرد في حديثٍ آخر ، عن  ـ 5

  .)5( »جَهِلَ نَـفْسَهُ أَهمَْلَها
فطبقاً لهـذا الحـديث الشـريف ، فـإنّ الدعامـة الأصـلية لجهـاد الـنفس ، أو الجهـاد الأكـبر 

  ، كما ورد التّعبير عنه في الرواʮت الإسلاميّة ، هي معرفة النّفس.
ــنْ « : السѧѧلامعليهلاغــة ، في قصــار الكلمــات لأمــير المــؤمنين وجــاء في Ĕــج الب ـ 6 مَ

  كَرُمَتْ عَلَيهِ نَـفْسُهُ 
__________________  

  .9965غُرر الحِكم ، ح ـ  1
  .9034المصدر السابق ، ح ـ  2
  .173، ص  6غُرر الحِكم ، طبقاً للميزان ، ج ـ  3
  .3126المصدر السابق ، ح ـ  4
  ، المادة : المعرفة. 1881، ص  3 عن ميزان الحكمة ، ج تفسير الميزان ، نقلاً ـ  5
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  .)1( »هانَتْ عَلَيهِ شَهَواتهُُ 
فالشّخص الذي عرف نفسه ، على مسـتوى كرامتهـا الذّاتيـة ، لا يعـيش الذّلـة في إطـار 

  الخضوع للشّهوات ، والإستسلام للأهواء والنّوازع النّفسيّة.
ـــ  ـ 7 ـــنّفس ، في خـــطّ التّكامـــل كمـــا أنّ معرفـــة الـــنّفس ، تعتـــبر ركن اً مُهمّـــاً في ēـــذيب ال

الأخلاقـــي والمعنـــوي ، فالجهـــل بِكرامـــة الـــنّفس ، ســـبب للإبتعـــاد عـــن الله تعـــالى ، ولــِـذا ورد في 
مِــنْ هانــَتْ عَلَيــهِ نَـفْسُــهُ « :)السѧѧلامعليهالإمــام الهـادي (حـديثٍ آخــر ، عــن الإمـام العاشــر : 

  .)2( »فَلا Ϧمََنْ شَرَّهُ 
مون مـــــا تقـــــدّم ، يتبـــــينّ بوضــــوح ، أنّ مـــــن الـــــدّعامات الأساســـــيّة للفضـــــائل ومِــــن مَضـــــ

نشــودة ، 
َ
الأخلاقيــة ، والتّكامــل المعنــوي ، هــو معرفــة الــنّفس ، ولــن يصــل الإنســان إلى غايتــه الم

إلاّ بعد عبـور ذلـك الممـر الصّـعب ، ولـذلك أكّـد علمـاء الأخـلاق ، كثـيراً علـى هـذه المسـألة ، 
  السّائرون في الطرّيق إلى الله تعالى.لِكي لا يغفل عنها 

  معرفة النّفس طريقٌ لمعرفة الرّبّ  ـ 3
فُسِــــهِمْ حَــــتىَّ يَـتـَبَــــينََّ لهَـُـــمْ أنََّــــهُ (يقــــول البــــاري تعــــالى :  ــــا فيِ الآْفــــاقِ وَفيِ أنَْـ سَــــنُريِهِمْ آʮتنِ

  .)3()الحْقَُّ 
  .)4()تُـبْصِرُونَ فَلا أَ وَفيِ أنَْـفُسِكُمْ (وَرد في آية اخرى ، قوله تعالى : وَ 

وإســتدلّ بعــض المحقّقـــين ، ʪلآيــة الشّـــريفة ، الــتي تتحــدث عـــن عــالمَ الـــذَّرْ ، علــى هـــذه 
 »لمعرفـــة الله تعـــالى«، تعتـــبر الأســـاس والقاعـــدة :  »معرفـــة الـــنّفس«الحقيقـــة أيضـــاً ، وهـــي أنّ : 
هُورهِِمْ ذُريَِّّـتـَهُمْ ، وَأَشْـهَدَهُمْ عَلـى وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِنْ بَنيِ آدَمَ مِنْ ظُ (حيث تقول الآية الكريمة : 

  .)5()لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بلَى شَهِدʭْأَ أنَْـفُسِهِمْ 
فالإنســــان وإن بلــــغ مــــن التّكــــبر والخـُـــيلاء مــــا بلــــغ ، وغرتّــــه «ونقــــرأ في تفســــير الميــــزان : 

  مساعدة
__________________  

  .Ĕ409ج البلاغة ، قصار الكلمات ، الكلمة ـ  1
  .السلامعليهتحُف العقول ، من قصار كلمات الإمام الهادي ـ  2
  .53سورة فصّلت ، الآية ـ  3
  .21سورة الذّارʮت ، الآية ـ  4
  .172سورة الأعراف ، الآية ـ  5
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الأسباب ما غَرتّهُ وإستهوته ، لا يسعه أن ينكـر أنـّه لا يملـك وجـود نفسـه ، ولا يسـتقلّ بتِـدبير 
لوقاهــــا ممــّــا يكرهــــه مــــن المــــوت ، وســــائر آلام الحيــــاة مَصــــائبها ،  ـفســــه ، أمــــره ، ولــــو ملــــك ن

  ولإستقلّ بتدبير أمره ، لم يفتقر إلى الخضوع ، قبال الأسباب الكونيّة.
؛ حقيقـــة الإنســان ، والفقــر مكتــوبٌ علــى نفســـه ،  ـمَلـِـكٍ مُــدَبرٍّ  ـفالحاجــة إلى ربٍّ : 

لـى إنسـانٍ لـه أدنى الشّـعور الإنسـاني ، والعـالم والضعف مطبوعٌ على ʭصيته ، لا يخفـى ذلـك ع
  والجاهل ، والصّغير والكبير ، والشّريف والوضيع ، في ذلك سواء.

فالإنســان في أيّ منــزلٍ مــن منــازلِ الإنســانية نــزل ، يشــاهد مــن نفســه أنّ لــه رʪً يملكــه 
  ؟ويدبرّ أمره ، وكيف لا يشاهد ربهّ ، وهو يشهد حاجته الذاتيّة

إنّ الآية تشير إلى ما يشـاهده الإنسـان في حياتـه الـدنيا. أنـّه محتـاج في جميـع  ولذا قيل :
جهات حياته ، من وُجوده وما يتعلق به وجوده من اللّوازم والأحكام ، ومعـنى الآيـة أʭّ خلقنـا 
بـني آدم في الأرض ، وفرّقنـاهم ، وميـّزʭ بعضــهم مـن بعـضٍ ʪلتّناســل والتّوالـد ، وأوقفنـاهم علــى 

  .)1( »جهم ومربوبيتهم لنا ، فإعترفوا بذلك قائلين ، بلى شَهِدʭ أنّك ربنّاإحتيا
وبناءاً على ذلك ، يثبت لنا أنّ التّعرف علـى حقيقـة الإنسـانيّة ، بخصوصـياēا وصـفاēا 

  ، هي السّبب والأساس لمعرفة الباري تعالى شأنه.
، ʭظـــر إلى هـــذه  »فَ ربََّـــهُ مَـــنْ عَـــرَفَ نَـفْسَـــهُ عِـــرَ « والحـــديث المعـــروف ، الـــذي يقـــول :

  المسألة ʪلذات.
، ومـرةًّ اخـرى عـن  وآلهعليهاللهصѧلىوقد نقل هذا الحديث مرةًّ عـن الرّسـول الأكـرم 

  .السلامعليه، ومرةًّ نقُل عن صُحف إدريس  السلامعليهأمير المؤمنين 
لراّبعــة ، ، في الصّـحيفة ا السѧѧلامعليهفجـاء في بحـار الأنــوار نقـلاً عـن صــحف إدريـس 

مَنْ عَرَفَ الخلِْقَ عَرَفَ الخـالِقَ ، وَمَـنْ عَـرَفَ الـرِّزْقَ عَـرَفَ الـرَّازِقَ ، « والتي هي صحيفة المعرفـة :
  .)2( »وَمَنْ عَرَفَ نَـفْسَهُ عَرَفَ ربََّهُ 

__________________  
  ).مع التلخيص(، ذيل الآية المبحوثة ،  307، ص  8تفسير الميزان ، ج ـ  1
، ونقــــــــل عــــــــن المعصــــــــوم  293، ص  66؛ ج  99، ص  58؛ ج  456، ص  92ار الأنــــــــوار ، ج بحـــــــــ  2

  .وآلهعليهاللهصلىعن الرسول الأكرم  32، ص  2، وفي ج  السلامعليه
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وعلــى كــلّ حــالٍ ، فــإنّ مضــمون هــذا الحــديث قــد ورد بطــرق متعــدّدة ، في كتــاب بحــار 
، أو  السѧلامعليهم، أو أحـد المعصـومين  آلهوعليهاللهصѧلىالأنوار ، عـن الرسـول الأكـرم 

 »غـُرر الحِكَـم«، في :  السلامعليه، وكذلك ورد عن الإمام علـي  السلامعليهإدريس النبي 
)1(.  

أنّ الشّيعة والسّنة قـد نقلـوا هـذا الحـديث عـن «وقال العلاّمة الطبّاطبائي ، في تفسيره : 
  .)2( »رٌ ، وهو حديثٌ مشهو  وآلهعليهاللهصلىالرسول 

  التّفاسير السّبعة ، لحديث من عَرف نفسه :
  وقد وردت تفاسيرٌ عديدةٌ لهذا الحديث ، ومنها :

، فكـــلّ إنســـانٍ يتعـــرف علـــى عجائـــب  »برُهـــان الـــنّظم« يشـــير هـــذا الحـــديث إلى : ـ 1
الخلِقـــة ، في روحــــه وجِســــمه ، ومــــا تتضــــمّن مــــن الــــنّظم المعقــــد والمحــــيرّ في تفاصــــيلها الدقيقــــة ، 

وف ينفــتح لــه طريــق إلى الله تعــالى ، فــإنّ هــذا الــنّظم والإنتِظــام والدّقــة في الخلقــة ، لا يمكــن فســ
  أن ينشأ ، إلاّ بتدبير عالم قادر مبدىء معيد.

، فعنـد مـا  »الوجود والإمكـان« ويمكن أن يكون هذا الحديث ، إشارةً إلى برُهان : ـ 2
، يـرى أنـّه وجـودٌ مسـتقلٌ ، مـن عِلمـه وقُدرتـه  ينظر الإنسان ويدُقّق في تفاصيل وُجوده ونشـأته

وذكَائــه وسَــلامته ، فكلّهــا تحتــاج إلى وجــوده سُــبحانه ، ومــن دونــه ، فَهــو لا شــيء وســينتهي 
وجوده ، وفي الحقيقة هـو كالمعـاني الحرفيـّة ، الـتي بـدون المعـاني الإسميـّة ، لـن يكتمـل لهـا معـنى ،  

، وحــدها لا مفهــوم لهــا إطلاقــاً ، مــن دون  »لىإ«، فكلمــة  »ذهبــتُ إلى المســجد« كجملــة :
، وكــذلك الحــال في وجــودʪ ʭلنّســبة إلى الله  »المســجد«و  »ذهبــت«إرتكازهــا علــى كلمــتي : 

ــلّ شــــخصٍ يحــــسّ في نفســــه هــــذا الإحســــاس ، ســــيعرف ربـّـــه مــــن موقــــع الإعتمــــاد  تعــــالى ، فكــ
  والإيمان أكثر ، لأنّ وجود الممكن محال ، بدون وجود الواجب.

__________________  
  .7946غُرر الحِكم ، ص ـ  1
  ، من سورة المائدة. 105، في البحث الرّوائي ، ذيل الآية  469، ص  6الميزان ، ج ـ  2
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، فكـــلّ إنســـان  »برهـــان العلــّـة والمعلـــول« ويمكـــن لهـــذا الحـــديث ، أن يـــدلنّا علـــى : ـ 3
اخـرى منـذ وجـوده ، وعنـد مـا ينظـر  يَـتَفكر في نفسـه ، قلـيلاً فسـوف يعـرف أنـّه معلـول ، لعلـّةٍ 

لأبيـــه ســــيراه هــــو أيضــــاً معلـــولاً لعلــّــةٍ اخــــرى ، وهكــــذا حـــتى يصــــلَ إلى علــّــةِ العلــــل ، وإلاّ يلــــزم 
  .)1(التسّلسل ، وبطلان التّسلسل ، أمرٌ مفروغٌ عنه لدى الحكماء 

العِلــل :  وعليــه ، يجــب أن تصــل العلــل إلى العلــّة الاولى ، الــتي لا تحتــاج إلى عِلّــة ، فعلــّة
وجوده في ذاته ، فعند ما يرى الإنسان نفسـه đـذا الوصـف ، فإنـّه سيصـل إلى البـاري سـبحانه 

  وتعالى ، من خلال هذا القانون العقلي.
، فعنـــد مـــا يعـــرف  »برُهـــان الفطـــرة« ويمكـــن أن يكـــون هـــذا الحـــديث ، إشـــارة إلى ـ 4

لـّـى لــه نــورُ التّوحيــد ، وينفــتح الإنســان في Ϧمــل حَنــاʮ نفســه ، وجَوانــب فطرتــه ، فســوف يتج
، ولــن يحتــاج إلى دليــلٍ آخــر  »معرفــة الله«، إلى  »معرفــة الــنفس«علــى الله تعــالى ، ويصــل مــن 

  يقوده إلى الله تعالى.
، بمعـــنى أنّ  »صـــفات الله تعـــالى« ويمكـــن أن يكـــون الحـــديث ، ʭظـــراً إلى مســـألة : ـ 5

تــه وصـــفاته في عامــل الإمكــان ، سيصـــل إلى الإنســان عنــد مــا يـــرى محدوديتّــه ، في دائــرة حالا
نقــاطِ ضــعفهُ ويـُـدرك مــن خــلال محدوديتّــه في مجــال الصّــفات البشــريةّ ، لا محدوديــّة الله تعــالى ، 
لأنــّه لــو كــان مخلوقــاً مثلــه ، لكــان محــدوداً أيضــاً ، ومــن فنائــه إلى بقَائــه تبَــارك وتعــالى ، لأنــّه لــو  

لك يدُرك مـن خـلال إحتياجاتـه وفقَـره ، إسـتغناء الله وعـدم كان مخلوقاً أيضاً لكان فانياً ، وكذ
. وهكــذا ، وهــذا مــا .. حاجتــه عمّــا ســواه ، ويــُدرك قــوّة البــاري مــن خــلال فقَــره وحاجتــه هــو

  ، في أوّل خطبةٍ ، حيث يقول : السلامعليهيشير إلى كلام أمير المؤمنين 
ـــفات عَنْـــهُ ، لِشَــ« ــا غَـــيرُ الموَصُـــوفِ ، وكََمــالُ الإِخـــلاصِ لــَـهُ نفَــي الصِّ َّĔَهادَةِ كُـــلِّ صِـــفَةٍ أ

فَةِ    .)2( »وَشَهادَةِ كُلِّ مَوصُوفٍ أَنَّهُ غَيرُ الصِّ
، تفسيراً آخـر لهـذا الحـديث ، عـن بعـض العلمـاء  اللهرحمهونقل العلاّمة اĐلسي  ـ 6

جـهٍ ، علـى وحدانيـّة الله الرّوح لطيفةٌ لاهوتيّة في صفةٍ ʭسوتيّةٌ : دالةٌّ من عشرة أو ( ، أنهّ قال :
  وَرʪَّنيَِّتِهْ :
  لما حركّت التهيكَل ودبرّته ، علمنا أنهّ لا بدّ للِعالم من محُرّكٍ ومُدبِّرٍ. ـ 1

__________________  
  .»2نفحات القرآن ج «من أراد التّوضيح ، فيراجع كتاب : ـ  1
  .Ĕ1ج البلاغة ، الخطبة ـ  2



 الأخلاق في القرآن / الجزء الأوّل    .................................................................   282

  دلّت وحدēا على وحدته. ـ 2
  دلّ تحريكها للِجسد على قدرته. ـ 3
  دلّ إطّلاعها على ما في الجسد على علمه. ـ 4
  دلّ إستواؤها إلى الأعضاء على إستوائه إلى خلقه. ـ 5
  دلّ تقدّمها عليه وبقاؤها بعده ، على أزلَهِ وأبَده. ـ 6
  دلّ عدم العلم بكيفيّتها ، على عدم الإحاطة به. ـ 7
  ها من الجسد ، على عدم أينيتّه.دلّ عدم العلم بمحلّ  ـ 8
  دلّ عدم مسّها على إمتناع مسّه. ـ 9

  .)1( )دلّ عدم إبصارها على إستحالة رؤيته ـ 10
هـي  ، »مَـنْ عَـرَفَ نَـفْسَـهُ عَـرَفَ ربََّـهُ « التّفسير الآخر لهـذا الحـديث ، هـو أنّ جملـة : ـ 7

طيع أن يعرف نفسه ، فهو لن يعـرف ربـّه من قَبيل التّعلّق ʪلمحال ، يعني بما أنّ الإنسان لا يست
  بصورةٍ حقيقيةٍ.

ولكن التّفسير الأخـير هـذا غـير مناسـب ، والتّفاسـير السّـابقة أنسـب لسـياق الحـديث ، 
  ولا ضَير من إحتواء ذلك الحديث الشريف ، لكلّ تلك المعاني الجليلة.

طريــقٌ لمعرفــة  نعــم ، فــإنّ كــلّ إنســان يعــرف نفســه ، ســيعرف ربــّه ، ومعرفــة الــنّفس هــي
الـــرّب ، وهـــي أهـــمّ وســـيلةٍ لتهـــذيب الأخـــلاق ، وطهـــارة الـــنّفس والـــرّوح ، فذاتـــه المقدســـة هـــي 
ــــاء الــــذات ،  ــــقٍ للسّــــير والسّــــلوك في خــــط بن مصــــدر لكــــلّ الكمــــالات والفضــــائل ، وأهــــمّ طري

بــدّ وēــذيب الأخــلاق ، هــو معرفــة الــنّفس ، ولكــنّ معرفــة الــنّفس تقــف دوĔــا موانــعٌ كثــيرةٌ ، لا 
  من إستعراضها وبحثها.

  موانع معرفة النّفس :
أوّل خطوةٍ تُـتَّخـذ ، لعـلاج الأمـراض البدنيـّة هـي معرفتهـا ، وعليـه ففـي وقتنـا الحاضـر ، 

  يمكن
__________________  

  .100 ـ 99، ص  61بحار الأنوار ، ج ـ  1
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المختلفـة لتحاليــل الــدّم تشـخيص أغلــب الأمـراض ، ʪلأشــعّة السّــينيّة ، والسّـوʭر ، والمختــبرات 
والبــول ، ومــا شــاđها مــن الامــور ، حيــث يســتطيع الطبّيــب بمعونتهــا ، مــن تشــخيص مواضــع 
الخلــــل البــــدني بدقــــةٍ ، وʪلتــــالي يكــــون ϵمكانــــه ، وضــــع الأدويــــة والعلاجــــات لــــذلك المــــرض ، 

نــا إن لم وكــذلك الحــال في الأمــراض الروحيـّـة والنفســيّة علــى مســتوى التّشــخيص والمعالجــة ، فإنّ 
ــة ، بمســاعدة الطبّيــب الحقيقــي للــنفس ، ولم نــتمكن مــن العثــور علــى  نشــخّص أمراضــنا الرّوحيّ
ــة ، في واقعنــا النّفســي ، فســوف لا يمكننــا الوصــول إلى طريقــةٍ لعــلاج  جــذور الرّذائــل الأخلاقيّ

  هذه الأمراض ، وجُبران مواضع الخلَل في عالم النّفس.
ـــة ولكـــن أغلـــب النـــاس ، يتجـــاهلون  الأعـــراض الخطـــيرة للأمـــراض ، وذلـــك لغَِلبـــة الأʭنيّ

علــيهم وحــبّ الــذات ، الــذي لا يســمح لهــم برؤيــة الــنّقص علــى حقيقتــه ، وهــذا الهــروب مــن 
الحقيقـــة ، غالبـــاً مـــا ينتهـــي إلى عواقـــب غـــير حميـــدة ، ولا يتوجـــه إليهـــا الإنســـان إلاّ بعـــد فـــوات 

الأمـراض الأخلاقيـّة ، والإنحرافـات النّفسـية ،  الأوان ، وبعد تجاوز المرض مرحلة العلاج ، ففـي
غالباً ما يكون حبّ الـذات والأʭنيـة ، مانعـاً قـوʮًّ للِنـاس ، يحـول دون معرفـة صـفاēم الرّذيلـة ، 
وعيــــوđم الأخلاقيّــــة والإعــــتراف đــــا ، بــــل ويتــــذرعون ʪلأعــــذار المختلفــــة ، في عمليــــة التغطيــــة 

كون الشّخص متعاليـاً عـن النّقـد والـنّقص ، وبـذلك يعـيش اللاّشعورية ، على تشوّهات الأʭ لي
  مثل هذا الإنسان ، حالةَ الوَهم في ثياب الواقع.

والحقيقــة أنّ الأعــترافَ ʪلخطــأ فَضــيلةٌ ، ويحتــاج إلى عــزمٍ جــدّي ، وإرادةٍ راســخةٍ ، وإلاّ 
دع đــا فــان الإنســان ســيتحرك علــى مســتوى تغطيــة عيوبــه ، ويــُدرجها في طــيّ النســيان ، ليخــ

  نفسه ومن حواليه ، ʪلظّواهر الخادعة والعناوين الزائفة.
نعــم فــإنّ الوقــوف علــى العيــوب والــنقص ، في واقــع الــذّات أمــرٌ مرعــبٌ ومريــعٌ ، وغالبيّــة 
النــّاس يهربــون مــن واقعهــم في حركــة الحيــاة ، ولا يريــدون أنّ يعترفــوا ϥخطــائهم مــن موقــع تحمّــل 

الحقيقة ، سيعود ʪلضّرر الكبير على صـاحبه ، وسـيدفع الإنسـان  المسؤوليّة ، لكنّ الهروب من
وعلـــى كـــلّ حـــال ، فـــإنّ المـــانع الحقيقـــي ،  .!الــّـثمن غاليـــاً علـــى المســـتوى البعيـــد ، جـــراّء ذلـــك

والحِجــــاب الأصــــلي لمعرفــــة الــــذّات ، هــــو حجــــاب حــــبّ الــــذّات ، والأʭنيّــــة والتّكــــبر ، ومــــا لم 
  تنقشع هذه الحجُب ،
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وات عن النّفس ، فلن يسـتطيع الإنسـان أن يعـرف ذاتـه ، ونوازعهـا وسـتغلق دونـه وتلك الغَشا
أبواب المعرفة الاخرى ، التي تريد به النّهوض والوصـول إلى الحـقّ ، في خـطّ التّكامـل المعنـوي ، 

، شـاهدٌ حـيٌّ علـى مـدّعاʭ ،  وآلهعليهاللهصلىوالتّحذيرات التي صدرت من رسولنا الكريم 
  منها :

نيا وَبَصَّرَهُ عُيوبهَُ إذ«   .)1( »ا أَرادَ اللهُ بِعَبدٍ خَيراً فَـقَّهَهُ في الدِّينِ وَزهَّدَهُ في الدُّ
ــلُ المـَـرءِ بِعُيوبـِـهِ مِــنْ أَكــبرَِ « ، في حــديثٍ آخــر : السѧѧلامعليهوقــال أمــير المــؤمنين  جَهْ

  .)2( »ذُنوُبِهِ 
الإنســان ، أن يزُيــل تلــك  ويفُــرض علينــا هــذا الســؤال نفســه ، وهــو أنـّـه كيــف يســتطيع

  .؟الغَشاوات والحجُب ، التي ترين على نفسه وروحه
  هنا أتحفنا الفيض الكاشاني في هذا اĐال ، بنصائح قيمةٍ ، فقال :

اعلــم أنّ الله تعــالى ، إذا أراد بعبــدٍ خــيراً بصّــره بعيــوب نفســه ، فَمــن كَملــت بَصــيرته لم (
نــه العــلاج ، ولكــنّ أكثــر الخلــقِ جــاهلون بعيــوب تخــف عليــه عيوبــه ، وإذا عــرف العيــوب أمك

أنفسهم ، يرى أحدهم القَـذى في عـينِ أخيـه ولا يـرى الجـذع في عينـه هـو ، فمـن أراد أن يقـف 
  على عيب نفسه ، فله أربع طرُق :

ــــعٌ علــــى خَفــــاʮ الآفــــات ،  الأوّل : ــــنّفس ، مطلّ ــــوب ال ــــدي بصــــيرٍ بعي أنّ يجلــــس بــــين ي
  إشارته في مجاهداته ، وهذا قد عزّ في هذا الزمان وجوده.ويحكّمه على نفسه ، ويتّبع 

أن يطلـب : صـديقاً صـدوقاً بصـيراً متـدينّاً ، فينصـبه رقيبـاً علـى نفسـه ، ليرُاقـب  الثاني :
أحواله وأفعاله ، فما يكرهه من أخلاقهِ وأفعاله وعيوبه الباطنة والظاّهرة ، ينبّهـه عَلَيهـا. فهكـذا  

 »رحـم الله إمــرءً أهـدى إليّ عيــوبي« ة الــدّين ، كـان بعضـهم يقــول :كـان يفعـل الأكــابر مـن أئمّـ
، وكلّ مـن كـان أوفـر عقـلاً وأعلـى منصـباً ، كـان أقـلّ إعجـاʪً وأعظـم اēّامـاً لنفسـه ، إلاّ أنّ  )3(

داهنة ، فيخبر ʪلعَيـب ، أو يـترك الحسـد فـلا 
ُ
هذا أيضاً قد عزّ ، فقلّ في الأصدقاء من يترك الم

قــدر الواجــب ، فــلا يخَلــو أصــدقاؤك عــن حَســودٍ ، أو صــاحب غــرض ، يــرى مــا يزيــد علــى ال
  ليس بعيب عيباً ، أو عن

__________________  
 2، في اصـول الكـافي ، ج  السلامعليه، وورد نفس هذا المعنى عن الإمـام الصّـادق  Ĕ26ج الفصاحة ، ص ـ  1

  .130، ص 
  .419، ص  74بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .366لعقول ، ص تحُف اـ  3



 285   ........................................................   الأخلاقي الخُطى العمليّة في طريق التّهذيب

مُداهنٍ يخُفي عنك بعض عُيوبك ، لهذا كان داود الطائي قد إعتزل عـن النـّاس ، فقيـل لـه : لمَِ 
  ، قال : ما ذا أصنع ϥقوامٍ يخفون عنيّ ذُنوبي. ؟لا تخُالط النّاس

ـــدين يحبـــون أن ينُبّهـــوا علـــى عُيـــوđم ، بنصـــيحة غـــيرهم ، وقـــد آلَ الأمُـــر إلى  ان أهـــل ال
ϥن وأبغضُ الخلق إلينا من ينَصحنا ، ويعُرّفنـا عيوبنـا ، ويكـاد أن يكـون هـذا مُفصِـحاً  أمثالنا ،

عن ضَعف الإيمان ، فإنّ الأخـلاق السّـيئة : حيـّاتٌ وعقـاربٌ لدّاغـةٌ ، ولـو نبّهنـا منبـّهٌ علـى أنّ 
ا أذى تحــت ثوبنــا عقــرʪً ، لشــكرʭ لــه ذلــك وفرحنــا بــه ، وإشــتغلنا ϵبعــاد العقــرب وقتلهــا ، وإنمّــ

العقــرب علــى البــدن ، ويــدوم ألمهــا يومــاً أو بعــض يــوم ، ونكايــةُ الأخــلاق الردّيــة علــى صــميم 
القلــب ، وعســى أن يــدوم بعــد المــوت ، أبــداً أو آلافــاً مــن السّــنين ، ثمّ إʭّ لا نفــرح بمــن ينبّهنــا 

  عليها ، ولا تشتغل العداوة معه عن الإنتفاع بنصحه.
د معرفــــة عيــــوب نفســــه ، مــــن لســــان أعدائــــه ، فــــإنّ عــــين أن يســــتفي الطّريــــق الثاّلــــث :

السّـــخط تبُـــدي المســـاوي ، ولعـــلّ إنتفـــاع الإنســـان بعـــدوٍّ مشـــاحن ، يـــذكرّ عيوبـــه ، أكثـــر مـــن 
  إنتفاعه بصديقٍ مداهنٍ ، يثُني عليه ويمدحه ، ويخفي عنه عُيوبه.

الخلَـــق فيطالـــب أن يخـــالط النـــاس ، فكـــلّ مـــا يـــراه مـــذموماً ، فيمـــا بـــين  الطّريـــق الرّابـــع :
نفسه بتركه ، وما يراه محموداً يطالب نفسـه بـه وينسـب نفسـه ، إليـه ، فـإنّ المـؤمن مـرآةُ المـؤمن 
، فيرى في عيوبِ غيره عيوبُ نفسـه ، ولـيعلم أنّ الطبّـاعَ مُتقاربـةٌ في إتبّـاع الهـوى ، فمـا يتّصـف 

طهّرهـا عـن كـلّ مـا يذمّـه به واحد من الأقران أعظم منـه ، أو عـن شـيء منـه ، فيتفقّـد نفسـه وي
من غيره ، وʭهيكَ đـذا Ϧديبـاً ، فلـو تـرك النـّاس كلّهـم مـا يكرهونـه مـن غـيرهم ، لإسـتغنوا عـن 

مـــا أدّبــَـني أحـــد ، رأيـــت جهـــلَ «فقـــال :  ؟مـــن أدَّبـــك : السѧѧѧلامعليهالمـــؤدّب ، قيـــل لعِيســـى 
  .)1( »الجاهل فجانبته

__________________  
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  الخطُوة التّاسعة : العبادة والدّعاء تصقل مرآة القلب :
الخطُوة الاخرى ، هي العبادة والدّعاء ، ولأجل التّعرف على دور ، العِبـادة والـدّعاء في 

  بناء وēذيب النّفوس ، علينا أولاً التّعرف ، على حقيقة ومفهوم العبادة والدّعاء.
ن هـذا الموضـوع ، طويـلٌ وعـريضٌ ، وقـد تناولـه العلمـاءُ ، العظمـاءُ الواقـع أنّ الحـديث عـ

ــــةٍ ، ولكــــن يمكــــن القــــول  ــــة ، بصــــورةٍ مُفصّــــلةٍ ووافي ــــبهم الأخلاقيـّـــة والتفســــيريةّ والفقهيّ ، في كت
وϵختصــارٍ شــديدٍ : علينــا قبــل معرفــة حقيقــة العبــادةِ ومفهومهــا ، أوّلاً أن نــدرس مفهــوم كلمــة 

  .»العِبادة«لجَذر اللّغوي ، لكلمة : ، وهي الأصل وا »عبد«
ـــد« ـــة تُطلـــق علـــى الإنســـان ، الـــذي لا حـــول لـــه ولا قـــوّة ، في مقابــِـل مـــولاه ،  »العبُ لغُ

فإرادته ʫبعةٌ لإرادة مَولاه ، ولا يملك شـيئاً في عـرضِ مـا يملكـه مـولاه ، ولا حـقَّ لـه في التّقصـير 
  في طاعة سيّده.

صـى مراحـل الخُضـوع والخُشـوع ، في مقابـل السـيّد ، وعليه فإنّ العبوديـة ، هـي آخـر وأق
حيث إنّ كلّ شيءٍ في حياته يراهُ من هبته وإنعامه وإكرامه ، ومن هنـا يتبـينّ لنـا بوضـوح ، أنـّه 
لا أحـــد يســـتحقّ هـــذه الدّرجـــة مـــن العِبـــادة ، ويكـــون مَعبـــوداً ســـوى الله تعـــالى ، فهـــو الفَـــيض 

  اللاّمتناهي الذي لا ينقطع أبداً.
هــي قمّــة وĔايــة التّكامــل المعنــوي ، للــرّوح في حركــة :  »العُبوديــّة«بعُــدٍ آخــر ، أنّ ومــن 

التّكامـل المعنـوي للإنســان ، وغايـةُ مـا يطمــح إليـه الإنســان ، مـن حالـة القُــرب مـن الله تعــالى ، 
قدسـة ، فالعبـادة لا تنحصـر ʪلركّـوع والسّـجود والقيـام والقُعـود

ُ
طلق للِـذات الم

ُ
، بـل  والتّسليم الم

نزهّة من كلٍّ عيبٍ ونقصٍ.
َ
قدسة والم

ُ
  إنّ روح العِبادة هي التّسليم المطلق ƅ تعالى ، ولذاته الم

ومـن البـديهي أنّ العبـادة ، هـي أفضـل وسـيلةٍ للرّقـي المعنـوي ، وتحصـيل الكَمـال المطلـق 
للِقُــرب مــن  ، في حركــة الإنســان والحيــاة ، وتقــف حــائلاً أمــام كــلّ رذيلــةٍ ، فــإنّ الإنســان يســعى

معبــوده ، لتِـَتَجلــى في نفســه إشــعاعاتٌ مــن نــور قُدســه وجَلالــه وجمَالــه ، ويكــون مظهــراً ومــرآةً 
  لصفات الجمال والكَمال الإلهيّة ، في واقعه النّفسي وسلوكه العملي.

هُهــا « ، أنــّه قــال : السѧѧلامعليهوفي حــديثٍ عــن الإمــام الصــادق  ــّةُ جَــوهَرَةٌ كُنـْ العبُودِي
  .)1( »وبيَِّةُ الرُّبُ 

__________________  
  .»عبد«، نقلاً عن ميزان الحكمة ، مادة  536مصباح الشّريعة ، ص ـ  1
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وهـــو إشـــارة لتلـــك الإنعكاســـة الرʪّنيـــة ، الـــتي تتجلــّـى في العبـــد جـــراّء العِبـــادة الخالصـــةِ ، 
يمكنه معهـا  المنفتحة على الله ، حيث يصل بواسطتها إلى درجاتٍ من الرّقي والكمال ، بحيث

السّيطرة على الكَون ، ويكون صاحبٌ ʪلولاية التَّكوينيـّة ، أو هـو : كالحديـد الأسـود ، الـذي 
يحمّر جراّء مجاورتـه للِنـار ، وهـذه الحـرارة والنّورانيـة ليسـت مـن ذاتـه ، لكنّهـا مـن معطيـات تلـك 

  النار.
لعبادة ، ومـا لهـا مـن دورٍ ومنها نعود للِقرآن الكريم ، لنستوحي مماّ فيه من آʮتٍ حول ا

  في تنمية الفضائل الأخلاقية :
  .)1()لِكُمْ لعََلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ ʮ أَيُّـهَا النَّاسُ اعْبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَـبْ ( ـ 1
ـيامُ كَمـا كُتـِبَ عَلـَى ( ـ 2 ـبْلِكُمْ لَعَلَّكُـمْ ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّ الَّـذِينَ مِـنْ قَـ

  .)2()تَـتـَّقُونَ 
  .)3()وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ ( ـ 3
ـــهُ الخْــَـيرُْ مَنُوعـــاً* إِلاَّ ( ـ 4 ـــرُّ جَزُوعـــاً* وَإِذا مَسَّ ـــهُ الشَّ نْســـانَ خُلِـــقَ هَلُوعـــاً* إِذا مَسَّ إِنَّ الإِْ

  .)4()صَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاēِِمْ دائِمُونَ الْمُ 
رُهُمْ وَتُـزكَِّيهِمْ đِا( ـ 5   .)5()خُذْ مِنْ أَمْوالهِِمْ صَدَقةًَ تُطَهِّ
  .)6() اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوđُمُْ بِذكِْرِ اللهِ أَلا بِذكِْرِ ( ـ 6
  .)7()هَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا ʪِلصَّبرِْ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِريِنَ ʮ أيَُّـ ( ـ 7

  تفسير وإستنتاج :
  تتحرك الآʮت الآنفة الذكّر ، لتؤكّد لنا حقيقةً واحدةً ، ألا وهي ، أنّ كلّ إنسانٍ يريد

__________________  
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الوصـــول إلى الكمـــال المطلـــقُ ويتحـــرك علـــى مســـتوى ēـــذيب الـــنّفس ، عليـــه أنّ يســـلك طريـــق 
ة ، فالسّـــائر في خـــطّ الإســـتقامة والترّبيـــة ، ولأجـــل أن يبـــني نفســـه ، ويحصـــل علـــى ملكـــة العبـــاد

ــــد ويــَــدعو الله تعــــالى ، مــــن موقــــع العِشــــق والشّــــوق ليوفقــــه في ذلــــك ،  ــــه أنّ يعَبُ التّقــــوى ، علي
ويطلـــب منـــه العَـــون ، لإزالـــة شـــوائب نفســـه ، لتِّتصـــل النّقطـــة ʪلبحـــر ، ولتِـَنْـــدَكّ ذاتـــه ʪلـــذّات 

  ليّة ، ويتحول نحاس وجوده ، في بوتقة العِشق ، إلى ذهبٍ خالصٍ.الأز 
، لتخاطـب جميـع النـاس بـدون إسـتثناء ، أن يسـلكوا إلى الله  »الآية الأُولى« هنا تحركّت

ʮ أيَُّـهَا النَّاسُ اعْبـُدُوا ربََّكُـمُ الَّـذِي (من موقع العِبادة ، وأرشدēم لِطريق التقوى ، فقالَ تعالى : 
  .)كُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَـبْلِكُمْ لعََلَّكُمْ تَـتـَّقُونَ خَلَقَ 

والتّأكيد على مسألة الخلقة للأوّلين ، لعلها تقع في دائرة تنبيه العَرب الجـاهلين ، الـذين  
كانوا يستدلون بعبادēم للأصنام ، بسنّة آʪهم ، فيقول الباري : إننّا خلقناكم والجبِلـّة الأولـين 

ــــادة أحــــدٌ إلاّ هــــو ، وإذا مــــا توجــــه ، نعــــم فهــــو الخــــالق  والمالــــك لكــــلّ شــــيءٍ ولا يســــتحق العب
الإنســـان ، حقيقـــةً نحـــو البـــاري تعـــالى ، فســـتتفتح في جوانحـــه عناصـــر الخـــير والتّقـــوى ، لأنّ مـــا 

  يوجد من الشّوائب في النفس ، إنمّا هو بِسبب التّوجه لغير الله ، من موقع العبادة الزاّئفة.
  عالم الراّبطة والعلاقة الوثيقة ، بين العبادة التقوى.فهذه الآية تبينّ م

، للحديث عن عبادةٍ مهمّةٍ ، وهي الصّـوم وعلاقتـه ʪلتّقـوى ،  »الآية الثاّنية« وتطرقت
ــبْلِكُمْ لَعَلَّكُــمْ ( فقــال : ــيامُ كَمــا كُتِــبَ عَلَــى الَّــذِينَ مِــنْ قَـ ــيْكُمُ الصِّ ــبَ عَلَ  ʮ أَيُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنُــوا كُتِ
  .)تَـتـَّقُونَ 

ومن المعلوم أنّ الصّوم ينُوّر القلب ويجلوه ، بحيث يحسّ معـه الإنسـان أنـّه يعـيش القُـرب 
مــن الحســنات ، والبُعــد عــن السّــيئات والقَبــائح ، والإحصــائيات الــتي تــرد في هــذا الشّــهر مــن 

مضـان ، وأنّ المصادر المختصّة عن الجرائم ، تشـير إلى أĔّـا تصـل إلى أدنى مسـتوى ، في شـهر رَ 
بــــارك ، يتفرّغــــون لِلأهتمــــام ʪمــــورٍ اخــــرى ، إداريــّــة عالقــــة ʪلأشــــهر 

ُ
الشــــرّطة في هــــذا الشّــــهر الم

  .!!الماضية
وهـــذا الأمـــر إنّ دلّ علـــى شـــيءٍ ، فهـــوَ يـــدلّ علـــى أنّ الإنســـان ، كلّمـــا إقـــترب مـــن الله 

  ، والقبائح بنفس المقدار. تعالى ، في خطّ العبوديةّ والطاّعة ، فإنهّ يبتعد عن الموبقات والآʬم
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، إلى علاقـة الصّـلاة ʪلنّهـي عـن الفَحشـاء والمنكـر ، وخاطبـت  »الآية الثاّلثـة« وأشارت
وَأَقِـمِ الصَّـلاةَ (، ϵعتباره قدوة واسوة للآخرين ، فقالت :  وآلهعليهاللهصلىالرّسول الكريم 

  .)إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ 
، عبارةٌ عَنْ مجموعة الأفعال غير الأخلاقيّة ، التي تنبع وتنشأ مـن  »فالفَحشاء والمنكر«

ـــة ، والنّزعـــات الشّـــريرة الموجـــودة في مطـــاوي الـــنّفس البشـــرية ، حيـــث تـــؤثرّ  الصّـــفات الأخلاقيّ
لتلــك  تمثــّل أدَاةَ ردعٍ  »الصّــلاة«و بــدورها في ســلوك الإنســان ، وتفــرز الأخــلاق الظاهريــّة لــَه ، 

الأخــلاق المنحرفــة ، في دائــرة السّــلوك ، لأنّ الأذكــار والأدعيــة ، تعمــل علــى ēــذيب الــنّفس ، 
وترويضها وتطويعها في طريقِ الخيرَ والصّلاح ، وحالة القُرب من الباري تعـالى ، هـذه هـي الـتي 

حـبّ الـدنيا ، تتولى إبعاد الإنسان عن منبع الشّر والرّذيلة ، الذي هو عبارةٌ عن هوى الـنّفس و 
لكوت ، لتَِغرف نفسه مـن أنـوار القُـدس ، وترتفـع بـه إلى عـالم 

َ
من خلال الإنفتاح على آفاق الم

طلق.
ُ
  الخلودِ والكَمالِ الم

فالمصلّي الحقيقـي سـيبتعد عـن الفحشـاء والمنكـر لا محُالـة ، لأنّ الصّـلاة والعِبـادة تَصـون 
للـــنّفس الإنســـانية ، وتعمـــل علـــى تفَعيـــل  الـــنّفس مـــن المنكـــرات ، وتحـــول دون إخـــتراق الرذائـــل

  عناصر الخيرَ ، في أعماق الوجِدان.
عن حالة الجزَع والبخـل ، اللـّذان همـا مـن السـجّاʮ الوضـيعة في  »الآية الرابعة« وتحدّثت

واقــــع الإنســــان ، وخُصوصــــاً الجـَـــزع في حالــــة ســــيطرة المشــــكلات والشّــــرور ، والبُخــــل في حالــــة 
نْســـانَ خُلِـــقَ (أمـــام الإنســان ، وإســـتثنت الآيـــة المصـــلّين ، وقالـــت : إنفتــاح أبـــواب الثــّـراء  إِنَّ الإِْ

 ِِēمْ هَلُوعاً* إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإِذا مَسَّهُ الخْـَيرُْ مَنُوعـاً* إِلاَّ الْمُصَـلِّينَ* الَّـذِينَ هُـمْ عَلـى صَـلا
  .)دائِمُونَ 

جيــدةٍ ، أنّ التّوجــه ƅ تعــالى ، والسّــير في خــطّ فهــذه الآʮت الكريمــة ، تبــينّ لنــا بصــورةٍِ 
العبــادة والــدُّعاء والمناجــات ، لــه دورٌ هــامّ في محَــو الرّذائــل الأخلاقيّــة ، مــن قبيــل البُخــل والجــّزع 

  من واقع النّفس.
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، والـتي بـدورها تعُتـبر ،  »الزكّـاة«، إلى تطهير النّفس ، بواسـطة  »الآية الخامسة« وتشيرُ 
هِمَّةِ ، في ديننا الحنيف ، فتقول :  من العبادات

ُ
ـرُهُمْ (الإسلامِيَّةِ الم خُـذْ مِـنْ أَمْـوالهِِمْ صَـدَقَةً تُطَهِّ

  .)وَتُـزكَِّيهِمْ đِا
، هــي دليــلٌ واضــحٌ علــى هــذه الحقيقــة ، وهــي أنّ الزكّــاة تعمــل  )تُـــزكَِّيهِمْ đِــا(وجمُلــة : 

يا ، وتـزرع في نفسـه صـفة الكـرم ، وحـبّ على تطهير النفس ، مـن البَخـل والحـِرص وحُـبِّ الـدن
  الخير للِناس ، وتثير في نفسه الحركة ، على مستوى حمِاية الفقراء والمحتاجين.

وما ورد من رواʮت في هـذا الصـدد ، تبـينّ هـذه الحقيقـة أيضـاً ، ومنهـا الحـديث النبـوي 
، إلاّ أَخَـــذَها  ـقْبَـــلُ اللهُ إلاّ الطيّــِّـبَ وَلا ي ـَ ـمـــا تَصَـــدَّقَ أَحَـــدكُُم بِصَـــدَقةٍَ مِـــنْ طيَِّـــبٍ « الشـــريف :

 »الرَّحمانُ بيَِمِينِهِ وَإِنْ كانَتْ تمَـْرَةً فَترَبـُو مِـنْ كَـفِّ الرَّحمـانِ في الجنِـان حَـتىّ تَكُـونَ أَعْظـَمَ مِـنَ الجبَـَلِ 
)1(.  

وبـين  هذا الحديث الشّريف يبينّ تلك العلاقة الوثيقة المباشرة ، بـين هـذه العبـادة المهمّـة
  توطيد العلاقة مع الله تعالى ، وتفعيل الحالات المعنوية في واقع الإنسان ومحتواه الداخلي.

 ، مـن موقـع الإشـارة إلى عبـادة مهمّـةٍ اخـرَى ، وهـي عبـادة : »الآية السّادسة« وتتحرك
الَّــذِينَ ( ، ƅِ تعــالى ، ومــا لهَــا مــن دورٍ في بعــث الطّمأنينــة ، في واقــع الــرّوح فتقــول : »الــذكِّر«

  .)آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوđُمُْ بِذكِْرِ اللهِ أَلا بِذكِْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ 
فالطّمأنينـة تقــترنُ دائمـاً مــع التّوكـل علــى البــاري تعـالى ؛ وعــدم الوقـوع في أســر المــادʮّت 

والحَسـد ومـا شـاđها مـن الامـور  والامور الدنيويةّ ، من الإنخداع بِبرَيق الـدُنيا ، والطمّـع والبُخـل
، فَمــع وجــود هــذه الحــالات السّــيئة في واقــع الــنفس ، فســوف لــن يــذوق الإنســان معهــا الراّحــة 

  والطمّأنينة.
وعليـه ، فــإنّ ذكــر الله تعــالى ϵمكانــه إزالــة هــذه الصّــفات السّــلبية عــن القلــب ، وتطهــير 

ح بـــراعم السّـــكينة والطمّأنينـــة في واقـــع القلـــب الـــنّفس منهـــا لتِـَتَهيـــأ الأرضـــيّة المســـاعدة ، في تفَـــتّ 
  والرّوح.

أو بتعبـــيرٍ أدق ، إنّ جميـــع الإضـــطراʪت الرّوحيـــة ، وأشـــكال القلـــق النّفســـي ، في واقـــع 
  الذّات

__________________  
  ، طبع بيروت. 702، ص  2صحيح مسلم ، ج ـ  1
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ع جـذورها بـذكر الله ، الـذي يعمـل البشريةّ ، ʭشئة من هذه الرّذائل الأخلاقيّة ، وسـتزول وتقلـ
علـــى تســـكين روح الإنســـان ، وتجفيـــف مصـــادر القلـــق هـــذه ، لتِحـــل محلّهـــا السّـــكينة والهـــدوء 

  .)1(النّفسي 
، دور الصّـــلاة والصّـــيام في رفـــع المعنـــوʮت ، وتقويــــة  »الآيـــة السّـــابعة« وأخـــيراً تناولـــت

 آمَنــُوا اسْـتَعِينُوا ʪِلصَّــبرِْ وَالصَّـلاةِ إِنَّ اللهَ مَــعَ ʮ أَيُّـهَــا الَّـذِينَ (عناصـر الخـير في وجــدان الإنسـان : 
  .)الصَّابِريِنَ 

، من حيث كـون الصّـوم أحـد  )2(وقد فسّرت بعض الرّواʮت الإسلاميّة الصّبر ʪلصيام 
قاومــة ، والتّحــدي 

ُ
صــاديق البــارزة للِصــبر ، وإلاّ فالصّــبر لــه مفهــومٌ وســيعٌ يشــمل كــلّ أنــواع الم

َ
الم

واء النّفســانية والوســاوس الشــيطانية ، في طريــق طاعــة الله تعــالى ، وكــذلك تَســتوعب الآيــة لِلأهــ
  حالة الصّبر على المصائب والمحن ، التي تصيب الإنسان في حركة الواقع.

، أنـّــه كلّمـــا أهمـّــه شـــيءٌ إنـــدفع  السѧѧѧلامعليهوقـــد وَرد في حـــديثٍ عـــن أمـــير المـــؤمنين 
إذا  السѧѧلامعليهكــانَ عَلــيٌّ « تلــو هــذه الآيــة ثــلاث مــراّتٍ :مُســرعاً نحــو الصّــلاة ، وبعــدها ي

ـــلا هـــذِهِ الآيـــةَ : ـــلاةِ ثمَُّ تَ ـــزعٌِ قـــامَ إِلى الصَّ ـــرٌ فَ ـــهُ أَمْ ـــعَ ( أَحالَ ـــلاةِ إِنَّ اللهَ مَ ـــبرِْ وَالصَّ اسْـــتَعِينُوا ʪِلصَّ
  .)3( »)الصَّابِريِنَ 

ل علـى تفعيـل عناصـر الخـير نعم فإنّ العبادة ترسخ في الـنّفس محاسـنها ، وتصـقلها وتعمـ
فيهــا ، مــن : التّوكّــل والشّــهامة والصّــبر والإســتقامة ، وتستأصــل الرّذائــل الأخلاقيّــة مــن قبَيــل : 
الجــُبن والشّــك والإضــطراب والتّــوتر النّاشــيء مــن حــالات الصّــراع ، وحــبّ الــدنيا وتزيحهــا عــن 

همّـــاً مـــن الفضـــائل الأخلاقيـــة ، واقـــع الـــنّفس ، وđـــذا تحيـــي العبـــادة في واقـــع الـــنّفس ، شـــطراً مُ 
  ϵلغاء الكثير من عناصر الشّر ، وقوى الإنحراف والرّذيلة من وجود الإنسان. وكذلك تقوم

__________________  
  للتفصيل يرجى مراجعة التفسير الأمثل ، ذيل الآية الآية الشريفة المبحوثة.ـ  1
رة ، التي تشابه الآيـة الـتي نحـن في صـددها ، وتفسـير البرهـان من سورة البق 45، ذيل الآية  1مجمع البيان ، ج ـ  2

الصّـبرُ «، قـال في الآيـة  السلامعليه، سورة البقرة ، ففي حديثٍ عن الصّـادق  153، ذيل  166، ص  1، ج 
  .294، ص  93بحار الأنوار ، ج :  »هُو الصّوم

  ).154، ص  1طبقاً لنقل الميزان ، ج (اصول الكافي ، ـ  3
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  تيجة :النّ 
نســتنتج ممــّا ذكُــر آنفــاً : أنّ العِبــادة لهَــا دورهــا الفاعــل ، والعميــق في ēَــذيب الأخــلاق ، 

  ويمكن تلَخيص هذا المعنى في عدّة نقاط :
إنّ التوجـــه للِمبــــدأ ، والإحســــاس بحضــــور الله تعـــالى ، مــــع الإنســــان في كــــلّ وقــــتٍ  ـ 1

ـــة أعم ـــدفع الإنســـان نحـــوَ المزيـــد مـــن مُراقب ـــه وحركاتـــه وســـكناته ، ويُســـاعده علـــى ومكـــانٍ ، ي ال
السّــــيطرة علــــى ميولــــه الذّاتيــــة ، وأهوائــــه النفســــيّة ، لأنّ العــــالم محضــــر الله ، والمعصــــية في حــــال 

  الحضور ، تمثّل الإنحراف عن خطّ الحقّ ، وʪلتّالي فهي عين الوقوع في لجُةّ الكُفران للنعمة.
 وردت في العبـــادات والأدعيـــة ، يثـــير في إنّ التّوجـــه لصـــفات جَلالـــه وجمَالـــه ، الـــتي ـ 2

نفس الإنسان حالةً من لزُوم الإقتباس ، من تلك الأنوار القُدسيّة ، ويعيشها في واقعه الرّوحـي 
  ، ليسير في طريق التّكامل الأخلاقي.

التّوجــه للمَعــاد والمحكمــة الإلهيـّـة العظيمــة في يــوم القيامــة ، يمثــّل أداةً فاعلــةً لتطهــير  ـ 3
  يّة النّفس ، خوفاً من العقاب والحِساب في غدٍ.وتزك

العِبادة والدّعاء ، تضفي على الإنسان هالاتٍ من النـّور لا توصـف ، فـلا تسـتطيع  ـ 4
معها ظلُمات الرّذيلة أن تقف أمامها ، فيحسّ الإنسان ʪلقُرب الإلهـي ، وصـفاء الضّـمير بعـد  

  قلب.كلّ عبادةٍ ، شريطةَ أن تكونَ مقرونةً بحضور ال
إنّ مضـــامين العبـــادات والأدعيـــة ، غـــنيٌّ جـــدّاً ʪلتّعـــاليم والآداب الأخلاقيــّـة ، فهـــي  ـ 5

ترسمُ الطرّيق للِسالك نحو الله تعالى ، وهي في الحقيقـة دروسٌ قيّمـةٌ ، توصـل الإنسـان السّـالك 
ناجــاة ، وخاصّــةً في حــالات 

ُ
الخلَــوة مــع لهِدفــه السّــامي ، مــن أقصــر طريــقٍ ، وبــدونِ العبــادة والم

  الله ، تعالى ولا سيّما في وقت السّحر ، فسوف لن يصل الإنسان إلى غايته المنشودة.

  Ϧثير العبادة في صقل الرّوح في الرّواʮت الإسلاميّة :
لهـــذه المســـألة ، صَـــداً وَاســـعاً في الـــرّواʮت الإســـلاميّة ، ونشـــير إلى بعـــضٍ منهـــا ، ʫركـــين 

  التّفاصيل
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  عة :إلى البحوث الموسّ 
أشارت جميع الرّواʮت الإسلاميّة ، التي تناولت فلسـفة الأحكـام ، إلى دور العبـادة  ـ 1

  ، في قِصار كلماته : السلامعليهفي ēَذيب النّفوس وصفاء القلوب ، فقال الإمام علي 
ركِ ، والصَّلاةَ تَـنْزيِهاً عَـنِ الكِـبرِْ وَ « الزَّكـاةَ تَسـبِيباً للِـرّزِْقِ فَـرَضَ اللهُ الإِيمانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّ

يامَ إِبتِلاءً لإِِخلاصِ الخلَْقِ    .)1( »وَالصِّ
فإĔّا تقـول  السلامعليهاوَرد نفس هذا المعنى ، مع إختلافٍ بسيطٍ في خُطبة الزّهراء وَ 

ركِ ، والصَّلاةَ تَـنْزيِهاً عَنِ الكِبرِْ وَ « : الزَّكاةَ تَزكِيَّـةً لِلـنـَّفْسِ وَنمَـاءً فَجَعَلَ اللهُ الإِيمانَ تَطْهِيراً مِنَ الشِّ
يامَ تَثبيتاً لِلإِخلاصِ    .)2( »في الرِّزْقِ وَالصِّ

الصّـــلاة بنهــرٍ جـــاري ، يتـــولى تطهـــير  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىويشـــبّه الرّســـول الأكــرم  ـ 2
وهـو النهـر  ـإِنمّا مَثلُ الصَّلاةِ فِيكُم كَمَثلَ السّـري « البدن كلّ يومٍ خمس مراّتٍ ، حيث يقول :

عَلى ʪبِ أَحَدكُِم يخَرُجُ إِليَهِ في اليَومِ وَاللَّيلَةُ ، يَـغْتَسِلُ مِنْهُ خمَسُ مرّاتٍ ، فَلا يَـبْقى الدَّرنُ عَلَى  ـ
  .)3( »الغَسلِ خمَْسُ مرّاتٍ ، وَلمَ تَـبْقَ الذُّنوُبُ عَلى الصَّلاةِ خمَسُ مِّراتٍ 

ادةٍ : دوراً خاصّـاً في عمليـّة ēـذيب النّفـوس وعليه فقد ذكرت هذه الرّواʮت ، لكـلّ عبـ
  الإنسانيّة.
، يشـرح فيـه السّـبب ، الـذي  السѧلامعليهوَوَرد في حديثٍ آخر عن الإمام الرضـا  ـ 3

  شرعّ الله تعالى بِسَببِه العبادة ، فيقول :
ركِـِينَ لأَِدَبـِهِ وَلا لاهِـينَ عَـنْ قِيـلَ لـِئَلا يَكُونـُوا ʭسِـينَ لـِذكِْرهِِ وَلا ʫ ؟فإَنْ قالَ فلَِـمَ تَعبَّـدَهُم«

 أَمْرهِِ وĔََيْهِ إِذا كـانَ فِيـهِ صَـلاحُهُم وَقِـوامُهُم ، فَـلـَو تُركُِـوا بغِـَيرِ تَـعَبُّـدٍ لَطـالَ عَلـَيهِم الأَمَـدُ فَـقَسَـتْ 
  .)4( »قُـلُوđُمُ

تعــالى ، فيتّضــح مــن ذلــك أنّ العبــادة ، تجلــو القلــب وتبُلــورِ الــرّوح وتحَــثّ علــى ذكــر الله 
  الذي هو

__________________  
  .Ĕ252ج البلاغة ، قِصار الكلمات ، الكلمة ـ  1
  .السلامعليهايرجى الرجوع إلى كتاب : حياة السيدة الزهراء ـ  2
  ، كتاب أسرار الصّلاة. 339المحجّة البيضاء ، ج ، ص ـ  3
  .39، ح  39، ص  1ج  ، طِبقاً لنقل نور الثقلين ، السلامعليهعيون أخبار الرضا ـ  4
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  مدعاة لإصلاح الظاهر والباطن.
، وفي مَعــــرض حديثــــه  السѧѧѧѧلامعليهوَوَرد في حــــديث آخــــر ، عـــن الإمــــام الرّضــــا  ـ 4

  لإحصاء فوائد الصّلاة ، أنهّ قال :
لــِئَلا يَـنْسَــى مَــعَ مــا فِيــهِ مِــنَ الإِيجــابِ وَالمدُاوَمَــةِ عَلــى ذِكْــرِ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ ʪِللَّيــلِ وَالنَّهــارِ «

زاجِـراً لـَهُ عَـنِ العَبْدُ سَيِّدَهُ وَمُدَبِّرَهُ وَخَالِقَهُ ، فَـيـَبْطُرَ وَيَطْغى وَيَكُونَ فيِ ذِكْرهِِ لِرَبهِِّ وَقِيامِهِ بَينَ يَدَيـهِ 
  .)1( »المعَاصِي وَمانعِاً لهَُ عَنْ أنَْواعِ الفَسادِ 

  دور الصّلاة وميزان قبولها ، أنهّ قال : ، في السلامعليهوَوَرد عن الإمام الصادق  ـ 5
لْيـَنْظـُــرْ هَـــلْ مَنـَعَـــتْ صَـــلاتهُُ عِـــنَ « ـــمَ أَنْ قبُِلـَــتْ صَـــلاتهُُ أَمْ لمَ تُـقْبـَــلْ فَـ مَـــنْ أَحَـــبَّ أَنْ يَـعْلَ

  .)2( »الفَحشاءِ وَالمنُْكَرِ ، فبَِقَدَرِ ما مَنـَعَتْهُ قبُِلَتْ 
ة وقبولهــا ، لهــا علاقــةٌ طرديــّةٌ ʪلأخــلاق فهــذا الحــديث يبُــينّ بوضــوح ، أنّ صــحّة الصّــلا

والـــدّعوة إلى الخـــير وتـــرك الشّـــر ، ومـــن لم تـــؤثرّ صـــلاته ، في تفعيـــل عناصـــر الخـــير والصّـــلاح في 
وجدانه ، فعليه أن يعيـد النّظـر فيهـا حتمـاً ، لأĔّـا وإن كانـت مسـقطة للتكليـف ، إلاّ أĔّـا غـير 

  مقبولةٍ لدى الباري تعالى.
  : وآلهعليهاللهصلىالصّيام ، قال الرّسول الأكرم  وفي فلسفة ـ 6
إِنَّ الصَّـــومَ يمُيِـــتُ مُـــرادَ الـــنـَّفْسِ وَشَـــهْوَةَ الطَّبْـــعِ الحيَـــوانيِ ، وَفِيـــهِ صَـــفاءُ القَلْـــبِ وَطَهـــارةَِ «

قَـراءِ ، وَزʮِدَةُ التَّضَـرُّعِ الجوَاحِ وَعَمارةَُ الظَّاهِر وَالباطِنِ ، وَالشُّكْرُ عَلَى النِّعَمِ ، وَالإِحْسانِ إِلى الفُ 
ـــيِّئاتِ ،  ـــةِ ، وَتخَْفِيـــفِ السَّ ـــلَ الإِلتِجـــاءِ إِلى اللهِ ، وَسَـــبَبُ إِنْكِســـارِ الهِمَّ وَالخُشُـــوعِ ، وَالبُكَـــاءِ وَجَعَ

  .)3( »وَتَضعِيفِ الحَسَناتِ وَفِيهِ مِنَ الفَوائِدِ ما لا يحُْصى
ــةً للصّــوم في واقــع الــنّفس ، فقــد ذكــر هــذا الحــديث الشّــريف ، أربعــة عشــر  صــفةً إيجابي

وهــي مجموعــةٌ مــن الفضــائل والأفعــال الأخلاقيــّة ، تصــعد ʪلإنســان في مــدارج الكمــال المعنــوي 
  والإلهي.

__________________  
  .4، ص  3وسائل الشيعة ، ج ـ  1
  من سورة العنكبوت. 45، ذيل الآية  285، ص  8مجمع البيان ، ج ـ  2
  .254، ص  93ار ، ج بحار الأنو ـ  3
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 ، أنــّه قــال : السѧѧلامعليهونخــتم هــذا البحــث الواســع ، بحــديثٍ عــن أمــير المــؤمنين  ـ 7
  .)1( »دَوامُ العِبادَةِ برُهانُ الظَّفَرِ ʪِلسَّعادَةِ «

، الأبـواب الاولى مـن العِبـادات ،  »وسـائل الشّـيعة«ومن أراد التّفصيل أكثر فليراجـع : 
  .»ار الأنواربح«وكذلك ما ورد في : 

نعم فإنّ كلّ من يطلب السّعادة ، عليه أن يتحـرك ϵتجّـاه توثيـق العلاقـة مـع الله تعـالى ، 
  من موقع الدّعاء والعبادة.

  النّتيجة :
نســـــتنتج مـــــن هـــــذه الـــــرّواʮت الشّـــــريفة الـــــتي أوردʭهـــــا ، والاخـــــرى الـــــتي أعَْرضـــــنا عنهـــــا 

وēــذيب النّفــوس ، وتفعيــل القــيم الأخلاقيّــة في لِلإختصــار ، أنّ علاقــة العبــادة بصــفاء الــرّوح ، 
 ƅ واقـــع الإنســـان ، علاقـــةٌ طرديــّـةٌ ، وكلّمـــا تحـــرّك الإنســـان في عبادتـــه ، مـــن موقـــع الإخـــلاص

  تعالى ، كان أثرها في نفسه أقوى وأشدّ.
وهــذا الأمــر محســوس جــدّاً ، فــالمخلص الــذي يــؤدي عبادتــه بحضــور قلــبٍ ، فإنــّه يحــسُ 

في قلبه ، والميل إلى الخير والنـّزوع عـن الشّـر ، ويجـد في روحـه العبوديـّة والخشـوع  ʪلنّور والصفاء
  والخضوع الحقيقي ، ϵتجاه خالقه وʪرئه.

وهـذا الأخـير في الحقيقـة هـو العامـل المشـترك بـين جميـع العبـادات ، وإن كـان لكـلّ منهـا 
الصّــــيام يقــــوّي الإرادة Ϧثـــير خــــاص علــــى الـــنفس ، فالصّــــلاة تنهــــى عــــن الفَحشـــاء والمنكــــر ، و 

وينشـط العقــل ، ليِْســيطر علــى جميــع نــوازع الـنّفس ، والحــج يمــنح الإنســان بعُــداً معنــوʮً ، يجعلــه 
بعيـــداً عــــن زخــــارف الــــدّنيا وزبرجهــــا ، والزكّــــاة تقمــــع البخــــل في واقــــع الــــنّفس ، وتقضــــي علــــى 

  أشكال الطّمع والحرص على الدنيا.
ها الطّمأنينة والراّحة ، وكلّ ذكـرٍ مـن الأذكـار ، تتجلـّى وذكِر الله يهَدىء الرّوح ، ويمنح

  فيه
__________________  

  .4147غُرر الحِكم ، الرقم ـ  1
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صــفةٌ مــن صــفاتِ جَلالــه وجمَالــه ســبحانه وتعــالى ، الــتي تتــولىّ ترغيــب الإنســان في السّــلوك إلى 
  الله ، والإنسجام مع خطّ الرّسالة.

ي العبـادة علـى أتمّ وجـهٍ ، سـينتفع مـن فوائـدها في دائـرة وعليه فـإنّ الشّـخص الـذي يـؤدّ 
المعطيات العامة ، وكذلك تمنحه العبادات آʬرها الإيجابيّة الخاصّـة ، بمـا يحقّـق لـه بلـورة فضـائله 
الأخلاقيّــة ، وملكاتــه النفســانيّة في واقــع وجــوده ، فالعِبــادة تشــكّل الخطــوة والحجــر الأســاس ، 

لتّقوى والإيمان ، والإنفتـاح علـى الله ، شَـريطة الانـس بمثـل هـذه المعـاني لبناء النّفس ، في خطّ ا
الروحيّة ، والتّعرف على فلسفة العبادة ، فلا ينبغي أن نقنـع ʪلمحافظـة علـى قـوى الجسـم وحـده 

  ، ولأهميّة مَبحث الذكّر خصّصنا له بحَثاً مُستقلاč عن ʪقي البحوث.

  ذِكر الله وتربية الرّوح :
ــة القُصــوى للِــذكر ، وذلــك تبعــاً لمــا ورد ، في الــرّواʮت أعطــى عل مــاء الأخــلاق ، الأهميّ

الإســـلاميّة والقـــرآن الكـــريم ، واعتـــبروه مـــن العناصـــر المهمّـــة في خـــطّ العبـــادة ، وتطهـــير الـــنّفس 
  وēذيبها ، وذكروا لكلّ مرحلةٍ من مراحل السّير والسّلوك ، الذكّر الخاص đا.

 ، »ʮ غَفّـار« وبة ، ينبغي للسالك في طريق الحقّ ، الإهتمام بـِذكِر :فمثلاً في مرحلة التّ 
ʮ «و  »ʮ رحمـــان« وفي مرحلـــة إســـتنزال الرّحمـــة : ، »ʮ حَســـيب« وفي مرحلـــة محاســـبة الـــنّفس :

  . وَهَلُمَّ جراّ... »رحَيم
وهــذه الأذكــار تتناســب وحــالات الإنســان ، والسّــلوك الــذي يســلكه الإنســان في خــطّ 

امة ، والإلتــزام đــا علــى كــلّ حــالٍ حســنٍ ، ولا تخــتص بعنــوان : قصــد الــوُرود إلى ســاحة الإســتق
  الرّحمة الإلهيّة.

ــة التّصــدي  نعــم فــإنّ ذكــر الله تعــالى ، مــن أكــبر العبــادات وأفضــل الحســنات ، في عمليّ
  للتحدʮت النّفسية الصّعبة ، وتحقيق الصّيانة من الوساوس الشّيطانية.

ق حُجب الأʭنيّة والغرور والنّوازع النّفسانية ، التي تعُدّ من أقَـوى العوامـل ذكرُ الله ، يخر 
، لهِدَم سـعادة الإنسـان ، ويمـنح الإنسـان وعيـاً في أجـواء السّـلوك إلى الله تعـالى ، مـن الأخطـار 

  التي
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  ēدّد سعادته ، ويرسم له معالم مسيرته في حركة الحياة والواقع.
ــــذي ينــــزل علــــى أرض القَلــــب ، ليِســــقي بــــذور التّقــــوى ذكــــر الله تعــــالى : هــــو الم طــــر ال

والفضيلة ، ويعمل على تقويتها وتنميتها. والحقيقـة أنّ المحاولـة للإحاطـة بعظمـة هـذه العبـادة ، 
وإحصاء معطيّاēا على مستوى ēذيب النّفس ، لا تفي ʪلغرض ، ولا تحيط ϥهميتهـا في خـطّ 

  السّلوك المعنوي للإنسان.
  لإشارة نعود إلى القرآن الكريم ، لنستوحي من آʮته ، أهميّة ذكر الله تعالى :بعد هذه ا

  .)1()»الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوđُمُْ بِذكِْرِ اللهِ أَلا بِذكِْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ( ـ 1
  .)2()مُنْكَرِ وَلَذكِْرُ اللهِ أَكْبرَُ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْ ( ـ 2
  )3()إِنَّنيِ أʭََ اللهُ لا إِلهَ إِلاَّ أʭََ فاَعْبُدْنيِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذكِْرِي( ـ 3
  .)4()اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ ʮϕِتيِ وَلا تنَِيا فيِ ذِكْرِي( ـ 4
  .)5()ةً ضَنْكاً وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لهَُ مَعِيشَ ( ـ 5
ــدُ ( ـ 6 ــهُ وَلا تَـعْ ــدُونَ وَجْهَ ــداةِ وَالْعَشِــيِّ يرُيِ ــُمْ ʪِلْغَ َّđَــدْعُونَ ر ــعَ الَّــذِينَ يَ وَاصْــبرِْ نَـفْسَــكَ مَ

لْبـَهُ عَـنْ ذِكْـرʭِ وَاتَّـبـَعَ هَـواهُ  نْيا وَلا تُطِـعْ مَـنْ أَغْفَلْنـا قَـ هُمْ تُريِدُ زيِنَةَ الحْيَاةِ الـدُّ وكَـانَ أَمْـرُهُ عَيْناكَ عَنـْ
  .)6()»فُـرُطاً 

نْيا( ـ 7   .)7()فأََعْرِضْ عَنْ مَنْ تَـوَلىَّ عَنْ ذِكْرʭِ وَلمَْ يرُِدْ إِلاَّ الحْيَاةَ الدُّ
ــرَةً وَأَصِــيلاً* هُــوَ الَّــذِي ( ـ 8 ــراً كَثـِـيراً* وَسَــبِّحُوهُ بُكْ ʮ أيَُّـهَــا الَّــذِينَ آمَنـُـوا اذكُْــرُوا اللهَ ذِكْ
  .)8()كُمْ وَمَلائِكَتُهُ ليُِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلىَ النُّورِ وكَانَ ʪِلْمُؤْمِنِينَ رحَِيماً يُصَلِّي عَلَيْ 

__________________  
  .28سورة الرّعد ، الآية ـ  1
  .45سورة العنكبوت ، الآية ـ  2
  .14سورة طه الآية ـ  3
  .42سورة طه ، الآية ـ  4
  .124سورة طه ، الآية ـ  5
  .28سورة الكهف ، الآية  ـ 6
  .29سورة النّجم ، الآية ـ  7
  .43إلى  41سورة الأحزاب ، الآية ـ  8
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ـنَكُمُ الْعَـداوَةَ وَالْبـَغْضـاءَ فيِ الخْمَْـرِ وَالْمَيْسِـرِ وَيَصُـدَّكُمْ ( ـ 9 ا يرُيِدُ الشَّيْطانُ أَنْ يوُقِـعَ بَـيـْ إِنمَّ
  .)1()عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلاةِ 

  .)2()رجِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تجِارةٌَ وَلا بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ( ـ 10

  تفسير وإستنتاج :
تطرقّــت للحــديث عــن دور ذكــر الله تعــالى ، في خلــق حالــة الطمّأنينــة  : »الآيــة الاولى«

ــــوتر ، وتوجهــــه فيهــــا إلى تحقيــــق  ــــولىّ إنقــــاذ الإنســــان مــــن حــــالات الزلـّـــل والتّ في القلــــوب ؛ لتِت
  .)الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُـلُوđُمُْ بِذكِْرِ اللهِ (الأخلاقية في واقع النّفس ، فيقول تعالى :  الفضائل

  .)أَلا بِذكِْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (ثمّ يبينّ قاعدةً كليّةً ، تقول : 
ــن الحـُـــزن مــــن المســــتقبل والتّفكــــير ʪلــــرّز  ق ، فمــــا يجــــول في خــــاطر الإنســــان وخُلــــدِه ، مــ

والمــوت والحيــاة والمـــرض ومــا شـــاđها مــن امـــور الــدنيا ، كلّهـــا تــدفع الإنســـان للتّفكــير الجـــاد في 
  مصيره ، وتسلب منه الراّحة النّفسية ، وتَورثه القلق الحقيقي نحو المستقبل اĐهول.

وكــذلك عناصــر : البخــل والطمّــع ، والحــرص ، هــي أيضــاً مــن الامــور الــتي تــزرع القلــق 
 نفـــس الإنســـان ، ولكـــن عنـــد مـــا يتجسّـــد ذكِـــر الله الكـــريم ، الغـــني القـــوي ، الـــرّحمن والتــّـوتر في

الرّحيم ، الرزاّق في وعي الإنسان ، ويعيش الإيمان ϥنّ الله تعالى ، هو الواهب والمـانع الحقيقـي 
، فعنـــد مـــا تَـتَجسّـــد هـــذه المعـــاني والمفـــاهيم ، وتتفاعـــل مـــع بعضـــها في واقـــع الإنســـان في حركـــة 

يــاة ، فســوف يعــيش الإطمئنــان ، والسّــكينة أمــام تحــدʮّت الواقــع ، فكــلّ شــيءٍ يــراه مســيرّاً الح
  لقدرة الله تعالى وإرادته المطلقة ، وما شاء كانَ وما لمَْ يَشأ لم يكن.

وđذا سيطمئن الإنسان ، ويسلّم أمره إلى ʪرئهِ ، وستزرع في نفسه حالة التّقـوى وحـبّ 
  ه في الآية الشّريفة :الفضائل ، وهو ما نقَرأ

ـــي إِلى ربَـِّــكِ راضِـــيَةً مَرْضِـــيَّةً* فـَــادْخُلِي فيِ عِبـــادِي* ( ʮ أيََّـتـُهَـــا الـــنـَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّـــةُ* ارْجِعِ
  .)3()وَادْخُلِي جَنَّتيِ 

__________________  
  .91سورة المائدة ، الآية ـ  1
  .37سورة النّور ، الآية ـ  2
  .30إلى  27 سورة الفجر ، الآيةـ  3
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ـــة« وتحركـــت ، بعـــد ذكرهـــا لمعطيـــات الصّـــلاة ، علـــى مســـتوى النّهـــي عـــن  »الآيـــة الثاّني
نكر : 

ُ
، إلى تقرير هذه الحقيقـة وهـي :  )إِنَّ الصَّلاةَ تَـنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ (الفحشاء والم

  .)وَلَذكِْرُ اللهِ أَكْبرَُ (
، والــرّوح أشــرف شــيءٍ في عــالم الوجــود ، فــإذا مــا نعــم ، فــإنّ ذكــر الله هــو روح الصّــلاة 

نكر ، فإنمّا ذلك بسبب تضـمّنها لـذكر الله ، لأنّ ذكـر الله هـو 
ُ
منَعت الصّلاة عن الفحشاء والم

الــذي يــذكّر الإنســان ʪلــنّعم ، الــتي غــرق đــا الإنســان في واقــع الحيــاة ، وتــذكّر نعِــم الله ، بــِدوره 
  غيان ، وسيخجل من إرتكاب الذّنوب ، هذا من جهةٍ.يمنع الإنسان من العصيان والطّ 

ومن جهةٍ اخرى ، سيدعو الإنسـان للتّفكـير بيـوم القيامـة ، الـذي لا ينفـع فيـه مـالٌ ولا 
سـيئون الفضـيحة والعـار ، في إنتظـار 

ُ
بنون ، ويوم تنشـر الصّـحف وتتَطـاير الكُتـب ، ويعـيش الم

الفــوز والنّصــر للمحســنين ، وســيكون في  ملائكــة العــذاب الــتي Ϧخــذهم إلى الجحــيم ، ويكتــب
إســتقبالهم ملائكـــة الرّحمـــة الـــذين يقولـــون لهـــم ، ادخلوهـــا بســـلامٍ آمِنـــين ، فـــذكِر هـــذه الامـــور ، 
وتجَســـيدها في وعـــي الإنســـان ، ســـيدفع إلى التّوجـــه نحـــو الفضـــائل ، ويمنعـــه مـــن ممُارســـة الرّذيلـــة 

  والإثم.
، إشــارةً إلى أنّ ذكِــر الله تعــالى ،  )كْرُ اللهِ أَكْــبرَُ وَلــَذِ (وقــال بعــض المفسّــرين ، إنّ جمُلــة : 

  هو أسمى وأرقى العبادات ، في مسيرة الإنسان المعنويةّ.
، هـــو ذكِـــر الله لعِبـــده ،  )وَلــَـذكِْرُ اللهِ (ويوجـــد إحتمـــالٌ آخـــرٌ ، وهـــو أنّ المقصـــود مـــن : 

  .)1( )وذلك في مقابل ذكر العبد ƅ تعالى(
الى به ، إلى أسمى وأعلى درجات العبوديةّ ، في آفاقهـا الواسـعة حيث يصعد ذكر الله تع

، ولا شــيء أفضــل مــن هــذه الحالــة المعنويــّة للإنســان ، ولكــنّ الإحتمــال الأوّل ، يتناســب مــع 
  معنى الآية أكثر.

، في وادي  السѧلامعليهذكرت أوّل كلامٍ ƅ تعالى ، مع نبيّه موسـى  : »الآية الثاّلثة«
النــداء قــائلاً :  السѧѧلامعليهنِ ، في البُقعــة المباركــة عنــد الشّــجرة ، فســمع موســى الطــّور الأيمـَـ

  إِنَّني أʭََ اللهُ لا إِلهََ إِلاَّ أʭََ فاَعٌْبُدْني(
__________________  

  .266، ص  2المحجّة البيضاء ، ج ـ  1
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  .)أَقِمْ الصَّلاَةَ لِذكِْرِيوَ 
والفلســفة الأصـليّة للصّـلاة ، هــي ذكـر الله تعــالى  والحقيقـة أنّ الآيـة ذكــرت ، أنّ الهـدف

ـــة الـــذكّر ، في حركـــة الإنســـان المنفتحـــة علـــى الله تعـــالى ، وخُصوصـــاً أĔّـــا  ، ومـــا ذلـــك إلاّ لأهميّ
  ذكرت مسألة الصّلاة ، وذكر الله بعد بحث التّوحيد مباشرةً.

قـع نَصـبهما ، مـن مو  السلامعليهماخاطبت الأخوين موسى وهـارون  »الآية الرابعة«
ـــغ ، والتّصـــدي لفرعـــون  لِمقُـــام النّبـــوة والسّـــفارة الإلهيّـــة ، وأمرēمـــا بمحاربـــة قـــوى الإنحـــراف والزيّ

  .)اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ ʮϕِتيِ وَلا تنَِيا فيِ ذِكْرِي( وأعوانه :
أمـرٌ فالأمر بذكر الله تعالى وعدم التّواني فيه ، للِوقوف بوجه طاغية : مثلَ فِرعون ، هـو 

ـــة السّـــلوك إلى الله تعـــالى ،  يحكـــي عـــن دور الـــذكّر وأبعـــاده الوســـيعة ، وأهميّتـــه الكبـــيرة في عمليّ
فـــذكِر الله يمـــنح الإنســـان عناصـــر القّـــوة والشّـــجاعة ، في عمليّـــة مواجهـــة التّحـــدʮت الصّـــعبة ، 

نحرف.
ُ
  للِواقع الم
إنّ الله (الآيــة ، قولــه :  ، في مَعــرض تفســيره لهــذه »في ظِــلال القــرآن«وَرد في تفســير : وَ 

، أن اذكــــروني ، فــــإنّ ذكِــــري ، هــــو سِــــلاحكم  السѧѧѧѧلامعليهماتعــــالى أمــــر موســــى وهــــارون 
  .)1( »ووسيلتكم للِنجاة

ـــذكّر«وبعـــض المفسّـــرين فسّـــروا كلمـــة  ، الـــواردة في الآيـــة ، ϵبـــلاغ الرّســـالة ، وقـــال  »ال
: إĔّــــا ذكِــــر الله تعــــالى خاصّــــةً ، الــــبعض الآخــــر ، أĔّــــا مطلــــق الأمــــر ʪلــــذكّر ، وقــــال آخــــرون 

  والحقيقة أنهّ لا فرق بين التّفسيرات الثّلاثة ، ويمكن أن تجتمع كلّها في مفهوم الآية.
، ولاِجـــل أن يســـتمر في إبـــلاغ  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىومـــن المعلـــوم أنّ الرّســـول الأكـــرم 

راف ، عليـه أن يسـتمد القـوّة الرّسالة ، والتّحرك في خطّ الطاّعة والتّصـدي لقـوى الباطـل والإنحـ
  والقدرة من ذكر الله تعالى ، والتّوجه إليه في واقع النّفس والقلب.

__________________  
  .474، ص  5في ظِلال القرآن ، ج ـ  1
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ــة الخامســة« وتناولــت ، إفــرازات ونتــائج ، الإعــراض عــن ذكــر الله تعــالى في حركــة  »الآي
ــةِ وَمَــنْ أَ (الإنســان ، قــال تعــالى :  ــوْمَ الْقِيامَ ــهُ مَعِيشَــةً ضَــنْكاً وَنحَْشُــرُهُ يَـ ــإِنَّ لَ عْــرَضَ عَــنْ ذِكْــرِي فَ

  .)أَعْمى
  .!فعذاđم ʪلدّنيا أĔّم يعيشون ضنك العيش ، وفي الآخرة العمى ، وفقَد البَصر

فضنك العيش ، ربمّا يكون بتضـييق الـرّزق علـى مـن يعـيش الغفلـة عـن ذكـر الله تعـالى ، 
ϵ لقــاء الحــرص علــى قلــب الغــني ، فيتحــرك في تعاملــه مــع الآخــرين ، مــن مَوقــع الطّمــع أو ربمّــا

والبُخل ، فلا يكاد ينُفق درهماً في سبيل الله ، ولا يعـين فقـيراً ولـو بشـقّ تمَـرةٍ ، فيكـون مِصـداق 
اسَـبُ يعَِـيشُ فيِ الـدُّنيا عَـيْشَ الفُقَـراءَ وَيحُ « ، حيـث يقـول : السѧلامعليهحديث أمير المـؤمنين 

  .)1( »فيِ الآخِرَةِ حِسابَ الأَغِنياء
ففي الحقيقة أنّ أغلب الأغنياء وبسبب حرصـهم الشّـديد علـى النّفـع المـادي ، يعيشـون 
في حالـــة قلـــقٍ دائمـــةٍ ، ولا ينتفعـــون مـــن أمـــوالهم ʪلقـــدر الكـــافي ، وتكـــون علـــيهم حســـرات في 

  الدّنيا والآخرة.
  ؟ولكن لماذا يحُشر أعمى

شــابهُ الأحــداث هنــاك ، مــع الأحــداث في الــدنيا ، فالغافــل عــن ذكــر الله تعــالى لَربمّــا لتِوَ 
في الـدنيا ، ولإعراضــه عـن الحقيقــة وآʮت الله تعــالى ، وتجَاهلـه لــدواعي الحـقّ والخــير في ʪطنــه ، 
فإنــّـه لا يـــرى الحـــقّ بعـــين البصـــيرة ، في حركـــة الحيـــاة والواقـــع ، ولـــذلك ســـوف يحُشـــر أعمـــى في 

  امة.عَرصات القِي

  ؟كيف يكون ذِكر الله
، وَوَرد في  »ʪلحــــج«فسّــــرت الكثــــير مــــن الــــرّواʮت الإســــلاميّة ، ذكِــــر البــــاري تعــــالى : 

  .السلامعليهالبعض الآخر ، أنّ الذكّر هنا : بمعنى الولاية لأمير المؤمنين 
  والحق أنّ الإثنين هما مِصداقان من مَصاديق ذكر الله تعالى ، فالحجّ هو مجموعةٌ من

__________________  
  .119، ص  69بحار الأنوار ، ج ـ  1
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، فــذكِره والنّظــر إليــه  السѧѧلامعليهالأعمــال والسّــلوكيات ، تــذكّر ƅʪ تعــالى ، وكــذلك علــي 
  عبادةٌ ، تعُمّق في الإنسان روح الإيمان ، وتذُكّره ƅʪ تعالى.

، مــن موقــع النّهــي  وآلهعليهاللهصѧѧلىخاطبــت الرســول الأكــرم  : »الآيــة السّادســة«
عــن طاعـــة الأشــخاص الـــذين يعيشــون في غفلـــةٍ ، وحثتّـــه علــى معاشـــرة الـّـذين يـــذكرون رđّـــم ، 

  صباحاً وʪِلغَداة والعَشِي ، ولا يريدون إلاّ الله تعالى ، فقال تعالى :
ـُمْ ʪِلْغـَدَاةِ وَالْعَشِـىِّ يُ ( َّđَنـَاكَ وَاصْبرِْ نَـفْسَـكَ مَـعَ الَّـذِينَ يـَدْعُونَ ر ريِـدُونَ وَجْهَـهُ وَلاَ تَـعْـدُ عَيـْ

لْبَهُ عَنْ ذِكْرʭَِ وَاتَّـبَعَ هَوَاهُ وكََا يَا وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـ نْـ هُمْ تُريِدُ زيِنَةَ الحْيََاةِ الدُّ   .)نَ أَمْرُهُ فُـرُطاً عَنـْ
ذكـره ، بـل لأنّ ومن المعلوم أنّ الله سبحانه وتعالى ، ما كـان ليعـذّب أحـداً ʪلغفلـة عـن 

مثـــل هـــؤلاء الأشـــخاص ، ينطلقـــون في تعـــاملهم مـــع الحـــقّ ، مـــن موقـــع العنـــاد والتّمـــرد والتّكَـــبرّ 
  والتعصّب للِباطل.

وبنــاءاً عليــه ، فــإنّ القصــد مــن الإغفــال هــو ســلب نعمــة الــذكّر منــه ، ليِلاقــي جــزاءه في 
  الدّنيا قبل الآخرة ، ولهذا ، فإنّ ذلك لا يستلزم الجَبر.

نــرى أحــداً مــن هــذه الجماعــة ، إلاّ مُتّبعــاً لهِــواه ، مُتّخــذاً ســبيل الإفــراط والتَّفــريط في   ولا
  .)وَاتَّـبَعَ هَواهُ وكَانَ أَمْرُهُ فُـرُطاً (كلّ فعاله ، لذلك تعقّب الآية قائلةً : 

ويُســتفاد مــن هــذه الآيــة ، أنّ الغفلــة عــن ذكِــر الله تعــالى ، تــؤثرّ ســلباً في أخــلاق وروح 
  سان ، وتؤُدّي به إلى وادي الأهواء ، وتجرهّ إلى منحدرِ الأʭنية.الإن

ـــا  ـــبَ الإنســـان ، لا يســـع إثنـــان ، فإمّ ـــإنّ روح وقل ـــا  »الله تعـــالى«نعـــم ، ف هـــوى «، وإمّ
  ، ولا يمكن الجمع بينهما. »النّفس

فــــالهوَى هــــو مصــــدر الغَفلــــة عــــن الله تعــــالى ، وخلقــــه ، وسَــــحق جميــــع القِــــيم والاصــــول 
يـة ، وʪلتـّالي فــإنّ هَـوى الــنّفس ، يغـرق الإنسـان في عُتمــة ذاتـه الضّــيقة ، ويعُمـي بصــره الأخلاق

عن كلِّ شـيءٍ يـدور حولـه في واقـع الحيـاة ، والإنسـان الـذي يتحـرّك مـن موقـع الهـَوى ، لا يـرى 
  إلاّ إشباع شَهواته ،
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روّة والإ
ُ
  يثار.ولا مفهوم عنده لمفاهيم أخلاقيّة ، مِثلَ : صلة الرحم وَالم

أيضـــاً ، مـــن موقـــع  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىخاطبـــت الرّســـول الأكـــرم  : »الآيـــة الســـابعة«
عْرِض عن ذكِر الله تعالى ، فقالت : 

ُ
فأََعْرِضْ عَنْ مَنْ تَـوَلىَّ عَنْ ذِكْـرʭِ (التّحذير ، عن مخُالطة الم

نْيا   .)وَلمَْ يرُِدْ إِلاَّ الحْيَاةَ الدُّ
الـبعض : أنّ المـراد منهـا في هـذه الآيـة ، هـو القـرآن الكـريم  ، قـال »ذِكـر الله« في تفسـير

ـــة ، وقـــال آخـــرون ، أĔّـــا الإيمـــان ،  ـــة والمنطقيّ ، وإعتبرهـــا الـــبعض الآخـــر ، إشـــارةً لِلأدلــّـة العقليّ
  والظاّهر أنّ ذكر الله تعالى ، له مفهومٌ واسعٌ يشمل كلّ ما ذكُر آنفاً.

ـــة تـــدعو لـــترك جهـــاد هـــؤلاء ، ولهـــذا السّـــبب ، نُســـخت  وذكَـــر آخـــرون ، أنّ هـــذه الآي
ʮϕت الجهــاد الــتي نزلــت بعــدها ، والحــقّ أنــّه لا نَســخ في البَــينّ ، وكــلّ مــا في الأمــرِ ، أĔّــا تمنــع 
مــــن مجُالســــة الغــــافلين عــــن ذكِــــر الله تعــــالى ، ولا مُنافــــاة بينهــــا وبــــين مســــألة الجهــــاد بشــــرائطها 

  الخاصة.
الغفلــة عــن «و  »حــبّ الــدنيا«ة والراّبطــة الوثيقــة بــين : وأخــيراً تبــينّ هــذه الآيــة ، العلاقــ

، فكَمــا أنّ ذكِــر الله تعــالى لــه خصائصــه ، ومعطياتــه الإيجابيــة علــى الإنســان ، علــى  »ذكِــر الله
مستوى تقَوية عناصر الفضيلة وترشيد القيم الأخلاقيّة ، فكذلك الغفلـة لهـا آʬرهـا ، ونتائجهـا 

  لى مستوى تقوية عناصر الشّر والرذيلة فيها.السلبيّة على روح الإنسان ، ع
: خاطبــت جميــع المــؤمنين ، ودعــتهم إلى ذكِــر الله تعــالى ، والخــروج مــن  »الآيــة الثاّمنــة«

ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْـرُوا اللهَ ذِكْـراً كَثـِيراً* وَسَـبِّحُوهُ (دائرة الظلّمات إلى دائرة النّور ، فتقول : 
صِـــيلاً* هُـــوَ الَّـــذِي يُصَـــلِّي عَلَـــيْكُمْ وَمَلائِكَتــُـهُ ليُِخْـــرجَِكُمْ مِـــنَ الظُّلُمـــاتِ إِلىَ النُّـــورِ وكَـــانَ بُكْـــرَةً وَأَ 

  .»)ʪِلْمُؤْمِنِينَ رحَِيماً 
والجدير ʪلذكّر في هذا الأمر ، أنّ الآية الكريمـة ، بعـد الأمـر ʪلـذكّر الكثـير ، والتّسـبيح 

أنّ الله تعــــالى ، سيصــــلّي هــــو وملائكتــــه علينــــا ، ويخرجنــــا مــــن لــــه بكــــرةً وأصــــيلاً ، تخــــبرʭ عــــن 
لــَـيس ذلـــك هـــو مُبتغـــاʭ مـــن أَ لــَـيسَ ذلـــك هـــو هـــدفنا في حركـــة الحيـــاة ، أالظلّمـــات إلى النّـــور ، 

الإلتزام في خطّ الرّسالة ، وكلّ ما نريده هـو ، أنّ الـذكّر وصـلاة الـربّ والملائكـة علينـا ، سـيزرع 
  فينا روح التّوفيق
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اعة والسّير في طريق الخَير ، ويقلع من واقعنـا بـذور الشـرّ ، وجـذور الفسـاد ، ولتحـل محلّهـا للِط
  .؟!عناصر الفَضيلة والنّسك والأخلاق الحميدة

ب : وقــد وَرد في تفســير الميــزان ، أنّ ذيــل الآيــة الكريمــة ، هــو بمِنزلــة التبــينّ لعلــّة الأمــر ، 
  .)1(ليه آنفاً وهو يؤيدّ ما أشرʭ إ ، »الذكّر الكثير«

فقــال بعضــهم ،  ، »الــذكّر الكثــير« وقــد وَردت تفاســيرٌ مختلفــةٌ ، وآراءٌ مُتغــايرةٌ لعبــارة :
  أن لا ينُسى الله تعالى في كلّ وقتٍ ومكانٍ.

  وقال بعضٌ آخرٌ أنهّ الذكّر والتّسبيح ، ϥسماء وصفات الله الحُسنى.
ات الأربعـة ، أو تسـبيح الزهّـراء وذكـرت رواʮت اخـرى ، أن المقصـود بـه ، هـو التّسـبيح

  .السلامعليها
وقال إبن عباس : كلّ أوامر الله تعالى تنتهي إلى غايةٍ ما ، إلاّ الذكّر فلا حـدّ لـه أبـداً ، 

  ولا عُذر لتاركه أبداً.
لـه مفهـومٌ واسـعٌ ، ويمكـن أن يجمـع بـين طيّاتـه   ، »الذكّر الكثير« وعلى كلّ حالٍ ، فإنّ 

  كلّ ما ذكر آنفاً.
  .؟في هذه الآية ، فما المقصود منه »النّور«و  »الظلّمات«أمّا ما ذكر من ، 

إختلفـوا في تفسـيرها أيضـاً ، فقـال الـبعض أĔّــا الخـُروج مـن ظلمـات الكفـر إلى الإيمــان ، 
وقــال الآخــرون ، أĔّــا الخــروج مــن ظلمــات عــالم المــادة ، إلى نــور الأجــواء المعنويــّة والرّوحانيــة ، 

  خر ، إĔّا الخروج من ظلمات المعصية إلى نور الطاّعة ، ولا تنَافي في البَين هنا.وقال بعضٌ آ
إضافةً إلى أĔّا ، تشمل الخروج من ظلمات الرّذائل الأخلاقيـّة إلى نـور فضـائلها ، وهـي 

  أهمّ معطيات ذكِر الله جلّ شَأنه.
قِمــار ، فقــال تعــالى : : حــذّرت المــؤمنين مــن نتــائج مُعــاقرة الخمَــرة وال »الآيــة التّاســعة«

نَكُمُ الْعَداوَةَ وَالْبـَغْضاءَ فيِ الخْمَْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَـنْ ( ا يرُيِدُ الشَّيْطانُ أَنْ يوُقِعَ بَـيـْ ذِكْـرِ اللهِ إِنمَّ
  .)وَعَنِ الصَّلاةِ 

  فذكرت هذه الآية ، ثلاثة مفاسد لِشرب الخمر والمقامرة :
س ، والــردع والصــدّ عــن ذكــر الله ، وعــن الصّــلاة ، ويســتفاد مــن إيقــاع العــداوة بــين النّــا

  ذلك أنّ 
__________________  

  ، ذيل الآية المبحوثة. 329، ص  16تفسير الميزان ، ج ـ  1
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ـــة بـــين النـّــاس ، أمـــرٌ ضـــروري وحيـــاتي للإنســـان في واقعـــه النّفســـي ،  ذكـــر الله ، كالصّـــلاة والمحبّ
  كُبرى لا تعُوّض.  والحِرمان منه ، يعتبر خَسارةً 

الغفلــة عــن ذكِــر الله ، «ʪلإضــافة إلى أنــّه يســتفاد مــن جــوِّ الآيــة ، وجــود علاقــةٍ بــين : 
، وهــــذا هــــو بيــــت  »ظهــــور العــــداوة والشّــــحناء والمفاســــد الأخلاقيــّــة الاخــــرى«و ،  »والصّـــلاة

  القصيد ، وما نرُيد التّوصل إليه.
رجـالٍ ، أحـاطهم الله تعـالى ϥنـوارِ قُدسـه ،  : والأخـيرة ، أشـارةٌ إلى »الآية العاشرة« وفي

) مــن ســورة 37و  36(في بيــوتٍ لــيس فيهــا إلاّ ذكِــرهُ وتَســبيحُه والتّقــديسُ لــه ، وهــي الآيــة : 
 فيِ بُـيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُـرْفَعَ وَيذُْكَرَ فِيهَا اسمْـُهُ يُسَـبِّحُ لـَهُ فِيهـا ʪِلْغـُدُوِّ وَالآْصـالِ (النّور ، فقالت : 

  .)... ، * رجِالٌ لا تُـلْهِيهِمْ تجِارةٌَ وَلا بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقامِ الصَّلاةِ وَإِيتاءِ الزَّكاةِ 
داومـة علـى ذكِـر الله في أي 

ُ
وبناءً عليه ، فإنّ أوّل خُصوصيات الرّجال الإلهيـين : هـو الم

ا وملاهيهـا الجميلـة الخدّاعـة ، وقتٍ وفي كلّ مكانٍ ، حيث لا تغـرهّم الـدّنيا ، بغرورهـا وزخارفهـ
  وهو أسمى إفتخار يعيشونه في واقعهم.

ثم تـــذكر الآيـــة ، خصوصـــياّت اخـــرى ، لهـــؤلاء المـــؤمنين في دائـــرة السّـــلوك الـــدّيني ، مـــن 
  قبيل إقامة الصّلاة وإيتاء الزكّاة.

  النّتيجة :
ــــ ــــتي لم ن ــــاً نســــتنتج ممــّــا ذكُــــر آنفــــاً مــــن الآʮت الكريمــــة ، والآʮت الاخــــرى ال ذكرها تجنّب

لِلأطالة ، أن ذكـر الله تعـالى يـورث الإنسـان إطمئنـان القَلـب ، وينَهـى عـن الفحشـاء والمنكـر ، 
ويـزّود الـنّفس ʪلقُــدرة والقُـوّة الّلازمـة ، في مقابــل التّحـدʮت الصّـعبة للِعــدو الـدّاخلي والخــارجي 

وحبّ الدنيا ، الـذي هـو رأس   ، ويميت الرّذائل الأخلاقيّة في قلب الإنسان ، كالحِرص والبُخل
  كلّ خطيئةٍ.

فلا ينبغي للسّـائر في خـطّ التّقـوى والإيمـان ، أن يغفـل عـن هـذا السّـلاح الفعّـال ، فهـو 
  الدّرع
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الحصين لكلّ من يريد أن يتحرّك ، على مستوى ēذيب النّفس وتربيـة عناصـر الفضـيلة فيهـا ، 
الانحـــراف ، وســـلاحهم الـــذي يمـــدّهم ʪلقـــوّة وهـــو الســـدّ المنيـــع للمـــؤمنين ، مقابـــل قـــوى الشّـــر و 

ـــة ʪلوُحـــوش  ـــدنيا ، المليئ والعزيمـــة ، في مقابـــل الأعـــداء ، والأخطـــار الـــتي تحـــدق đـــم في هـــذه ال
الضّـارية الكاسـرة ، الـتي لا تعـرف الرّحمـة والشّــفقة ، ولـيكن ذكِـرهُم ƅِ كَـذكِرهم لأنفسـهم ، بــل 

  أشدّ وأقوى.

  لنّفوس في الأحاديث الإسلاميّة :علاقة ذِكر الله ، بتِهذيب ا
إنّ إســتعراض الكــلام ، عــن أهميــّة ذكِــر الله في الأحاديــث الإســلاميّة ، لا يتّســع لــه هــذا 
المُختصــر ، ومــا نبَتغيــه في هــذا اĐــال ، هــو أنّ ذكــرَ الله ، يعــدّ مــن العوامِــلَ المهمّــة في ēــذيب 

الــرّواʮت في هــذا اĐــال ، ومــا وَرد عــن النّفــوس وتشــذيب الأخــلاق وبنــاء الــرّوح ، وقــد أغنتنــا 
  المعصومين الأربعة عشر ، إلى ما شاء الله ، ولكنّنا نختار منها ما يلي :

مَـن عَمَّـرَ قَـلْبـَهُ « ، أنـّه قـال : السلامعليهنقرأ في حديثٍ عن الإمام أمير المـؤمنين  ـ 1
رِّ وَالجهَْرِ    .)1( »بِدَوامِ الذكِّرِ حَسُنَتْ أَفْعالهُُ في السِّ

.   فقد بينّ الحديث الشّريف ، هذه العلاقة والراّبطة بوضوحٍ ʫمٍّ
مُداومَـــةُ « نفســـه ، حيـــث قـــال : السѧѧѧلامعليهنقـــرأ في حـــديثٍ آخـــر عـــن الإمـــام  ـ 2

  .)2( »الذكِّرِ قُوتُ الأَرواحِ وَمِفْتاحُ الصَّلاحِ 
  .)3( »لهُُ بِذكِْرِ اللهِ أصلُ صلاحِ القَلبِ إِشتِغا« أيضاً ، قال : السلامعليهوعنه  ـ 3
 »ذِكرُ الله دَواءُ أَعلالِ النـُّفُـوسِ « ، قال : السلامعليهوأيضاً في حديث آخر عنه  ـ 4

)4(.  
ـــه  ـ 5 ـــؤمِنٍ ، وَرِبحُْـــهُ السَّـــلامَةُ مِـــنَ « ، قـــال : السѧѧѧلامعليهوعن ذِكـــرُ اللهِ رأَسُ مـــالِ مُ
  .)5( »الشَّيطانِ 

__________________  
  .3658، الرقم  189رر الحِكم ، ص تصنيف دُ ـ  1
  .3661المصدر السّابق ، الرقم ـ  2
  .3608، الرقم  118المصدر السّابق ، ص ـ  3
  .3619، الرقم  188المصدر السّابق ، ص ـ  4
  .3621المصدر السّابق ، الرقم ـ  5
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البَصائرِِ وَنـُورُ الذكِّْرُ جَلاءُ « ، أنهّ قـال : السلامعليهوأيضاً عن هذا الإمام الهمام  ـ 6
  .)1( »السَّرائِرِ 
ــهُ « ، قــال : السѧѧلامعليهوأيضــاً عــن إمــام المتقــين  ـ 7 ــنْ ذكََــرَ اللهَ سُــبحانهَُ أَحــيىَ قَلبَ مَ

  )2( »وَنَـوَّرَ عَقْلَهُ وَلبَُّهُ 
ـــيرُ « ، أنــّـه قـــال : السѧѧѧلامعليهوأيضـــاً عـــن الإمـــام نفســـه  ـ 8 إسْـــتَديموُا الـــذكِّْرَ فإَنَّـــهُ ينُِ

  )3( »لبَ وَهُوَ أَفْضَلُ العِبادَةِ القَ 
 ، أنــّـه قـــال : السѧѧѧلامعليه، عـــن الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  »ميـــزان الحكمـــة«وَرد في  ـ 9

  .)4( »اذكُْرُوا اللهَ ذِكْراً خالِصاً ، تحَْيُوا بهِِ أَفْضَلَ الحيَاةِ وَتَسْلُكُوا بهِِ طُرُقَ النَّجاةِ «
في Ĕــج البلاغــة ، في وصــيّته المعروفــة لإبنــه  سѧѧلامالعليهوَوَرد عــن الإمــام علــي  ـ 10

وَلُزُومِ أَمْرهِِ وَعِمارةَِ قَـلْبـِكَ  !اوصِيكَ بتَِقوَى اللهِ ʮ بُنيََّ « ، أنهّ قال : السلامعليهالإمام الحسن 
  .)5( »بِذكِْرهِِ 

ل ، قـا السѧلامعليهوَرد في غُرر الحِكم ، عـن مـولى الموحـدين أمـير المـؤمنين علـيّ  ـ 11
  .»ذِكْرُ اللهِ مَطْرَدَةُ للِشَّيطانِ « :

ـــــرم  ـ 12 ــــث ، بحـــــــــديثٍ عــــــــن الرّســـــــــول الأكــــ ـــــــذا البحــــ ــــــن الختِــــــــام ، نخَـــــــــتم هــ وَلحُِســـ
ذِكْـرُ « ، وإن كانت هناك رواʮتٌ وافـرةٌ لا يسـعها هـذا المختصـر ، قـال : وآلهعليهاللهصلى

  .)6( »اللهِ شِفاءُ القُلُوبِ 
ذكِـــر الله تعـــالى ، لـــه علاقـــةٌ وثيقـــةٌ وقريبـــةٌ جـــدّاً بتهـــذيب  ونَســـتلهم ممــّـا ذكُـــر آنفـــاً ، أنّ 

النّفوس ، فهوُ ينـَوّر القلب ، ويجلو الـرّوح مـن عناصـر الكِـبرَ والغـُرور والبخـل والحَسـد ، والأهـمّ 
  من ذلك أنهّ يطرد الشّيطان الرجيم ، من واقع الإنسان الدّاخلي ، وَيعُيد للِنفس ثقِتها.

العلماء الأكارم ، أنّ القلب لا يخَلـو مـن أمـرين ، لا يجتمعـان في وعلى حدِّ تعبير بعض 
ـــا أن يتّجـــه لــِـذكر الله سُـــبحانه وتعـــالى ويغذيـــه بنـــوره ويطـــرد منـــه الظلّمـــات  مكـــانٍ واحـــدٍ ، فإمّ

  والشّيطان ، وإمّا أن يكون مَرتعاً ومَلعباً للِشَيطان الرّجيم ووساوسه ، يوجهه حيث يشاء.
الذّات المقدسـة هـي مصـدر لكـلِّ الكمـالات ، وذكـر الله تعـالى  ومن جهةٍ اخرى ، فإنّ 

  يؤُدّي
__________________  

  .3631، الرقم  189تصنيف دُرر الحِكم ، ص ـ  1
  .3645المصدر السّابق ، لرقم ـ  2
  .3654المصدر السّابق ، الرقم ـ  3
  الطبعة الجديدة. 69، ص  2ميزان الحكمة ، ج ـ  4
  .31الكتاب Ĕج البلاغة ، ـ  5
  .1751كنز العمّال ، ح ـ   6
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إلى أنّ الإنســان يقــترب مــن ذلــك المصــدر في كــلّ يــومٍ ، وʪلتّــالي يتحــرك في طريــق الإبتعــاد عــن 
  الرّذائل الأخلاقيّة والأهواء النّفسانية ، التي تنبع من النّقص المعنوي في واقع النّفس.

ضــي ، والنـّـور المخــترق للِظلمــات ، وبنــاءً علــى ذلــك يجــب الإســتعانة đــذا السّــلاح الما
ظلـــم ، المحفـــوف ʪلأخطـــار الجســـيمة ، إلى جـــادّة 

ُ
للِعبـــور مـــن متاهـــات هـــذا الطرّيـــق المـــوحش الم

  السّلام ، والكمال الإلهي في عالم النّفس ، مماّ يورث إستقرارها وإتّصالها ببارئها.
  :ونكُمِّل بحثنا بثلاثِ نقاطٍ ، وملاحظاتٍ ، لا تخلو من فائدة 

  ما هي حقيقة الذكِّر ـ 1
فــردات«في كتــاب  »الراّغــب«يقــول 

ُ
إنّ الــذكِّر لــه مَعنيــان ، فمــرةًّ حضــور الشّــيء :  »الم

عارف والإعتقادات الحقّة في ʪطن الرّوح.
َ
  في الذّهن ، ومرةًّ بمعنى حفظِ الم

ســانٍ ، ، لــيس هــو لقَِلقَــةِ لِ  »ذكــرَ الله تعــالى«وقــال الأعــاظم مــن علمــاء الأخــلاق : إنّ 
أو مجــرّد التّســبيح والتّحميــد والتّهليــل والتّكبــير ، في دائــرة الألفــاظ والكلمــات ، بــل هــو التّوجــه 

  الحقيقي ƅِ تعالى ، والإذعان لقُِدرته والإحساس بوجوده أينَما كُنّا.
ولا شــكّ أنّ مِثــلَ هــذا الــذكّر هــو المطلــوب ، وهــو الغايــة القصــوى والــدّافع للإتجــاه نحــو 

  ، والإعراض عن السّيئات والقَبائح. الحسنات
  في حديثٍ في هذا المضمار : وآلهعليهاللهصلىولذلك نقرأ عن الرّسول الكريم 

ــهَ إِلاّ اللهِ وَاللهُ أَكْــبرُ ، وَلَكِــنْ إِذا وَرَدَ عَلــى مــا « ــيْسَ هُــوَ سُــبحانَ اللهِ وَالحمَْــدُ ƅِ وَلا إِل وَلَ
  .)1( »زَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ وَتَـركََهُ يحَْرُمُ عَلَيهِ ، خافَ اللهَ عَ 

 السѧلامعليهماونقل ما يقرب لهـذا المعـنى في حـديث عـن الإمـامين : الصّـادق والبـاقر 
)2(.  

ــدَ « ، أنـّـه قــال : السѧѧلامعليهونقــل حــديث آخــر عــن علــي  ــرٌ عِنْ ــرانِ : ذِكْ ــذكِّْرُ ذِكْ ال
يـــلٌ وَأَفْضَـــلُ مِـــنْ ذَلــِـكَ ذِ  كْـــرُ اللهِ عِنْـــدَ مـــا حَـــرَّمَ اللهُ عَلَيـــكَ ، فَـيَكُـــونُ ذَلــِـكَ المصُِـــيبَةِ ، حَسَـــنْ جمَِ

  .)3( »حاجِزاً 
__________________  

  .4، ح  151، ص  90بحار الأنوار ، ج ـ  1
  .6و  5المصدر السّابق ، ح ـ  2
  .55، ص  75المصدر السّابق ، ج ـ  3
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أثـره الإيجـابي في أعمـاق  ونستنتج من ذلك ، أنّ الذكّر الحقيقي ، هو الذكّر الذي يـترك
روح الإنســان ، ويفعّــل إتجاهاتــه الفكريــّة والعمليّــة في خــطّ التّقــوى والإلتــزام الــدّيني ، ويــربيّ في 

  النّفس والرّوح ، عناصر الخير والصّلاح ، ويدعو الإنسان إلى الله العزيز الحكيم.
مارســـة ومـــن يـــذكر الله تعـــالى علـــى مســـتوى اللّســـان ، ويتبـــع الشّـــيطان علـــى م

ُ
ســـتوى الم

ــذاكِرٍ حقيقــي ، ولا يــذكر الله مــن موقــع الإخــلاص ، بــل هــو كمــا قــال  والعمــل ، فهــو لــيس بِ
ــتَهزَءَ « : السѧѧلامعليهالإمــام علــي بــن موســى الرّضــا  ــدْ إسْ ــِهِ فَـقَ ــتَبِقْ إِلى لِقائ ــنْ الــذكِّْرِ ولمَْ يَسْ مَ

  .)1( »بنِـَفْسِهِ 

  مراتب الذكّر ـ 2
  ذكّر الله تعالى ، على مراتب ومراحل : ذكر علماء الأخلاق ، أن

الـــــذكِّر اللّفظـــــي ، حيـــــث يجـــــري فيهـــــا الإنســـــان أسمـــــاء الله الحُســـــنى ،  المرحلـــــة الاولى :
وصفات جمَاله وجَلاله ، على لسانه ، من دون التّوجـه إلى معانيهـا ومحُتواهـا ، كمـا يفعـل كثـيرٌ 

، ولـه Ϧثـيره المحـدود علـى آفـاق الـنّفس من المصلّين السّاهين في صلاēم ، وهـو نـوع مـن الـذكّر 
  .؟ولكن لماذا !والفِكر

  لأنهّ أولاً : يعتبر مقدمةً للِمراحل التّالية.
وʬنياً : أنهّ لا يخلو مـن التّوجـه الإجمـالي نحـو الله تعـالى ، لأنّ المصـلي وعلـى أيـّةِ حـالٍ ، 

يتوجــه لمــا يقــول بصــورةٍ تفَصــيليَّةٍ ، يعلــم أنـّـه يصــلّي وهــو واقــفٌ بــين يــَدَيِّ الله تعــالى ، ولكنــّه لا 
ولكـــن مـــع ذلـــك فهـــذا النــّـوع مـــن الـــذكّر ، لا يـــؤثرّ في حيـــاة الإنســـان ، علـــى مســـتوى ēـــذيب 

  النّفس وتربية الأخلاق.
الـــذكّر المعنـــوي ، وهـــو أن يلتفـــت الإنســـان لمعـــاني الأذكـــار الـــتي تجـــري  المرحلـــة الثانيـــة :

عاني الأذكـار ، وخصوصـيّة كـلّ واحـدةٍ منهـا ، سـيعمّق على لسانه ، ومن البديهي أنّ التّوجه لم
الإمتــداد المعنــوي لمضــامين الــذكّر في واقــع الإنســان ، وʪلإســتمرار والمداومــة ســيحسّ الــذّاكر ، 

  بمعطيات هذا الذكّر في نفسه وروحِهِ.
  هللالذكّر القلبي ، وقالوا في تفسيره ، إنهّ الإحساس الوجداني بحضور  المرحلة الثاّلثة :

__________________  
  .11، ح  356، ص  75بحارالأنوار ، ج ـ  1
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تعــالى ، في أجــواء القلــب ، ثم جــرʮن ذكــر الله علــى اللّســان ، فعنــد مــا يــرى عجائــب خلقتــه ، 
العَظَمَـةُ ƅِ « ودقائق صنعته ، من أرضٍ وسمـاءٍ ومخلوقـاتٍ ، ومـا بـثّ فيهـا مـن دابـّةٍ ، سـيقول :

  .»رِ الوَاحِدِ القهَّا
  فهذا الذكّر ʭبعٌ من القلب ، وينبىءُ عن حالةٍ ʪطنيّةٍ في داخل الإنسان.

ومرةَّ يشهد الإنسـان في نفسـه ، نوعـاً مـن الحُضـور المعنـوي ƅ تعـالى ، مـن دون واسـطةٍ 
  .»سُبحانَكَ لا إِلهََ إِلاّ أنَْتَ « أو »ʮ سُبُّوحُ وʮَ قُدُّسُ « ، فيترنمّ ϥذكارٍ ، مثل

ذكـار القلبيـّة ، لهـا دورهـا الفاعـل في ēـذيب النّفـوس وتربيـة الفضـائل الأخلاقيـّة وهذا الأ
، وسِــعة  السѧѧلامعليه، كمــا عاشــت الملائكــة هــذا النــوع مــن الــذكّر ، عنــد مــا شــاهدوا آدم 

كَ أنَــْتَ سُــبْحانَكَ لا عِلْــمَ لنَــا إِلاَّ مــا عَلَّمْتَنــا إِنَّــ(علمــه وإطلاّعــه علــى الأسمــاء الإلهيــّة ، فقــالوا : 
  .)1()الْعَلِيمُ الحْكَِيمُ 

ــهِ (وأشــار القــرآن الكــريم ، إلى مراحــلٍ مــن الــذكّر ، فقــال :  وَاذكُْــرِ اسْــمَ ربَــِّكَ وَتَـبـَتَّــلْ إِليَْ
  .)2()تَـبْتِيلاً 

ـــنَ (وفي مكـــانٍ آخـــر ، يقـــول :  ـــرِ مِ ـــةً وَدُونَ الجْهَْ ـــرْ ربََّـــكَ فيِ نَـفْسِـــكَ تَضَـــرُّعاً وَخِيفَ وَاذكُْ
  .)3()لِ ʪِلْغُدُوِّ وَالآْصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ الْقَوْ 

ففــي الآيــة الاولى ، نجــد تقريــراً علــى مســتوى التّوجــه للِــذكر اللّفظــي العميــق ، ثم التّبتــل 
والإنقطــاع إلى الله تعــالى ، أَيْ : التّحــرك مــن موقــع الإبتعــاد عــن النــاس ، والإتصــال ƅʪ تعــالى 

  ذكّر.في خطّ العبادة وال
والآية الثاّنية : تتحدث عن الذكّر القلبي ، الـذي يـؤدّي إلى أن يعـيش الإنسـان ، حالـة 
التّضــرع والخــوف مـــن البــاري تعــالى ، في أجـــواء الــذكر الخفــي ، فتتحـــرك عمليـّـة الــذكّر بشـــكلٍ 

  بطيءٍ من الباطن وتجري على اللّسان.
__________________  

  .32سورة البقرة ، الآية ـ  1
  .8سورة المزّمل ، الآية ـ  2
  .205سورة الأعراف ، الآية ـ  3
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  موانع الذكّر ـ 3
لا توجــــد موانــــع تقــــف في طريــــق الــــذكّر اللّفظــــي ، فــــيمكن لِلإنســــان أن يــــذكر أسمــــاء 
ـــــة ، ويجريهـــــا علـــــى لِســـــانه في أيِّ وقـــــتٍ شـــــاء ، إلاّ أن يكـــــون  ـــــة والجلاليّ وصـــــفات الله الجماليّ

  الدّنيا ، لدرجةٍ لا يبقى وقتٌ للِذكر اللّفظي. الإنسان مُنشغلاً وغارقاً في
أمّا الذكّر القلبي والمعنوي ، فتقف دونـه موانـعٌ وسـدودٌ كثـيرةٌ ، أهمّهـا مـا يَكمُـنْ في واقـع 
الإنسان نفسه ، فبالرّغم من أنّ الله تبارك وتعالى ، مع الإنسـان في كـلِّ مكـانٍ وزمـانٍ ، وأقـرب 

  .)1()أَقـْرَبُ إِليَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ  وَنحَْنُ (إلينا من كلّ شيءٍ : 
ــدَهُ « أو كمــا ورد في الحــديث العلــوي المشــهور : ــهُ وَبعَ ــتُ اللهَ قبَلَ ــيئاً إلاّ وَرأَي ــتُ شَ مــا رأيَ

  .»وَمَعَهُ 
ولكــن مــع ذلــك ، فــإنّ كثــيراً مــن أعمــال الإنســان وصــفاته الشّــيطانيّة ، تضــع الحُجــب 

 تعالى أبداً ، مـن موقـع الحضـور والشّـهود القلـبي ، وكمـا يقـول على عينه ، فلا يحُسّ بوجود الله
وإنَّـكَ لا تحَتَجِـبُ عَـنْ خَلْقِـكَ إِلاّ « ، في دعاء أبي حمـزة الثمـالي : السلامعليهالإمام السّجاد 

الـتي تـذهل الإنسـان عـن  »الأʭنيـّة«وأهـم تلـك الحجُـب ، هـي  ، »أَن تحَجُبـَهُم الأَعمالُ دُونـَكَ 
  ذكر ربه.

فــالأʭني لا يعــيش مــع الله تعــالى مــن موقــع الوُضــوح في الرّؤيــة ، لأنّ الأʭنيـّـة مــن أنــواع 
  .!الشّرك التي لا تتناسب مع حقيقة التّوحيد

هُـوَ مِـنْ « أنهّ قال : السلامعليهونقرأ في حديثٍ عن عليٍّ  كُلُّ مـا أَلهـى مِـنْ ذِكْـرِ اللهِ فَـ
  .)2( »إِبلِيسَ 

هُـوَ مِـنْ « أنهّ قال : السلامعليه وفي حديث آخر عن عليِّ  كُلُّ ما أَلهى عَنْ ذِكْرِ اللهِ فَـ
  .)3( »الميَسرِ 

يسر ، جُعِل في القرآن الكريم ، رديفاً لعبادة الأوʬن 
َ
  .)4(ونعلم أن الم

ونختم هذا الكلام عن موقع الذكّر ، بحديثٍ عن الرّسول الأكرم ، وقـد جـاء في معـرض 
  ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، لا تُـلْهِكُمْ أَمْوالُكُمْ وَلا أَوْلادكُُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ، وَ (تفسيره للآية الكريمة : 

__________________  
  .16سورة ق ، الآية ـ  1
  ، الطبّعة الجديدة مبحث الذكّر. 975، ث  2ميزان الحكمة ، ج ـ  2
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  .)1()»مَنْ يَـفْعَلْ ذلِكَ فأَُولئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ 
هُم لا تلُهِـيهِم تجِـارةٌَ ولا « : وآلهعليهاللهصلىقـال  هُم عِبـادٌ مِـنْ امَّـتي ، الصَّـالحِوُنَ مِـنـْ

  .)2( »بيَعْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعنِ الصَّلاةِ المفَرُوضَة الخمَْسِ 
  اēم ، يبتغون وجه الله تعالى ، ولا غير.نعم فإĔّم في كلّ حركاēم وسكن

__________________  
  .9سورة المنافقين ، الآية ـ  1
  ، الطبعة الجديدة. 975، ص  2ميزان الحكمة ، ج ـ  2
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  القُدوات في خطّ الإستقامة

  إشارة :
يش كــلّ إنســانٍ يســعى للسّــير قــُدُماً ، تبعــاً للاُســوة الــتي يتأسّــى đــا ، ليواكــب معهــا ويعــ

  في رحاđا ، وفي آفاقها الواسعةٌ ولتنعكس صفاēا في نفسه وذاته.
وبعبــارةٍ اخــرى ، فإنـّـه يوجــد في قلــب كــلّ إنســان ، مكــانٌ فــارغٌ لا يشــغله إلاّ الأبطــال 
ثل ، ولهذا السّبب فـإنّ الامـم البشـريةًّ تفتخـر ϥبطالهـا الحقيقيـينّ أو تخـترع لنفسـها 

ُ
والقُدوات والم

خيالهــا ، بحيــث تُشــكل قســماً مــن ثقافــة الامــم والشّــعوب ، وأنســاقاً تحتيــّةً تبــني أبطــالاً مــن افــق 
عليهــا Ϧريخهــا ، فتفتخــر ببطــولاēم وتشــيد đــم في معطيــاēم ، وتســعى دائمــاً لِلاقتــداء đــم في 

  صفاēم وبطولاēم.
لإنسـان ، هي أصلٌ مُسَلّم به ، من الاصول النّفسية في واقع ا )المحاكاة(علاوةً على أنّ 

وحركتــه في الحيــاة ، وطبقــاً لهــذا الأصــل والأســاس ، فــإنّ الإنســان يســعى ليصــبغ نفســه بصِــبغة 
الأبطــــال ، وينجــــذب  )خُصوصــــاً (الآخــــرين ، ويحــــاكيهم علــــى مســــتوى الممارســــة والسّــــلوك ، 

  لأعمالهم وصفاēم التي تمثل قيماً مطلقة في وعيه وثقافته.
نجـــذاب ، ʪلنّســـبة إلى الأفـــراد الـــذين يؤمنـــون ʪلقُـــدوة وهـــذا التــّـأثير والتّـــأثر والجـــذب والإ

  والرمّز أقوى وأَشد.
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وبنــاء علــى ذلــك ، نجــد في الإســلام أصــلين مهمّــين ، في دائــرة المفــاهيم الدينيّــة ، ϵســم 
  .»التبريّ«و  »التّوليّ «

 ، وكــلٌّ منهمــا ، يحكــي لنــا عــن »الــبغض في الله«و  »الحــبُّ في الله«أو بعبــارةٍ اخــرى : 
حقيقةٍ مهمّةٍ في واقع الإنسان ، وتمَاشـياً مـع هـذا الأصـل المهـمّ في دائـرة المعتقـد ، فإنـّه يتوجـب 
علــى الإنســان المســلم ، أن يحُــبّ مــن يحبّــه الله ، ويكــره مــن يبُغضــه الله تعــالى ، وأن يتّخــذ مــن 

لـه في حركتـه  ، اسـوةٌ  السѧلامعليه، والأئمّـة المعصـومين  وآلهعليهاللهصѧلىالرّسـول الأكـرم 
.   المنفتحة على الله والحقِّ

وهذا الأمر بدرجةٍ من الأهمية ، بحيـث ورد في القـرآن الكـريم ، أنـّه مـن علامـات الإيمـان 
وأنّ حركـة الإنسـان في خـطّ الإيمـان  »أَوثـَقْ عُـرى الإِيمـانِ « ، وفي الرّواʮت الشّريفة عرّف ϥنـّه :

ـــوليّ «، لا تكـــون مثمـــرةً بـــدون :  ـــبريّ«و  »التّ ـــه ســـائر العبـــادات  »التّ ـــل من ، ومعـــه ســـوف تقب
  والطاّعات.

وهــذين الأمــرين ، يعــني التــوليّ والتــبريّ ، أو الحــب في الله والــبُغض في الله ، همُــا مــن أهــمِّ 
الخطُـــــى المـــــؤثرّة ، علـــــى مُســـــتوى ēـــــذيب النّفـــــوس والقلـــــوب ، والسّـــــير إلى الله تعـــــالى في خـــــطّ 

  الإستقامة.
رى أنّ كثــيراً مــن علمــاء الأخــلاق ، وأرʪب السّــير والسّــلوك ، وعلــى هــذا الأســاس ، نــ

رشـد في خـطّ الترّبيـة والتّهـذيب ، وسـنتناوله في المسـتقبل 
ُ
يؤكّدون على ضـرورة اتخـاذ الاسـتاذ والم

  إن شاء الله تعالى ، بصورةٍ وافيةٍ.
لتـــبرّي ، والآن نعـــرج علـــى الآʮت القرآنيـــة ، لنســـتوحي منهـــا مـــا يتعلـــق بمســـألة التـــوليّ وا

  ودورهما في صِياغة السّلوك الدّيني للإنسان :
  الآʮت :

قَدْ كانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إِبْراهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إʭَِّ بُــرَآؤُا مِـنْكُمْ ( ـ 1
  .)1()وَممَِّا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ 

  فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَـرْجُوا اللهَ وَالْيـَوْمَ الآْخِرَ وَمَنْ يَـتـَوَلَّ فإَِنَ لَقَدْ كانَ لَكُمْ ( ـ 2
__________________  

  .4سورة الممتحنة ، الآية ـ  1
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  .)1()اللهَ هُوَ الْغَنيُِّ الحْمَِيدُ 
يَـرْجُـوا اللهَ وَالْيـَـوْمَ الآْخِـرَ وَذكََـرَ  لَقَدْ كـانَ لَكُـمْ فيِ رَسُـولِ اللهِ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِمَـنْ كـانَ ( ـ 3

  .)2() كَثِيراً اللهَ 
ــوْ كــانوُا ( ـ 4 ــنْ حَــادَّ اللهَ وَرَسُــولهَُ وَلَ ــوْمِ الآْخِــرِ يــُوادُّونَ مَ ــونَ ƅِʪِ وَالْيـَ ــدُ قَـوْمــاً يُـؤْمِنُ لا تجَِ

ــاءَهُمْ أَوْ إِخْــواĔَمُْ أَوْ عَشِــيرēََمُْ أُولئِــ ــمْ أَوْ أَبنْ ــهُ آʪءَهُ ــرُوحٍ مِنْ يمــانَ وَأَيَّــدَهُمْ بِ ــوđِِمُ الإِْ كَ كَتَــبَ فيِ قُـلُ
هُمْ وَرَضُـوا عَنْـهُ أُولئـِكَ حِـزْ  بُ وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللهُ عَنـْ

  .)3()اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
  .)4() أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتـَوَلَّوْا قَـوْماً غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ ʮ( ـ 5
هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ( ـ 6 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليِاءُ بَـعْضٍ ϩَْمُرُونَ ʪِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ

ـــــكَ سَـــــيرَْحمَُهُمُ اللهُ وَيقُِيمُـــــونَ الصَّـــــلاةَ وَيُـؤْتــُـــونَ الزَّكـــــاةَ وَيُطِ  ـــــزٌ يعُـــــونَ اللهَ وَرَسُـــــولهَُ أُولئِ  إِنَّ اللهَ عَزيِ
  .)5()حَكِيمٌ 

ـــوا يخُـْــرجُِهُمْ مِـــنَ الظُّلُمـــاتِ إِلىَ النُّـــورِ وَالَّـــذِينَ كَفَـــرُوا أَوْليِـــاؤُهُمُ ( ـ 7 اللهُ وَليُِّ الَّـــذِينَ آمَنُ
  .)6()»لظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ الطَّاغُوتُ يخُْرجُِوĔَمُْ مِنَ النُّورِ إِلىَ ا

  .)ʮ()7 أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ ( ـ 8

  تفسير وإستنتاج :
متحنــة ، أنّ بعــض المــؤمنين السّــذج ، وخلافــاً لأوامــر الشّــريعة 

ُ
يتّضــح مــن آʮت ســورة الم

  الإسلام ، كانوا على علاقةٍ سريةٍّ ʪلأعداء.تعليمات و 
__________________  

  .6سورة الممتحنة ، الآية ـ  1
  .21سورة الأحزاب ، الآية ـ  2
  .22سورة اĐادلة ، الآية ـ  3
  .12سورة الممتحنة ، الآية ـ  4
  .71سورة التوبة ، الآية ـ  5
  .257سورة البقرة ، الآية ـ  6
  .119الآية سورة التوبة ، ـ  7
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وقــد جــاء في شــأن النـّـزول لــلآʮت الاولى مــن هــذه السّــورة الشّــريفة ، وقبــل فــتحِ مكّــة 
، لكفّار قـريش رسـالةً سـلّمها  »حاطِب بن أبي بلتعة« المشرّفة أنهّ كتب أحد الأشخاص ، إسمه

يعـــدّ ،  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىحـــذّرهم فيهـــا ، مـــن أنّ رســـول الله  ، »ســـارة« بيـــد إمـــرأةٍ ، إسمهـــا
،  وآلهعليهاللهصѧѧلىالعــدّة لفــتح مكّــة ، فعلــيهم أنّ يســتعدّوا للِقتــال ، فــإنّ الرّســول الأكــرم 

  قادم.
، يتهيــأ ويعــدّ العــدّة ، وهــو  وآلهعليهاللهصѧѧلىحــدثِ هــذا الأمــر ، والرّســول الأكــرم 

 ذلــك دمــاءٌ  يســعى حثيثــاً لــِئَلاّ يصــل هــذا الخــبر إلى المشــركين ، حرصــاً منــه علــى أن لا تــُراق في
ــتمّ الفــتح بــدون مقاومــة ، فأخــذت هــذه المــرأة الرّســالة ، وأخفتهــا في جَــدائلها ،  كثــيرةُ ، وأن ي

  وتحركّت مسرعةً نحو مكّة.
ʪلخــبر ،  وآلهعليهاللهصѧѧلى، الرّســول الأكــرم  السѧѧلامعليهفــأخبر الأمــين جبرائيــل 
لها : أخرجـي مـا عنـدك ، فـأنكرت ، وقال  وآلهعليهاللهصلىفأرسل على أثرها الإمام علي 

في البدايـــة ، ولكنّهـــا إستســـلمت أخـــيراً تحـــت واقـــع التّهديـــد ʪلقتـــل ، وســـلّمت الرّســـالة لعِلـــي 
  .وآلهعليهاللهصلى، وهو بدوره سلّمها للِرسول الكريم  السلامعليه

ϵحضــار حاطِــب ووبخّــه كثــيراً ، فإعتــذر حاطــب عــن فعلتــه  وآلهعليهاللهصѧѧلىفــأمر 
ϥ لىعذارٍ واهيةٍ ، لكنّ الرسـولѧت الاولى ،  وآلهعليهاللهصʮفمـا ورد في الآ ، ًʮّقبلهـا صـور

مــن السّــورة هــو تحــذيرٌ للمســلمين ، لإجتنــاب مثــل هــذه الأعمــال ، وبيــان واحــدٍ مــن الاصــول 
يـل والمباديء الإسلاميّة المهمّـة ، علـى مسـتوى التـّبري مـن الأعـداء ومـوالاة الأوليـاء ، أو كمـا قِ 

  .»الحُبُّ فيِ اللهِ وَالبـُغْضُ فيِ اللهِ « :
وفي بداية السّورة ، تحركّت الآية الكريمة لتخاطب جميـع المـؤمنين ، مـن موقـع التّحـذير ، 

  من إقامة العلاقة الودّية والعاطفيّة مع الأعداء ، وقالت :
أَوْليِاءَ تُـلْقُـونَ إِلـَيْهِمْ ʪِلْمَـوَدَّةِ وَقـَدْ كَفَـرُوا  ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَـتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ (

كُمْ أَنْ تُـؤْمِنُوا ƅِʪِ ربَِّكُمْ  َّʮِبمِا جاءكَُمْ مِنَ الحْقَِّ يخُْرجُِونَ الرَّسُولَ وَإ(.  
ــة والصّــداقة«ونعلــم أنــّه عنــد مــا تتقــاطع أواصــر  ،  »العَقائــد والقِــيم««مــع أواصــر  »المحبّ

كون حليــــف أواصــــر المحبّــــة والصّــــداقة ، علــــى حســــاب إهتــــزاز العقيــــدة ، وبــــذلك فالنّصــــر ســــي
 »الحـُبُّ فيِ اللهِ وَالـبـُغْضُ في اللهِ « ينحدر الإنسان في خطّ الباّطل ، فما نراه من التّأكيـد علـى :

  ، أو توليّ الأولياء والتّبري من الأعداء ، ʭبعٌ من هذا الأساس.
، علــى حــثّ المســلمين علــى الإقتــداء  »في الآيــة الرابعــة وʪلــذّات«ثمّ تســتمر الآʮت ، 

  ϵبراهيم
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، وأصحابه المخلصين ، وأĔّم اسوةٌ حسنةٌ للمـؤمنين ، الـذين يتحركّـون مـن  السلامعليهالنبي 
هِمْ إʭَِّ بُــرَآؤُا قَدْ كانَتْ لَكُـمْ أُسْـوَةٌ حَسَـنَةٌ فيِ إِبـْراهِيمَ وَالَّـذِينَ مَعَـهُ إِذْ قـالُوا لِقَـوْمِ (موقع الرسالة : 

  .)مِنْكُمْ وَممَِّا تَـعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ 
، تحمــل مَعْنــاً مصــدرʮً ، بمعــنى التّأســي والاتبّــاع للآخــرين ،  »علــى وزن لقُمــة«الاســوة 

  وبمعنى آخر هو الإقتداء ʪلآخرين.
،  ومــــن البــــديهي أنّ هــــذا الأمــــر ، يمكــــن أن يكــــون علــــى مُســــتوى الفضــــيلة أو الرّذيلــــة

ϥنهّ قدوةٌ حسـنةٌ ، لأنـّه قطـع كـلّ  السلامعليهولذلك فإنّ الآية الشّريفة ، عبرّت عن إبراهيم 
  أواصر المحبة ووشائج الموّدة ، التي كانت بينه وبين قومه ، في سبيل عقيدته وتوحيده ƅ تعالى.

عــنى ، وهــي بم )عَصــا(علــى وَزن  »الأســى«، إنّ كلمــة  »مفرداتــه«في  »الراّغــب«يقــول 
لــكَ بفِـــلانٍ «الغــمّ والألم ، فكلمــة اســـوةٌ أخــذت مــن هـــذه المــادة ، ويقــال للِمصـــاب بمصــيبةٍ : 

  .»اسوةٌ 
، فصّـــل بـــين المعنيـــين ،  »المقـــاييس«ولكـــنّ بعـــض أرʪب اللّغـــة ، مثـــل : إبـــن فـــارس في 

ن ، وعلـــى كـــلّ حـــالٍ فـــإنّ القـــرآ »)ʮئـــي(، والثــّـاني ʭقـــصٌ  )واوي(أنّ الأوّل ʭقـــصٌ «فقـــال : 
، وجعـــل لهـــم إبـــراهيم  »الحــُـبُّ فيِ اللهِ وَالـــبـُغْضُ فيِ اللهِ « اĐيـــد ، حـــثّ المســـلمين علـــى مســـألة :

قـدوةً ، لأنّ إختيـار القـدوة الصّـالحة لحركـة الإنسـان ، في خـطّ التّقـوى والإيمـان ،  السلامعليه
  له دورٌ عميقٌ في طهارة روح الإنسان ، وأفكاره وسلوكياته.

د عليـــه علمـــاء والأخـــلاق ، في عمليــّـة السّـــير والسّـــلوك إلى الله ، فـــإنّ وهـــذا هـــو مـــا يؤكّـــ
  إختيار القدوة يعُدّ أهمَّ خطوةٍ لحركة الإنسان في طريق الرّقي.

 السѧѧلامعليه: إســتمراراً لبحثنــا الآنــف الــذكّر ، تتحــدث عــن إبــراهيم  »الآيــة الثانيــة«
  وصحبه ، فتقول :

وَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كـانَ يَـرْجُـوا اللهَ وَالْيـَـوْمَ الآْخِـرَ وَمَـنْ يَـتـَـوَلَّ فـَإِنَّ اللهَ لقََدْ كانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْ (
  .)هُوَ الْغَنيُِّ الحْمَِيدُ 

  وفرّق هذه الآية عن الّتي قبلها ، في أمرين :
  ن، Ĕّϥا م »الحُبُّ في اللهِ وَالبـُغْضُ في اللهِ « إنّ هذه الآية أكّدت على مسألة : الأوّل :
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  علامات الإيمان ƅʪ والمعاد.
إنّ التّأكيـــد علـــى هـــذا الأمـــر ، لا ينبـــع مـــن حاجـــة البـــاري إليـــه ، بـــل هـــو مـــن  الثـــاني :

حاجـــة الإنســـان إليـــه ، في مســـاره التّكـــاملي والمعنـــوي إلى الله تعـــالى ، ولحفِـــظ سَـــلامة اĐتمـــع 
  البشري في حركة الواقع والحياة.

 غَـزوة الأحـزاب ، وهـي في الحقيقـةِ تشـيرُ إلى مُلاحظـةٍ مُهمّـةٍ : ʭظـرةٌ إلى »الآية الثاّلثة«
، وʪلـــرّغم مـــن الأزمـــات النّفســـية  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىجِـــدّاً ، ألا وهـــي : أنّ الرّســـول الأكـــرم 

والتّحـــدʮت الصّـــعبة في تلـــك الظــّـروف ، وســـوء ظـــنّ بعـــض المســـلمين الجـــدد ، ʪلوعـــد الإلهـــي 
فإنـّــه بقَــي صـــامِداً ينظـّـر للِحـــرب ، ويســتخدم أفضـــل التّكتيكـــات ʪلنّصــر في ميـــادين الــوَغى ، 

العسكريةّ ، إنتظاراً للِّحظة الحاسمة ، وكان ينتظر الفُرصة للإنقضـاض علـى عـدوّة ، فكـان يمَـزح 
مــــع أصــــحابه ليقــــوّي مــــن معنــــوēʮم ، وأخــــذ المعِــــوَل بنفســــه ليِحفُــــر الخنَــــدق بيــــده ، ويُشــــجع 

قبلة العَظيمة.أصحابه ويذكّرهم ƅʪ تعالى
ُ
   وثوابه ، ويبشّرهم ʪلفتوحات الم

وهـــذا الأمـــر تَســـبّب في تماســـك المســـلمين ، ومقـــاومتهم أمـــامَ عـــدوّهم ، وجيشـــه الجـــراّر 
  المتفوق عليهم ʪلعدّة والعَدَد ، ʪلتّالي الإنتصار عليهم ، فقال تعالى :

مَـنْ كــانَ يَـرْجُــوا اللهَ وَالْيـَــوْمَ الآْخِــرَ وَذكََــرَ اللهَ لَقَـدْ كــانَ لَكُــمْ فيِ رَسُــولِ اللهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لِ (
  .)كَثِيراً 

، لا يتُأَسّى به فقـط في ميـادين الجِهـاد الأصـغر ،  وآلهعليهاللهصلىفالرّسول الأكرم 
ضـلّة ، مـن 

ُ
بل وكذلك في ميـادين الجِهـاد الأكـبر ، ألا وهـو جهـاد الـنّفس والتّصـدي لِلأهـواء الم

، فَمـــن يتّخـــذِه اســـوةً حســـنةً في هـــذا المضـــمار ، فإنــّـه سيصـــل مـــن أقـــرب الطــّـرق  موقـــع المحاربـــة
نشود.

َ
  وأسرعها ، إلى غايته وهدفِه الم

والجدير ʪلـذكّر ، أنّ هـذه الآيـة ، عـلاوةً علـى ذكرهـا لِمسـألة الإيمـان ƅʪ واليـوم الآخـر 
وَذكََــرَ اللهَ (ت علــى ذكِــر الله تعــالى بجملــة : ، أكّــد )... لِمَــنْ كــانَ يَـرْجُــوا اللهَ وَالْيـَــوْمَ الآْخِــرَ (: 

ــيراً  فهــم يقتــدون بقائــدهم الــرʪّني ويســتلهمون منــه الإيمــان ، وذكِــر الله كثــيراً حيــث يحــرك  .)كَثِ
  فيهم الذكّرُ 
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الكثـــيرِ ، عنصـــر الإهتمـــام للمســـؤوليات الـــتي القيـــت علـــى عـــاتقهم ، وَمَـــنْ أفَضـــل مـــن الرّســـول 
، ليِكــون لهــم اســوةً وقــدوةً ، في خــطّ الإلتــزام الــدّيني والأخلاقــي  لهوآعليهاللهصѧѧلىالأكــرم 

  ؟والإنفتاح على الله
نوهــت إلى النّقطــة المقابلــة ، ألا وَهَــي : الــبغُض في الله تعــالى في خــطّ  : »الآيــة الرابعــة«

 مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُـولهَُ وَلـَوْ كـانوُا لا تجَِدُ قَـوْماً يُـؤْمِنُونَ ƅِʪِ وَالْيـَوْمِ الآْخِرِ يوُادُّونَ (الحقّ ، فتقول : 
ــرُ  يمــانَ وَأَيَّــدَهُمْ بِ ــوđِِمُ الإِْ ــاءَهُمْ أَوْ إِخْــواĔَمُْ أَوْ عَشِــيرēََمُْ أُولئِــكَ كَتَــبَ فيِ قُـلُ ــمْ أَوْ أَبنْ ــهُ آʪءَهُ وحٍ مِنْ

هُمْ وَرَضُـوا عَنْـهُ أُولئـِكَ حِـزْبُ وَيدُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتِهَا الأĔَْْارُ خالِدِينَ فِيه ا رَضِيَ اللهُ عَنـْ
  .)اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

فهذه الآية الشريفة ، صرّحت وأرشدت ، إلى الطريـق الـتي يجـب علـى المـؤمن سـلوكها ، 
و أنّ الآʪء ، فلـــ »العلاقـــات الاســـريةّ«مـــع  »العلاقـــة الإلهيّـــة«عنـــد تقـــاطع الطــّـرق ، وتضـــارب 

والإخـــوة والأقـــرʪء ، تحركّـــوا في خـــطّ الباطـــل والإنحــــراف والكُفـــر ، فـــإنّ طريـــق الله هـــي الجــــادّة 
  الحقيقيّة ، لِلإلتحاق ʪلركّب الإلهي المقدس.

يمـانَ وَأَيَّـدَهُمْ بـِرُوحٍ (وما ورد في هذه الآية ، من قوله تعـالى :  أُولئِكَ كَتـَبَ فيِ قُـلـُوđِِمُ الإِْ
  .)مِنْهُ 

ــــذلك الأمــــرالمهم الحيــــاتي ، أي أنّ  ــــى المعــــنى المتقــــدم ، وتشــــجيعاً ل ــــداً عل ــــيس إلاّ Ϧكي  ل
، ʭبعٌ من الإيمان ، وطريق التّكامل الحقيقي في خـطّ الإيمـان ،  »الحُبُّ فيِ اللهِ وَالبـُغْضُ فيِ اللهِ «

لآخر بصورةٍ مُتقابلـةٍ ، السّلوك المعنوي ، وبعبارةٍ اخرى : إنّ هذين الأمرين ، يؤثرّ أحدهما في ا
مع فارقٍ واحـدٍ ، وهـو أنـّه يجـب الإبتـداء في عمليـّة السّـلوك المعنـوي ، ʪلإيمـان ʪلمبـدأ والمعـاد ، 

  .»الحُبُّ في اللهِ وَالبـُغْضُ في اللهِ « والتّكامل المعنوي يكون ، من حصّة :
وَالْمُؤْمِنـُونَ (، وقالـت :  تطرقّـت لأواصـر المحبـّة المعنويـّة بـين المـؤمنين : »الآية السّادسة«

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ الصَّلاةَ    وَالْمُؤْمِناتُ بَـعْضُهُمْ أَوْليِاءُ بَـعْضٍ ϩَْمُرُونَ ʪِلْمَعْرُوفِ وَيَـنـْ
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  .)» حَكِيمٌ وَيُـؤْتُونَ الزَّكاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولهَُ أُولئِكَ سَيرَْحمَُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزيِزٌ 
فهــذا الــرʪّط المعنــوي ، يتّخــذ مــن الأمــر ʪلمعــروف والنّهــي عــن المنكــر ، وإقــام الصّــلاة 
وإِيتــاء الزكّــاة ، وطاعــة الله ورســوله ، أساســاً ودَعامــةً في صــياغة السّــلوك ، حيــث يعــين الفــرد ، 

احدٍ منهم اسـوةً على إستلهام الأخلاق الحَسنة والأعمال النّافعة ، من الآخرين ، فيكون كلّ و 
للآخــــر ، ومــــن أراد الإلتحــــاق đــــذه الجماعــــة ، عليــــه أن يكــــون مُشــــاđاً لهــــا في دائــــرة الفكــــر 
والسّـــلوك ، دون الجماعـــات المنحرفـــة الضّـــالة المضـــلّة ، الـــتي يجـــب عليـــه الـــبرَاءة منهـــا والإبتعـــاد 

  عنها.
ـــدّ  ـــذي يعُ ـــإنّ الأمـــر ʪلمعـــروف والنهـــي عـــن المنكـــر ، ال عـــاملاً مُســـاعداً  وفي الحقيقـــة ، ف

وفَـعّالاً ، في عمليّة ēذيب وتربيـة النّفـوس ، يـدعوهم إلى الإلتـزام ʪلإنضـباط الـدّيني والأخلاقـي 
  ، من موقع النّصيحة والتّواصي ʪلحقّ.

فرّقت بين المؤمنين والكافرين ، علـى مسـتوى السّـلوك في واقـع الحيـاة  : »الآية السّابعة«
ت جمَالــه وجَلالــه ، اســوةً لهــم في مســيرēم المعنويــّة والأخلاقيّــة ، ، فــالمؤمنون يتّخــذون مــن صــفا

والكـــافرون اســـوēم الطـّــاغوت ، حيـــث تكـــون أعمـــالهم وصـــفاēم إنعكـــاس لأِعمـــال وَصـــفات 
ـــرُوا(الطــّـاغوت ، فقالـــت :  ـــنَ الظُّلُمـــاتِ إِلىَ النُّـــورِ وَالَّـــذِينَ كَفَ ـــوا يخُْـــرجُِهُمْ مِ  اللهُ وَليُِّ الَّـــذِينَ آمَنُ

  .)أَوْليِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخُْرجُِوĔَمُْ مِنَ النُّورِ إِلىَ الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ 
ــــبر نتيجــــةً وثمــــرةً لِلإيمــــان ƅʪ تعــــالى وولايتــــه ،  فــــالخروج مــــن الظلّمــــات إلى النـّـــور ، يعت

  الطاّغوت وولايته.والخروج من النّور إلى الظلّمات ، هو من معطيات 
ـــور والظلّمـــة هنـــا ، لهمـــا مفهـــومٌ واســـعٌ جِـــدّاً ، بحيـــث يســـتوعبان ، جميـــع الفضـــائل  والنّ

  والقبائح والحسنات والسّيئات.
لكـــوت ، وفي ظـــلّ ولايـــة 

َ
، فإنــّـه  »الله«نعَـــم ، فـــإنّ الشّـــخص الـــذي يعـــيش في أجـــواء الم

ـــل إلى الفضـــائل ومـــن ا ـــه ، مـــن الرّذائ ـــال الرّوحـــي ، ومـــن ســـيبدأ رحِلتـــه وهِجرت لقبـــائح إلى الجمَ
  السّيئات إلى الحسنات ، لأنّ صِفات جمَاله وجَلاله ، هي اسوته الحقّة في رحلته المعنويةّ.
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قدّســة ، منزهّـةٌ عــن كـلِّ عيــبٍ ونقــصٍ ، وهـو الــرّؤوف الـرّحيم ، الجــَواد الكَــريم ، 
ُ
فذاتـه الم

رى ، لأنّ هدفــه هــو وِصــال الَمحبــوب وهكــذا يتحــرّك نحــو التّحلــي ʪلفضــائل الأخلاقيــة الاخــ
عبود.

َ
  والم

والعَكس صحيحٌ ، فـإنّ الحركـة مـن الفَضـائل إلى الرّذائـل هـي مـن شـأن عَبـدَةِ الطـّاغوت 
  والأَوʬن ، التي لا تنفع في شيءٍ أبداً.

خاطبــت المـؤمنين مـن موقــع النّصـيحة ، ϵلتـزام طريــق التّقـوى وصــحبة  : »الآيـة الثاّمنـة«
  .)ʮ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّـقُوا اللهَ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِينَ (قالت : المؤمنين ، و 

، هـي إكمـال  )كُونـُوا مَـعَ الصَّـادِقِينَ (في الحقيقة أنّ الجملة الثاّنية ، في الآية الشّـريفة : 
  .)... اتَّـقُوا اللهَ (للِجملة الاولى : 

قــــوى والزهّــــد والطهّــــارة ، أن يكــــون مــــع نعــــم ، فإنــّــه يتوجــــب علــــى السّــــالك لِطريــــق التّ 
الصّـــادقين وتحـــت ظلّهـــم ، وقـــد وَرد في الـــرّواʮت مـــن الطــّـرفين : الســـنّة والشّـــيعة ، وفي الكُتـــب 

ـــة ، هـــو الإمـــام علـــي  عتـــبرة ، أنّ المصِـــداق الأكمـــل لهـــذه الآي
ُ
ـــه  السѧѧѧلامعليهالم ، أو أهـــلَ بيت

  .السلامعليهم
ـــرّواʮت ، موجـــودةٌ في كتـــبٍ  ـــور لِلسَـــيوطي« ، مثـــل : وهـــذه ال ـــدّر المنَث المنَاقـــب «و  »ال

، وغيرهــــا مــــن  »شَــــواهد التّنزيــــل للحَسَــــكاني«و  »دُرَر السّــــمطين لِلزرنــــدي«و  »لِلخَــــوارِزمي
  .)1(الكُتب الاخرى 

ــــدوزي« وكِــــذلك أوردهــــا : ــــليمان القُن ــــابيع المــَــودّة« في »الحــــافظ سُ العلاّمــــة «و  ، »ينَ
  .)2( »شَرف النّبي« في »الشّيخ ابو الحَسن الكازروني«و  ، »مطينفَرائد السّ « في »الحمويني

وقــد وَرد في بعــض الأحاديــث ، وبعــد نــزول الآيــة الآنفــة الــذكّر ، أنّ ســلمان الفارســي 
، وقـال لـه : هـل أنّ هـذه الآيـة عامّـةٌ  وآلهعليهاللهصѧلى، سـأل الرّسـول الأكـرم  اللهرحمه

  : وآلهعليهاللهصلىم ، فأجاب النّبي الأكر  ؟أو خاصّةٌ 
أَمّا المأَمُورُونَ فَعامَّةُ المؤُمِنِينَ وَأَمَّا الصَّادِقُونَ فَخَاصَّةُ أَخِي عَلِـيٌّ وَأَوصِـيائهُُ مِـنْ بَـعْـدِهِ إِلى «

  .)3( »يَومِ القِيامَةِ 
__________________  

  .9، ج  »نفحات القرآن«للِتفصيل يرجى الرجوع إلى كتب : ـ  1
  ر السابق.المصدـ  2
  .115ينابيع المودة ، ص ـ  3
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وأوصـياءه ، جاريـةٌ ومسـتمرةٌ إلى يـومِ  السѧلامعليهومن الطبّيعي فإنّ إتبّاع الإمام علي 
  القيامة ، للإهتداء đِدَيِهِم ، والإقتداء بفعالهم وأخلاقهم في حركة الحياة.

  النّتيجة :
أنّ  ، »التــّــوليّ والتــّــبريّ« مســـألةيُســـتفاد ممـّــا ذكــــر آنفـــاً ، مــــن الآʮت الـــتي إستعرضــــت 

مســألة الوُصــول إلى مرتبــة القُــرب مــن الــذّات المقدّســة ، وتــوليّ أوليــاءه مــن عبــاده الصّــالحين ، 
، تعـدّ مـن  »الحـُبُّ في اللهِ وَالـبـُغْضُ في اللهِ « والتّبريّ مـن الظـّالمين والغـاوين ، وفي كلمـةٍ واحـدةٍ :

ة التّعليمــات القُرآنيــة ، ولهــا دورهــا الكبــير وأثرهــا العميــق ، في أهــمِّ المســائل والمفــاهيم ، في دائــر 
  مجُمل المسائل الأخلاقيّة ، في حركة الإنسان المعنويةّ.

سـائل الحياتيـّة ، 
َ
باشـر في جميـع الم

ُ
وهذا الأسـاس القـرآني والمفهـوم الإسـلامي ، لـه دورهُ الم

ـــــدنيوي أو الاخـــــ ـــــردي أو الاجتمـــــاعي ، ال ـــــى المســـــتوى الفَ روي ، لا سِـــــيّما في المســـــائل إن عل
ــاة  ــة والسّــلوك الأخلاقــي لِلأفــراد ، في تعــاملهم وتفَــاعلهم مــع الآخــرين ، في حركــة الحيَ الأخلاقيّ

  والُمجتمع.
فهذه المفردة العقائديةّ ، في دائرة المفـاهيم الإسـلاميّة ، ϵمكاĔـا أن تبـني نفـوس المـؤمنين 

ــــــاع الصّــــــالحين والطــّــــاهرين ، وإتخــــــاذ ـــــرم علــــــى إتبّ هم اســــــوة حســــــنة ، خُصوصــــــاً الرّســــــول الأكـ
ــؤمن في  السѧѧلامعليهموأهــل بيتــه  وآلهعليهاللهصѧѧلى

ُ
، في كــلّ خطــوةٍ يخطوهــا الإنســان الم

خطّ الإيمان ، وبذلك تكون من العوامل المهمّة ، للوصول إلى الهدف الحقيقـي مـن وراء خلقـة 
  الأخلاقية في واقع النّفس البشريةّ.الإنسان ، ألا وَهِيَ ēذيب النّفوس وتربية الفَضائل 

  التوليّ والتبريّ في الرّواʮت الإسلاميّة :
ــنة أو الشّــيعة ،  وَردت أحاديــثٌ مستفيضــةٌ في هــذا الصّــدد ، ســواء عــن طريــق أهــلِ السُّ
ــدُ لهــا نظــيراً ،  وطَرحــت موضــوع التــبريّ والتــوليّ بقــوّةٍ ، وأكّــدت عليــه بصــورةٍ شــديدةٍ ، قلّمــا نجَِ

  .ة إلى المواضيع الاخرىʪلنّسب
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ولا شَكَّ أنّ هذه الأهميّة ، ʭبعةٌ من المعطيات الإيجابيّة الكِثيرة ، لِمسألة التـّولي لأِوليـاء 
الله ، والبراءة من أعَداءِه تعالى ، حيث توثقّ عُرى الإيمـان وأواصِـر المحبـّة والصّـداقة ، مـع أوليـاء 

فـور مـن الظـّالمين الفاسـقين ، وتـنعكس هـذه النّتـائج علـى الله تعالى ، وتعُمّق حالـةَ الإبتعـاد والنّ 
إيمــان الشّــخص وأَخلاقــه وتقَــواه ، مــن موقــع القــوّة والصّــفاء والإمتــداد في واقــع الإنســان ومحتــواه 
الــــداخلي ، وتحــــثّ هــــذه الأحاديــــث النــّــاس ، علــــى إختيــــار القُــــدوة الصّــــالحة في عمليــّــة السّــــير 

  وتعالى. والسّلوك ، في طريق الله سبحانه
ونُشـــير هنـــا إلى مجموعـــةٍ مـــن الأحاديـــث الشّـــريفة ، في هـــذا اĐـــال ، جمعـــت مـــن كُتـــبٍ 

  مخُتلفةٍ :
ـــــيٌّ  ـ 1 في خطبتـــــه القاصـــــعة ، وفي وصـــــفه للرّســـــول الأكـــــرم  السѧѧѧѧѧلامعليهقـــــال عل
  : وآلهعليهاللهصلى

ــرَنَ اللهُ بــِهِ مِــنْ لــَدُنْ أَنْ كــانَ فَطِيمــاً أَعَظــَمَ مَ « ــقَ وَلَقَــدْ قَـ لَــكٍ مِــنْ مَلائِكَتِــهِ يَسْــلُكُ بــِهِ طِريِ
ـهِ يَـرْ  فـَعُ لي في الَمكارمِِ وَمحَاسِنَ أَخلاقِ العالمَِ ، ليَلَهُ وĔََارهَُ وَلَقَدْ كُنْـتُ أتََّبِعُـهُ إِتبِّـاعَ الفَصِـيلِ أَثَــرَ امِّ

  .)1( »كُلِّ يِومٍ مِنْ أَخلاقِهِ عَلَماً وϩَََمُرُني ʪِلإِقتِداءِ بِهِ 
نفســـهُ كـــان لـــه مـــن يرشـــده  وآلهعليهاللهصѧѧѧلىيبـــينّ هـــذا الحـــديث ، أنّ رســـول الله و 

  ويهديه ، ولديه القدوة الحسنة على شكل ملكٍ من ملائكة الله العِظام.
 وآلهعليهاللهصѧѧلى، جعــل مــن الرســول الأكــرم  السѧѧلامعليهوكــذلك الإمــام علــي 

كناته ، فيتعلم منه كلّ يـوم أمـراً جديـداً ، عِلمـاً قدوةً له ، فكان يتبعه في كلّ اموره وحركاته وس
  مفيداً ، وأخلاقاً نبيلةً.

، يحتاجـان  السѧلامعليهوعلـي  وآلهعليهاللهصلىفلّما كان كُلٌّ من الرسول الأكـرم 
  ؟إلى القُدوة الحسنة ، في بداية المسير إلى الله ، فكيف بحال الباقين

، الـــــذي وَرد مـــــن طــُـــرق متعـــــدّدةٍ عـــــن  »... مبــْـــنيَِ الإســـــلا«الحـــــديث المعـــــروف :  ـ 2
عصومين ، ومنها ما ورد عن زُرارة عن الباقر 

َ
  ، أنهّ قال : السلامعليهالم

ومِ وَالولايةَِ « ، قـَالَ زُرارةَُ ،  »بُني الإِسلامُ عِلى خمَْسَةِ : عَلَى الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ والحَجِّ وَالصِّ
، فقَالَ : الوَلايةَُ أَفْضَلُ لاĔَّا مِفتاحُهُنَّ وَالوالي هُوَ الـدَّليِلُ  ؟ أَفْضَلُ فَـقُلتُ : وَأَيُّ شَيءٍ مِنْ ذَلِكَ 

  .)2( »عَليهِنَّ 
__________________  

  .Ĕ192ج البلاغة ، الخطبة ـ  1
  .18، ص  2أصول الكافي ، ج ـ  2
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علـى إحيــاء  ومـن هـذا الحـديث يُسـتفاد ، أنّ الإقتـِداء ʪلقُـدوة الصّـالحة ، يعـين الإنسـان
ســـائر الـــبرامج ، الدينيـــة والمســـائل العباديــّـة الفرديـــة والإجتماعيّـــة ، وهـــي إشـــادةٌ واضـــحةٌ بـــدور 

  الولاية ، في مسألة ēذيب النّفوس وتحصيل مكارم الأخلاق.
لأصـحابه  وآلهعليهاللهصѧلى: قال رسـول الله  السلامعليهعن الإمام الصّادق  ـ 3

:  
، فَـقَــالُوا : اللهُ وَرَسُــولهُُ أَعْلَــمُ ، وَقــَالَ بَـعْضُــهُم الصَّــلاةِ ، وَقــَالَ  ؟وثــَقُ أيُّ عُــرَى الإِيمــانِ أَ «

ـيامُ ، وَقـَالَ بَـعْضُـهُم الحـجُّ والعُمْـرَةُ ، وَقـَالَ بَـعْضُـهُم الجِهـادُ.  بَـعْضُهُم الزَّكاةُ ، وَقـَالَ بَـعْضُـهُم الصِّ
ــهِ ، وَلَكِــنْ أَوثـَـقُ عُــرَى : لَكُــلِّ  وآلهعليهاللهصѧѧلىفقَــالَ رَسُــولُ اللهِ   مــا قُـلْــتُم فَضْــلٌ وَلـَـيسَ بِ

  .)1( »الإِيمانِ الحُبُّ فيِ اللهِ وَالبُـغْضُ فيِ اللهِ وَتَـوَليِّ أَوليِاءِ اللهِ وَالتَّبرَِّي مِنْ أَعداءِ اللهِ 
، أذهـان أصـحابه đـذا السّـؤال. وهكـذا   وآلهعليهاللهصلىوقد حرّك الرّسول الأكرم 

، عند مـا كـان يريـد أن يطـرح موضـوعاً مهمّـاً  وآلهعليهاللهصلىسيرة الرّسول الأكرم كانت 
. ولكــن في نفــس الوقــت ، الــذي ..و، فــبعض مــنهم أبــدى جهلــه ، وبعــض مــنهم قــال الصّــيام 

  .»الحُبُّ فيِ اللهِ وَالبـُغْضُ فيِ اللهِ « أكّد رسول الله على أهميّة تلك الامور في الإسلام ، قال :
، هي بمثابة حلقـة الوصـل للِقـرب مـن الله تعـالى  »عُروة«جمَع  »عُرى«لتّعبير بكلمة : وا

، وإشــــارةٌ إلى أنّ السّــــلوك إلى الله ، لا يــــتمّ إلاّ مــــن خــــلال التمسّــــك đــــذه العــــروة ، والصّــــعود 
 بواسطتها إلى مراتب سامية من الكمـال المعنـوي ، ولـيس ذلـك إلاّ لأنّ الحـبّ في الله والإقتـداء

  ϥولياء الله ، عاملٌ مهمٌّ في تسهيل الحركة في جميع إتجّاهات الخير والصّلاح.
ــة ، ولكــن مــع إهمالــه وتــرك  وϵحيــاء هــذا الأصــل ، ســوف تنــتعش بقيـّـة الاصــول الدّينيّ

  العمل به ، فإنّ سائر الاصول ستَضعف وتمَوت.
ابر الجعُفـــي ، أنـّــه قـــال لجـــ السѧѧѧلامعليهوفي حـــديثٍ آخـــر عـــن الإمـــام الصّـــادق  ـ 4
  : اللهرحمه

ـــةِ اللهِ « ـــلَ طاعَ ـــبُّ أَهْ ـــإنْ كـــانَ يحُِ ـــكَ فَ لْبِ ـــانظُرْ إِلى قَـ ـــكَ خَـــيراً فَ ـــمَ أَنَّ فِي إِذا أَرَدتَ أَنْ تَـعْلَ
ــبُّ أَهْــلَ  ــبْغِضُ أَهْــلَ طاعَــةِ اللهِ وَيحُِ ــبْغِضُ أَهْــلَ مَعْصِــيَتِهِ ، ففَِيــكَ خَــيرٌ وَاللهُ يحُِبُّــكَ ، وَإِنْ كــانَ يُـ  وَيُـ

  مَعْصِيَتِهِ ،
__________________  

  .6، ح  125، ص  2أصول الكافي ، ج ـ  1
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  .)1( »فَليسَ فيَكَ خَيرٌ ، وَاللهُ يُـبْغِضُكَ وَالمرَءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ 
، هـي إشـارةٌ جميلـةً ولطيفـةً إلى هـذه الحقيقـة ، وهـي أنّ  »والمرَء معَ من أحـبّ « جمُلة :وَ 

،  »الولاِيـة«مر إلى يوم القيامة ، وهي دليلٌ واضحٌ على أهميّة مسـألة هذه العِلاقة ستمتد وتست
  في المباحث الأخلاقيّة.

ــــــال : أنّ رســــــول الله  السѧѧѧѧѧѧلامعليهفي حــــــديثٍ آخــــــر عــــــن الإمــــــام البــــــاقر  ـ 5 ، ق
  قال : وآلهعليهاللهصلى

لا وَمَـنْ أَحَـبَّ فيِ اللهِ وَأبَْـغـَضَ فيِ وُدُّ المـُؤمِنِ للِمُـومِنِ فيِ اللهِ مِـنْ أَعْظـَمِ شُـعَبِ الإِيمـانِ ، أَ «
  .)2( »اللهِ وَأَعطى فيِ اللهِ وَمنَعَ فيِ اللهِ فَـهُوَ مِنْ أَصفِياءِ اللهِ 

  ، أنهّ قال : السلامعليهفي حديثٍ آخر عن الإمام علي بن الحسين  ـ 6
 فنَــادى يُسْــمِعُ النّــاسَ ، فَـيـَقُــولُ : إِذا جمَــَعَ اللهِ عَــزَّ وَجَــلَّ الأَوَّلــِينَ وَالآخَــريِنَ ، قــامَ مُنــادٍ «

بٍ أيَنَ المتَُحابُّونَ في اللهِ ، قالَ : فَـيـَقُومُ عُنُقٌ مِنْ النّاسِ ، فَـيُقالُ لهَمُ إِذْهَبـُوا إِلىَ الجنََّـةِ بِغـَيرِ حِسـا
، قاَلَ : فَـيـَقُولُونَ  ! بِغَيرِ حِسابٍ فَـيـَقُولُونَ إِلى الجنََّةِ  ؟، قاَلَ : فَـتـَلَقَّاهُم الملاَئِكَةُ فَـيـَقُولُونَ إِلى أَينَ 

ــاسِ  ــنْ النّ ــتُم مِ ــأَيُّ ضَــرْبٍ أنَْـ ــونَ وَأَيُّ شَــيء   ؟فَ ــالَ : فَـيـَقُولُ ــنُ المتَُحــابوُنَ فيِ اللهِ ، قَ ــونَ نحَْ ، فَـيـَقُولُ
ـــــبُّ في اللهِ وَنُــــــبْغِضُ فيِ اللهِ ، قــَـــالَ فَـيـَقُولــُـــونَ ، ؟كانـَـــتْ أَعمـــــالُكُم نعِْـــــمَ أَجْـــــرُ ( ، قــَـــالُوا كُنــّـــا نحُِ

  .)3( »)الْعامِلِينَ 
يبـــينّ أنّ المحبــّـة لأوليـــاء الله والـــبغض لأعـــداء الله هـــو أكـــبر » نعِْـــمَ أَجْـــرُ الْعـــامِلِينَ « وتعبـــير

مصـــــدر للخـــــير في واقـــــع الإنســـــان والحيـــــاة والمـــــانع عـــــن الشـــــر والانحـــــراف في مســـــيرة التكامـــــل 
  الأخلاقي.
  : وآلهعليهاللهصلىوَرد في حديثٍ عن الرّسول الكريم  ـ 7
ــاءٍ « ــورٌ ، ليسُــوا ϥِنَْبِي ــهُم وَوُجُــوهُهُم نُ ــومٌ لبِاسُ ــنْ نــُورٍ ، عَلَيهــا قَ ــابِرٌ مِ ــرشِ مَن إنَّ حَــولَ العَ

ـــــهَداءُ ، قــــالُوا ʮ رَسُـــــولَ اللهِ حَـــــلِّ لنَــــا ، قــَـــالَ : هُـــــم المتَُحـــــابُّونَ في اللهِ  يَـغْــــبِطَهُمُ الأنَْبِيـــــاءُ وَالشُّ
  .)4( »اللهِ وَالمتَُزاوِرُونَ في اللهِ   فيِ وَالمتَُجالِسُونَ 

__________________  
  .126، ص  2اصول الكافى ، ج ـ  1
  .14، ح  240، ص  66بحار الأنوار ، ج ـ  2
  .126، ص  2، اصول الكافي ، ج  19، ح  245، ص  66بحارالأنوار ، ج ـ  3
  .32، ح  352، ص  66بحار الأنوار ، ج ـ  4
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  : وآلهعليهاللهصلىللحديث أعلاه ، قال رسول الله وإكمالاً  ـ 8
ـــومَ « ـــعَ اللهُ بيَنـَهُمـــا يَ ـــرِبِ لجَمََ ـــو أَنَّ عَبـــدَينِ تحَـــاʪ فيِ اللهِ أَحَـــدُهمُا ʪِلمِشْـــرِقِ وَالآخـــرُ ʪِلمغَْ لَ

  .)1( »غْضُ في اللهِ : أَفْضَلُ الأَعْمالِ الحِبُّ في اللهِ والب ـُ وآلهعليهاللهصلىالقِيامَةِ وَقاَلَ النَّبيُِّ 
ــة ، هــي  ويبــينّ هــذا الحــديث ، أنّ أوثــق العُــرى والأواصــر في دائــرة العلاقــات الإجتماعيّ
آصرة الدّين التي تحُقّق التّوافق والوʩم بين الأفـراد ، وتـدفعهم للِمحبـّة ƅ وفي الله ، وهـذه الحالـة 

  تؤثرّ في النّفوس ، من موقع التّزكية والتّهذيب.
  : السلامعليهفي الحديث القُدسي ، قال الله تعالى لموسى نقرأ  ـ 9
، قــالَ صَــلَّيتُ لــَكَ وَصُــمْتُ وَتَصَــدَّقْتُ لــَكَ ، قــَالَ اللهُ تبَــارَكَ  ؟!هَــلْ عَمِلْــتَ لي عَمَــالاً «

ــدَقَةُ ظِــلُّ ، والــذكِّْرُ نــُورٌ  ــومَ جُنَّــةٌ والصَّ ــا الصّــلاةَ فَـلَــكَ برُهــانٌ ، والصَّ ــأَيُّ عَمَــلٍ  وَتَعــالى ، وَأَمّ ، فَ
، قاَلَ مُوسى : دُلَّني عَلى العَمَلِ الِّذي هُوَ لَكَ ، قاَلَ ʮ مُوسى هَلْ وَاليَتَ لي وَليِـّاً  ؟!عَمِلْتَ ليِ 

 »وَهَلْ عادَيتَ ليِ عَـدُوّاً قـطُّ ، فَـعَلِـمَ مُوسـى إِنَّ أَفْضَـلَ الأَعمـالِ ، الحـُبِّ في اللهِ والـبـُغْضُ في اللهِ 
)2(.  

رغـــم (،  السѧѧѧلامعليهنخــتم هـــذا البحــث ، بحـــديثٍ آخــر عــن الإمـــام الصّــادق و  ـ 10
  وجود الكثير من الأحاديث الشّريفة في هذا الموضوع ، أنهّ قال :

  .)3( »مَنْ أَحَبَّ ƅِ وَأَبْـغَضَ ƅِ وَأَعْطىْ ƅِ وَمَنَعَ ƅِ فَـهُوَ ممَِّنْ كَمُلَ إِيمانهُُ «
الآنفة الذكّر ، أنّ الإسلام قد أعطى الأهميـّة القُصـوى ونَستوحي من الأحاديث العشرة 

ـــدّين ،  ، لمســـألة الحــُـبّ في الله والـــبغض في الله ، وإعتبرهـــا أفضـــل الأعمـــال ، وعلامـــة كمـــال ال
الصّــلاة والزكّــاة والصّــيام والحــج والإنفــاق في ســبيل الله تعــالى ، ومــن يَـتَحلّــى đــذه  وأسمــى مــن :

في الجنـّة ، بحيـث يغبطـه فيهـا الأنبيـاء  وآلهعليهاللهصѧلىلأكـرم الصّفة ، يكون مـع الرّسـول ا
  والشّهداء والصّديقين.

__________________  
  .32، ح  352، ص  66بحارالأنوار ، ج ـ  1
  .32، ح  352، ص  66بحارالأنوار ، ج ـ  2
  23. 10، ح  8المصدر السّابق ، ص ـ  3
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وفعّاليـّة مسـألة التـبريّ والتـّوليّ ، في جميـع الـبرامج  فهذه التّعبـيرات وغيرهـا ، تبـينّ لنـا دور
الدّينيــة والإلهيــّة ، ودليــل هــذا الأمــر واضــحٌ جــدّاً ، لأنّ الإنســان المــؤمن ، عنــد مــا يحُِــبّ القُــدوة 
الإلهيــّــةُ والإنســــان الكامــــل ، لتقــــواه وإيمانــــه وفضــــائله الأخلاقيــــة ، فــــإنّ ذلــــك مــــن شــــأنه ، أن 

صـــفاتِ وســـلوك هـــذه القـــدوة ، ويدفعـــه للِتأسّـــي đـــا في أعمالـــه يـــنعكس علـــى روحـــه وسُـــلوكه 
  !وحركاته وسَكناته

وهــذا هــو ʪلفعــل ، مــا يَصــبو وَيــدعو إليــه علمــاء الأخــلاق ، ϵعتبــاره أصــلاً أساســياً في 
ēــذيب وتربيــة النّفــوس ، وأنّ الإقتــداء ʪلقُــدوة الصّــالحة ، مــن شــأنه أن يكــون شــرطاً أساســياً ، 

  سان طريق الهداية والصّلاح ، في خطّ الإيمان والإنفتاح على الله تعالى.لأن يسلك ʪلإن
ـــــريم  ـــــوله الكـ ــــــتي أوردهــــــا القــــــرآن الكــــــريم ، وأكّــــــد عليهــــــا رسـ ــــــة ، ال ــــــة المهمّ ومــــــن الأدلّ

، هـو التـّذكير ϥنَبيـاء الله تعـالى وأفعـالهم وϦريخهـم وحيـاēم ، والغـَرض مـن  وآلهعليهاللهصلى
  đم وإتبّاع سيرēم. ذلك كُلّه ، الإقتداء

جـــديرٌ ʪلـــذكّر ، أنّ كـــلّ إنســـانٍ يحـــبُّ البطـــولات والأبطـــال ، ويحـــبُّ أن يقَتـــدي ϥحـــد 
  الأبطال ، ليجعله اسوةً وقدوةً في حياته في جميع أبعاده المختلفة.

عمليــّـة إنتخـــاب مثـــل هـــؤلاء الأبطـــال ، يـــؤثر علـــى حيـــاة الإنســـان ، مـــن موقـــع صـــياغة 
لوك ، وعلى فرض حدوثِ تغيرٍّ في نظـرة الإنسـان نحـو القُـدوة ، فَسـتتغير الشّخصية وكيفيّة السّ 

  حياتهُ ʪلكامل ، تبَعاً لها.
ــــا لم يُســــعفهم الحــــظّ في إتخــــاذ القُــــدوة الصّــــالحة ، 

ّ
والكثــــير مــــن الأفــــراد أو الشــــعوب ، لم

دخلـــوهم في تَوسّـــلوا ϥبطـــالٍ مـــزيفّين ، كَـــي يعُوّضـــوا الـــنّقص الحاصـــل لـــديهم في هـــذا اĐـــال ، وأ
  ثقافتهم وϦريخهم ، وألفّوا في سيرēم الأساطير والحكاʮت ، والبطولات الخياليّة.

والبيئة والدّعاية السّليمة أو المغرضة ، لهَا دورها في إختيار اولئـك الأبطـال ، فـيُمكن أن 
  يكونوا من رجال الدّين ، والسّياسة ، أو وجوهٌ رʮضيّةٌ أو تمثيليّةٌ.

لبَشري لِلأبطال ، والقُدوات الإنسانية ، يمكن أن يوجّه ʪلصّورة الصّـحيحة وهذا الميل ا
ــــــلوكيات الحســــــــنة ، في الحيــــــــاة الفرديــّــــــة  ــــــة والسّــ ــ ـــــــل دوره في تربيــــــــة الفضــــــــائل الأخلاقيّ ، ويفعّـ

  والإجتماعيّة.
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وبنـــاءً علـــى ذلـــك ، فـــإنّ الآʮت والـــرّواʮت أكّـــدت علـــى هـــذه الضّـــرورة ، وهـــي مســـألة 
بريّ ، وإتخّاذ أولياء الله قدوةً واسـوةً حسـنةً ، وبـدوĔا سـتبقى بـرامج الترّبيـة والتّهـذيب التوليّ والتّ 

ضمون.
ُ
  ، ʭقصةُ الُمحتوى والم

  : السلامعليهماقصّة موسى والخَضر 
إتخّـــاذُ المعلّـــم والـــدّليل ، في طريـــق السّـــير والسّـــلوك إلى الله تعـــالى ، مـــن الأهميّـــة بمكـــانٍ ، 

رشد. بحيث أمُِرَ بعَض
ُ
  الأنبياء ، في برُهةٍ من الزّمن ، للحُضورَ عند الاستاذ أو الم

والخضر ، المليئة ʪلمفـاهيم والمضـامين العميقـة ،  السلامعليهماومن ذلك قصّة موسى 
  والتي وَردت في سَورة الكهف ، من القرآن اĐيد.

ل الجانـــب ، لأجـــل إســـترفاد بعـــض العلـــوم ، الـــتي تحمـــ السѧѧѧلامعليهفقـــد امِـــرَ موســـى 
العملــي والأخلاقــي أكثـــر مــن الجانـــب النّظــري ، أمُِــرَ ʪلـــذّهاب إلى عــالم زمانـــه ، ليَِســتقي منـــه 

عَبْـداً مِـنْ عِبـادʭِ آتَـيْنـاهُ رَحمْـَةً مِـنْ عِنْـدʭِ وَعَلَّمْنـاهُ مِـنْ (العِلم ، وقد عرّفه القرآن الكريم ، ϥنـّه : 
  .)لَدʭَُّ عِلْماً 

، الرّحال فعلاً مع أحد أصحابه ، متّجهاً نحـو المكـان الـذي  السلامعليهفشدّ موسى 
، ومـــع غَـــضّ النّظـــر عَمّـــا صـــادفاه في الطرّيـــق إليـــه ، وَصـــل  السѧѧѧلامعليهيتواجـــد فيـــه الخِضـــر 

إِنَّـــكَ لـَــنْ (، :  السѧѧѧلامعليهإلى المكـــان الموعـــود ، فقـــال لـــه الخِضـــر  السѧѧѧلامعليهمُوســـى 
  وعده ʪلصّبر. السلامعليهكنّ موسى ، ول )تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبرْاً 

توالــت الأحــداث الثّلاثــة ، واحــدة بعــد الاخــرى ، المعروفــة والــواردة في القــرآن الكــريم : 
، وذكّــره بخَطــر الغـَـرق  السѧѧلامعليهأولهــا خَــرق السّــفينة الـّـتي كــانوا عليهــا ، فــإعترض موســى 

فنـدم وإختـار  )كَ إِنَّـكَ لـَنْ تَسْـتَطِيعَ مَعِـيَ صَـبرْاً لمَْ أَقُلْ لَ أَ (للِسفينة بمِن فيها ، فقال له الخِضـر : 
  السّكوت ، حتى يوضّح له ملابسات الأمر. السلامعليه

مباشـــرةً مـــن دونِ  السѧѧѧلامعليهولمَ يمَـــض قلـــيلاً ، حـــتى صـــادفوا صَـــبيّاً فقتلـــه ، الخِضـــر 
ريع أʬرَ موسى 

ُ
ى ، ونسِـيَ مـا تعَهّـد بـه ، مرةًّ اخـر  السلامعليهتوضيحٍ ودليلٍ ، فهذا الأمرُ الم

قَـتـَلْتَ نَـفْساً زكَِيَّةً بِغـَيرِْ نَـفْـسٍ لقََـدْ جِئْـتَ أَ (وإعترض على استاذه ϥشدّ من الّتي قبَلها ، فقال : 
  .)شَيْئاً نُكْراً 

ʪلعهــد الــذي قطعــه علــى نفســه ،  السѧѧلامعليهوللِمــرةّ الثاّنيــة ، ذكّــر الخِضــر موســى 
  وقال له : إذا تكرّر
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ذا العمل للِمرةّ الثاّلثة ، فسوف تنَقطع العلاقة بيني وبينك ، وننفصـل في هـذا السّـفر ، منك ه
، أنّ في قتَـل الغـلام سِـراًّ مُهمّـاً ، فـآثر السّـكوت ، ليتّضـح لـه السـرّ  السѧلامعليهفعلم موسى 

  فيما بعد.
ؤوا đِمــــا ، فَوجــــد وتَـلَتهــــا الحادثــــة الثاّلثــــة ، وقــــد وردوا في قَريــــةٍ ، فلــــم يُضــــيفوهما ولم يعبــــ

، وطلـب العَـون مـن موسـى  السلامعليهجداراً يرُيد أن ينَقضّ ، فأَقامَـه  السلامعليهالخِضر 
لـَوْ شِـئْتَ (في هذا الأمر ، فَرمَّم الجِدار ، فضاق موسـى ذَرعـاً ʪلأمـر ، فَصـاح :  السلامعليه

  .)لاَتخََّذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً 
هــؤلاء مــن موقــع الرّحمــة ، مــع كــلّ تلــك القســاوة الــتي فــأين يكــون موضــع التّعامــل مــع 

  .؟واجهوها من أهل تلك القرية
، لأنـّه نقـض العَهـد  السѧلامعليهإنفصاله عن موسى  السلامعليهوهنا أعلن الخِضر 

ــه وقبــل الفِــراق ، أعلمــه ʪلأســرار لتلــك الحــوادث الثّلاثــة ، فقــال لــه : إنّ  ثــلاثَ مــراّتٍ ، ولكنّ
تُهــا كَــيْ السّــفينة كانــت  لِمســاكين ، وكــان عنــدهم ملــكٌ ϩخــذ كــلّ ســفينةٍ سَــليمةٍ غَصــباً ، فأَعَبـْ

لا ϩخذها منهم ، والشّاب المقتول ، كان يستحق الإعدام ، لأنـّه كـافرٌ ومرتّـدٌ ، وكـان الخـوف 
  على أبويه من موقع التّأثير عليهما ، ولئّلا يحملهما على الكفر.

نة ، وكان تحَته كنزٌ لهَمُا ، وكـان أبوهمـا صـالحاً ، فـأراد ربـّك والجِدار كان ليتيمين في المدي
أن يستخرجا كنزهما فيما بعَد ، ليعيشـا بـذلك المـال ، ثم أكـدّ عليـه أن كـلّ ذلـك كـان ϥمـر الله 

  .)1(تعالى ، وليس تصرّفاً من وَحي أفكاري 
  يّة.، محّملاً بمعارفٍ وعلومٍ في غاية الأهم السلامعليهرجع بعدها موسى 

  ونحن بدورʭ نستلهم من تلك القصّة ، عدّة دروسٍ ، منها :
العثـور علـى معلــّمٍ مطلّـع حكـيمٍ للــتعلّم عنـده ، والإسـتنارة مـن نــور علمـه ، أمـرٌ مــن  ـ 1

الأهميّة بمكان ، بحيث امِرَ رسول من رُسل اولى العزم بذلك ، وقد قطع المسافات الطويلـة كـي 
  علمه. يَدرس عنده ، ويقتبس من فيَض

ناسبة ، أو كمـا يقُـال :  ـ 2
ُ
إنّ الامـور مرَهونـةٌ «عَدم تعجّل الامور ، وإنتظار الفرصة الم

  .»ϥِوَقاēا
__________________  

  ).مع التلخيص(، من سورة الكهف ،  )80 ـ 6(مضمون الآʮت : ـ  1
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لنّظــر إلى الظــّاهر الحــوادث الجاريــة حولنــا ، ربمّــا تحمــل ظــاهِراً وʪطنــاً ، وعلينــا عــدم ا ـ 3
فقط ، لئِلاّ نخطأ في الحكم على الامور ، من موقع العجلـة وعـدم التـّأنيّ ، وعلينـا الأخـذ بنظـر 

  الإعتبار بوَاطِنها.
عنويـّة إلى  ـ 4

َ
عدم الإنضباط والإلتزام ʪلعهود ، ربمّا يحَرم الإنسان من بعـض البركـات الم

  الأبد.
، والوقوف في وجه الظاّلمين والكفار ، يعُتـبر واجبـاً الدّفاع عن الأيتام والمستضعفين  ـ 5

على المؤمنين ، الذين يتحركّون في خـطّ الرّسـالة والمسـؤوليّة ، وقـد تـُدفع في سـبيل ذلـك الأثمـان 
  الباهظة.
أينما وصل الإنسان في مراحل العِلم والرّقي ، عليـه أن لا يتغـترّ بعلمـه ، ولا يتصـور  ـ 6

ل ، لأنهّ قد يتسبب هذا التّصور ، في تجميد حركـة الإنسـان الصّـاعدة أنهّ وصل إلى حدّ الكما
  ، والقناعة بما عِنده من العلم.

إنّ ƅِ تعـــالى جُنـــوداً وألطافـــاً خفيــّـةً تنصـــرُ المظلـــوم ، بِطرقـــه المختلفـــة ، وكـــلّ إنســـانٍ  ـ 7
  مؤمنٍ ، عليه أن يتوقعّها في كلّ لحظةٍ.

  وهناك نقاطٌ مفيدةٌ اخرى أيضاً.
، أم أĔّــا  السѧѧلامعليهذه القصّــة ســواء كانــت تحمــل أهــدافاً حقيقــةً لتعلــيم موســى وهــ

تحمـــل نــِــداءاتٍ للنــــاس ؛ لكــــي يتعلمـــوا ويقتــــدوا ʪلأعــــاظم مــــن البشـــر ، لا تختلــــف عمــــا نحــــن 
  بصدده.

أنّ القـــدوة والـــدّليل والاســوة ، هـــو أمــرٌ لا بـــدّ منـــه للاســتزادة مـــن العلـــوم ،  والخُلاصــة :
  وس في خطّ التّكامل المعنوي وبناء الذّات.وēذيب النّف
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  الوجه الآخر للولاية ، ودوره في ēذيب النّفوس
لا ينحصــر دور الإعتقــاد ʪلولايــة ، في المســائل الأخلاقيــة وēــذيب النّفــوس والسّــير إلى 

د الله تعـــالى ، علـــى إتخّـــاذ القُـــدوات الصّـــالحة والإقتـــداء بكلامهـــم وفِعـــالهم ، بـــل وبحســـب إعتقـــا
بعض الأعاظِم والعُلمـاء ، يوجـد هنـاك نـوعٌ آخـر مـن الولايـة ، هـو فـرعٌ مـن الولايـة التّكوينيـة ، 
يستطيع معها القـادُة الإلهيِّيـون ، وبواسـطة نفـوذهم الرّوحـي المباشـر ، في عـالم الوجـود والتّكـوين 

باشـــر
َ
، في المســـتوى  ، مـــن معرفـــة النّفـــوس المســـتعدّة للتربيـــة والإصـــلاح ، والتّصـــرف المعنـــوي الم

  الرّوحي لِلإنسان في خطّ الترّبية.
ـــــرم  وتوضــــــيح ذلـــــــك : ـــــومين  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧلىإنّ الرّســـــــول الأكــ والأئمّـــــــة المعصــ

، هَــمْ القلــب النــّابض للاُمّــة الإســلاميّة ، وكـلّ عضــوٍ مــن الأعضــاء ، يكــون لــه  السѧѧلامعليهم
من المنبـع مَنـافع أكثـر ، أو أĔّـم بمنزلـة  إرتباطٌ وثيقٌ ʪلقلب ، سيتسنى لذلك العَضو أن يسترفِد

الشّــمس المشــرقةِ ، فكُلّمــا إنقشــعت سُــحب الأʭنيــة عــن القلــب ، فــإنّ تلــك الأشــعّة ســتتولى 
تربيــة عناصــر الخــير في الــنّفس ، فتَــورقُ وتثمــرُ ، وتــنعكس آʬرهــا علــى شخصــيّة الإنســان ، في 

  إطار السّلوك والفِكر.
خـر ، وتنحـى مَنْحـاً يختلـف عـن السّـابق ، وسـيكون الكـلام وهنـا Ϧخـذ الولايـة شَـكلاً آ

عطيـــات الخفيـّـة الغامضـــة ، في دائــرة التـّـأثير الترّبـــوي ، غــير الـــتي نعرفهــا ســـابقاً ، في 
َ
فيهــا عــن الم

  دائرة التّصرفات الظاّهريةّ.
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ـ(يقول القـرآن الكـريم :  راً وَنـَذِيراً* وَداعِيـاً إِلىَ اللهِ ʮ أيَُّـهَـا النَّـبيُِّ إʭَِّ أَرْسَـلْناكَ شـاهِداً وَمُبَشِّ
  .)ϵِِذْنهِِ وَسِراجاً مُنِيراً 

فهـــذه الشّـــمس المنـــيرة ، وهـــذا السّـــراجُ المنـــير ، يتـــولىّ وظيفتـــين ، فمـــن جِهـــة أنـّــه يُضـــيء 
لِلإنسـان الطريــق إلى الله تعـالى ، ليعــرف الطّريـق الصّــحيح والجـادة المؤدّيــة إلى الحـقّ والصّــلاح ، 

  افّة الهاوية.ويبتعد عن ح
ومــن جهــةٍ اخــرى ، فــإنّ هــذا النــّور الإلهــي ، يــؤثرّ لا شــعورʮًّ في واقــع الإنســان ، ويتــولى 

  إصلاح النّفس في خطّ الترّبية الأخلاقيّة ، ويساعدها في عمليّة التّكامل والرّقي.
، ومناظرتـه  »هِشـام بـن الحَكـم«وكَنموذجٍ على ذلك ، ما نقرأه في الحديث المرفـوع عـن 

، العالم بعِلـم الكـلام السّـني ، عنـد مـا ذَهـب هشـام إلى البصـرة ، وأجـبره  »عَمرو بن عُبيد«مع 
  ببيانٍ لطيفٍ ومنطقي ، على الإعتراف بلِزوم وجود الإمام في كلّ عصرٍ وزمانٍ.

قال هشـام : بلغـني مـا فيـه عَمـرو بـن عبيـد ، وجلوسـه في مسـجد البصـرة ، فعظـُم ذلـك 
خلـــت البصــرة يـــوم الجمعـــة ، فأتيَــت مَســـجد البَصــرة ، فـــإذا أʭ بحلقـــةٍ  علــيّ ، فخرجـــت إليــه ود

كبــيرةٍ فيهــا عَمــرو بــن عبيــد ، وعليــه شمَلــةٌ ســوداءٌ ، متّــزراً đــا ، مــن صــوفٍ وشملــةٌ مرتــدđ ًʮــا ، 
والنــّاس يســألونه ، فإســتفْرَجت النّــاس فــأَفرَجوا لي ، ثمّ قعَــدت في آخــر القَــوم ، علــى ركَبــتي ، ثم 

  .!يهّا العالم ، إِنيّ رجلٌ غريبٌ Ϧذن ، لي في مسألةٍ قلت : أ
  فقال لي : نعَم.

  ؟لك عَينٌ أَ فقلت له : 
  فقال : ʮ بُنيّ أيّ شيءٍ هذا السّؤال ، وشيء تراه كيف تَسأل عنه.

  فقلت : هكذا مَسألتي.
  فقال : ʮ بُنيّ سَلُ وإن كانت مَسألتك حمَقاء.

  قلت : أجبني فيها.
  قال لي : سَلْ.

  ؟لكَ عينٌ ألتُ : ق
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  قال : نعَم.
  .؟قلت : فما تَصنع đا

  قال : أرى đا الألوان والأشخاص.
  ؟لكَ أنفٌ أقلت : 

  قال : نعَم.
  ؟قلتُ : فما تصنع به

  قال : أشمٌّ به الراّئحة.
  ؟لكَ فمٌ أقلتُ : 

  قال : نعَم.
  .؟قلتُ : فما تصنع به

  قال : أذوقُ بهِِ الطعّام.
  لك اذنٌ.أقلت : 
  نعَم.قال : 

  .؟قلتُ : فما تصنع đا
  قال : أسمع đا الصّوت.

  .؟لك قلبأَ قلت : 
  قال : نعم.

  ؟قلتُ : فما تصنع به
  قال : اميّز به كلّما ورد على هذه الجَوارح والحَواس.

  .؟وَليَس في هذه الجوَارح غِناً عن القلبأقلتُ : 
  فقال : لا.

  .؟قلتُ : وكيف ذلك ، وهي صحيحةٌ سليمةٌ 
ʮ : بـُـني إنّ الجــوارح إذا شــكّت في شــيءٍ ، شمتّــه أو رأتــه أو ذاقتــه أو سمعتــه ، ردّتــه  قــال

  إلى القَلب
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  فيسْتَيقِن اليَقين ويبُطل الشّك.
  .؟فقلت له : فإنمّا أقام الله القلب ؛ لِشّك الجَوارح

  قال : نعم.
  .؟قلتُ : لا بدّ من القلب ، وإلاّ لم تَستَيقن الجوارح

  قال : نعم.
ه : ʮ أʪ مَروان ، فاƅ تبَاركَ وتعـالى ، لم يـترك جوارحـك حـتىّ جَعـل لهـا إمامـاً ، فقلتُ ل

ح لهــا الصّــحيح ، ويتــيقّن لــه مــا شــكّ فيــه ، ويــترك هــذا الخلَــق كلّهــم في حِــيرēم وشَــكّهم  يُصــحِّ
ك ، تـردّ وإختلافهم ، لا يقُيم لهـم إمامـاً يـردّون إليـه شَـكّهم وحِـيرēم ، ويقُـيم لـَك إمامـاً لجِوارحـ

  ؟إليه حيرتك وشَكّك
،  ؟قــال : فَســكت ولم يقــل شَــيئاً ، ثم إلتفـــتَ إليّ ، فقــال لي : أنــتَ هُشــام بــن الحكـــم

، قلــت : لا ، قــال : فَمــن أنَــتَ ، فقلــت : مــن أهــلِ الكوفــة.  ؟فقلــتُ : لا. قــال مــن جُلســائه
عـن مجلسـه ، ومـا نطـَق حـتىّ قال : فأنت إذاً هـوَ ، ثمّ ضـمّني إليـه ، وأقَعـدني في مجَلسـه ، وزالَ 

  قمُت.
  .؟، وقال : ʮ هُشام من عَلّمك هذا السلامعليهقال : فَضحِك أبو عبد الله 

  قلتُ : شيءٌ أخذته منك ، وألفّته.
  )1( .»هذا والله مكتوبٌ في صُحف إبراهيم وَموسى«فقال الإمام : 

ا الحـديث يمكـن أن يكـون إشـارةً نعم ، فإنّ الإمام بمنزلةِ القَلـب ، لعِـالمَ الإنسـانيّة ، وهـذ
  ، للِولاية والهداية التّشريعيّة أو التّكوينية ، أو الإثنين معاً.

وكـــذلك مـــا ورد ، في حـــديث أبي بَصـــير وجـــاره التـــوّاب ، هـــو شـــاهدٌ آخـــر علـــى هـــذا 
طلب :

َ
  الم

مــع قـال أبـو بَصــير : كـان لي جــارٌ يتبـعِ السّــلطان ، فأصـابَ مــالاً فإتخّـذ قِيــاʭً ، وكـان يج
سكِر ويؤُذيني ، فشكوته إلى نفسه غيرَ مَرةّ ، فلـم ينَتـَهِ ، فلّمـا ألحَحَـتَ عليـه 

ُ
الجمَوع ويشربُ الم

، قــــال : ʮ هــــذا أʭ رجــــلٌ مُبتلــــى ، وأنــــت رجــــلٌ معــــافى ، فلــــو عــــرّفتني لِصــــاحبك رَجــــوتُ أن 
، ذكـرتُ  سѧلامالعليهيَستنقذني اللهُ بك ، فوقع ذلك في قلبي ، فلما صِـرت إلى أبي عبـد الله 

  له حاله.
__________________  

  ).مع التّلخيص(، ʪب الإضطرار إلى الحجّة ،  3، ح  129، ص  1اصول الكافي ، ج ـ  1
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إذا رجعــت إلى الكُوفــة ، فإنـّـه ســيأتيك ، فقــل لــه : يقــول لــك جعفــر بــن «فقــال لي : 
  .»محمد : دعْ ما أنت عليه ، وأَضمِنْ لك على الله الجنّة

و بَصـــير : فلمّـــا رجعـــت إلى الكوفـــة ، أʫني فـــيمن أتـــى ، فاحْتبســـتُه حـــتىّ خَـــلا قـــال أبـــ
  منزلي. فقلت :

أقَـــرأِه السّـــلام وقـــل لـــه : «، فقـــال :  السѧѧѧلامعليهʮ هــذا ، إنيّ ذكرتــُـك لأِبي عبـــد الله 
  .»يترك ما هو عليه ، وأَضمن له على الله الجنّةَ 

  ؟هذا السلاميهعلفَـبَكى ، ثمّ قال : الله ، قال لك جعفر 
  قال : فحلفت له ، أن قال لي ما قلت لك.

فقــال لي : حَســبُك وَمَضــى ، فلمــا كــان بعــد أʮّمٍ بعــث إليّ ودعــاني ، فــإذا هــو خَلــف 
  ʪب داره عُرʮن.

  فقال : ʮ أʪَ بصير ، ما بقي في منزلي شيءٌ ، إلاّ وخرجت عنه ، وأʭ كما ترى.
ســـوته بـــه ، ثمّ لم ϩت عليـــه إلاّ أʮّمـــاً يســـيرةً ، فَمشـــيت إلى إخـــواني ، فجمعـــت لـــه مـــا ك

  حتىّ بعث إليّ : أنيّ عليل فآئْتني ، فجعلت أختلف إليه ، واعالجه حتىّ نزل به الموت.
 ʪأ ʮ : فكنــت عِنــده جالســاً وهــو يجــود بنِفســه ، ثم غُشــي عليــه غشــيةً ثم أفــاق ، فقــال

،  السѧѧѧѧلامعليهتيــــت أʪ عبــــد الله بَصــــير ، قــــد وفىّ صــــاحبك لنــــا ، ثم مــــات ، فَحَججــــت فأ
فإســتأذنت عليـــه ، فلمّـــا دخلـــت قـــال مبتـــدʩً مــن داخـــل البيـــت ، وإحـــدى رجلـــيّ في الصّـــحن 

  )ʮ«. )1 أʪ بَصير قد وفيّنا لصاحبك«والاخرى في دهليز داره : 
ʪلطبّع يمكن أن يقال : إنّ هذا الحديث حمل في طيّاته ، جانـب التّوبـة العاديـّة المعروفـة 

 النــاس ، ولكنّنـا نقــول : إن ذلـك الرّجــل المــذنب والملـيء ʪلمعاصــي ، مـن رأســه إلى أخمُــص بـين
قدمه ، لم يكنِ ليُغيرّ طريقة حياته ، واتخّاذه جانب الصّـلاح والفـلاح ، وعلـى حـدّ إعترافـه هـو 

صـية ، وعنايتـه ، لم يكـن لـه أن يتحـول مـن دائـرة الظلّمـة والمع السلامعليه، ϥنهّ لو لا الإمام 
  إلى دائرة النّور والهداية.

ويوجـد إحتمـالٌ قـويٌّ ، وهـو أنّ هـذا الإنقـلاب والتّحـول ، في روح وسـلوك هـذا الرجـل 
، وتصـرفه في محتـواه  السلامعليهالمذنب المستعد للِتوبة ، كان بسبب التّدخل الرّوحي للإمـام 

  النّفسي ، و
__________________  

  .199، ج  146 145،  47بحار الأنوار ، ج ـ  1



 الأخلاق في القرآن / الجزء الأوّل    .................................................................   336

ذلك لوجود نقطـةٍ مضـيئةٍ وبصـيصٍ مـن الأمـل في أعمـاق قلبـه ، وهـو تمسّـكه ʪلولايـة ، حيـث 
إلى نجدتـــه وإنقـــاذه ، في آخـــر لحظـــات حياتـــه وأʮّم  السѧѧѧلامعليهأدّى إلى أن يتحـــرّك الإمـــام 

  عمره.
النّفـوس المسـتعدّة ،  والنّموذج الآخر لهـذا التـّأثير المعنـوي ، والولايـة التكوينيـّة في ēـذيب

،  السѧلامعليهفي بحـار الأنـوار ، عـن الإمـام الكـاظم  اللهرحمѧههو ما نقله العلاّمة اĐلسـي 
  والجارية التي أرسلها هارون إليه.

جاريـةً خصـيفةٌ ،  السѧلامعليهفقد وَرد أنّ هارون الرّشيد ، أنفذَ إلى موسى بن جعفر 
ـتُمْ đِـَدِيَّتِكُمْ تَـفْرَحُـونَ (، فقال له : لها جمالٌ ووضاءةٌ لتخدمه في السّجن  ، لا حاجـة  )1()بـَلْ أنَْـ

لي في هــذه ولا في أمثالهــا ، قــال : إســتطار هــارون غَضــباً ، وقــال : إرجــع إليــه وقــل لــه : لــيس 
  بِرضاك حبَسناك ، ولا بِرضاك أخذʭك ، وإترك الجارية عنده وإنصرف.

ســـه ، وأنفـــذَ الخـــادم إليـــه ليـــتفحص عـــن قـــال : فَمضـــى ورجـــع ، ثم قـــام هـــارون عـــن مجل
  حالها ، فرآها ساجدةً لرđّا لا ترفعُ رأسها ، تقول : قُدّوسٌ سُبحانك سُبحانك.

فقال هاورن : سَحرها والله موسى بن جعفر بسحره ، عليّ đا ، فـأتى đـا وهـي تَرتعَـد 
  .؟، شاخصةً نحو السّماء بصرها ، فقال : ما شأنك

لبــديع ، إنيّ كنــت عنــده واقفــةً ، وهــو قــائمٌ يصــلّي ليلــه وĔــاره ، قالــت : شــأني الشّــأن ا
فلمّا إنصرف عن صلاته بوجهه ، وهو يسبّح الله ويقدّسه ، قلت : ʮ سيّدي هلْ لـك حاجـة 

  ؟اعطيكها
  ؟قال : وما حاجتي إليك

  قلت : إنيّ ادخلت عليك لحِوائجك.
  .؟قال : ما ʪلُ هؤلاء

رةٌ ، لا أبلـــغ آخرهـــا مـــن أوّلـــه بنظـــري ، ولا أوّلهـــا مـــن قالـــت : فآلتفـــتُ فـــإذا روضـــةٌ مزهـــ
آخرهـــــا ، فيهـــــا مجـــــالسُ مفروشـــــة ʪلوِشـــــيّ والـــــدّيباج ، وعليهـــــا وصـــــفاً وَوَصـــــائِف ، لم أر مثـــــل 
وجوههم حُسناً ، ولا مِثل لباسـهم لبِاسـاً ، علـيهم الحرَيـر الأخضـر ، والأكليـلُ والـدّر واليـاقوت 

ناديـ
َ
ل ، ومـن كـلّ الطعّـام ، فخَـررت سـاجدةً حـتىّ أقـامني هـذا الخـادم ، وفي أيديهم الأʪريق والم

  ؛ فرأيت نفسي حيثُ كنت.
__________________  

  .36سورة النّمل ، الآية ـ  1
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  .؟فقال هارون : ʮ خبيثة ، لعلّكِ سجدت فنَمت فرأيت هذا في مَنامك
   ذلك.قالت : لا والله ʮ سيّدي ، إلاّ قبل سُجودي ، رأيت فسجدت من أجلِ 

فقـــال هـــاورن : إقـــبض هـــذه الخبيثـــة إليـــك ، فـــلا يســـمع هـــذا مِنهـــا أحـــد ، فأقبلـــت في 
، فسـئلت  السѧلامعليهالصّلاة ، فإذا قيل لهـا في ذلـك ، قالـت : هكـذا رأيـتَ العَبـد الصّـالح 

عن قولها ، قالت : إنيّ لما عَييت من الأمر ʭدتني الجواري ، ʮ فلانة أبعدي عن العبـد الصّـالح 
حــتىّ نــدخل عليــه ، فــنحن لــه دونــك ، فمــا زالــت كــذلك حــتىّ ماتــت ، وذلــك قبــل مــوتِ  ،

  .)ʮّϥ)1مٍ يسيرةٍ  السلامعليهموسى 
، في روح تلــك  السѧѧلامعليهوفي هــذه القصّــة ، نشــاهد نموذجــاً آخــر مــن Ϧثــير الإمــام 

  العودة إلى الله تعالى.الجارية المستعدّة للترّبية والإصلاح الرّوحي ، والهداية في طريق الحقّ و 
ـــــرم  والخلاصـــــــة : ـــــــخ الرّســـــــول الأكــ ، والأئمّـــــــة الهـــــــداة  وآلهعليهاللهصѧѧѧѧѧѧѧلىأنّ ʫري

، حافــل بمثــل هــذه الحــوادث ، حيــث يتّفــق لــبعض الأشــخاص ، أن يلتقــوا مــع  السѧѧلامعليهم
ـــاً ، ويتحـــوّل إلى ـــبي أو الإمـــام ، فينقلـــب مَســـاره في حركـــة الحيـــاة والواقـــع ويتغـــيرّ كلي النّقطـــة  النّ

المقابلة ، في حين أنّ هذا التغيرّ ، ما كان ليحصل بواسطة الأسباب العاديـة ، بحسـب الظـّاهر 
ـــة التغييريــّـة ، في  ، وهـــذا الأمـــر يـــدلّ علـــى أنّ الإنســـان الكامـــل ، هـــو الـــذي تـــولى هـــذه العمليّ
ـــــدخل في النّفـــــوس ، وهـــــو مـــــا نســـــمّيه ʪلولايـــــة  هـــــؤلاء الأشـــــخاص مـــــن خـــــلال التّصـــــرف والتّ

  التكوينيّة.
ومن المؤكّد أنّ هذه العناية ، واللّطف والتّوجه ، لم يكن إعتباطاً ، بـل هـو لوجـود نقـاط 
ـــــرم  ــــــة ، بواســــــطة الرّســــــول الأكـ ــــــنى بــــــه ، لتشــــــمله العنايــــــة الإلهيّ عت

ُ
قــــــوّة في شخصــــــيّة الفــــــرد الم

  .السلامعليهم، والأئمّة الطاّهرين  وآلهعليهاللهصلى

  لمطهّري :كلام العلاّمة الشّهيد ا
، حيـث يقـول في كتابـه  سѧرهقدسنترك الكلام والقَلم هنا ، للعلاّمة الشّهيد المطهّري 

  ولاءها و« :
__________________  

  ).مع شيءٍ من التّخليص(،  414، ص  3، نقلاً عن المناقب ، ج  239، ص  48بحار الأنوار ، ج ـ  1
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ـــع مـــوارد : ولاء المحبـــة : تســـتعمل هـــاتين الكلمتـــين عـــادة في أر ( : »ولايتهـــا ـــة لأهـــل (ب أي المحبّ
، وجعلهـــم  السѧѧѧلامعليهم، وولاء الإمامـــة ، بمعـــنى التّأســـي ʪلأئمّـــة  السѧѧѧلامعليهم )البيـــت

القدوة لأعمالنا وسـلوكيّاتنا ، وولاء الزّعامـة ، بمعـنى حـقّ القيـادة الاجتماعيـّة والسّياسـية للأئمّـة 
  ).لولاء الرّوحي وهو أسمى هذه المراحل، وولاء التّصرف ، أو ا السلامعليهم

وبعـــدها يوضّـــح الأوّل والثــّـاني والثاّلـــث ، ثمّ يعـــرج علـــى المعـــنى الراّبـــع ، الـــذي هـــو مـــورد 
إنّ التّصرف الرّوحي والمعنوي ، هو نوعٌ من القُدرة والتّسلط الخـارق للتكـوين ، (بحثنا ويقول : 

ƅ تعـــالى ، يحصــــل علــــى مقـــام القُــــرب الإلهــــي بمعـــنى أنّ الإنســــان ومــــن خـــلال عبوديتّــــه الحقّــــة 
المعنوي والرّوحي ، ونتيجـة لهـذا القُـرب ، يصـبح إنسـاʭً كـاملاً ، يتحـرك في طريـق هدايـة النـاس 
نحــو المعنــوʮت ، ويتســلط علــى الضّــمائر ، وتكــون لــه قــدرة الشّــهود علــى الأعمــال ، وʪلتّــالي 

  !يصير حُجّة الله في زمانه
ة ، أنّ كــــلّ زمــــان لا يخلــــو مــــن إنســــانٍ كامــــلٍ ، يتمتــــع بقــــدرة فمــــن وجهَــــة نظــــر الشّــــيع

التّصرف الغيبي في العالم والإنسان ، وʭظرٌ وشاهدٌ على الأرواح والقلوب ، وهـذا الإنسـان هـو 
  حجّةُ الله على الأرض.

والمقصود من التّصرف ، أو الولاية التكوينيّة ، ليس كما يعتقـد بعـض الجهّـال ، مـن أن 
ان الكامــــل ، مســــألة القَيوميّــــة والتــــدبير في العــــالم ، بحيــــث يكــــون الخــــالق والــــراّزق يتــــولى الإنســــ

  والمفوض ، من جانب الله تعالى.
وهـــذا الإعتقـــاد ، رغـــم أنــّـه لا يعتـــبر شـــركاً ، بـــل هـــو كمـــا ورد في القـــرآن ، ʪلنّســـبة إلى 

ماتِ أَمْراً ( المدَُبِّراتُ أَمرَاً « الملائكة : ذن الله تعالى ، والقـرآن يخُـبرʭ أنّ لا : ، فهو ϵ )»فاَلْمُقَسِّ
  ننَسب مسائل الخلقة والرّزق والموت والحيَاة ، إلى غير الله تعالى.

ولكـــن المقصـــود ، هـــو أنّ الإنســـان الكامـــل ، ولقربـــه مـــن الله تعـــالى ، يصـــل إلى مرحلـــةٍ 
  العالم. )امور بعض(تكون له الولاية في التّصرف في : 
ي هنـــا أن نشــــير إشــــارةً إجماليـــةً إلى هــــذا المطلــــب ، وتوضــــيح ثم يضـــيف قــــائلاً : ويكفــــ

اسســـه ʪلإعتمـــاد وعلـــى المفـــاهيم والمعـــاني القرآنيـــة ، لــِـئلاّ يعتقـــد الـــبعض ، أنّ هـــذا جزافـــاً مـــن 
  الكلام.
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فــلا شــك أنّ مســألة الولايــة ، بمعناهــا الراّبــع ، هــي مــن المســائل العرفانيّــة ، ومجــرد كوĔــا 
  راĔا ʪلكامل.عرفانيّة ، لا يعني نك

  ثمّ يشرح ϵسهاب ، معطيات القرب من الله تعالى ، ويستنتج منها ، ما يلي :
فعلى هذا الأساس ، من المحال على الإنسان ، وبعد قربه وطاعتـِه ƅِ تعـالى ، ألاّ يصـل 
إلى مقـــام الملائكـــة ، بـــل وأرقـــى ، أو علـــى الأقـــل يســـاوي الملائكـــة في مقـــامهم ، الملائكـــة الـــتي 

  .)1( »ر وتتصرف في عالم الوجود ، ϵذن الله تعالىتدبّ 
ويمكــــن أن نخـــــرج مـــــن هــــذا الحـــــديث بنتيجـــــة ، وهــــي أنّ العلاقـــــة المعنويـّــــة ، والإرتبـــــاط 
ʪلإنســان الكامــل ، يمكــن أن يســاعد الإنســان في عمليـّـة التّصــرف ، والنّفــوذ في حيــاة الاʭس 

في خطّ التّهذيب الأخلاقـي ، وإبعـادهم مـن المستعدّين والمتقبلين للإصلاح ، وسوقهم تدريجياً 
  جو الرّذائل إلى جو الفضائل الأخلاقية والكمالات الروحيّة.

  الاستغلال السّيء :
تتعرض المفاهيم البنّاءة والصّحيحة ، للاُمـم والشّـعوب في كـلّ زمـانٍ ومكـانٍ للإسـتغلال 

  ة وقداسة أصل المسألة.والتّحريف دائماً ، وهذا الإستغلال في الحقيقة لا يؤثر على صح
ـــزوم الإســـتفادة مـــن  ـــة والتّهـــذيب ، ول ـــة في خـــطّ التربي ولم تكـــن مســـألة القـــدوة الأخلاقيّ
الاستاذ العـامّ والخـاصّ ، لأجـل السّـلوك إلى الله وēـذيب الأخـلاق ، مسـتثناة مـن هـذا الأمـر ، 

،  »القُطـب«و  »ةشيخ الطرّيقـ«أو  »مُرشد«فجماعةُ من الصّوفيّة طَرحوا أنفسهم ، بعنوان : 
طلـــق إلـــيهم ، بـــل وتعـــدّوا الحــُـدود ، وقـــالوا إذا مـــا شـــاهدتم 

ُ
ـــاعهم والتّســـليم الم ودعـــوا النـــاس لإتبّ

ســـلوكاً يصـــدر مـــن الشّـــيخ ، مخالفـــاً للشـــريعة ، فـــلا عليـــك ولا ينبغـــي عليـــك الإعـــتراض ، لأنّ 
طلق للمرشد.

ُ
  ذلك يخالف روح التّسليم الم

، المؤيــــد للصّــــوفية ، في فصــــولِ متعــــددّةٍ مــــن كتابــــه  »الغــــزالي«ويُســــتفاد ومــــن كلمــــات 
، هـذا المعــنى أيضـاً ، حيــث يُشـمّ منهــا رائحـة الصــوفيّة ، والحقيقـة أنّ فِرقــاً مــن  »إحيـاء العلــوم«

  الصّوفية ،
__________________  

  ، وما بعدها. 56كتاب ولاءها وولايتها ، ص ـ   1
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  ) من الجزء الخامس ، الباب الخامس :51(تعتبره من كبار أعلامها ، فقد قال في الفصل 
نَظَرُ الصّوفية إنّ أدب المريدين في مقابل شيوخهم هو ، أن يجلس المريد مقابـل الشّـيخ (

ريـد أمـام الشّـيخ .. مسلوب الإختيار ، فلا يتصـرف في نفسـه ومالـه إلاّ ϥمـره
ُ
. وأفضـلُ أدب الم

شــيخه ، مــا يــراه لــه صــلاحاً في أعمالــه هــو السّــكوت والخمــود والجمــود ، إلى أن يملــي عليــه  :
. وكلّما رآى مـن شـيخه خِلافـاً ، وعسُـر عليـه فَهمـه ، تـذكّر حكايـة مُوسـى والخِضـر .. وأفعاله
، فـــإنّ الخضــر قــد عمـــل أعمــالاً أنكرهــا مُوســـى ، ولكــن عنــد مـــا كشــف لـــه  السѧѧلامعليهما

 )لـه عـُذراً بلسـان العِلـم والحِكمـةالخِضر أسرارها إنتبه مُوسى ، وعليه فكلّما فعل الشّيخ ، كان 
)1(.  

ويقـول العــارف العّطـار ، في أحــوال يوسـف بــن حسـين الــراّزي ، عنـد مــا أمـره ذو النــّون 
صري : 

َ
، الخـُروج مـن بلـدِه والعـودة إلى دʮره ، طلـب يوسـف منـه برʭمجـاً يعمـل بـه  )مرشده(الم

  .! ما كتبته ، ليُزال الحِجاب، فقال له ذُو النّون : عليك بنِسيان ما قرأته ، وامح كلّ 
  ونقل عن أبي سعيد ، قوله للمُريدين :

  .)2( »رأَسُ هذا الأمرِ ، كَبْسُ الَمحابِرِ وَخرَقُ الدَّفاتِر وَنِسيانِ العِلمِ «
، أنــّـه كـــان قـــد نـــزل في الخانقـــاه ،  »أبـــو ســـعيد الكنـــدي«ونقـــل عـــن أحـــوال وحـــالات 

طلـب العلـم ســراًّ ، وفي يـوم مـن الأʮّم سـقطت مــن وإجتمـع عنـده جمـعٌ مـن الــدّراويش ، وكـان ي
، فقـال لـه أحـد الصّـوفيين :  »وهو أنـّه مـن هـواة تحصـيل العلـم«جيبه محبرةٌ ، فإنكشف سرهّ : 

  .)3( )استر عليك عَورتك(
ولا شـك فــإنّ الجــو الحــاكم هنــاك ، كــان نتيجــةً لتعــاليم مرشــدهم في هــذا الأمــر ، ولكــنّ 

كّــد علــى خــلاف هــذا المســلك ، ففــي الحــديث الــوارد عــن الصّــادق الحقيقــة أنّ الاســلام قــد أ
وُزِّنَ مِــدادُ العُلَمـــاءِ « ، أنـّـه قـــال : وآلهعليهاللهصѧѧѧلى، عـــن الرّســول الأكــرم  السѧѧلامعليه

  .)4( »بِدِماءِ الشُّهدَاءِ ، فَـرُجّحَ مِدادُ العُلَماءُ عَلى دِماءِ الشُّهَدَاءِ 
  .!!فانظر إلى الفرق بين المسلكين

__________________  
  ).مع التلخيص(،  210 ـ 198، ص  5احياء العلوم ، ج ـ  1
  ، طبعة طهران. 33و  32أسرار التّوحيد ، ص ـ  2
  .317نقد العلم والعلماء ، ص ـ  3
  .35، ح  16، ص  2بحار الأنوار ، ج ـ  4
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تّفـريط ، وكيــف ولأجـل الإطـّلاع علـى كيفيـّة التّحريـف والإنـزلاق في منحـدر الإفـراط وال
تنحرف مسألةٌ معينةٌ عن المنطق والشّرع ، لدى وقوعها ϥيدي مَـنْ لا أهَليـّة لـه ، علـى التّنظـير 

كيـوان «، وكيف تتَعرض للإستغلال والتّشويه ، علينا إلقاء نظرة علـى كـلام :  ؟في امور الدّين
لقّـب ب منصـور علـي شـاه

ُ
ية ، فقـد بـينّ حــدود ، حيـث يعُتـبر مـن أقطـاب الصّـوف »القِـزويني الم

  وصلاحيّات القُطب ، وقال :
  للِقطب أن يدّعي عشرةَ خُصوصيّات :«
. .. وآلهعليهاللهصѧѧلىأنّ عنــدي ʪطــنُ الولايــة الــتي كانــت عنــد الرســول الأكــرم  ـ 1

  .!مع فرقٍ واحدٍ هو ، أنهّ المؤسس وأʭ المروّج والمدير والحارس
وēــــذيب نفوســــهم ، وإزالــــة العناصــــر الخبيثــــة  عنــــدي القُــــدرة علــــى تربيــــة الأفــــراد ، ـ 2

  والخصائص الشّريرة ، في واقعهم ونزعها ونقلها إلى الكفّار.
  أʭ حرّ من قيود الطبّع والنّفس. ـ 3
ريدين ، ϵجازةٍ وموافقةٍ منيّ. ـ 4

ُ
  يجب أن تؤدى جميع عِبادات ومُعاملات الم

القلـب أو اللّسـان ، يكـون هـو ذلـك  كـلّ إسـمٍ القّنـه للِمُريـدين ، وأجيـزهم بـذكره في  ـ 5
  الإسم فقط هو الله ، ويسقط الباقي من درجة الإعتبار.

كلّ المعارف الدينيّة والعقائديةّ ، إن كانت قد حصـلت بمـوافقتي ، فهـي صـحيحة ،   ـ 6
  وإلاّ فهي عينُ الزيّف ، ومحَض الخَطأ.

  أʭ مفترضُ الطاّعة ، ولازمُ الخِدمة ، ولازم الحفظ. ـ 7
  أʭ حرٌّ في عقائدي. ـ 8
  أʭ ʭظرٌ للأحوال القَلبيّة لمريديّ دائماً. ـ 9

  .)1(أʭ قسيم النّار والجنّة  ـ 10
نطقـــي ، رغـــم أنـّــه قـــد لا يقبلـــه أغلــــب 

َ
هـــذا الكـــلام أشـــبهُ ʪلهـَــذʮن منـــه إلى البَحـــث الم

بِ ، إختيـاراتٌ ، وإدّعائـه أن للأقطـا »قُطـب«الصّوفيين ، ولكن مجرد أنهّ يرى نفسـه بعِنـوان : 
  وصلاحيّاتٌ لم

__________________  
  ).مع التّلخيص(،  106 ـ 95إستوار ʭمه ، ص ـ  1
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يدّعيها حتى الأنبياء لأنفسهم ، فـإن ذلـك يكفـي ، في تبيـان مـدى إسـتغلال هـؤلاء المـدّعين ، 
الله تعـالى ، ومـا لمثل هذه العناوين الضّبابيّة وحاجة الناس للمعلم ، في أمـر السّـير والسّـلوك إلى 

  يمكن أن يترتّب على ذلك ، من عواقبٍ سلبيّةٍ على مستوى ، سَوقِ النّاس في خَطّ الباطل.
فهــذه الإدّعــاءات ، بعــض منهــا مــن خــواصّ الأنبيــاء ، والاخــرى لم يجــرء علــى ادّعائهــا 

، سـيتوجه ، وأيّ شـخصٍ لـه قليـلٌ مـن الإلمـامٌ ʪلـدّين  السѧلامعليهمأحد من الأنبياء والأئمّة 
  إلى فَضاعةِ الأمرِ وخُطورته.

و للِشــيخ العَطــار ،  »تــَذكرة الأَوليــاء« وإذا مــا رَجعنــا إلى كُتــب أهــل التّصــوف ، مثــل ،
، نـــــرى أنّ  »إحيـــــاء العُلـــــوم« ، وبعـــــض أبحـــــاث »نفحـــــات الانـــــس«و ،  »ʫريـــــخ التّصـــــوف«

فضــيعةٌ ، ولــذلك فــإنّ الإدّعــاءات والخُصوصــيّات الــتي يضــعوها لِلأقطــاب ، وشــيخُ طــريقتهم : 
بعـــض محُقّقـــي الشّـــيعة وفقهـــائهم ، وقفـــوا بِشـــدّةٍ وقـــوّةٍ ، مقابـــل هـــذه الطاّئفـــة ، حـــتى أنّ هـــذا 
الموقف تسبّب ϵيذاء بعض الّذين يتعاملون مـع المفـاهيم الدينيـّة ، مـن موقـع الجهـل والسـطحيّة 

نحرفــةُ ، لكــن الحقيقــة أنّ المثقفــين والمطلّعــين ، يعلمــون أنّ إطــلاق العِنــ
ُ
ان لمثــل هــذه الأفكــار الم

  من شأنه أن يقَضي ، على فُروعِ واصولِ الدّين الحنَيفِ بصورةٍ كاملةٍ.
نَصــل هُنــا وإʮّكــم إلى Ĕِايــة أبحاثنــا ، عــن كلّيــات المســائل الأخلاقيـّـة ، في ظــلّ الآʮت 

ēــذيب النّفــوس ، القرآنيــة ، أبحــاثٌ تعتــبر الأســاس والقاعــدة الــّتي يقــومُ عليهــا صَــرحُ الأخــلاق و 
وتفـــتحُ أمامنـــا أبـــواب المباحـــثِ المســـتقبليّة ، حـــول مصـــاديق الرّذائـــل والفضـــائِل ، واحـــدةً بعـــد 

  اخرى.
  : !إلهنا

ـــــواء القُــــــرب منـــــــك ، لا « ــــــة والحيـــــــاة ، في أجـ إنّ الوصــــــول إلى أوج الفضــــــائل الأخلاقيّ
ــــا بفضــــ ــَــك ، وجُــــد علين ــــا مِنــــك ، تُســــتطاع إلاّ بتَوفيقــــك وتَســــديدِك ، فأَعنـّـــا بعون لك ، وَقربّن

فَــادْخُلي «واجعلنــا مــن أصــحاب النّفــوس المطمئنّــة ، لنــدخل فــيمن يقعــونَ مَــورداً لخطابــك ، : 
  .»فيِ عِبَادِي* وَادْخُلي جَنَّتي
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  : !ربَنّا
 ـإنّ حَبائــلَ الشّــيطانِ قويــّةٌ ، وســهامَه مَهلكــةٌ ، وهــوى الــنّفس عــدوٌّ لا يــرحم ، ورذائــل 

خز الرّوحَ وتُؤذيها ، ولا ينُجينا مـن ذلـك كلـّهُ إلاّ عنايتـُك الخاصّـة ولطفُـك النّفس كالأشواك توُ 
  الخفَي.

  : !ربنّا
ـــا نُســـلّمُ الأمـــرَ إليـــكَ في خِتـــام حـــديثنا ، ونقـــرأ الـــدّعاء المعـــروفَ الـــواردَ عـــن الرّســـول  إنن

  .)1( »عِينٍ أبََداً  اللهُمَّ لا تَكِلنيِ إِلى نَـفْسِي طَرفَةَ «، ونقول :  وآلهعليهاللهصلىالكريم 
ƅ تمّ والحمد  
  الجزء الأول

  من كتاب الأخلاق في القرآن
  ق .ه 1418/ صفر  8ش المصادف  .ه 1376/  3/  24في 

__________________  
 .204، ص  18) بحار الأنوار ، ج 1(
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